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جم الحقوق محفوظطة 


م ذكريات من منزل الآموات » 
IZ MERTVAGO DOMA‏ 2415151 


شرت ف مجلة » العالم الروسى ۾ * فما 
القدعمة والفصسل الآول ففى شهر ايلول 
(سبتمير) 1859 ؛ وأما الفصول 27/70١‏ ۷ > 
وهى الفصبول الملدرجة نحت علوان « ملزل 
الأموات » و « الشاعر الأولى » ففى شهر كانون 
الثانى (يناير) 1801 2 وفى شهر نیسان (ابریل) 
1 استؤنف شر « ذكربات من منزل 
الآموات » فى جلة « الزمان » ٠‏ 


نمتديم 


يضم هذا المجلد من اعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة عملا واحدا 
هو « ذكريات من منزل الاموات » ٠‏ والحق أن ترجمة عنوان الكتاب على 
هذا النحو ليست دقيقة كل الدقة » فان دوسئويفسكى يحدثنا فى هذا 
الكتاب عن « منزل ميت » يدفن فيه البشير أحياء» ٠‏ 


ذكريات من منزل الاموات 
۱۸4٩1 - ۰‏ 


لقى هذا الكتاب اقبالا شديدا وأصاب نجاحا عظيما ٠‏ وقد شس فى 
ظروف مواتية كما قال أحد معاصريه » فان روحا من التسامع والتسامل 
كانت تسيطر عندئك عل الرقابة » فظهرت كتب ما كان بتخيل أحد أن 
تظهر قبل بضع سنيل ٠‏ لقد إحدثت « ذكريات منزل الأموات » أثرا كيرا 
فى النفوس » قرأى القراء والنقاد فى كاتبها « دائتى » جديدا هبط الى 
« جحيم » رهيب » لا سيما وأن هذا الجحيم موجود في الواقع لا فى خيال 
الشاعر وحده ٠‏ ان هذه الأوصاف الواقعية امرة الكاوية التى تصور عالما 
لم يكن يعرفه القراء قبل ذلك ٠‏ عام هذا الخليط من السجناء , عالم 
الأشغال الشاقة التى بقدمون بعبئها » والمهن الى يتعاطونها » والتسليات 
التى يسرون بها عن انفسهم ٠‏ والمستشفى الكريه الذين يعالجون فيه , 
ولا سيما العقوبات الجسمية الرهيبة التى تنزل فيهم » هذه الاوصاف التى 
يقدمها كاثب موهوب عاش هو نفسه فى هذا الجحيم » قد أثرت فى نفوس 
القراء تأثيرا كبيرا , وهزتها هرا قويا ٠‏ حتى الاسكندر الثائى كانت تهطل 
دموعه على صفحات هذا الكتاب ٠‏ 


ومن الشائق مح ذلك أن نذكر أن رئيس لجنه الرقابة بالعاصمة قد 
أعتقد أن عليه أن يعترض على نشر الفصل الثائى ٠‏ وهذه هى الحجة التى 
تعلل بها : ٠‏ اليس من الجائز أن يذهب الظن بالبسطاء من القراء الى أن 
العمل الائسانى العظيم الذى تقوم به الحكومة فى السجون هو تخفيف 
للعقاب المخصص لجرائم خطيرة جدا ؟ » ٠‏ وقد أعد دوستويفسكى عندئد 
مذكرة يشرح فيها أن افتقاد الحرية سنين طويلة حو أقصى عقوبة ولكن 
دوستويفسكى لم تتهيا له فرصة نشر هذه المذكرة ٠‏ وفى اليوم القانى 
عشر من شهر تشرين الثانى ( نوفمير ) عام ١87٠9‏ أذنت الادارة المركزية 
للرقابة بنشر « ذكريات من منزل الأموات » صارفة النظر عن آراء اللجئة » 
مسترطة شرطا واحدا هو أن تحذف من الكثاب « بعض التعابير التى 
تعوزها الحشمة » ٠‏ 

ان دوستويفسكى قد بدأ تدوين انطباعاته فی سجن أومسك نفسه ء 
وظلت المذكرات التى دوتها تخبأة زمنا طويلا لدى أحد موظفى المستضشفى ٠‏ 
ثم عمل دوستويفسكي فى كتابة مله المذكرات بمدينة سيميبالاتتسك ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن ينجز هذا العمل الا حين عودته الى العاصية ٠‏ ان هذا 
الكتاب الذى يفيض بذكريات مروعة رهيبة انما هو ثرة النجربة شخصية ٠‏ 
ان دستويفسكى يتحدث عما عاناه هو نفسه فى السجن ٠‏ ولئن نسب 
هذه المذكرات الى رجل سماه الکسندر جوريانتشيكوف » فان هذا التمويه 
لم ينطل على أحد ٠‏ 

ان الانطباعات الاولى النى يشعر بها دوستو يفسكى فظيعة : افبة 
الحرية ء الحياة المشتركة مع قئلة ولصوص ٠‏ فهذا درستويفسكى يقول فى 
رسالة له : م كانت المصاحبة المستمرة الدائمة للآخرين الفمل فى نفسى 
فعل السم » وما تألمت من شىء خلال تلك السئوات الاربع كما تألمت من 
ذلك .العذاب الذى لا يطاق » رالشىء الذى كان يشق على نفسه خاصة هو 
تلك العداوخ الشديدة التى كان يشعر بها نحوه السجناء لأنه ينتمي الى 
طبقة السادة الذين يضطهدون أبناء الشعب ملاكين آو ضضياطا أو موظفين 0 
لقد شعر دوستويفسكى فى السجن بعزلة رهيبة » لا سسيما وأن القلة 
القليلة من السجناء الذين كانوا قبل سجنهم ينتمون الى طبقة النبلاء » لم 
يشعر نحوها دوستو يفسكى بشىء من المودة ولم يجذبه البها شىء من 
الماطفة ٠‏ وهو ينظر الى رفاقه فى الجن ٠‏ فلا يرى فى أول الأمر الا 


رجالا غلاظا أفظاظا ليس فيهم أثر من خجل ولا يخالج ضمائرهم شىء من 
ندم » وانما هم فجرة “ستهترون متأهبون ف ىكل لحظة للتشاجر والتشاتم 
والسكر وسرقة بعصهم بعضا ٠‏ بل انه ليرى طباعا كريهة كانها تجسد 
الشر المطلق ٠‏ فمن هؤلاء قاطع الطرق الرهيب أورلوف الذى كان يقعل 
الصغار والشيوح بهدوء وبررد » وكان ينعم بارادة جبارة فهو يحتقر كل 
عقاب ويحتمل أى قصاص ٠‏ ومنهم أيضا ذلك التترى جازين الذى يملك 
قوة خارقة 2 ویشعر من يراه أنه أشبه بعنكبوت ضخم عملاق ٠‏ لقد كان 
جازين» فيما قبل؛ يجد لذة عظيمة فى ذبح الاطفال الصغارء فى قتلهم بعد 
أن يمتلىء تلذذا بافزاعهم ٠‏ ومنهم أيضا رئيس عص ابة قطاع الطرق 
كورينف » الوحثى الكاسر الذى كان لا يشسعر بشىء الا الرغبات الجسمية 
والشهوات الحسيه والظماً إلى المباهج».ومنهم اخيرا ١٠٠ف‏ (أرستوف) > 
السيد المنحل الفاجر الماهر المستهتر الذى لا يتورع عن شىء والذى يقول 
عنه دوستويفسكى انه فى تشومهه الروحى أشبه بكازيمودو فى تشوهه 
الجسمى ٠‏ وهنا يطرح دوستو يفسكى هذا السؤال : ما هى الجريمة ؟ وما 
هو' قدر الانسان الذى تجاوز الحدود المحرمة ؟ ويمضى دستويفسكى يهبط 
الى الأغوار العميقة منالنفس الانسانية ويسر كل ما فىطبيعة الانسانمن 
أعماق لا يسيطر عليها العقل ولا يدركها العقل ۰ ويدرس دوستويفسكى 
نفسية الجلاد فينتهى الى هذه النتيجة » وهي أن خر الناس يمكن أن يقسو 
قلبه بتأثير العادة فاذا هو يصبح حيوانا كاسرا , وان الدم والسطو 
سكران فيولدان التوحشس والشذوذ والفساد ؛حتی ليوّكد دوستو يفسكى 
أن بذور الغراثز البهيمية مرجودة فى جميع معاصريه من الناس تقريباء 
غير أن هذه المشاعر التشاؤمية لا تتغلب على دوستويفسكى ٠‏ لقد 

أخذ يمير بين الاشرار والاخيار شيئا بعد شىء 2 وأخذ يجد بين السجناء 
رجالا يكن أن تفهم جرائهم بل يكن أن نعذر من وجهة نظر الأخلاق ٠‏ هذا 
آكيم آكيمتش الضابط الصغير الذى أمر باطلاق النار على أمير قوقازى 
متمرد دون أن يحاكيه وققا للأصول : انه رجل هادىء وقور شريف جاد ؛ 
وهذا باكلوشين المرح الدى قعل منافسه فى الحب دون أن يريد ذلك 
تقريبا » لاله لم يكن نوى فى أول الأمر الا أن يروعه بمسدسه ؛ وهذا 
نورا الطيب البسيط الساذج الذى حكم بالسجن بتهمة السطو والنهب : 
انه انسان متدين شريف يلقبه السجناء « نورا الأسد » وهذا على اللطيف 
الوديع الخجول الذى يشبه أن يكون خفره كخفر العذارى : لقد انضم الى 


اخونه فى أعمال السلب لا عن ميل الى ذلك» بل لآنه لايجرؤ أن يعارضهم* 
وهذا شيخ ستارودوب المؤمن الذى أشعل النار فى الكنيسة الأرثوذكسية 
وقرر ان يتعذب فى سبيل الدين : انه رجسل شهم يحترمة السسجناء 
ويجلونه ٠‏ ومدا اوريب المولع بالتهريب ولعا شديدا لا يلك آن يغالبه : 
انه انسان على جائب عظيم من الشرف والاستفمة والهدوء والوداعة 
واللطف » وهذا هو الشاب الوسيم سيرودكين الدى لم يستطع آن يتحمل 
عبء الخدمة ابسسكرية فاذا هو بعد ان يحاول الانتحار يفتل رئيسه 
الضابط لا لشىء الا « آن يعر مصيره » ء وهذا بتروف الذى ضربه رئيسه 
الكولونيل مرارا فاذا هو يقتله ذات مرة فى سورة من غضب + وهذا لوقا 
الذى اعتقل بتهمة التشرد فلما سمع الميجر يقول له : م آنا فيصر , أنا 
الله » لم يطق آن يسمم هذا الكلام فاذا هو يقتل الميجر ٠‏ هؤلاء فى اكثر 
الاحيان رجال أخرجتهم عن طورهم قسوة مضطهديهم ودفعتهم الى الجريمة 
دفعا ٠‏ فواحد ٠‏ كما يقول دوسستويفسكى , قد قتل طافية فاجرا لينقذ 
شرف خطيبته أو أخته أو بنته » وواحد هو قن هحارب لعله كان يوشك أن 
يموت جوعا + قشل واحدا من رجال الشرطة الذين يطاردونه دقاعا عن 
حريته وعن حياته- ليس المجرمون فىكثيى من الأحيان الا فسحايا الظروف 
الاجتماعية التى تحيط بهم » وليست الجريمة التى يقترفونها الا مصيبة 
تنزل عليهم وشقاء يحل فيهم » فما أصدق غريزة الشعب حين يعطف 
عليهم ويطلق عليهم اسم « الأشقياء » ؛ لقد تأثر دوستويفسكى تاثرا 
عميقا بهذا العطف : ما كأن أعظم تاثره بالصدقات التى كان أبناء الشعب 
يجودون بها على السجناه فى سخاء أيام الأعياد ! وما كان أعظم تأثره 
بحدان ناستاسيا ايفانرفنا المرأة الفقيرة التى كانت تفعل كل شىء فى 
سبيل تخفيف آلام السجناء! وقد لاحظ دوستويفسكى أن أكثر السجناء 
متدينون » وأنهم يصلون؛ وآنهم يتوقون الى رحمة الله » ويطلبون غثرانهء 
فاذا مو يقول : ان فى كل مكان أشرارا | فمن يدرى ؟ قد لا يكون مؤلاء 
السجناء شرا من غيرهم ٠‏ قد لا يكوئون أسوا من أولشك الذين يعيشون 
خارج الآسوار ! كان دوستويقسكى لايرى فى رفاقه أول الأمر الا وحوشا 
مفترسة › ثم اذا هو یری جوانب الخير فى نفوسهم شيئا بعد شی » حتى 
لتتكشف له فى بعض الأحيان على حين فجأة » لدى واحد منهم » عواطف 
غنية ومودة قوية وقدرة على الفهم والتعاطف ومشساركة الآخرين آلامهم 7 
فلا يكاد م يصدق عيثيه ولا أذنيه » ! انه حين دنا من عؤلاء المنبوذين 


والتصق بهم أصبح لا يخشى أن يقول « ان أبرز سمة وأوضح سمة فى 
شعبدا انما هى شعوره بالعدالة وظمؤه الى العدالة » فمتى نزعت القشرة 
الظاهرة الفظة . وأنعمت النظر فى البذور الثاوية فى الأعماق رأبت فى 
هذا الشعب مزايا لم تخطر لك على بال! »* حتى أن دوستويفسكى يهتف 
قائلا قبل خروجه من السجن » حين أاصبح له بين السجناء كثير من 
الاصدقاء والرفاق الطيبين : نعم يجب أن لعترف بالحقيقة : لقد كان 
هؤلاء الرجال يملكون كنوزا رائعة ٠٠‏ ولعلهم كانوا بين آبناء شعينا 
أعظمهم مواهب وأكثرهم طاقات لكن ملكاتهم الممتازة قد هلكت الى غير 
رجعة ٠‏ فمن المذئب ؟ ان مشكلة الذنب والجريمة والعقاب تحتل مكانا 
كبيرا فى أعمال دوستويفسكى الذى عانى هذه المشكلة معاناة شخصية 
أكثر مما عاناها أى كاتب ١‏ حتى لنراه يقول بعد خروجه من السجن بزمن 
طويل : « لطلما باركت القدر الذى وهب لى أن أعانى هذه التجربة ٠‏ لقد 
كان لهده السنين الأربع التى قضيتها فى السجن فضل كبير على ٠‏ ان 
نفسى وايمانى وفكرى / ان ذلك كله قد تبدل تيدلا عظيما بفضل هذه 
التجربة » ٠‏ لقد جعله السجن مؤمنا ٠‏ لقد رد اليه السجن ايمائه بالل 
وايمانه بالشعب الروسى » حتى لقد كتب يقول : ان الانسان » أثناء 
الحسرات التى يحسها فى سجن الآأشغال الشاقة 2 يرتوى بالايمان كما 
يرتوى العشسب اليابس بماء المطر ٠‏ انه يجد الايمان آخيرا لآن الايسان 
بتلهر فى ساعات الشقاء أقوى وضوحا وأشد سطوعا ٠‏ وكتب يقول 
أيضا : « لعل الاله العلى القدير قد شاء أن يرسلنى الى هناك حتى آتعلم 
جوهر الاشياء فائقل علمى الى غيرى وأبلخه الئاس » ٠‏ ان ايانه قد صفاه 
العذاب ونقاه ٠‏ لقد استمد دوستويفسكى من الألم حنانا وشفقة على البشر 
الذين نردوا فى الخطيئة والشقاء فأصبحوا أحوج الى الحب من الأبرياء 
والسعداء ! ان روحا مسيحية تترقرق فى الكتاب كله ٠‏ وذلك ما جعل 
نولستوى يتحمس له أشد التحمس فيكتب سثة 188٠‏ الى ستراخوف 
قائلا: « كنت أشعر فى هذه الأيام بضيق شديد فتنارلت كتاب «ذكريات 
منزل الأموات » فأعدت قراءته ٠‏ كنت قد نسيت كثيرا منه » فلما أعدت 


قراءته » أيقنت أن ليس فى الأدب الديد كله كتاب واحد يفوقه ٠,‏ حتى 
ولا كنب بوشكين ! ليست النبرة هى الشىء الرائع فيه , بل وجهة النظر 
التى يشتمل عليها : انه صادق طييعى مسيحى ٠‏ اله كتاب يعلم الدين ٠‏ 
فاذا رآیث دوستويفسكى فقل له انی أحبه » * 

وقد كان لهذا الكتاب أثر سياسى أيضا ففى شهر حزيران «يولية» 
من عام ١875‏ » بعد نشر الفصول التى تصف العقوبات الرهيبة كتب 
الجنرال الأمير نيكولا أورلوف رسالة الى الامبراطور يرجوه فيها الغاء 
العقساب الجسدى الذى وصفه دوستويفسكى فى كتابه وصفا حيا قويا ٠‏ 
وشكلت جنة خاصة لحلهذه المسألة فكان‌هنالك تياران متعارضان أحدعما 
يقول بابقاء هذه العقوبات والثانى ينادى بالغائها » وتغلب التيار الثانى 
آخيرا فصدر قانون /!ا١‏ نيسان ( ابريل ) ١876‏ الذى يلغى هذه العقوبة 
الرهيبة الغاء تأما ٠‏ 


بز الأول 


مدحنل 


وسط السهوب أو الحبال أو الغابات الوعرة من 
المناطق النائية بسييريا يلتقى المرء من حين الى 
حين بمدن صغيرة سكانها ألف أو ألفان » مبنية 
كلها بالخشب » دميمة كل الدمامة » لها كنيستان» 
الأولى فى وسط المديئة > والثانية فى المقبرة» فاذا أردنا أن نصفها موجزين 
قلنا انها أكثر شبهاً بقرية فى ضواحى موسكو منها بالمدينة بمعنى كلمة 
المديئة ٠‏ وهى على وجه العموم مزوادة بعدد وافر من رجال الشرطة 
وجباة المال وغيرهم من الموظفين المرؤوسين + ولثن كان البرد شديدا فى 
سيريا فان خدمة الحكومة هناك رابحة مجزية الى أبعد الحدود ء ان 
السكان اناس بسطاء لا تعصف برؤوسهم الأفكار اللبرالية » ولهم عادات 
قديمة رسسّخها الزمن + واللوظفون الذين يمكن أن نسميهم بالطبقة النبيلة 
فى سيريا هم اما أناس من البلاد نفسها أى سسيريون متأصلون > واما 
اناس وافدون من روسيا ٠‏ فأما هؤلاء الوافدون من روسا فهم قادمرن من 
العواصم رأساً يحدوهم المرتب الضخم والعونة الكبيرة النى يلعطو نها 
نفقات سفر» كما تحدوهم آمال أخرىتتعلق بالستقبل ولاتقل عنالراتب 
اغراء ٠‏ فالذين يسرفون كيف يحلون مشكلة الحاة يمكثون فى 
سسيريادائماً على وجدالتقريب ويستقرون فها الى الأبد» ذلك أنالتمرات 
الوفيرة اللديذة التى يجئونها بعد ذلك تعوضهم عن خسارتهم خير 


تعويض ٠‏ أما الآخرون » وهم اناس خفاف” لايعرفون كيف يحلونهذه 
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المشكلة فانهم ما يلبئون أن يسأموا ويضحروا ثم هم يتساءلون على حسرة 
وأسف : لاذا ارتكيوا حماقة المجىء الى هذه البقاع النائية ؟ وهم يسلخون 
السنين الثلائة » وهى الفترة المحدودة لاقامتهم » متذمرين متململين قد نفذ 
صبرهم » حتى اذا تصرمت المدة اللمسوا العودة ورحموا الى بلادهم وهم 
يقدحون فى سيريا ويهزؤون بها ويسخرون منها ٠‏ ألا انهم للخطئون > 
فان سيريا بلاد هناءة وغبطة لا من جهة الخدمة العامة وحدها بل من جهات 
كثيرة أيضا ٠‏ الناخ فيها راثم » والتجار أثرياء مضيافون » واليسودون من 
أهلها كثير ٠‏ أما صباياها فأشبه بورود متفتحة » وأخلاقهن لا غبار علبها » 
والطرائد تجرى فى شوارعها وترتنى على الصاد ارتسا ء والئاس 
يشربون فها الشسانا وافرة غزيرة » والكافار مدهش » والفلاحون 
يحصدون من الغلال فى بعض الأحان أضعاف ما بذروا خمس عشرة 
مرة ٠‏ صفوة القول : انها أرض ماركة »> وائما ينبثى الانتفاع بها 
والاستفادة منها وما أيسر ذلك ! 

فى مدينة من تلك المدن السغيرة ‏ اللهسحة الراضية عن نفسها كل 
الرضی - التى ترك أهلها فى نفمى ذكرى لا تمحى ‏ انما التقبت بمنفى 
من المنغين اسمه الكسندر بتروفتش جوريانتشيكوف » وهو من سراة 
اللاكين فى روسا ٠‏ وقد حكم عليه بالأشغال الشاقة من الفثة الثائية * ء 
لأنه قتلزوجنه ٠‏ فبمد أنقضى مدة الحكم ‏ وهى عشرة سنين من الأشغال 
الشاقة ‏ مكث فى مدينة لك ٠٠٠‏ * الصغيرة هذه »> هادىء البال لايشطن الى 
وجوده أحد » مستوطنا من المستوطنين ٠‏ والحق أنه كان مسجلا فى قرية 
من القرى المجساورة » ولكنه كان يعيش فى مدينة ك ٠٠٠‏ حيث كان 
يستطيع أن يجنى رزقه من اعطاء دروس خاصة للأطفال ٠‏ ان المرء كثيرا 
ها لتقى فى سيريا بمنفين يعملون فى التعليم ٠‏ والاس لا يحتقفروتهم » 
لأنهم يمون اللئة الفراسة » وهى ضرورية للحاة جدا » وما كان لأحد 
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من سكان هذه الأماكن الفاصبة من سيريا أن يعرف خيثا منها لولاهم ٠‏ 
وقد رأيت ألكسندر بتروفتشس أول مرة فى منزل موظف من الموظفين 
أسمه ايفان ابفااتش جفوزديكوف > وهو شيخ محترم وقور مضاف له 
ثلاث بنات يعدن بأجمل الآمال ٠‏ فكان الكسندر بتروفتش يعطيهن دروساً 
فى اللغة الفرئسية أربع مرات فى الأسبوع » ويتقاضى أجره عن كل درس 
أربع كوبكات فضة + وقد لفت نظرى مظهره ٠‏ انه رجل شديد الشحوب» 
شديد النحول » ما يزال شابا (فهو فى نحو الخاسسة والثلائين من عمره)» 
قصير واهن » يعلى بنظافة مليسه كل العناية » ويرتدى الزى الآوروبى ٠‏ 
اذا تحدتت البه انتبه الى كلامك اتباها شديدا » وأصغى الى كل قول من 
أقوالك مهذبا غابة التهذيب » وقد بدا فى وجهه التفكير كأنك تطرح عليه 
مشكلة أو كأنك تريد أن تنتزع منه سرا + حتى اذا أجاب كان جوابه 
واضحا موجزا » ولكنه يزن كل كلمة من كلماته » ويبلغ من ذلك أن من 
يستمع اليه يشعر بثىء من المرج دون أن يعرف مبب هذا الحرج > 
ويشعر بشىء من الضيق والبرم > ويسعده بعد ذلك أن تنتهى المحادثةبينه 
وببنه ٠‏ وقد مألت عنه ايفان ايفااتش تأعلمنى أن جوريانتشيكوف رجل 
لا غبار على سلوكه » ولولا ذلك لما عهد اليه » هو ايفان ايفاتش © يتعليم 
بنانه ؛ ولكنه يكره البشر كرعاً شديدا وينفر من مخالطة الناس نفورا 
قوياً > ويظل مبتعداً عن الآخرين > وأنه عدا ذلك على حظ كير من سعة 
الثقافة » فهو كثير القراءة والمطالعة > ولا يتكلم الا فللا > ولا يفتح قلبه 

وكان بعضهم يؤكد أن الرجل مجنون > ولكن دون أن یری فى 
ذلك آفة كبيرة خطيرة » لذلك كان خار القوم فى المديئة على استعداد 
لأن داروا الكسندر بتروفتش » لأنه يمكن أن يكون ناقما لهم كيرا »> 
كأن يتولى عنهم كتابة العرائض وما الى ذلك ٠‏ وكان يمتقبد أن له فى 
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روسبا أفرباء من ذوى المكانة العالية والمنزلة الرفيعة » وربما كان ينهم 
أناس یحتلون مناصب كبرى ؟ ولكن لم يكن مجهولا أن الرجل قد قطع 
كل علاقاته منذ نفيه » فأساء بذلك الى نفسه على وجه الاجمال ٠‏ وكان 
جمسم الناس يعرفون قصته > ويعلمون أنه قتل زوجته بداقع الغيرة بعد 
سنة من زواجه » وانه سم نفسه للقضاء من ثلقاء ذاته » فكان ذلك من 
الأسباب التى دعت الى تخفيف الكم عليه تتخفيفا كبيرا ٠‏ رالاس ينظرون 
الى هذا النوع من الجرائم نظرتهم الى مصالب حلت بالجرم نفسه > فهو 
يستحق الشفقة والرحمة + ومع ذلك كان هذا الاسان الشاذ ريصر” على 
الابتعاد عن الناس اصرارا شديدا > ولا يخرج الا لاعطاء الدروس التى 
يعهد بها اليه ٠‏ 

لم ألتفت اله فى أول الأمر أى النفات + ولكنه أثار اهتمامى بعد 
ذلك دون أن أعرف لهذا سيا : انه أشبه بلغز ٠‏ أما التحدث معه فأمر 
ستحيل اطلانا ٠‏ صحبح أنه كان يجب عن جمع الأسئلة التى ألقيها 
عليه » ولكن منى انتهى من اجابنه لم أجرؤ أن ألفى عليه مزيدا من 
الأسثلة ٠‏ وكان بعد أحاديث من هذا النوع يبدو فى وجهه عذاب وألم 
وتعب وارهاق ٠‏ أذكر انى فى ليلة جميلة من الى الصف خرجت معه 
من عند ايفان ابفاتتش ٠‏ فخطر الى فجأة أن أدعره الى بتى لتسدخين 
سيجارة ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى ارتسم على وجهه حينذاك ! اننى 
لا أستطيم أن" أصف لكم ذلك الذعر ٠٠‏ لقد اضطرب اضطراباً شديد ا » 
وتمتم بضع كلمات مفككة لا ترابط بينها ولا انساق فيها ء ثم اذا هو 
يرشقنى بنظرة غاضية حائقة على حين فحأة > ويلؤذ بالفرار عائدا أدراجهء 
وند أدهشنى هذا ٠‏ وصار بدو منذ ذلك الحين كمن يسعر بلوع من 
الرعب متى رآنی > ولكننى لم أيأس ٠١‏ كان ثيه شیء شدثى اله شداءء 
وبعد شهر دخلت على جورياتشكوف من تلقاء نفسى > دون أى عذر 
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أتعلل به » دون أية ححة أنتحلها ٠‏ واضح أن فعلتى هذه كانت حماقة 
شديدة » وأنها كانت خالية من حسن الأدب ورهافة الذوق ٠‏ كان الرجل 
يقطن فى طرف من أطراف المديئة » عند امرأة ع وز من الطبقة 
البورجوازية لها ابنة مصدورة + وكان لابنتها هذه ابئة غير شرعبة فى 
الماشرة من عمرها > وهى صبة بارعة الجمال > شديدة المرح والفرح٠‏ 
فلما دخلت كان ألكسندر بتروفتش جالساً قربها يتما القراءة ؟ حتى 
اذا رآنى اضطرب اضطراباً شديداً كأننى فاجأنه متليساً بجرم مشهود > 
فنهض طائش اللب على حين فجأة > ونظر الى“ مشدوهاً مبهوتا الى أقصى 
الحدود ٠‏ وجاسنا أخيراً » فكان يتابع كل نظرة من نظراتي > كأنه يرتاب 
فى ويتصور أن لى ية خفبة أضمرها ؟ فأدركت أن الرجل شديد الشك» 
كثير الريب > سيىء الظن » قوي الحذر ء كان ينظر الى حانفاً مغتاظاً » 
وو أن ساني عا اهرت 

حدثته عن مدينتنا الصغيرة » وعن الأناء الرائجة » فكان يصمت 
لا يقول شيئاً » أو كان يبتسم ابتسامة صفراء سيئة ٠‏ وأدركت أنه كان 
يجهل كل الجھل ما بجرى فى مدينتنا » وأنه لا پحرص على أن يرف 
من ذلك شيئا" المتة ٠‏ وحدثته بعدئذ عن مقاطعتنا وعن حاجائها ء فكان 
يصغى الى كلامى صامتاً > مدقا الى“ بهيئة تبلغ من الغراية أنتى لم آلبث 
أن خجلت أا نضى من هذا الحديث ؟ حتى لقد كدت أغضه حين قدمت 
اليه کتبا وجرائد كانت قد وصلتنی فى آخر بريد ولم أفضّها بعد ٠‏ لقد 
نظر الها فى أول الأمر نظرة شرهة » ولكنه سرعان ما عير رأيه فرفض 
أن .يتناول ما قدمته اليه » معتذراً عن ذلك بضيق الوفت وقلة الفراغ ٠‏ 
واستأذنته أخيرا بالانصراف > فأحسست وأنا أخرج من عنده أن حملاة 
شلا“ قد سقط عن كاهلى ٠‏ وآلنی أن أكون قد ضابقت اسان لا هم له 
الا أن ينأى عن جسع الناس ٠‏ لكن ما وقع فقد وقع ٠‏ وكنت قد لاحت 
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أنه لا يملك الا عددا فللا" جداً من الكتب » فلس صحيحاً اذن ما كان 
يقال من أنه قرأ كثيراً ٠‏ مير أننى قد اتفسق لى أن مررت أمام نوافذه 
بالعربة مرتين فى ساعة متأخرة جد من الليل » فرأيت فى بيته ضوءاً ٠‏ 
فلماذا كان يسهر اذن حتى الصبح ؟ أتراه كان يكتب ؟ واذا كان ريكتب > 
فماذا كان يكتب 6 

وغبت عن مدينتنا قرابة 'ثلائة أشهر + فلما عدت فى الشتاء علمت أن 
ألكسندر بتروفتش ند مات »> وأنه لم قبل حتى أن يستدعى أثناء مرضه 
طبياً ٠‏ وكان الناس قد تسوه أو كادوا ٠‏ وكان ببته خالياً + وسرعان 
ما تعرفت بصاحبة البيث التى كان يسكن عندها » عسى أن أعرف منها 
شا عا کان يعمله جارها » وعبى أن أعرف هل كان يكتب شيا ! فما 
كدت أنقدها عشرين كوبكا حتى جاءتتی بسلار ملأى أورافاً تركها 
المتونى »> واعترفت لى بأنها قد استمملت دفترين منها فى اشعال الثار ٠‏ 
والرأة عجوز متجهمة الوجه عابسة الهثة صموت لا تتكلم » فلا أنا 
امتطعت أن أنتزع منها شتا ذا بال » ولا هى استطاعت أن تقول لى شتا 
عن الرجل الذى كان قطن فى بستها ٠‏ ولكنها روت لی أنه كان لا يكاد 
يعمل ثيئاً » فهو يظل أشهراً برمتها لا يفتح كتاباً ولا يتناول قلماً ؟ وأنه 
كان فى مقابل ذلك يقضى اللل كله متجولا” فى غسرفته جيئة” وذعابا » 
غارةا” فى تأملاته ذاهلا" عما حوله > حتى لقد كان يتكلم بصوت عالر فى 
بعض الأحان ؟ وذكرت لی أنه كان بحب حفيدتها كايا حا كثيراً » ولا 
سيما منذ عرف اسمها ؟ وكان یکره أن يزوره أحد » ولا يخرج الا لاعطاء 
الدروس التى كان يعهد البه بها : حتى أنه كان ينظر الى صاحبة الست 
نظرة شزراء اذا هى جاءت ترتب غرفته بعض الترتئب هرة" كل أسبوع ؟ 
وخلال السنين الثلاث التى قضاها مقيما عندها لم يكد يتحه اليها بكلام 
يوماً ٠‏ سألت كاتا هل تتذكر ثيئا عن ممشّمها » فلظرت الى“ صامتة »> ثم 
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النفتت الى جهة الحائط وأخذت تبكى ٠‏ اذن لقد استطاع هذا الرجل أن 

مضنت بالأوراق » وسلخت يومى كله فى فحصها + كان أكثرها 
لا قيمة له البتة » فهو تمارين للتلاميذ + وعثرت أخيرأ على دفتر سك 
بعض السمك »> قد ملثت صفحاته بكتابة دققة صغيرة > ولكنه غير مكتمل» 
ولمل صاحبه قد نسدء انه قصة السنينالعشرة الت ىكان ألكسندر بتروفتش 
قد قضاها فى سحن الأشغال الشافة » وعى قصة مفككة مجزأة لا تمانك 
فيها ولا تكامل ٠٠١‏ تتخللها هنا وهناك حكاية قصيرة أو ذكريات غريية 
رهيبة ينفضها صاحبها نفضاً يشبه أن يكون تشنجاً » ويترعها من نفسه 
انتزاعاً يوشك أن يكون اقتطاعاء وقد أعدت قراءة هذه الأجزاء المنثورة» 
فأخذت أنساءل : تترى ألم يكتبها كائبها فى لحظات من جنون ؟ على أن 
هذه المذكرات التى يسجلها محكوم بالأشغال الشاقة » والتى يجمل عنواتها 
فى موضع من مواضع قصته « ذكريات من منزل الأموات » > بدت لى غير 
خالة من الطرافة ٠‏ انها تكشف عن عالم جديد كل الجدة > عالم مجهول 
الى ذلك الحين ٠٠١‏ وأغرانى ما فى بعض وفائمها من غرابة » وأغرتني 
ملاحظات خاصة عن هذا العالم الساقط الذى يصفه الرجل © فكنت أفراً 
فى لذة وشوق ٠٠١‏ قد أكون على حطأ : ولكثتى أنشر بعض فصول هذه 
القصة » تار كا للقراء أن يحكموا عليها * 


دوستو بفسكى 


بريشة الفنانة السوقياتية الكسندرا كورساكونا 


مزل( ر 


سجننا فىآخر الدينة وراء الأسوار ٠‏ فاذانظرت 
من خلال شقوق السساج » آملا" أن ترى شتا » 
فلن بقع بصرك الا على ركن صغير من السماء > 
وعلى متراس من تراب تنطبه أعشاب السهوب» 
ويتجول عليه الحراس ذاهيين آييين ليل نهار > تتقول لنفسك عندئذ ان 
سنين كثيرة ستنقضى » وانك من خلال شق هذا السياج نفسه ستظل ترى 
هذا المتراس نفسه > وهؤلاء الحرس أنفسهم » وهذا الركن الصغين نفسه 
من السماء > لا السماء التى تقوم فوق السحن » بل سماء أخرى بعيدة ٠‏ 
نصوروا فناء كيرا طوله ماتا قدم » وعرضه مائة وخمسون > حيط به 
ساج سداسى الاضلاع على غير انتظام » مؤلف من أوتاد غرست فى الأرض 
عميقة : تلكم هى تخوم السجن الخارجية ٠‏ وفى جهة من السباج بنى 
باب كبير قوی مغلق دائماً » لا ينقطم عن حراسته عدد من الموظفين » ولا 
فح الا حين يخرج السجناء للمملء فوراء هذا الاب يوجدالضاءوتوجد 
الحرية ٠٠٠‏ ووراءه يسش أناس طلقاء ٠٠١‏ والناس فى داخل السياج 
يتصورون ذلك العالم الرائم العجب حلماً من الأحلام » أو حكاية من 
الخرافات ٠٠١‏ أما عالمنا تحن فلس من ذلك العالم فى شىء ٠٠١‏ انه عالم 
خاص جداً > لأنه لا پشبه شا ولا پشهه ثىء ٠‏ هو عالم له عاداته » وله 


زيه » وله قوائيته ۰۰۰ وکل مافيه خاص ٠‏ اله منزل « منت حى ء مما" > 
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الحاة فيه لا شبه لها » والأحياء فيه لس لهم نظراء * ان هذا الركن هو 
الذى أحاول أن أصفه ء 

اذا دخلت السياج رأيت بضع مبان ٠‏ وفى كل جهة من جهات فار 
واسع جداً يمتد مبنيان من خشب قد بنا من جذوع الأنجار طبقة واحدة: 
تلكم هى تكنات السسجناء » فيها يحتجرون بعد أن يقسموا عدة شات + وى 
آخر الفئاء رى مبئى آخر هو المطبخ قد فم جناحين ٠‏ وبعد المطبخ مبنى 
آخر يتخذ كهفا للمئونة ومرآبآ للعربات وسمخزناً للغلال فى آن واحد ء 
اما وسط النناء » فهو عار كل العرى » يشيه أن يكون ميداتاً واسعاً * 
وهنالك انما ,يصطف السحاء > فسجرى تفقدهم وتم مناداتهم ثلاث مرات 
فى البوم : صناحا وظهر؟ ومساء” » وعدة مرات أثناء النهار أيضاً اذا كان 
اجنود الحرس دبابين غير بارعين فى المد ٠‏ وحول ذلك > بين السياج 
والمانى » تبقى مساحة خالية واسعة يحب بعص السسناء الذين يكرهون 
صححة البشر ويتصفون بمزاج ائم وطبع مظلم أن يتنزعوا حين لايعملون: 
يجترون مالك خواطرعم الحبية الى قلوبهم الأثيدة فى نفوسهم بمئأى عن 
الناس وبمنسى من الأنظار + كنت اذا صادثتهم أثناء هذه النزمات النى 
يقومون بها أحب أن أنظر الى وجوههم الحزينة الماغضنة » وأن أحزر 
مأ يدور فى رعوسهم من أفكار + كان أحب شىء الى أحد هؤلاء السسجناء 
مثلا” أن يشفل نفسه بعد أوتاد السياج التى يلع عددها ألفاً وخمسمائة 
وتداً ٠‏ لقد عدها جمعاً » وحفظها على ظهر القلب ٠‏ وكان كل ود من 
هذهالأوتاد يمثل فى نظره يوماً من أيام الاعتقال » فهو يسقط من الحساب 
فى كل يوم من الأبام وتداً » فبستطيم بهذه الطريقة أن سرف على وجه 
الدقة عدد الأيام النى بقى عله أن يقضها فى السجن + وما كان أصدق 
سعادته حين پأتى على آخر وند من أوتاد أحد أشلاع الساج السداسى ! 
وكان عليه مع ذلك أن ينتظر سئين طويلة قبل أن يُطلق سراحه + غير أن 
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الامسان يتعلم الصبر فى السجن ٠‏ لقد شهدت فى ذات يوم اطلاق سراح 
واحد من المسحونين قضى مدة الحكم » فأخذ يودع رفاقه + كان قدقضی 
فى السحن عشرين عاما من الأشفال الشافة » لقد رآه عدد من السحناء 
يدخل السحن شاب > غير عابىء بشىء > غير مبال شيا » لا يفكر لا فى 
الحريمة التى ارتكبها ولا فى العقوبة التى وقعت عليه : وهو الآن شي 
أشيب الشعر » حزين الوجه » عابس الأسارير ٠‏ لقد طاف على كاتا 
الست صامتا » فكان كلما دخل واحدة منها » صلى أمام صورة المذراء » 
وحيدًا رفاقه تنحبة” عميقة » راجيا منهم أن لا يحفظوا عنه ذكرى سكة ٠‏ 
وأذكر أيضاً أن قد نودى أحد السحناء فى ذات مساء » وهو رجل كان فى 
الماضى فلاحاً سيبرياً غنياً » وقد بلغ قبل ذلك بسستة أشهر أن زوجته 
تزوجت غيره » فأحزنه ذلك كثيراً » وها هی ذى اتأنى فى هذا المساء لتعطه 
صدقة + لقد تحدثا دقيقتين » وبكا كلاهما > ثم افثرقا الى غسير لقاء بعد 
الآن ٠٠١‏ ورأيت وجه هذا السحين حين عاد الى التكنة ٠+٠٠‏ حقاً ان 
الانسان يتعلم هنا كرف يتعود احتمال كل شیء ٠۰۰‏ 

ومتى بدأ الشفق أدخلونا الى التكنات سجن فها اليل كله ٠‏ ولقد 
كان يؤلنى ويحرتتى دائماً أن أئرك الفناء الى اللكنة » تصوروا غرفة 
طويلة منخفضة خالقة » تضيثها شموع لا تكاد تنيرها > وتشسيع فى جوها 
رائحة ثقيلة تبعث على الغشان » لا أستطيم أن أفهم الآن كف عشت فى 
هذه التكنة عشر أعوام كاملة ٠‏ وكان سريرى فى الثكنة ثلائة ألواح من 
خشب » وذلك هو المكان الوحيد الذى كنت أستطع التصرف فيه والتمتع 
به ۰ كان حشر فى كل غرفة أكثر من ثلانين رجلا ٠‏ وفى فصل الشتاء 
كانوا يحسوانا فى ساعة مكّرة » فكان لا بد من انتظار أربع ساعات 
حتى ينام جميع السيناء »> أما قبل ذلك فصخب كبير » وضجة تسديدة » 
وقهقهات وشتائم وصليل سلاسل وأبخرة فاسدة ودخان كثيف > وفوضى 
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رءوس محلوقة وجاه متغضنة وباب خلقة ٠٠٠‏ وما الى ذلك من أمور تثير 
الاشمثزاز وتبعث على التقزز ٠٠١‏ نعم ان الانسان حيوان طويل العمر ! 
ويمكن أن نعرفه بقولنا : الانسان كائن ادر على أن يتعود كل ثىء »> 
ولعل هذا خير تمريف يمكن أن يعرف به الانسان ٠‏ 

كان عددنا مائتين وخمسين سبحا ٠‏ وذلك عدد لا يكاد يتغير » فما 
ان يكمل أحد مدة سجله حتى يصل سحناء آآخرون ٠‏ وكان بين السحناء 
من يلقى حتفه فى السحن أيضاً ٠‏ والسجاء من جميسع أنواع الشر 
وأغلب الظن أن كل حكومة من حكومات روسيا » أن كل اقليم من أقاليم 
روسا » قد أرسل إلى هذا السحن من يمثله ٠‏ وكان بين السجناءأجاتب» 
بل وكان منهم رجال جاءوا من جبال القفقاس ٠‏ وكان هذا العالم كله 
يقسنم فثات مختلفة > تبماً لضخامة الحريمة ومدة العقاب ٠‏ وكان لجميع 
الجرائم أناس يمثلونها بين هؤلاء السجناء ٠‏ ويتألف أكثر سكان السجن 
من محكومين بالأشئال الشاقة من الفئة المدنية ( أى من «كار المحكومين» 
على حد تعبير السجناء ) » فهم مبجرمون جر دوا من جميع حقوقهم الدية» 
وهم أعضاء أدانهم الجتمع » ولفظهم > ووسم جباههم بالحديد المحمى 
وسماً يشهد الى الأبد بالجريمة.التى قارفوها ٠‏ وهم يودعون السجن مدة 
تتراوح بين ثمانى ستين واثنتى عشرة + نه ياي إذا: القطت هله a‏ 
ا وسلو الى أحد أقاليم سير يا ستوطين. + اما فة فة المجرمين العسكريين 
فانهم لا ينج دون من حقوقهم المدية ‏ ذلك ما كان متبعاً فى الكتائب 
العس كرية ذات النظام الروسى .. ولا يرس لون الى السحن الا مدة 
فصيرة بعض القصر ٠‏ فمتى انقضت هذه المدة عادوا الى المكان الذى جاءوا 
منه > وأ ”دخلوا جنوداً فى الفرق المسكرة على حدود سيريا ٠‏ ان كشيراً 
من هؤلاء كانوا يرجعون الينا بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة » ولكنهم 
لا يسجنون فى هذه المرة عدداً قدلا" من السئين > بل يسسجنون عشرين 
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سنة فىآقل تقدير » وهم شكلون عندئذ فة يطلق عليها اسم «الموبدين» ٠‏ 
ومع ذلك لم يكن « المؤبدون » مجردين من حقوقهم ٠‏ وكان ائمة قئة 
اخرى كبيرة العدد ,يطلق عليها اسم « القسم الخاص » ء وهى تتالف من 
اسوا المجرمين نوعآ وآشدهم خطرا » فهم اناس مدمنون على الاجرام 
عريقون فيه ؟ وكان يُرسل الى هذا القسم الخاص محكومون من جميع 
اللاد الروسية ٠‏ وكان هؤلاء يعدون أنفسهم مؤبدين » لأن نهاية المدة الى 
يجب أن يقضوما فى السجن غير ممينة ٠‏ وكان القانون يقغى بأن يهد 
اليهم بأشغال مضاعفة مثنى وثلاث + وهم يبقون فى السجن خارج سيبريا 
الى ان شرع فى سبيريا بأعمال شاقة تبلغ غاية الارعاق ٠‏ كان مؤلاء 
يقولون للسعجاء الآخرين « آنتم هنا الى آجل معلوم > أما انحن فاقون الى 
اخر الحاة ٠ » ٠‏ وقد علمت نيما بعد أن هذا القسم قد آلفى » وأن 
المحكومين المسكريين قد أبعمدوا أيضاً » وأنشثت لهم فرقة ذات نظام 
خاص ٠‏ وطبيعى أن ادارة السبحن قد تبدلت كذلك » فأنا أصف 
الآن اذن تقاليد عهد قديم » وأموراً ألغيت منذ زمان طويل ٠٠١‏ 

نعم » منذ زمان طويل ٠۰۰‏ حتى للخل الى“ أن ذلك كله كان 
حلماً من الأحلام ٠‏ اننى أتذكر الآن يوم دخولى الى السحن فى مساء من 
أماسى شهر كانون الأول عند هبوط الليل ٠‏ كان السحجناء عائدين فى تلك 
الساعة من أشغالهم وكان الموظفون يمئونهم للتفقد ٠‏ فتج لى عريف ذو 
شاربين طويلين باب هذا المنزل الغريب العجب الذى سلخت فيه من عمرى 
ذلك العدد كله من السنين » وقاسيت فيه من الشدائد وكابدت من 
الانضالات ما لم يكن فى وسعى حتى أن أتصوره على وجه التقريب لولا 
أن قاسيته وكابدته فلا ٠‏ هل كان فى وسعى ملا أن أتخيل المذاب 
الرهيب الذى يعانبه المرء حين لا يستطبع أن يخلو الى نفسه دقيقة” واحدة 
خلال عشرة سنين؟ نعم ٠٠‏ انى لم أستطع أن أخلو الى نفسى مرةواحدة 
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قط ٠٠١‏ سواء أثناء العمل تحت الحراسة » أو فى الثكنة مع مائتى «رفيق» 
٠.٠‏ ولكن كان على أن أتعود هذا ٠٠١‏ 

كان بين السجناء ناس ارتكبوا جريمة قتل عن طرش وخفة » وكان 
بينهم أناس احترفوا القتل احترافاً ؟ كان نهم قطاع طرف وقادة فطاع 
طرق وكان بينهم مجرد لصوص أتقنوا صناعة العثور على مال فى جيب 
أحد امار » أو اختطاف أى شىء من فوق مائدة ؟ وكان نهم أناس 
لا يستطيع المرء أن يقول اذا ولا كيف أ دخلوا الجن ٠‏ وكان لكل 
سجين من السجناء قصته المضطرية اللممهمة الثقبلة الشاقة الاليمة كغداة ليلة 
سكر + والسسجناء » على وجه العموم لا يتكلمون عن ماضيهم الا فلبلا جدآ » 
فانهم لا يحبون أن يقصوا هذا الماضى »> حتى أنهم يحاولون أن لا يفكروا 
فبه ٠‏ وقد عرفت بين رفاقى فى القند الذى يشيدنا مما قتلة” يلغون من شدة 
المرح وقلة الاكتراث أن المره ٠‏ يستطيع أن براحن على أن ضميرهم لم 
يعرف الندامة فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن كان بين رفاقى أيضاً أناس 
عابسون صموتون لا يكادون يتكلمون» وكان يندر أن يقص ألحد حکایته» 
لآن حب الاستطلاع هذا لم يكن رائجاً ولا مألوفاء بل نستطيع أن تقول انه 
لم يكن مقبولا” ٠‏ ومع ذلك كان يتفق من حين الى حين أن يروى سجین 
لسحجين قصته من فراغ الوقت وقلة العمل » فيصفى الثانى لكلام الأول بغير 
اكتراث ؛ والحق أنه ما كان لأحد أن يدهش جاره بما يقصه عليه أو 
يرويه له ٠‏ « أنظننا نحن جهلة ؟ » : تلكم هى العسارة التى كان السسجناء 
يقولونها ساخرين معتزين ! أذكر أن واحدآ من قطاع الطرق سكر يوماً 
( وكان بمكن أن يسكر السجاء فى بعض الأحيان ) فروى كف قشل 
طفلا فى الخامسة من عمره > ثم قطلّمه ارباً ارباً : اجتذبه فى أول الأمر 
بلعمة ثم مطى به الى مسخزرن من مخازن المثونة فمزقه هنالك أشلاء ٠‏ فاذا 
بالثكنة كلها » وكانت من قبل تضحك لأمازيح الرجل > تطلق عندئد 
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صررخة واحدة » فاضطر الرجل أن يصمت ٠‏ وأئن قاطعه السحناء وحالوا 
شنه وبين انمام حديشه » فما ذلك لان القصة قد أثارت استباءهم أو بعلت 
الاستهجان والاستنكار » بل لأنه لس مقبولا” أن يتحدث المرء فى «هذ ٠‏ 
ويجب ان آذكر هنا أن السحناء كانوا على درجة من التعليم ٠‏ كان تصفهم 
ان لم يكن اكتر من نصفهم . يعرف القراءة والكتابة + اين يمكنك أن 
تقع » فى روسيا » بين أى طائفة من الناس عددها مائتان وخمسون رجلا 
على نصف يعرف القراءة والكتابة ؟ وقد سمعت بعد ذلك من يقول ان 
التعليم يفسد أخلاق الناس » وسمعت من يستدل على ذلك بهذه الوقائع 
نمسها ٠‏ الا ان هذا الحكم لخطا : فان التعليم لا شأن له قط بهذا السقوط 
الأخلاقى ٠‏ يجب أن نسلم مع ذلك بأن التعليم يلمتى روح العزيمة » 
ويقوأى ارادة التصميم لدى الشسب » وما ذلك بيب ٠‏ وكان لكل قلة من 
الغثات آو لكل قسم من الأقسام زى خاص به : فهذه فة يرتدى آفرادها 
صدرة” من جوخ > لونها بين الى والرمادى » وسروالا” أحد ساقيه بنى 
والثانى رمادى ٠‏ فى ذات يوم » بينما كنا فى الشغل » جاءت بلت صنيرة 
تييع « سميطاً » مصنوعاً من الدقيق الأبيض > فنظرت الى طويلا" > ثم 
انفجرت ضاحكة" وصاحت قائلة : « هه ٠٠١‏ ما أبشع منظرهم ! انهم 
لا يملكون حتى ما يكفى لصلع ملابسهم من جوخ بنى أو من جوخ 
رمادى»» ٠‏ وكان ثمة فثة أخرى يرندى أفرادها صدرة من -جوخ رمادى» 
sS‏ عاك حاط با ا 
اتلحلق المحمجمة طولا” من القذال الى الممين » وتارة تلحلق عر ضا من 
الأذن الى الأذن ٠‏ 

ان بين أفراد هذه الأسرة من التشابه الواضح البارز ما يتح للمرء 
أن يميتّزها من أول نظرة : فحتى الشخصات المرموقة نهم > السشخصيات 
التى تسيطر على سائر السحناء دون أن تريد ذلك » 'تحاول أن لا تتسذ عن 
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الآخرين » وانما نى ما ينون وتسلك كما يسلكون ٠‏ ويمكن أن تقول 
ان لجميع السجناء ‏ باستثناء عدد قليل يتمتع بمرح ديد ويحظى لذلك 
باحتقار الآخرين ‏ كانوا عاسى الوجوه » مقطيين » كاللين » حسودين » 
مغرورين غرودا دهيبا » مدعين » سريعى التأذى » شديدى التمسك 
بالامور الشكلية ٠‏ والفضيلة الملا فى نظرهم هى ان لا يدهش أحدهم 
من ثى» لذلك كانوا يعنون أشد العناية ياصطناع مظهر الرصانه والرزانة. 
ولكن” كثيرا ما بحل محل مظهر التمالى » بسرعة كومض البرف » صغار 
واضح وجبن جلى ٠‏ ومع ذلك كان بينهم رجال آقوياء أشداء حقآ » و کان 
هؤلاء ينطلقون على سجتهم وطبعتهم مخلصين صادثين ٠٠٠‏ ولكن الثىء 
الغريب هو أنهم فى أغلب الأحان على جانب كبير من الخبلاء وك من 
فرطها أن تكون مرضاً ٠‏ كانت الخضلاء فى المحل الأول دائماً ٠‏ أما أكثر 
السحناء فكانت أخلاقهم منحطة حقيرة > لذلك كانت النمائم والوشسايات 
والسعايات تنهمر انهمار الطر الهتون ٠٠١‏ كانت حياتنا جحيماً 
لا يطاق ٠١‏ ولكن ما كان لأحد أن يجرؤ على رفع صوته بالشكوى 
من أنظمة الجن الداخلية » ولا من العادات الألوفة اللقبولة ٠‏ فكان 
السجناء يخضعون لهذه الأنظمة وهذه العادات صافرين »> شاءوا أم أبواء 
وكان هنالك أشخاص ذوو طباع شرسة ومراس صعبب» فهؤلاء لابخضعون 
الا بعد لأى » ولكنهم ,سخضعون على كل حال ٠‏ ان السسيناء الذى كانوا 
قبل دخولهم السجن قد تجاوزوا كل الحدود > ودفعهم غرورهم الطائش 
الاهوج الى ارتكاب جرائم رھیبة على غير شعور منهم » كما لو كانوا فى 
حالة هذيان أو جنون » فرواعوا مدنا بأسرها > ان هؤلاء أنفسهم ما يلبث 
نظام السجن أن يروضهم ٠٠١‏ فتلين قنائهم » وتهدأ طباعهم بعض الهدوءه 
والقادم « الجديد » الذى يحاول أن يشذ ء سرعان ما يلاحظ أنه لن 
يدعشس هنا أحداً » فاذا هو بخضع شيئاً بعد شىء > ويتلاءم مع البو العام > 
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ويصطنع وقاراً شخصياً یکاد يصطنعه كل سجین > تماماً كما لو كان اسم 
السبجين عنوان شرف ولقباً من ألقاب المجد ٠‏ ثم انك لا تلاحظ أية علامة 
من علامات الخجل »> أو أية امارة من امارات الندامة » ولكن نوعا من 
الخضوع الخارجى الذى بشبه آن يكون -خضوعا رسمياء هو الذى يتحكم 
بمستقبل السلوك٠‏ «نحن أناس مضيعون » لم نعرف كيف تعيش احراراء 
فملينا الآن أن جتاز الشارع الأخضر * » وأن تعد صغوفه ونيد عدتهاء» 
هلم تأ أن تطيع آباك وامك » فعليك الآن آن تطع جلد امار ٠‏ » 4 
« أبيت أن تطرتز ء فكسر الأن الحجارة ٠ » ٠‏ كذلك كانوا بقولون » 
وكذلك كانوا يرددون » على سيل الموعظة بالآقوال المأثورة والامشال 
المضروبة » دون أن يأخنوا هذه الاقوال مأخذ الجد رغم ذلك » فما كانت 
الا كلمات يطلقونها فى الهواء ٠٠٠‏ وحسل اعترف واحد منهم بأنه ثم 1 
ابدا ! ٠۰۰‏ انه ليكفى أن يحاول غريب ‏ لا سحين ‏ أن يعيب على أحد 
السجناء جريمته أو أن يهيته حتى تنطلق الشتائم والمسبات هنا وهناك الى 
غير انهاية ! وما كان أحذق هؤلاء السسجناء فى صنع المسبّات والقستائم 
مرهفة” لطيفة ! ٠٠١‏ ان فى سابهم وشتائمهم لرقة ودقه ٠٠١‏ انهم فى 
هذا المجال فاون ! ٠٠١‏ الشثيمة علم حقا ٠١‏ انهم لا يحاولون أن 
يجرحوا اللخصم باللفظ الصريح بل بالعنى الخفى الذى 'شتمل عليه 
عبارة يشيع فى داخلها السم ٠‏ وكانت مشاجراتهم التى لا تنقطع تساهم 
كثيراً فى تطوير هذا الفن الخاص » وفى تحقيق اللمو والتقدم له ٠‏ 
ولما كانوا لا يعملون الا فى ظل التهديد بالمصا » فلقد كانوا كسالى 
فاسدين ساقطين ٠‏ والدين لم يكونوا قد فسدوا قبل وصولهم السجن > 
قانهم ما يليثون أن ,يفس دوا فيه ٠‏ وكانوا غرباء بعضهم عن بعض »> قد 
جمعتهم الطروف على غير ارادة منهم ٠‏ كانوا ,يقولون : « لقد أبلى الشيطان 
ثلامة أزواج من الأحذية حتى استطاع أن يجمعنا ٠‏ » + وكانث المكائد 
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والدسائس والوشايات والنمائم والسعايات والحسد والمشاجرات > كانذلك 
كله يحتل المقام الأول فى حياة الجحيم تلك التى نعيشها ٠‏ ما من لسان 
بذىء بقادر على أن يصمد لهؤلاء القتلة الذين تهم” الشتيمة أن تخرج من 

کان بينهم > كما سبق أن قلت > رجال أقوياء الارادة » صلاب العودء 
شديدو الأس »> شان القلب > تعودوا كيف يسيطرون على أنفسهم 
وكيف يتحكمون بسلوكهم + لقد كان الآخرون يهابون هؤلاء ويقدرونهم 
ويحترمونهم على غير ارادة منهم ؟ وكان هؤلاء رغم حرصهم الشديد على 
سمعتهم يحاولون أن لا يسيطروا على أحد وأن لا يفرضوا نمم على 
أحد > وأن لا يحاصروا أحداً » وكانوا لا يتهائرون ولا يتشاجرون ولا 
يتشائمون بضير داع الى مهائرة أو مشاجرة أو مشانمة + كان سلوكهم 
سلوكاً رضياً سليماً كريماً من جميع النواحی ٠‏ كانوا يتميزون بالعقل 
والنيصر والحكمة » وكانوا طسعين دائماً على وجه الاجمال » لا عن تقد 
بيدا ولا عن شعور بواجب » بل على أساس اتفاق صامت ينهم وبين ادارة 
السجن » ائفاق يدركون هم ما يعود عليهم به من مزاياكء وما يحليه لهم من 
منافع ٠‏ ومع ذلك كانوا يماملون فى حذر ٠‏ أذكر أن سسجيئاً شجاعاً قوى 
البأس معروفاً بما يتصف به من ميول تشبه ميول الوحوش الكاسرة > 
استدعى فى ذات يوم لبجلد ٠‏ كان ذلك أثناء الصف ٠‏ ولم يكن أحد 
يعمل + وكان الضابط الذى هو الرئيس الماشر للسجن قد وصل الى مقر 
الحرس الموجود قرب الباب الكير لشهد تنفيذ العقوبة بنفسه ٠‏ كان هذا 
الضابط » وهو برتية ميجر > بلية السجناء العظمى* > قد جعلهم يرتعدون 
أمامه خوفاً وذعراً ٠‏ كان يلغ من القسوة حداً يغقده صوابه ويضيّم له 
رشده ٠‏ كان ينزل عليهم نزول الصاعقة » على حد تسيرهم ٠‏ غير أن نظرته 
التى لا تقل حدة عن نظرة الفهد هى التى كانت ترعبهم خاصة + كان 
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يستحيل اخفاء شىء عنه ۰ كان بری دون أن ينظر ان صح التمیر ٠‏ كان 
اذا دخل الجن عرف على الفور ماذا يجرى فى اقصى الطرف الآخر من 
السور ٠‏ لذلك كان السحناء يطلقون عليه اسم « صاحب الاعين التمانى»* 
وكان أسلوبه فى المعاملة سيئاً » فهو لا يريد على أن يثير الحنق والغيك فى 
نفوس هؤلاء الناس الذين لا يعوزهم حنق ولا فيظ ٠‏ ولولا الضابط 
الثقيب » الذى كان انسانا حسن التهذيب واسع الصدر عاقلا" بهد ىء روع 
الميجر ويطامن اندفاعاته ويمع نزواته اذن لاحدث ذلك اميحر كثيراً بن 
الأذى ولأوقع كثيراً من المصائب ولسبب كثيراً من الالام سوء ادارته ٠‏ 
وانى لأتساءل كيف أمكن أن يحال على التقاعد سليماً لم يمسسه أذى ؛ 
والحق أنه صرف من الخدمة بعد صدور حكم فى حقه ٠‏ 

امتقع لون السجين حين نودى + كان فى المادة يرقد على الأرض 
شاعا لا ينطق بكلمة واحدة » حتى اذا فرغوا من جلده بالسوط نهض 
ينفض جسمه + كان تحمل هذا التنذيب پهدوء كفيلسوق + صحح أنهم 
كانوا لا يعاقبونه الا لذئب قارفه > ولا يوقمون فيه العقوبة الا بكثير من 
الحذر والاحتاط + ولكنه كان يعد نفسه فى هذه المرة برب ٠‏ لذلك 
امتقع فى هذه المرة لون وجهه > واسنطاع وهو يدنو من جلود الحرس فى 
رفق وهدوء أن يخفى فى كمنّه سكيناً من السكاكين الى يستعملها 
الحذاءون ٠‏ يجب أن نذكر مع ذلك أنه كان محظوراً حظراً مطلقاً على 
السحناء أن يملكوا آلات قاطعة > كالسكاكين والختاجر والمدى وما الى 
ذلك ٠‏ وكان يجرى من أجل ذلك تفتش يقوم به المغتشون قاماً دنقة 
على حين غرة أحانا” كثيرة + وكانت مخالفة هذا النظام من أنظمة السجن 
تنزل فى المخالف عقوبات شديدة قاسية + ولكن لما كان من الصعب أن 
تزع من جرم ما يريد اخفاءه » ولا كان السجن من جهة أخرى لايخلر 
من آلات قاطعة حتماً » فان هذه الآلات القاطعة لم تغب من السجن فى 
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يوم من الأيام فاذا أمكنت مصادرة بمض هذه الآلات القاطعة > لم پلبث 
السجئاء أن يحصلوا على آلات قاطعة جديدة تحل محل تلك التى تمت 
مصادرتها ٠‏ اتدقع السعجناء حو السياج خافقی القلوب لشهدوا من خلال 
الشقوق ما سحدث ٠‏ كانوا يعرفون أن بتروف سيرفض فى هذه المرة أن 
يعنو للجلد »> وأن نهاية المسجر قد أزفت ٠‏ ولكن المحر قد ركب عربته 
فى اللحظة الحاسمة وانصرف عاهداً بتنفيذ العقوبة الى ضابط مرءوس ٠‏ 
قال السحناء فما بعد : « ان اله هو أنساه ! » ٠‏ أما بتروف فقد تتحمل 
القصاص هادثاً » ذلك أن غضبه قد تطامن منذ انصراف الجر ١‏ نالسجين 
يخضع ويطع الى درجة ما » غير أن عنالك حدودا ما يليغى اتجاوزها * 
لا شىء أدعى إلى الدهشة والعجب من تلك الانفجارات الفريبة الي تظهر 
لدى السجناء فى بعض الأحان اندقاعاً وعصاناً وتمرداً ٠‏ وما أكثر ما ترى 
رجلا" ظل خلال سنين عدة يتحمل أقسى العقوبات ثم اذا هو يثور ويعصى 
ويتمرد لسبب تافه > لأمر لا قيمة له البتة ٠٠١‏ حتى ليمكن أن يقال عنه 
عندثذ انه قد جن“ ٠٠١‏ وذلك ما يقال على كل حال ٠.0‏ 

سبق أن قلت اننى لم ألاحظ خلال عدة سنين أية علامة من علامات 
الندامة » ولا أيسر أثر من آتار الأسف للجريمة المرتكبة » وان أكثر 
السجناء كانوا فى قرارة نفوسهم يعتقدون أن من حقهم أن يفعلوا ما يحلو 
لهم ٠٠٠‏ ولا شك أن للكبر والغرور والقدوة السيئة والتباعى والتراضع 
الكاذب شأناً فى ذلك ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم على كل حال أنه 
سبر قرارة هذه القلوب التى استسلمت للضاع » فوجدها موصدة دون 
كل ضاء ؟! ۰۰۰ على أننى كان فى وسعى خلال هذا العدد كله من السئين 
أن ألتقط أية ايماءة » ولو كانت عابرة -خاطفة » تدل على شىء من أسف 
أو ندامة أو عذاب ضميره وذلك ما لم ألاحظ منه شيئاً والحق يقال ٠‏ ليس 
فى وسع الانسان أن بحكم على الجريمة وفتاً لآراء جاهزة > وفلسفة 


£ 


الانسان فى الحكم على الجريمة أعقد قليلا مما قد نتوهم ٠‏ ومن الثابث 
المحقق أنه لا السجون ولا المعتقلات ولا نظام الأشغال الشاقة » لا شىء من 
هذا كله بقادر على اصلاح المجرم ٠‏ ان همذه العقوبات لا تزيد على أن 
تنزل فيه قصاصاً » وأن تقى المجتمع من الجرائم التى قد يقارفها * ولس 
من شأن الاحتسجاز والأشفال المرهقة الا أن تفاقم الكره والبغض والحقد 
لدى هؤلاء الناس > والا أن تريد ظمأهم الى الملذات المحرأمة » والا أن 
ولتد فهم مزيداً من الاستخفاف والاستهتار ٠‏ واننى من جهة أخرى لعلى 
يقبن من أن نظام الزئزانة المنفردة لا ييحقق الا هدنا ظاهراً خداعاً » فهو 
يجرد المجرم من كل فوته وكل طاقته » وهو يثير الحفيظة فى روحه 
ويضعف نفسه ويروعها » ثم يخرج لا من ذلك كله مومياء جافة شبه 
محنونة » بقدمها الينا مثالا" على الصلاح الذى تحقق فى نفس المجرم » 
وعلى الندامة التى شر بها ء ان المجرم الذى تمرد على المجتمع يكره 
الجتمع ويمد نفسه داثماً على حق : فالسجتمم عو المخطىء فى نظلرء > أما 
هو فلس بمسخطىء ٠‏ ثم انه قد عوقب » لذلك پری أنه قد أصبح برا + 
دعك من اختلاف آراء الاس بعضهم مع بعض فى شأن الجريمة : انهناك 
جرائم يعترف كل اسان فى كل مكان وزمان » وتعترف جميع القوانين 
والأنظمة والشرائع بأنها جرائم لا جدال فيها » وبأنها ستظل تمد جرائم 
ما ظل الانسان انساناً ٠‏ وانتى لم يتح لى أن أسمع الا فى السجن قصصا 
عن أشد الجراثم غرابة وهولاء يرويها صاحيها ضاحكاً ضحكا يثسبه أن 
يكون ضحك طفل » ولا يكاد يحاول أن يكظم ضحکه؛ لن سی مدى 
الحاة قصة ابن قتل أباء* » وكان قبل ذلك ضابطا وكان من طبفة البلاء ٠‏ 
لقد كان هذا الابن مصدر شقاء أبيه + كان ابن شاذاً ما فى ذلك شكء وكان 
الأب يحاول جاهداً أن يصدته عن سلوكة النىء باسداء النصح اله عبى 
أن يوقيه من الانزلاق الى الهاوية التى كان ينحدر الها > فلم يحدء ذلك 
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شا ٠‏ واذ كان الابن مثقلا” بالديون » وكان يتصور أن أباه يملات عدا 
الزرعة مالا" يسذئه > فقد قتل أباه بغية أن يشول اليه الميراث بمزيد من 
السرعة » ولم تكتشف الجريمة الا بعد انقضاء شهر على ارتكابها ٠‏ دفى 
ناء ذلك الشهر استمر القاتل على فجوره واستهتاره بعد أن أبلغ القضاء 
اختفاء أببه ٠‏ وأخيرآ استطاعت الشرطة > أثناء غاب الابن » أن تكتشف 
جثة القتبل الشسيخ فى قناة تغطيها الأسجار ٠‏ وكان الرأس الأشيب مفصولا 
عن الجذع » مسندا الى الجسم العارى كل العرى » وقد وضع القاتل تحت 
الرأس وسادة من قبيل السخرية والهزء ٠‏ لم يعترف الشاب بشىء : ولكنه 
جرد من رتيته المسكرية » واتتزعت منه امنيازات النالة » وأرسل الى 
سحن الأشغال الشاقة يقضى فيه عشرين عاماً ٠‏ فكيف كان هذا الشاب 
طوال المدة التى عرفته فها ؟ لقد كان دائما مشرق المزاج لا يالى شيا 
ولا يحفل بثىء ٠۰۰‏ لم آلق فى حياتى شابا فى مثل طيشه وقلة 
تبصرء » رغم أنه لم يكن غبا قط ٠٠١‏ ولم ألاحظ فيه شيا من الافراط 
فى القسوة ٠‏ وكان السجناء الآخرون يحتقرونه » لا بسبب جريمته > 
فما کان أحد يأتى على ذكرها أو بناقش فيها »> بل لأنه لم يكن على شىء 
من الرصائة والوقار ء وهذا هو يمتدح فى ذات يوم ماتتصف به أسرته 
من قوة الجسم وتمام المافية بالورائة » فيقول : « انظروا الى أنى شلا 
انه الى بوم موته لم يمرض قط ! » ٠‏ ان مثل هذا التبلد الحيوانى فى 
الاحساس يدو أمرا مستحيلا حين يبلغ مثل هذه الدرجة الرهية : انه 
شىء شاذ الى أبعد حدود الشذوذ ٠‏ فلا بد أن يكون ثمرة آفة عضوية » 
لا بد أن يكون ثمرة تشوه جسمى وروحى لم يمرفه العلم حتى أيامنا 
هذه » ولا يمكن أن يكون الامر أمر جنوح أو اجرام فحسب + وام 
لا ل ل 
أناسا من المدينة التى كان يقطنها الشاب » كائوا سرفون جميع تفا 
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قصته فرووها لى ؟ وكانت الوقائع من الوضوح بحيث يسستحيل رفض 
التصديق والاقتناع بصحة وفوع الحريمة ٠‏ 

وقد سمعه السجناء ذات مرة يصح أثناء نومه : « اقيض عليه ! 
اقض عليه ! اقطع رأسه > اقطع رأسه » رأسه 1 ٠٠٠‏ » 

وكان جميع السجناء تقريبا يحلمون بصوت عال, > أو يهذون 
أناء النوم ٠‏ وكانت ألفاظ الشتم والسب وأسماء اللختاجر والفئوس 
تتردد فی أحلامهم اکر الأحجان 0 وكانوا ولون : « محن انان 
مخربون » ليس لا أحشاء > لذلك نصرخ فى الليل ٠ » ٠‏ 

ولم تكن الأشغال الشافة فى قلمتنا عملا بل الزاما : كان السجناء 
يقومون بمهمتهم أو يعملون عددا من الساءعات يحدده القانون » ثم 
يعودون الى السحن ٠ ٠‏ وكانوا يكرهون هذا العمل الذى يلجبرون على 
القيام به اجبارا » فلولا أن كل سحين من السحناء كان يشغل وقته بسل 
شخصى يقبل عله من تلقاء نفسه ويهب له كل ذكائه » اذن لاستحال 
غليه أن بطيق احتمال السحن ٠‏ وكيف يمكن لهؤلاء الناس الذين 
.برريدون أن يعصشوا > والذين جمعتهم الطروف على غير ارادة ملهم > 
بعد أن نبذهم المجتمع » كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يعيشوا حيساة 
سليمة طبيعية ؟ 

ان الكسل وحده يتمى ويعزز لدىالسحاء أشد الغرائز الاجرامية 
عتواً »> حتى نلك التى ما كان لهم أن تتخطر ببالهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

ان الاسان لا يستطيع أن بحا بلا عمل » ولا يستطيع أن ييا 
بدون تملك طسعى مشروع ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشروط انحلت أخلاقه 
وفسدت طاعه وانقلب وحشا كاسرا ٠‏ لذلك كان لكل سجن » بحكم 
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ضرورة طيعته وبحكم غريزة حب البقاء > كان لكل سحين عندنا مهنة 
يتعاطاها وعمل يقوم به ٠‏ وكانت أيام الصيف الطويلة تنقضى كلها تقرييا 
فى الأعمال المفروضة ؟ وكانت لالى الصف القصيرة لا تكاد تكفى 
لانوم + وليس الآمر كذلك فى الشتاء ٠‏ كان النظام يوجب أن حبس 
السجناء فى التكنات متى هبط الليل ٠‏ فما عساهم يصنعون أثناء الليالى 
الطويلة الحزيئة غير أن ينصرفوا الى عمل من الأعمال ؟ لذلك كانت كل 
ثكنة من اكنات تتخذ فى لالى الشتاء مظهر ورشه كبيرة رغم أن ذلك 
ممنوع مسحظور ! والحق أن العمل نفسه لم يكن ممنوعا أو محظورا م 
ولكن الممنرع والمحظور انما هو اقناء آلات أو أدوات 0033 وهل ,يمكن 
العمل بغير آلات أو أدوات ! ٠٠١‏ كان السحناء يعملون اذن خفة فى 
السر ٠٠١‏ ويظهر أن ادارة السحن كانت تخمض أعنها عن هذا ٠‏ وكان 
كثير من السجناء يصلون الى الجن وهم لا يعرفون ماذا يصتعون 
بأصابعهم الشرة » فاذا هم يأخذون يتعلمون من رفاقهم مهنة” من المهن > 
حتى اذا أطلق سراحهم -خرجوا من السجن عملا" مهرة ٠‏ كان بيهم 
١‏ حذاعون واسكافيون وخاطون ونحاتون وففالون ونقاشون ٠‏ حتى لقد 
كان بينهم يهودى اسمه اشعيا بومشتاين كان يعمل صائفا ومرابا فى أن 
واحد ٠‏ كان جيع السجناء يعملون » فيجنلون من عملهم بعض 
الدريهمات > لأن طلبات كثيرة كانت تأتى الهم من المدينة ٠‏ ان المال 
حرية رنانة راجحة فى نظر من حرم من الحرية حرهانا كاملا ٠‏ اذا 
شمر أن فی جه بعض الال > كان له فى ذلك عزاء عن حاله » ولو لم 
يكن يستطبع أن ينفق هذا الال فى وجه من الوجوه ( ولكن يجب أن 
نذكر أن انفاق الال ممكن فى كل مكان وكل زمان > لا سما وأن المرء 
يشتهى الثمرة المحرمة اشتهاء مضاعفا » ولقد كان يمكن الحصول على 
خمرة حتى فى السجن ) ٠‏ وكان السحناء جميما يدون رغم أن 


للا 


النلابين كانت ممنوعة منعاً بات ٠‏ فكان الال والتبع يقيان السجناء شر 
الجريمة : فلولا العمل لأهلك بعشهم بعصا » لولاه لدمسّر بعضهم بعضاء 
كما تفمل المناكب حن تبس فى حق من زجاج ٠‏ ومع ذاك كان 
العمل والمال كلاهما ممنوعين محظورين : وكثيراً ماكانت ادارة السجن 
تقوم فى الليل بحملات تفتيش دقيق نتصادر كل ما تقع عليه عندالسجناء 
من أششاء تحر الأنظمة اقتناءها ؟ وكانت حملات التفتيش هذه تظلفر 
ياكتشاف بعض هذه الأشاء الحظلورة مهما يتفن السجاء فى احفائه ٠‏ 
وكان هذا أحد الأسباب التى تدفع السجناء الى أن لا يحتفظوا به 
الأشياء زمنا طويلا » بل سارعون الى أن يسشدلوا بها خمرا يشربونه ٠‏ 
وذلك يملل لنا كيف كان لا بد أن تدخل الخمرة الى السجن ٠‏ كان 
السحين لا يحرم من ماله متى صودر فحسب > بل كان الى ذلك يجلد 
جلدا قاسا ! ٠.١‏ 

وما يكاد ,ينقضى على حملات التفتش زمن قصير » حتى يحصل 
السحناء من جديد على نظائر الأشاء الى تمت مصادرتها ٠٠١‏ فتعود 
الآمور الى ما كانت عليه ٠٠٠‏ وكانت ادارة السجن تعلم ذلك ٠٠٠‏ ورغم 
أن ظروف حياة السجناء كانت أشبه بظروف حياة الناس الذينيسكئون 
فوق بركان فبزوف > فلم يكن أحد منهم يتمتم بكلمة واحدة نشيرا من 
العقاب ء 

ومن لم يملك صنعة” يدوية كان يتاجر بطريقة من الطرق + 
وكانت أساليب الشراء والببع طلريفة ٠‏ فبمضهم يشترى أشياء عثقة ثم 
يسعها > وهی أشاء ما كان لأحد غير سجين أن يخطر بباله ببعها أو 
شراؤعا > حتى ولا اعتبارها ذات قيمة ما ٠‏ ان أحقر خرقة بالية كان لها 
ثمنها » وكان يمكن أن تنفع ٠‏ وكان المال يكتسب فى نظر السبجناء > 
بسبب فقرهم > قيمة أعلى من قمته فى الواقع ٠‏ ان أشغالا طويلة شاقة > 
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بل ومعقدة كل التعقيد فى بعض الأحان » كان لا يدقع منها الا بضعة 
كوبكات ٠‏ وكان بعض السحناء يقرضون بالربا لمدة اسبوع © فيعجنون 
من ذلك بعض الأرباح ٠‏ كان السجين ابتار أو المتلاف يحمل الى 
الرابى الآشاء القليلة التى يملكها » فيرهنها لديه لاقتراض دريهمات 
قليلة بفائدة ضخمة ٠‏ فاذا لم يسترد المدين آشسياءه بدفع الدين فى 
موعده الضروب » كان من حق المرابى آن يسمها بالمزاد فى غير رحمة » 
وبلا ابطاء ٠‏ وقد بلغ الربا فى السجن من الرواج والازدهار أنالسحناء 
كانوا يرهئون حتى أشاء تملكها الدولة : كلملاسن والآحذية وما الى 
ذلك من أمتعة لا غنى عنها فى لحظة من اللحظات ٠‏ فاذا قبل الدائن رهن 
أمتعة من هذا النوع »> جرت الأمور فى كثير من الأحبان مجرى لم يكن 
فى الحسيان : فها هو ذا صاحب الامتعة يمضى بعد استلام الال الى 
العريف ( رئيس الراقبين فى السجن ) » فببلغه نبأ اختفاء امتعة من ملك 
الدولة » قتترع الامتمة عندئذ من المرابى » دون أن يرى أحد أن هناك 
ها يدعو الى تبليغ ادارة'السحن حقيقة الأمر ٠‏ وما من مشاجرة قامت يوماً 
بين المرابى وصاحب الأمتعة ‏ وذلك أظرف ما فى الأمر ‏ فان المرابى يرد 
الامتعة المطلوبة صامتاً عابس الوجه مقطب الجبين » كأنه كان يتوق ذلك 
منذ زمن طويل ٠٠‏ ولعله كان يمترف لنفسه بأنه لو كان فى محل المدين 
لم قعل غير ما فعله المدين ء٠‏ ولذلك اذا تشاتم الرجلان فى اثر حادئة من 
هذا النوع » فانهما لا يتشائمان عن كسره وبغضاء > بل پتساتمان ابراء” 
للذمة ان صح التعبير ء 5 

. وكان السجناء يسرق بعضهم بعضا بلا خجل ولا حياء ٠‏ ان لكل 
سجين صندوقا صغيراً مزوداً بقفل » يدس فيه الأمثعة التى تعهد بها اليه 
ادارة السحن ء غير أن السماح باستعمال هذه الصناديق لم يمنعالسرقات 
قط ٠‏ وسهل” على القارىء أن يتصور براعة اللصوص الذين كانوا بينئاء 


ان أحد السجناء » وكان مخلصا لى كل الاخلاص > ( أفول هذا بلا 
ادعاء ) قد سطا على كتاب التوراة الذى كنت أملكه »> وهو الكتابالوحيد 
الذى كان يسمح للسجناء افتناؤه فى السسجن ٠‏ وقد اعترف لى بذعلته فى 
ذلك اليوم نفسه ء لا ندما على ها فعل » بل لأنه حين رآنى أبحث عن 
الكتاب مدة طويلة أشفق على“ وأخلته بى رحمة ٠‏ وكان بين رفاقنا فى 
القد عدد من السحناء يسمون مخمّارين» > وهم يعون الخمر ويثرون 
من هذه التتجارة اثراء لا بأس به ٠‏ سأتحدث عن هذا فيما بعد » لآن هذه 
التتجارة شائقة جداً فسحسن أن أتليث عليها فلبلا ٠‏ ان عدداً كبيراً من 
السحناء قد جىء بهم الى هنا لانهم مهر بون > فلا غرابة والحالة هذه ان 
پھر ب الخمر سرا الى السجن » رغم المراقة الفسسديدة » والمراسة 
انستمرة التى لا بد منها ولا غنى عنها ٠٠٠‏ ويجب أن أذكر عابرا أن 
التهريب جريمة لها شأن خاص ٠.٠‏ هل تتصورون أن الال والربيح 
الذى يجيه المهردب من التهريب لبس فى امقام الأول دائنا فى نر 
امهرب ؟ تلك حقيقة مع ذلك ٠‏ ان المرب يعمل فى التهريب لا طمعاً 
فى الربح بل تحقيقاً لرسالة : انه فى نوعه شاعر ٠‏ انه يجازف بكل 
ما يملك » ويعرآض نفسه لأشد المخاطر » ويمكر »> ويحتال > ويتكر > 
وبخرج من المآزق »> وينجو من المتاعب ٠٠١‏ حتى لكأنه أحياناً ملهم فيما 
يعمل ٠٠٠‏ ان هوى التهريب لا بقل فوة وعنفا عن هوى القمار ٠‏ عرفت 
سجيناً ضخم الجسم قوى الينية كان بين جميع من عرفت آكثر هم دمائة” 
وألنهم عريكة وأشدهم مسالة وخضوعاً ٠٠١‏ حتى لتساءل المرء كيف 
أمكن أن يسجن هذا الانسان ؟ لقد كان من حسن المعشر ولطف‌السلوك 
وحب الناس أنه لم يتشاجر مع أحد طوال المدة التى قضاها فى السسجن» 
انه من روسيا الغربية » وكان يقطن على الحدود » فاعتقل وأرسل الى 
السحن بتهمة التهريب ٠‏ وكان طبع أن لا يستطع مقاومة الأغراء الذى 
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يحضه على المجىء بخمرة الى السجن ٠‏ كم من مرة عوقب على ذلك ! 
والله يسلم كم كان خاف السياط ! وكانت هذه المهنة لا تدر عليه الا 
ربسا زهيداً ٠٠٠‏ وكان التمهد ( المقاول ) هو الذى يثرى على حسابهه٠‏ 
كان الرجل يبكى بكاء امرأة عجوز كلما عوقب > ويحلف أغلظ الأيمان 
يتقطمن عن هذا العمل ٠٠١‏ فكان يبر بالعهد الذى قطمه على ننسه شه رأ 
نم اذا هو يعود سيرنه الأولى منساقاً مع هواه من جديد ٠٠١‏ ففضل هواة 
التهريب عؤلاء كان السجن لا يخلو من الخمرة فى بوم من الأيام ٠‏ 


وهاه مورد آخر ثابت كان سن الى السجناء وان لم يكن 
يختهم ٠٠#‏ ذلك المورد هو الصدقات ٠‏ ان الطقات الراقية فى مسجتمعنا 
الروسى لا تعرف مدى اهتمام التجار والباعة والكسبة وسائر شعينا 
الروسى «بعائرى المظ» ٠‏ كان سيل الصدقات لا ينقطع عن" السجن فى يوم 
من الأيام » وهو أنواع من الخبز الأبيض فى أكثر الأحان > أو شىء من 
المال فى بعض الأحان ٠‏ فلولا هذه الصدقات لكائت حاة السجاء » ولا 
سيما حاة أولثك الذين ساءت اتننذيتهم > شاقة أليمة الى أبعد الحدود ٠‏ 
وكانت الصدقات توزع على السحناء بالتساوى ٠‏ فاذا كانت احدى 
الصدفات غير كافية شطرت الأرغفة الصغيرة نصفين »> حتى يال كل 
سحين نصليه ٠‏ ما زلت أذكر أول صدقة اتلقيتها » وكانت قطعة تقد 
حرا انس كات شاع دمن وکو يري قي + کی ع بن 
العمل وحدى مع أحد الحرس > فالثقيت بأم وابنتها ٠٠١‏ ان البنت فى 
الماشرة من عمرها » جسلة كملاك ٠٠١‏ كنت قد رأيتها مرة قبل ذلك .٠‏ 
( الأم أرملة جندى شاب مسكين حوكم أمام اللجلس الحربى ومات 
بمستشفى السجن أثناء وجودى فه ٠‏ لقد بكتا بكاء حار حين جاءة 


1 


كلتاهما تودعايه الوداع الأخير ) + فلما رأتنى الفتاتاحمر وجهها وانمتمت 
تهمس فى أذن أمها ببعض الكلام » فتوقفت الأم » وتناولت من سلتها دبع 
كوبك مدته الى البنت » فأسرعت البنت الى تقول : « خذ هذا الكوبك 
أبها المسكين » على روح يسوع السبح ! » ٠‏ فأخذت قطمة التقد اللى 
دستها النت فى يدى + وعادت البنت الى أمها فرحة” كل الفرح ٠‏ لقد 
احتفظت بذلك الكوبك +٠٠‏ زمنا طويلا ءءء 


1 


الأسابيع الأولى من سسينى > وبداياتى الأولى 
فيه بوجه عام تعرض لخيالى الآن واضيحة 
وضوحا قويا ٠‏ أما السئون الثالية ققد اختلط 
بعضها بض ولم تخلف فى شی الا ذكرىي 
غامضة مبهمة ٠‏ حتى أن بعض قترات هذه الحباة قد امّحت من 
ذاکرنی تماما م ولم أحتفظ منها الا يلحساس واحد لم غير » وهو 
الاحساس بأنها شاقة رة خانقة ٠‏ 


ان ما رأبئه وشعرت به أثناء 'نلك الآونة الاولى من اعتقالى ,بدو لى 
كأبه حدث بالامس ٠‏ وكان لا بد أن يكون الامر كذلك ٠‏ 

أذكر تماما أن هذه الحياة انما أدهشتنى فى أول الامر لأنثى لم 
أجد فها شنا خاصاً خارف لفت النظر أو يثير الاتاء » أو قل بتسير 
أصدى لأتى لم أجد فيها شيثاً غير متوقع ٠‏ ولم أنهم كل ما فى مثل هذه 
الحباة من أمور استثناية غير متوقعة الا بعد أن عشت فى السجن زمنا 
طويلا” طولا کافا ء فدهشت عندئذ أشد الدهثة ٠‏ ويجب أن أعترف 
أن هذه الدهشة لم تفارئئى طوال السدة انى قضيتها فى السجن ؟ ولا 
اسنطعت أن أتصالح مع هذه الحاة بحال من الاحوال ٠‏ 


٤ 


شعرت فى أول الأمر باشمئزاز لا سيل الى مغالبته حين وصلت الى 
السجن: » ولكن التىء الغريب أن الحاة فه بدت لى آقل مشقة وال مما 
كنت آتصورها فى طريقى اليه * 

فهاهم أولاء السسجاء » رغم ضيقهم بالاغلال > يذهبون ويجثون فى 
السجن بحرية + الهم يتشاتمون ويغنون ويعملون ويدخنون الغليون 
ويشربون الخمر ( كان الشاربؤن مع ذلك قلة :ادرة ) > بل ويقيمون فى 
الليل ندوات لعب بالورق * ولم تبد تبد لى الأشغال شاقة جدا ٠‏ وخمّل الى“ 
أنها ليست هى الشقة أو الناء أو التب الذى يلقاه السبين فى متقل 
الأشغال الشاقة ٠‏ ولم أدرك الا بعد ذلك برمن طويل لماذا كان هذا 
العمل قاسيا ومفرطاً ٠‏ انه قاس ومفرط لا آنه صعب > بل لأنه اجارى > 
لآنه الزامى ء لأنه قهرى » ولآن المرء لا يقوم به الا خوفا من العصا ٠‏ 
لا شك أن الفلاح يعمل أكثر كثيراً من السحين المحكوم عله بالأشغال: 
الشاقة » فهو يكد ويجهد فى الصف ليل نهار ٠‏ ولكنه من أجل مصلحته 
انما يكد ويجهد » فهدفه معقول وغايته مفهومة » لذلك لا قاسی عايقاسيه 
السجين الذى قوم يعمل اجبارى لا يحنى منه'نفما ٠‏ خطر بيالى ذاث يوم 
أنه اذا أريد محم اسان من الناس تحطيماً > ومعافيته معافية قاسمية 
رهية » وسحقه سحقاً يرتمش ازاءه أشد السفاكين عتواً > وأكترهم 
ضراوة > اخافته من هذه العقوبة خوفا رهيبا قبل انزالها فه > يكفى أن 
ينفرض عله الام بسل ليس له أى فائدة البئة ء عمل سيف باطل 
مستحيل ٠‏ ان الأعمال التى يُفرض على السجناء أن يقوهوا بها الآن 
لا فيد هؤلاء السحناء ٭ فى شیء > ولا تسود عليهم بنفع > ولکنها أعمال 
مسقولة على كل حال : فالسجين يصنع ترميدا أو يحفر الأدض أو يطبن 
أو يبنى > وتلك كلها أعمال لها ممناها ولها هدفها ٠ ٠‏ فهر بريد عندئد أن 
يقوم بعمله بمزيد من الحذق » ومزيد من الفائدة ٠‏ أما اذا أكرهته مثلا 


۵ 


على أن يصب ماء” من وعاء فى وعاء > ثم أن يميد الماء من الوعاء الثانى الى 
الوعاء الاول ؟ أو اذا اكرهته على أن يدق رملا" » او على ان ينقل كومة 
تراب من مكان الى مكان لتأمره متى آتم نقلها بأن پردها الى حبث كانتء 
فاننى لعلى يقين من أن السجين سيقتل نفسه ذبحاً بعد بضعة أيام » أو 
سيرتكب ألف جريمة من الجراثم الثى يعاقب فاعلها بالاعدام > مؤثرا ذلك 
على أن يحا فى مثل هذا الهوان وهذا العذاب ٠‏ ان عقوبة كهذه العقوبة 
لهى أقرب الى التمذيب والاتقام الرهيب مها الى التأديب ٠‏ وهى سخيفة 
ستحلة لا تحقق هدفا ممقولا ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فانتى لم أصل الى السجن الا فى فصل الشستاءء 
فى شهر كانون الأول ( ديسمبر ) ٠‏ لم تكن الأعمال حبنذاك كثيرة فى 
فلعتنا ه ولم يكن في ذهنى اية فكرة عن اعمال الصيف الى يساوى 
تعبها خمسة أضعاف تعب أيام الشتاء ٠‏ كان السبجناء أثناء فصل الشستاء 
ينقضون مراكب قديمة تملكها الدولة على نهر ارتش » ويسسلون فى 
الورشات »> وينزعون الدلوج التى 'نراكمها عواصف الج على المبانى > أو 
يحرقون احص ويدقونه » الخ ٠‏ ولما كان النهار قصيراً جداً > فان 
العمل ينتهى فى ساعة مبككرة »> ويعود السحناء الى السجن حت 
لا يعملون شتا عدا السل الاضافى الذى ابتدعوه لأنشسهم ٠‏ 

وكان ثلث السسجناء فى أكثر تقدير يقوم لنفسه يعمل جاد : أما 
الآخرون فتسكمون كسالى لا يعملون » ويحو مون هنا وهناك فى الثكنة 
بنير هدف > يکد بمضهم لعض ويدتم بمضهم بعضاً ۰ والذين يملكون 
منهم ثيثاً من مال يشربون الخمرة ويسكرون » أو يخسرون فى القمار 
ما ادخروه ٠۰۰‏ ذلك كله كسلا وضحراً وفراغاً ٠٠ء‏ وقد عرفت نوعاً 
من العذاب لعله أشد وآلم أنواع العذاب التى يمكن أن يقابى منها سجن 
الى جاب حرمانه من الحرية : ألا وهو السكتى المشتركة قسرا ٠‏ ان 
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السكتى المشتركة أمر يلقسر عليه الانسان قسراً فى كل مكان تقرياً » 
ولكن السكنى المشتركة ليست رهيبة فى مكان كما هى رهيبة فى سجن : 
ان هناك ناما لا .يطبق أحد أن يعيش معهم ٠‏ وانى لملى يقين من أن كل 
سحين قد تسى من هذا الأمر > ربما دون أن يشعر ٠‏ 

أما الطعام الذى كان يقدم للسسجناء فقد بدا لى مقبولا ٠‏ وكان 
السجناء يؤكدون أنه خير كثير! من الطعام الذى يقدم فى أى ممسكر من 
معسكرات التأديب فى روسيا الأوروبة ٠‏ غير آننى لا أستطع أن أشهد 
بصدق قولهم > لأننى لم أدخل سجناً غير هذا السجن ٠‏ وكان كثيرون 
منا يستطبسون أن يحصلوا على الطعام الذى يطب لهم ٠‏ ولكن رغم أن 
سعر رطل اللحم لا يزيد على كوبكين شتاء > وثلائة كوبكات صفاً » فان 
الذين كانوا يسسحون لأنفسهم بترف أكل اللحم انما هم الذين يملكون 
مالا" ٠‏ أما أكش السبجناء فكانوا يكتفون من الطمام بالنصيب الذى يوذع 
ع 

واذا امتدحوا طعام السجن فانهم لا يعنون الا الخبز الذى كان 
يبوزع بالوزن على الغرف لا على الافراد »> ولو قد انبمت هذه الطريقة 
الأخيرة لأرعب ذلك السسناء ؟ لأن لهم على الأقل كان ساني من 
الجوع فى هذه الحالة بثير انقطاع ؟ أما الطريقة المتبعة فقد كان كل منهم 
راضياً عنها ٠‏ وكان خبزنا طيب المذاق لذيذ الطعم مشهورا فى المديئة 
كلها : وانما تعزى جودته الى أن افران السجن قد أحسن بناؤها ٠‏ أما 
حسلؤنا الذى كان ينْصنم من حامز اللفوف ( الكزانب ) ويطبخ فى ندر . 
كيرة ويك باضافة شىء من الدقيق اليه > فلم يكن منظره بالنظر 
السار” » وهو فى أيام العمل رائق هزيل يكاد يخلو من الدسم ٠‏ على أن 
الثىء الذى كان يثير فى نفسى الاشمئزاز خاصة" » انما هو عدد الهوام 


4Y 


والحشرات التى كثيراً ماكانت توجد فيه ٠‏ على أن السحناء كانوا لايولون 
ذلك أى” اشاء ٠‏ 

لم اذهب الى العمل فى الأيام الثلائة الأولى التى أعقبت وصولى : 
فلقد كان السحناء الجدد يمهلون بعض الونت للاستراحة من متاعب 
السفر ٠‏ وكان على ان اخرج من السحن فى الغداة لتديل أغلالى > 
فان السلسلة التى كنت مقيدآ بها ليست من النموذج المستعمل فى السجن» 
فهى مؤلفة من حلقات ترن رين الجلاجل » كما وصفها بذلك السحناء ؟ 
وهى تحمل من الخارج فوق الاب ء ولا كذلك قود رفاقى فاتها لم 
تكن مصنوعة من حلقات بل من قضبان أربع بسمك الاصبع » تضمها ثلاث 
حاقات تلبس تحت السروال وتشسد” الخلقة الوسطى منها بحزام معقود على 
القسص ٠‏ ما زات أرى الصبيحة التى قضتتها فى السجن رژية واضحة 
الى الآن * لقد دق الطبل عند مقر الحرس قرب الباب الكبين فى 
' السور » فما مى الا عشرة دقائق حتى فتح العريف أبواب التكنة > فأخذ 
السجناء يستيقظؤن بعضهم وراء بعض »> فينهضون عن آسرتهم المصنوعة 
من ألواح الخشب > مرتجفين من شدة البرد » على ضوم كاب يصدر 
عن شمعة مشتعلة ٠‏ 

انهم عابسون جميماً على وجه التقريب : يتثاءبون ويتمطون ونتغضن 
جباههم الموشومة ٠‏ فبعضهم يرسم اشارة الصليب وبعضهم يبدأ بقذف 
الشتائم وصب اللملات + والأبخرة التى نمل جو الثكنة رعبة ٠‏ غير أن 
الهواء البارد يهجم منرالخارج متى فتح اللاب » ويأخذ يدور فى اللكلة 
كالاعصار ٠‏ ويتدافع السجناء حول دلاء الماء يملئون منها أفواعهمليعسلوا 
وجوههم وأبديهم ۰ ويكون هذا الماء قد حمله السقاء مذ الأأمس 0 
والسقاء سحين توجب الأنظمة أن يعنى بتنظيف الثكنة > وينتضه السحناء 
بأنفسهم > فهو لا يمطى الى العمل » لأن عليه أن يمنى بقحص الأسرءة > 


A 


وملاحئلة الأرض > وأن يجىء بطشت الفسيل فى الدل وأن يخرجه فى 
الصباح » وأن يملأ دلاء التكنة بالماء البارد يمُستعمل فى الصباح للاغتسال 
وستعمل فى النهار للشرب ٠‏ وفى ذلك الصناح الذى دخلت فه السجن 
شبت على الفور مشاجرات حول جرة الما : 

ماذا تفسل هنا يا ذا الجبين الموشوم ؟ 

بهذا دمدم سجين فارع القامة , أعجف الجسم » أسمر اللون ٠‏ 
يلغت النظر بالنتوءات الغرببة التى تغطى جمجمته ٠‏ قال ذلك ودقم بيده 
سجبنا آخر مدوكر الجسم »> قصير القد » مرح الطبع > أحمر الوحه ء 
فأجابه الثانى : 

هلا التظرت قليلا ! 

لاذا تصرح 8 ألا تملم أن من يطلب من غيرء الانتطار فلا بد له 

أن يدفم من ذلك ؟ هيا امض ! أرأيتم الى هذا التمثال أيها الاخوة ! 
لا ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ انه لا يملك شيثاً من « الفارتكوليتانيوست » ٠٠١‏ 

وأحدثت هذه الكلمة « فارتيكوليتانبوست ٠‏ * أثرها +٠۰‏ فاشجر 
السعجناء ضاحكين مفهتهين ٠٠١‏ وذلك كل ما كان يتمناء السحين الماح 
الهازل الذى كان واضحاً أنه يقوم فى الثكنة بدور ا ٠‏ فرمقه 
السحين الثانى بنظرة احتقار عميق ٠‏ 

قال الأول : 

يا لك من عجل ٠٠١‏ انظروا كم سنه خيز السجن ! ٠٠١‏ 

- ماذا نظن نفلك ؟ طائرا جملا ؟ ٠٠٠‏ 

كما عريد ٠۰۰‏ 

قل لنا اذن : أى” طائر جميل أنت ؟ 


۹ 


انك تری ۰۰۰ 

كيف آری ٩‏ 

فلت لك : طائر ٠٠١‏ 

- ولكن أى طاثر ؟ 

كان الرجلان يلتهم كل منهما صاحنه يعينيه التهاماً ٠‏ وكان القصير 
ينتظر جوابا وهو فايض يديه كأنه يستعد للنزال ٠‏ وقدرت أن معركة 
ستنشب ٠‏ كانت هذه الأمور كلها جديدة على“ ٠‏ لذلك كنت أنظر الى 
الشهد مستظلعاً مدهوشاً ٠‏ ولكثنى علمت بعد ذلك أن المشاجرات التى 
من هذا القبل بريئة كل البراءة > يراد بها نسلية السجناء الآخرين > 
كأنها تشلية مضحكة ..٠‏ ولا يكاد يصل الشجار فى يوم من الآيام الى 
حد استعمال الأيدى ٠‏ ذلك أمر تتميز به عادات السجن وأخلاقه تزا 
واضحا” ٠‏ 

لث السجين الطويل القامة هادا رضيا” وقورا جدلا” ٠‏ كان بحس 
أنهم ينتظرون جوابه ٠‏ ان عليه أن أن يدافم عما قاله > وأن يبرهن على 
أنه طائر عظيم » على أنه شخصية ٠٠١‏ والا تلطخ شرفه أمام الآخرين > 
وضحكوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يضحكوا ٠‏ لذلك ألقى على خصمه 
نظرة شرراء :فيض احتقاراً لا يوصف » محاولا” أن يثير حلقه بنظرة من 
فوق الكتف بروذه بها من أعلاء الى أدناء م كما يمكن أن يفمل ذلك 
بحشرة من المشرات » ثم قال يجيه بصوت بطىء متميز : 

کاجان * 1 

يريد أن يقول انه طائر من نوع « الكاجان » ٠‏ فما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى انطلقت من الصدور قهقهة رهسة » وحتى أخذت الآكف 
تصق تهللا” للحواب الحكم ٠‏ 


ب أنث لست طائر « كاجان » ٠٠١‏ بل أنث وغد حقير ٠٠١‏ 

كذلك صاح يقول الرجل القصير السمين الذى أحس أنه غلب ٠‏ 
وثارت ائرته للهزيمة التى ألحقها به خصمه » فأوشك أن يهجم عليه لولا 
أن رفاقه أحاطوا بالرجلين كليهما -خشية أن تقوم مشاجرة حقاً ٠‏ 

صاح أحد الشاهدين يقول من ركله اللعد : 

مالكما لا تقتئلان بالأيدى بدلا من تراشق الكلام بالألسن ؟ 


فاجب : 


بل حولوا بنهما ٠٠٠‏ فلسوف يقحلان ۰۰ء نحن رجال أشداء ۰ء 
واحدنا بسيعة اذا جد الجد ٠۰‏ ولا تحجم عن مناذلة 0330 

يا للمقائلين الأشداء.! ۰۰ء واحد جىء به الى هنا لأنه سرق 
رطلا من خيز ٠٠١‏ وواحد لأنه من لصوص الأوانى ++ اوت الخلاد 
جلداً بعد أن سرق من احدى العجائز وعاء لبن رائب ٠٠١‏ 

صاح رجل من مشوهى الحرب : 

ھا ۰ كفى ۰ کفی 9۰ 

هو جندى سابق مهمته أن بحافظ على النظام فى النكنة > وكان ,ينام 
فى ركن من الأركان على سرير خاص ۰ 

مام يا أولاد ! ما“ لأخكم تبفالد بتروفتش ! ٠٠۰‏ ما لأخنا 
'يفالد* بتروفتش ٠٠٠‏ ها هو ذا يستبقظ الآن ! 

- أخوك ؟ أأنا أخوك ؟ اننا لم نشرب خمرة مما بقرش واحد فى 


يوم من الأيام ٠٠١‏ 


5م 


كذلك دمدم يقول الرجل المشوه وهو يدس ذراعيه فى كمى 
معطفه ۰ 

وتهاً ١‏ لس ناء للتفقد ٠٠٠‏ ذلك أن التهار قد طلم ٠9+‏ تداع 
السسجناء تجو المطبخ جمهوراً متزاحماً ٠٠٠‏ كانوا قد لبسوا صدراتهم ٠٠١‏ 
وها هم يتلقون بقبعانهم ذات اللوئين الخبز الذى يوزعه عليهم أحسد 
الطباخين ٠‏ كان هؤلاء الطباخون يختارهم السجناء أنضسهم > وكان يوجد 
منهم اثنان فى كل مطبخ ٠٠٠‏ وهم يتصرفون بالسكين الوحيدة المرخص 
بها فى المطبخ » يستعملونها فى فطع الخبز وقطع اللحم على السواء ٠‏ 

وتفرق السسجناء فى الأركان وحول الموائد » لابسين طاقاتهم 
وستراتهم » متزئرين بحزام الجلد » متأهبين للذهاب الى العمل ٠‏ وكان 
أمام بعض السسجناء شىء من شراب الكفاس*يفتون فيه خبزهم ثم بلتهمونه. 

الجليبة لا تطاق ٠‏ ومع ذلك كان بعض السسجناء يتحدثون فى 
الأركان وقد لاح فى وجوههم المد والهدوء + 

ب نعمت صساحاً » وطاب .طعامك أيها الأب أنطوئتش ٠‏ 

كذلك فال أحد الشبان من السجناء > وهو پجاس الى جائب شيخ 
آثرم عابس ٠‏ فأجابه الشبخ دون أن يرفم عينيه محاولا” أن مضع خبزه 
بلثششه اللتين لس للهما أسئان : 

- نعمت صباحاً » اذا كنت لا تمرح ! 
أظن أنك مت ! ٠٠١‏ 


ا نت او 2 


or 


جلست قرب الرجلين ٠‏ كان على یمنی سجنان وفوران يتبادلان 
الحديث ویحاولان أن يمحافظا عل رصاتهما وهما يتحدثان ٠‏ 


قال أحدهيا : 


- لست أنا من يمكن أن يسرقه أحد ٠٠١‏ بل اننى لأخثى أن أفوم 
أنا بسرفة أحد ٠٠١‏ لن ينفع أحداً أن يسرقنى ٠٠١‏ والا دقع الثمسن 
غالا ٠٠١‏ 

ما عساك نستطيع أن تفعل 5 ما أنت الا سين ٠٠١‏ هل إنا اسم 
آخر ؟ ٠٠١‏ لسوف ترى أنها ستسرقك » هذه اللشمة ٠٠٠‏ دون أن تقول 
لك شكراً ٠‏ لقد صنعت بى ذلك ٠‏ هل نتصور أنها جاءت منذ بضعة أيام ؟ 
تساءلت : أبن يمكن أن سختفى عن الأنظار ؟ قلت : استأذن بالذهاب الى 
نبودور الحلاد ٠‏ كان لا يزال يملك داراً فى ظاهر البلدة ٠٠١‏ هى تلك 
الدار التى اشتراها من سالومون الأجرب ٠٠١‏ هل تعرفه ؟ انه ذلك 
اليهودى الذى قثل 'نفسه منذ عهد قريب ٠‏ 

- اعم أعرقه 555 هو الذى كان خماراً هنا ملذ ثلاث سنين > 
وكانوا سموله جر يشكا الخياز الأعور ۰۰ أعرفه ٠‏ 

- بل أنت لا تمرف شتا ۰۰۰ ولا : هو خسار آخر ٠۰۰‏ 

كيف ؟ لخمّار آخر ؟ أنت لا تعرف ماذا تقول ٠٠١‏ أستطيع أن 
آنك بالعدد الذى تشاء من الشهود على أنك لا تدرى ماذا تقول ! ٠١‏ 

س أأنت اتأنينى بشهود ؟ من أنت ؟ أتعرف من تخاطب ايا هذا إ 


- من أنا ؟ آنا من ضربك مراراً »> رغم أننى لا أتباهى بذلك ولا 
أفخر ولا أزهو ٠٠٠‏ فدعكت اذن من التكبر والاستملاء | 3030 


or 


- أنت ضربتنى 5 للا يولد بعد من يضربنى ٠٠١‏ والشخص الذى 
ضربنى هو الآن راقد فى باطن الارض على عمق ست أقدام ٠٠٠‏ 

أنت امرق مصاب بالطاعون ! ش 

ليت جذام سيريا يملؤك قروحاً ! 

لبت انركيا يشق رآأسك شقا ٠٠.٠0!‏ 

وانهالت الشتائم كالمطر المتهمر ٠٠٠‏ 

انظروا ٠۰۰‏ ها هما يصبحان ٠‏ على المرء أن يبقى هادثاً بعد أن لم 
EN‏ ل ته عي انيما EN‏ 
بالمجى + ء الى هنا ليأكلوا < خبز الحكومة > هذان الفتيان الشخاعان ! ٠۰‏ 


وسرعان ما فصلوا أحدهما عن الآخر > فحالوا بين اشتباكهما ٠‏ لآن 
« يفتتل التتلون بالألسن » ماشاء لهم أن يقتتلوا » فذلك أمر مباح > لآنه 
لی الجبيع ء آما ان يششكا بالابدى فلا ! ٠٠١‏ ان الاعداء لا يشنجرون 
بالأيدى الا فى حالات نادرة اسكنائية !. ٠٠٠‏ فلذا نشب عراك أ بلغ الجر 
قأمر المسجر ال من 2 e‏ بنفسه ل وعلدئد تحر 
الامور مجرى سشا يصب السجاء باذى ٠‏ لذلك 'نراهم پسارعون الى انهاء 
اى شجار جدى ٠‏ ثم ان المتخاصمين يتشاجرون من قسل التسلية والتمرن 
غ فصاحة اللسان ويلاغة السان فى الدرجة الأولى ٠‏ انهم يتحمسون فى 
أول الأمر ء ويتخذ الشجار بينهم طابع SS‏ 
المرء ء أن بهم أحدهما بالآخر يريد أن يقتله » تم لا بقع ٿىء من ذلك 
البتة ؟ فما ان يلغ بهم الغضب حداً مصناً » حتى يفترذا ويمضى كل منهما 
فى سبيله ٠‏ ولقد أدهشنى ذلك كثيرآ ٠٠١‏ ولثن كنت أصف هنا بعض 
ها كان يجرى بين السحناء من أحاديث » فانما أفعل ذلك عامداً ٠‏ هل كان 
یمکننی قبل ذلك أن أتصور أن تائم اثثان نشداناً للذة م وأن يجدوا 
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فى هذا التشانم متعة ! يجب أن لا نسى ميل المرء الى الظهور والشهرة : 
ان المحاور الذى يعرف كيف بشتم شتما موفقا كفنان > يحظى باحترام 
الآخرين ٠٠١‏ حتى ليكاد السجناء يصفقون له كما يصفق الناس لمشل 
أجاد تمثل دوره ٠‏ 

وكنت قد لاحظت فى المساء الاضى نظرات شزراء يوجهها الى 
بعضهم ؟ ولاحظت فى مقابل ذلك عددا من السجناء يحوم حولى > لظنهم 
أثنى احمل معى الى السجن بعض الال ٠‏ حاولوا أن يستميلونى » وذلك 
بآن يعلمونى كيف أضع الاغلال دون أن تضايقنى > وقدموا لى ايضاً 
صندوقاً ذا قفل أودع فيه أمتعتى التى سلمتنيها الادارة وآودع فيه املاس 
الداخلية القليفة التى سمح لى ان ادخلها معى الى السجن ( وقد قبضرا 
تمن الصندوق طبعاً ) ٠‏ وبعد ذلك يبوم واحد فقط > سرق هؤلاء السجناء 
هم آنفسهم صندوقى» بعد أن شربوا بثمنه خمراً ٠‏ ان واحدا منهم قد 
أخلص لی الود بمد ذلك » وبلغ من ذلك أنه آصبح يسرق لی كل ما تح 
الفرص أن تمتد يده اليه من آشيائى ۰ ولم يكن پشر من سرقاته بای 
خجل أو حاء » لأنه كان يرتكب هذه السرقات وهو لا يكاد يشعر بما 
يعمل » حتى لكأن ما يقوم به واجب : لذلك لم أستطع أن أحمل له أى 
حقد أو ضغينة ٠ه‏ 

وقد عرفت من هؤلاء السجناء أن فى امكان المرء أن ييحصيل على 
شىء من الشاى » وآن من مصلحتى أن أهبىء لنفسى غلاية * ووقعوا لى 
على غلاية استأجرتها الى زمن ٠‏ ودلونى كذلك على طباخ يمكن اذا آنا 
تقدنه ثلاثين كوبكة فى الشهر أن يدير لى الأطممة التى أرغب فها ء 
هذا اذا كنت أريد أن أشترى مؤناً خاصة” وأن يهنأ لى طمام خاص ٠٠١‏ 
واقترضوا منى بعض الال بطبيمة الخال +++ بل انهم فى يوم وصولى نفسه 
قد جاءونى يطلبون الاقتراض ثلاث مرات ٠‏ 
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أن من كانوا يتتمون الى طبقة النبلاء قبل دخولهم السجن » كان 
السجناء ينظرون الهم شزرا ٠‏ فرعم انهم جر دوا من جميع حتوتهم » 
وأصبحوا كسائر السحناء سواء بسواء » فان هؤلاء كانوا لايعدونهم رقاقا. 
صحيح ٠‏ كانوا ينظرون النا دائما نظرتهم الى تبلاء » رغم أنهم کنیا 
ما يسخرون من سقوطنا ٠‏ كانوا يقولون مثلا” : 

هيه ! أنظر الى هذا الد النبيل ! كانت عربته فى الماضى تدوس 
الاس بموسكو ! أما الآن فقد انتهى الأمر ٠‏ انه الآن بجدل حال 
القنب ٠‏ 

كانوا يغتبطون لآلامنا التى تحاول احفاءها ما استطعنا الى ذلك 
مسيلا” ٠‏ وکنا نقابى أكثر ما نقاسى حين تعمل معهم» ذلك أن قوانا لا تعادل 
قواهم » ولم تكن 'ستطيع أن نساعدهم حقاً ٠‏ لا شىء أصعب من كسب ثقة 
الناس » وكسب ثقة أمثالهؤلاء الناس خاصة » والحظوة برضاهم وليل 
محبتهم وعاطفتهم ٠‏ 

> ولم يكن فى السحن كله الا بضعة أشخاص من قدامى اللبلاء‎ ٠ 

فهم خمسة بولونين كان السجناء يكرهونهم أكثر هما يكرهون الروس من 
قدامى النلاء ( وسأتكلم عن هؤلاء اليولونيين تفصيلا” فيما بعد ) ؟ كان 
البولونيون ( ولا أتكلم الآن الا عن المحكومين السياسيين ) يكرهون 
أنفسهم على معاملة السحناء بشىء من التهذيب اكراها جارحا عسيئا مؤذيأه 
ولا يكادون سخاطب ونهم يوما بكلمة » ولا يخفون ما شعرون به من 
اشمئزاز من صحبتهم ٠‏ فكان السلناء يدركون ذلك حق الادراك »> 
ويكيلون لهم الصاع صاعين ٠‏ 

احتجت الى ها يقرب من سئتين من أجل أن أظفر بمودة بعض رفاق 
السمجن » على أن أكثرهم كان ,يحبنى ويعلن أننى انسان طبب شهم ٠‏ 
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كان عدد قدامى النبلاء من الروس فى السجن خمسة” منهم آنا ٠‏ 
ولقد سمعت من يصف أحدهم ‏ حتى قبل وصولى - بأنه اسان شرير 
حقير فاسد الأخلاق وغد متفسيم يتحمس على السجناء ويشى بهم » لذلك 
تمحاشيت منذ أول يوم أن تكون لى علاقة بهذا الااسان + أما انى الخمسة 
فهو قائل أببه الذى سبق أن أتبت على ذكره ء وأما الشالث فاسمه آكيم 
أكيمتش » ما رآيث فى حياتى انسانا اطرف منه > وما تزال ذكراه فى نسى 
حبة قوية الى الآن ٠‏ 

انه طويل القامة » 'محيل الجسم > ضعيف العقل » على جاب رهب 
من الجهل» مماحك مناكد كألمانى * كان السحناء يسخرون منه ويستهزئون 
به ولكنهم كانوا يسخشونه > لآنه سريع التأذى > كثير المطالب ء ميال الى 
المشساجرة ٠‏ وقد وضع نفسه منهم موضع الند من وصوله > فهو پادلهم 
الشتائم والضرب» وهو لما يتصف به من استقامة وشرف وئزاهة واخلاص» 
ما ان بلاحظ ظلماً يقع على مخلوق حتى يتدخل فى الأمر الذى لا يعنيه > 
فكأنه طرف فيه ٠‏ وكان الى ذلك ساذجا الى أبعد حدود السذاجة ٠‏ كان 
فى مشاجراته مع السسناء يعيب علهم أنهم لصوص > وينصحهم مخلصاً 
صادقاً بأن يقلعوا عن السرقة ٠‏ كان فى الماضى ملازماً ثانا بالقفقاس ٠‏ وقد 
انعقدت ببنى وبينه الصلة منذ أول يوم » فسرعان ما قصٌ على قضيته * 
قال انه بدأ حيائه السكرية متطسوعا برتبة صف ضابط فى فرقة على 
الحدود ٠‏ وبعد أن اننظر ترقته الى رة ملازم ثان زمناً طويلا > نال 
هذه الثرئية أخيا » وأرسل الى الجبال رئيس لصن صني ٠‏ وكان عنالك 
أمير صغير من الأراضى التابعة للحصن > حاول اثشعال الثار فى الحصن > 
وقام ذات ليلة بهجوم على الحصن > فلم يظفر بطائل ٠‏ وعمد أكيم 
آكميتش الى الحلة فى الاقتصاص من الأمير ء فتظاهر بأنه يجهل أن 
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الآمير هو الذى شن ذلك الهجوم على الحصن » ونسب ذلك الهجوم الى 
عصاة كانوا يطوفون فى الجبل ٠‏ وبعد شهر من ذلك » دعا أكيم' الأمير 
الى زبارته زيارة مودة وصدافة ٠‏ فساء الأمير ممتطا صهوة جواده دون 
أن يخطر بباله أى شك » ودون أن تراوده أية شبهة ٠+‏ جمع أكبم 
االستس جنوده » وأعلن لهم أمام الأمير الخبانة التى ارتكبها الزائر > 
وقر “ع الأمير على سلوكه » وبرهن له على أن احراق حصن من الحصون 
جريمة شنماء » وشرح له بكثير من الدقة والتفصل ما يقع على أميي تابع 
للحكومة من واجبات » ثم ختم ذلك كله بأن أمر باطلاق الرصاص على 
الآمير ؟ تم أسرع ,يلغ رؤماءه بأنه نفد فى الأمير حكم الاعدام » ذاكراً 
جميع التفاصل اللازمة » قأحيل كيم كيتش الى المحاكمة أمام مجلس 
حربى » قصدر الحكم باعدامه »ثم خف الحكم فأرسل الانى الى سيريا 
سجيناً من الفثة الثائية » أى سجناً مدة تى عشرة سنة ٠‏ اعترف لى أكيم 
بأن تصرفه لم يكن شرعاً » وأن الأمير كان يجب أن يحاكم أمام محكمة 
عدية لا أمام.سجلس عسكرى ٠‏ ومع ذلك كان آكيم غير قادر على أن ينهم 
أن فمله جريمة ٠‏ فكان يجب على جمع اعتراضائى بقوله : 

_ لقد أشمل الثار فى حصنى > فماذا كان يجب على أن أعمل 3 
أكان يحب على أن أشكر له فملته ؟ 

و کان السجاء » رغم أنهم يسخرون من أكيم أكيمتة > ويستهزثون 
به » ویزعمون أن به لوثة » كانوا يقدروته يسيب حذاقته ومهارته 
ودقته ۰ 

كان يقن جمع المهن الممكثة » ويصتع لك ما تشاء أن يصنعه : كان 
.حذاء » واسكافاً » ودهاناً » ونقاشاً م وقفالا” + وقد اكتسب هذه المواهب 
كلها فى السجن نفسه > ققد كان يكفيه أن ريرى شيئاً من الأشباء حثى 
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يقلده أحسن نقلد ٠‏ وكان بيع فى الدينة ملالا وقوائيسن ودمى > أو 
قل کان يكلف احدا يبع له هذه الاشاء ۰ 

وبفضل عمله كان يملك بعض المال دائماً » يشترى به على الفور 
ملابس او وسادة أو ما الى ذلك مما يحتاج اليه ٠»‏ وقد ها لنفسه فراشاً ٠‏ 
واذ كان يقيم فى نفس الثكنة التى اتيم انا فيها » فقد آفادنی كتيرا فى اول 
عيدى بالسجن ۰ 

وكان السجناء قبل آن .يخرجوا من السسين الى العمل بصطتون 
صفين أمام مقر الرس > فكان المرسيحبطون بهم وفدأسكوا بندقائهم 
محشوة * وكان بياتى عندئف ضابط من سلاح الهندسه مع مراقب الاشفال 
وعدد من المنود الذين يشرفون على أعمال السجناء ٠‏ فكان المراقب يعد 
السجناء وبرسلهم أنواجاً الى الأماكن التى يجب عليهم أن يعملوا فيها ٠‏ 

وذهبت مع عدد من السجناء إلى ورشة الهندسة »> وهى مى واطىء 
من خشب » شید وسط فاه كبير تراكمت فيه مواد البناء ٠‏ کان هنال كور 
لصهر المعادن » وورشات نجارة واقفال ودهان ٠‏ کان اكيم اكيش 
بعمل فى هذه الورشة الأخيرة : يحضر زيت الدهان » ويشكل الآلوان » 
ويطلى الموائد وغيرها من الالاث بلون بوهم أنها من لخشب الجوز * 

وبانتظار أن يضموا لى أغلالا” جديدة > تقلت اله احساناتى الأول 
كقال : 

- لمم » انهم لا يحون اللبلاء » ولا يما المحكومين الساسيين > 
ويسعدهم آن يلحقوا بهم أذى أو أن ينالوهم باساءة ٠‏ وذلك أمر ما ينبغى 
أن استتربه فى حقيقة الأمر ! أنت لست هلهم > أنت لا تشبههم : لد 
كانوا كلهم قان أو جنوداً » فكيف يمكن أن يحب وك ؟ أن الحاة قاسة 
هنا » ولكن قسوتها ليست شيا مذكوراً اذا فيست بقسوة الحياة فى 
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مسكرات التأديب بروسيا ٠‏ حتى أن الذين يجئون من هنالك يمتدحون 
سجننا » ويصفونه بأنه جنة بالقاس الى تلك السجون ٠٠١‏ لا لآن العمل 
هنالك أصعب ؟ ويقال ان الادارة هنالك تعامل سحناء الفثة الأولى (ولبست 
الادارة هناك عسكرية فحسس »> كما هى هنا ) معاملة” تسختلف عن المعاملة 
هنا كل الاختلاف ٠‏ أن للسجناء هناك ببوتاً صغيرة خاصة بهم ( قل لى 
ذلك ولكتنى لم أده بنضی ) »> وانهم لا يرتدون زیا موحسدا » وانهم 
لا نُحلق رعوسهم ؛ على أن الرى الموحّد والرعوس المحلوقة خير فى 
نظرى ٠٠١‏ انها تنظم الأمور > ثم ان منظرها أجمل ٠٠١‏ ولكنهم »> هم ¿ 
لا يحون هذا ٠‏ ياله من برج بابل ! أولاد مجندون » شراكسة » ملاحدة» 
أورثوذكس > فلاحون ت رکوا نساءهم وأولادهم » پهود » جر > وآناس 
آخرون لا يدرى الا الله من أين جاءوا ! ٠٠١‏ وعلى هذا الخليط المجب 
عن الشر أن يسش مما كأسرة واحدة » جنا الى جنب 4 على هؤلاء الناس 
جميعاً أن يأكلوا من أطباق واحدة » رأن اموا على ألواح واحدة ١ء٠‏ 
ها من حلظة حرية : ولا يمكن للمرء أن يرفه عن نفسه قليلا الا خلسة” 
وخفة ٠٠٠‏ عليه أن يخيء ماله فى حذاءيه ٠٠١‏ ثم السحن فالسحن 
٠٠١‏ ولا ثىء الا السيحن ٠٠٠‏ ان الاسان لتراوده علدئذ حماقات دون 
أن بريد ذلك + 

كنت أعلم هذا كله من قبل ٠‏ وانما كنت أحب خاصة" أن أسأل 
أكيم آكيمنش عن المبجر ٠‏ فلم خف عنى اكم شيا » فتركت آقواله 
فى نفسى أثرا ليس بالممتع ! ٠٠١‏ 

كان على أن أعش منتين كاملتين تحت سلطة هذا الضابط ٠‏ وكل 
ما قصلّه على آكيم آكبمتش عنه لم يكن الا اللقيقة نفسها بلا زيادة ولا 
تقصان ٠‏ ان هذا الضابط انسان سىء الطبع » شرس الخلق » رهيب > 
لا سما وأنه كان بملك سلطة” تكاد تكون مطلفة على أكثر من مالتى 


انسان ٠‏ كان ينظر الى السجناء نظرته الى أئاس يناصيوته المداء شخصياً » 
وتلك خطيئة أولى خطيرة كل الخطورة ٠‏ وحتی كفاءاته النادرة » بل 
وربما حساته القدلة كان يفسدها طيشه وخيثه ومله الى الثمر والأذى» 
كان يسقط على الثكنة فى بعض الأحبان سقوط قبلة فى وسط اليل > 
فاذا رأى أحد السحناء ناما على ظهره أو على جنبه الأسر أيقظه ليقول 
له : ه يجب أن تنام على الجنب الأيمن كما أمرت أنا بذلك ٠‏ » » وكان 
السحناء يكرهونه ويمقتونه ويسخافونه خوفهم من الطاعون ٠‏ ان وجهه 
الكريه المحمرة يرجف المنظره جميع السجناء * وكان كل سين يعرف 
أن الجر خاضع خضوعاً كاملا لسالطة خادمه فدكا > وأنه كاد یلین“ 
حين مرض كلبه تريزوركا* ٠‏ كان يؤر هذا الكلب على جمبع خلق 
الله ٠٠١‏ فلما أعلمه فدكا أن بين السسجناء سجئاً ملماً بالبيطرة » وأن, 
حالات شفاء عجيبة قد تمت على يديه » استدعى السجين على الفور 
وقال له : 

أعهد اليك بمعالجة كلبى من مرضه » فان شفيت نريزوركا أغدقت 
علك ذهباً وقضة ٠٠١‏ 

والرجل فلاح سسیری ذكى جدا > هو فى الواقع بیطری ممتاز > 
ولكنه فلاح ماكر قبل كل شىء ٠‏ وقد قص على رفاقه قصة زيارته للميجر 
بعد أن نُسيت تلك القصة > قل : 

نظرت الى کلبه ریزو رکا ٠‏ كان راقدآً على أريكة وتبحت رأسه 
وسادة ناصعة الياض ٠‏ وأدركت فور أنه يعانى من التهاب »> وآنه فى 
حاجة الى فصد > وأبقنت أن فى امكائى أن أشفه » ولكنتى قلت للضسى : 
« فماذا لو فطس الكلب ؟ لسوف يكون الذاب عندئد ذابى أنا »> فقلت 
للضابط : « لا يا صاحب النالة ٠٠٠‏ لقد تأخرت فى استدعائى ٠٠١‏ فلو 
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قد رأيت كلك أمس أو أمس الأول اذن لكان الآن مشافى معافى ٠٠١‏ 
ولكن فات الأوان » فاست أستطيع أن أصنع له شيا » وسيموت لا محالة ! 

وفطس تریزورکا ٠‏ 

وحلكى لى أن أحد السجناء أراد فى يوم من الأيام أن يقتل اجره 
كان هذا السجين قد عرف منذ عدة سنين بسخضوعه وامكثاله واتصياعه » 
كما عرف أيضاً بسکوته وصمته : حتى لقد كان يمد مجنوتاً » وما کان 
على جانب من أثقافة > فقد كان ينفق لاله فى قراءة التوراة ٠‏ فمتى نام 
جم السجناء نهض وتسلق المدفأة فأشعل شمعة من شموع الكنيسة 
وفتح انجله وأخذ يقرأ ٠‏ على هذه الخال انما قطى سلة” بكاملها ٠‏ 

وفى ذات يوم » خرج من الصفوف وأعلن أنه لن يذهب الى العمل» 
فأ بلع امبر الأمر » فعضب غضاً شديدا م ولم يلبث أن جاء الى التكنة 
فوراً + فما ان رآه السجين حتى اجه نحوه > ورماه بقرمدة كان قد 
هآها مسلفاً » ولكنه لم يصبه ٠‏ فقيض على السسسجين > وحوكم > وجلد 
بالسياط » بضع لمظات لا أكثر ٠٠١‏ تقل بعدها الى المستشفى » فما هى 
الا ثلائة أيام حتى مات ٠‏ وقد صرح وهو يحتضر بأنه لا يكره أحداً » 
وائما أراد أن تألم وأن يتعذب > وانه مع ذلك لا ينتمى الى أية ملة من. 
الملل المنشقة ٠‏ كان الناس اذا أتوا على ذكره فى الثكنات يذكرونه بالخيي 
والاحترام دائماً ٠‏ 

وأثيراً أيدلوا لى أغلالى + وفيما كانوا يلحمونها دخلت .الى الكور 
بائعات أرغفة صغيرة من الخز الأيض » واحدة” بعد أخرى ٠‏ كان 
أكثرهن فتبات صغيرات يأنين لسع أرغفة الخبز التى تحضرها أمهاتهن ٠‏ 
حتى اذا شبين عن الطوق ظللن يجن اليا » ولكن دؤن أن يحملوا بضاعة 
للببع ٠٠١‏ كان لا بد أن يلقى المرء واحدة منهن دائماً ٠‏ وكان ثمة نساء 
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متزوجات ٠‏ ان سعر رغنيف الخيز الصير كوبكان > فكان جميع السجاء 
تقرياً يشترون ٠.٠‏ 

وقد لاحظت سنا نجار > أشيب الشعر سحمرة الوجه باش الهيئة 
مبتسم الثثر ٠٠١‏ كان هذا السجين النجار يمازح بائسات أرغفة الخبز 
الصنيرة ء عقد على علقه منديلا أحمر قل جهن ٠‏ فنا هى الا لات 
حنى وصلت امرأة سميئة فى وجهها بثور > فوشعت سلنها أمام منضدة 
النجار »> ودار ببنهما الحديث التالى : 

اذا لم تجيثى أمس ؟ 

كذلك سآلها اللجار متسماً ابتسامة رضى ٠‏ 

فأجابته المرأة بحراً: قائلة : 

- بل جثت » ولكنك كنت قد مضت ۰ 

نعم لقد ذهبوا بنا من هنا > والا لكنا التقينا حتماً ٠.٠‏ لقد جثن 


ع 


أمس الأول جمعاً لرؤيتى ٠٠١‏ 


من اللواتی جتن ؟ 

ہہ مارياشكا ۰۰۰ هافروشكا ۰۰۰ تشيكوندا ٠66‏ وکانن هلا 
دفوجروشفايا ( أربعة كوبكات ) أيضاً ٠٠٠‏ 

سألت آکم أكمش : 

-ماذا ؟ هل نثل هذه الأمور ممكنة هنا 6 

نمم » تحدث أحاناً ٠٠٠‏ 

قال آكيم ذلك وهو يغض طرفه » لأنه رجل عف جداً ٠‏ 

نعم > كانت هذه الأمور تحدث أحياناً » ولكنها لا تحدث الا نادرآءء 
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وذلك بد تخطى مصاعب كبيرة جداً ٠٠١‏ فكان السجناء يؤثرون أن ينفقوا 
مالهم فى الشراب » رغم كل ما فى حاتهم الكوتة من عنت ٠‏ لقد كان 
من الصعب جداً اللحاق بهاته النسوة + كان لا بد من الاتفاق على المكان 
والزمان »> كان لا بد من تحديد موعد » من العثور على خلوة » وذلك من 
أعسر الأمور » وكان لا بد من منافلة الحرس » وذلك أمر يكاد يكون 
مستحلا” » وكان لا بد من انفاق مبالغ طائلة ٠٠٠١‏ نيا ٠٠١‏ ومع ذلك 
رأيت بعض مشاهد الغرام ٠٠١‏ ففى ذات يوم » كا ثلاثة تعمل فى تسخين 
فرن القرميد فى مكان على شاطىء نهر ارئيش ٠‏ وكأن معنا جنود من 
الحرس متساميحون ٠‏ قاذا بام رأتين تصلان ٠‏ 

قال أحد السجناء يخاطب المرأتين » وكان ينتظرهما ولا شك : 

- أين بقتما طوال هذه المدة ؟ تليتنما عند آل زفي كوف »> الس 
كذلك ؟ 

عند آل زفيركوف ؟ حين يصبح للدجاج أسنن أذهب إلى آل 
زفي ركوف ! 

كذلك قالت احداهما متضاحكة ٠‏ 

انها أقذر بنت يمكن أن يتصورها الخال ٠‏ كانوا يطلقون عليها اسم 
تشكوندا ٠.6٠‏ وقد وصلت فى صحة صديقتها « الأربسكوبكات » 
( دفوجروشفايا ) التى تفوق كل وصف ٠‏ 

قال الشاب الغزل مخاطياً الأربمكويكات : 

ا هه ١٠ء‏ أصبحنا مئذ زمن طويل لا راك ٠٠١‏ لكأنك نحلث 
ملا + 

ربما ٠٠١‏ لقد كنت قبل الآن جميلة سمينة » أما الآن فكأتتى بلعت 
ابرا ٠۰۰‏ 
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- وما تزالين "تصاحمين الجنود » ألس كذلك ٩‏ 


انظروا الى عؤلاء الناس كم يتقولون ويمتابون ! ثم أى شب فى 
أن أصاحب جنودا © +٠١‏ 

- دعى جنودك أولئك > وأحبينا نحن ٠٠١‏ ان معنا مالا" ٠١‏ 

تصوروا هذا الفازل المحلوق الرأس > الثلول القدمين > اللابس 
سترة” من لونين »> العامل تحت حراسة الخفراء ٠٠٠‏ 

وحين أصبح فى وسعى أن أعود الى السحن » وكنت قد أوئقت 
بالأغلال > ودعت ١كيم‏ آكيمتش > وانصرفت بحراسنة أحد المنود ٠‏ ان 
الذين يعملون لا على أساس عدد معين من الشاعات بل على أساس مهمة 
معيلة ينجزولها > .بعودون أول المائدين ٠۰۰‏ ولذلك حين وصلت الى ثكنتنا 
كان قد سيفئى اليها عدد من السسجناء : ان الوسلة الوحيدة التى تحمل 
السسجناء على المواظبة والاستمرار فى العمل هى أن يلعهد الهم بهمة معينة 
يجب علتهم انجازها ؟ انهم يلحزون المهمة عندئذ مهما تكن صعية بلصف 
الوفت الذى يحتاجون اله لااسجازعا حتى ولو استمروا على العمل يشير 
انقطاع الى أن يقرع الطبل ٠‏ فمتى اتتهى السحين من انجاز مهمته عاد 
رأساً > ولم يخطر ببال أحد أن يصده عن العودة * 

واذ كان المطبخ لا يمكن أن ينسع لسكان ثكنة بكاملها » فقد كان 
السسجناء لا يتناولون الطعام مما » فمن يصلون قبل غيرهم يأكلون نصميهم 
ويفرغون فخلوا المكان للآخرين ٠‏ وقد ذقت الحساء الصنوع من حامز 
الملفوف > ولكننى لم أستسغ مذاقه لأننى لم أتمود عليه » وهيأت لنشبى 
شيئاً من الشاى » ثم جلست الى طرف مائدة مع أحد السجناء » وهو مثلى 
تسيل سابق ٭ 

كان السسجناء يدبخلون ويخرجون ٠‏ ولم يكن اللكان عو الذى 
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يموزهم » ذلك أن عددهم ما يزال فللا ٠‏ وجلس خسة منهم على حدة». 
قرب الائدة الكبيرة » وصب الطباخ لهم طاستين من حامز الحساء > وأتاهم 
بقصعة فها سمك مقلى ٠‏ كان هؤلاء الأشخاص يحتفلون بسد فيرفيون عن 
أنفسهم ويبذخون» ونظروا الينا من جانب» ودخل أحد البولونيئ فجلس 
قربنا ٠‏ 

صاح سجين طويل القامة وهو يدخل ويشمل رفافه بلظرة : 

لم اکن معكم » ولكننى أعرف ماذا تعملون ٠‏ 

انه رجل فى تحر الخمسين من عمره» تيل الجسم ناتىء المضلات» 
ينم وجهه عن المكر > كما ينم عن المرح > وشفته السئلى سميكة متدلية 
تضفى على وجهه مظهرا مضحكاً ٠‏ 

فال وهو يجلس قرب الذين يحتفلون وبولمون : 

هيه ! هل طاب تومكم 5 لاذا لا تردون التحية ٠٠١‏ طيب ٠٠١‏ 
: يا أصدقائى الكورسكين ٠٠١‏ هنين مريئاً ! ٠٠٠‏ هأنذا أجيثكم بضيفه 
جد ياد ا 
ل لسنا من مقاطمة كورسك ! 

اذن يا أصدقائى التامبوشين ٠‏ 

- ولا نحن من تامبوف + وليس لك أن تطلب منا شيت ٠‏ فاذا أردت. 
أن تولم فعليك بفلاح غنى فانجه اليه ٠ ٠٠٠‏ 

فى معدتى اليوم ايفانى #اسكون وماريا ايكوتشينا ( ایکوتا تعنى 
بالروسية : الفواق ) أى اننى أكاد أموت جوعاً » فأين بسكن هذا الفلاح 
الغنى الذى ذكرتموه ؟ 


ب هو جازين > فعليك به ! 
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ان جازين یشرب اليوم یا اخوتى > قبتلف كل ما يملك ! 

معه عشسرون روبلا على الأقل ٠‏ ألا أن مهنة بيع الخمر لهئة تدر 
ریا کا ا 

كذلك قال سجين آخر ٠‏ 

أجاب الرجل الا : 

- أترفضواتى اذن ؟ طيب ٠٠٠‏ ساكل طبخ الحكومة ٠‏ 

- هل تريد شا من الشاى ؟ عليك اذن بهدين السيدين اللذدين 
يشربان الشاى »> فاسآلهما منه فللا ! ١٠ء٠‏ 

أين ترون سبدين ؟ ما هما الآن بنبلين » ما هما الآن حي منا * 

بهذا نطق بصوت قاتم سجين آخر کان جالساً فى ركن » ولم يكن 
قد جازف قل ذلك بكلمة واحدة ٠‏ 

قال السجين ذو الشفة السمبكة وهو يلقى علنا نظرة فكهة : 

- وددت لو أشرب قدحاً من الشاى » ولكننى أستحى أن أطلب ٠٠‏ 
ذلك أن نا كراءتنا بحن ١ءء‏ 

فقلت له وأنا أدعوه باشارة من يدى : 

اذا شتت قدمنا الك قدحاً من الشاى ٠‏ هل تريد ؟ 

وكيف لا أريد ؟ من ذا الذى لا يريد ؟ 

قال ذلك وهو يقترب من الائدة ٠‏ 

انظروا الى هذا الرجل ! حين كان حراً فى بته كان لا يأكل الا 
حساء حامزاً ولخيزاً أسود أما فىالسحن فلا بد له من شرب الشاى كأنه 
نيل من النبلاء ! 

كذلك أردف يقول السحين ذو الوجه القاتم الكثب ٠‏ 


ع 


سالته : 

ألا يشرب أحد الشاى هنا ؟ 

ولكنه لم يجدنى جديراً بجواب ٠‏ 

أرغفة” بيضاء» أرغفة” بيضاء ! أول مع ٠٠١‏ ا 

كان سنجين شاب حمل أرغفة بيضاء منظومة فى خيط » هى حمل 
فيل من الأرغفة يبعها فى التكنات ٠‏ ` 

ان البالعة تعطبه رغيفاً عن كل عشرة أرغفة ,ببعها » أجراً له » وعلى 
هذا الرغيف انما كان يعتمد لطعامه ٠‏ 

أرغفة صغيرة ! أرغفة صغيرة ! 

كذلك كان يصح وهو يدخل المطلخخ ٠‏ 

نم بردف فالا : 

أرغفة صغيرة من موسكو » ساحتة » مباختة ٠٠٠‏ أتمنى لو أكلها 
كلها » ولكن لا بد عندئذ من مال » لا بد من مال كثين ٠‏ هنا يا أولاد ! لم 
بق الا رشف واحد ٠٠١‏ من كان يحب أمه فليشتر منى هذا الرغاف ٠٠‏ 

ضحك الجمع من هذه الاستعانة بحب الابن أمه ٠٠١‏ فاشتروا منه 
بضعة ارغفة بضاء ء 

قال : 

- ان جازين يسكر الآن سكرة رهيبة ! يالها من خطثة! ولقد اختار 
اللحظة المناسة ٠٠١‏ ماذا لو وصل « ذو العيون اللمانى » ؟ ( يقصد 
الجر ) ٠‏ 

سلحئه ۰۰۰ هل سكر ٩‏ 

- نعم ۰۰ء ولكنه فظيع ٠٠۰‏ لقد ثارت ثاثرته ! ٠٠١‏ 
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- لأ شك افا صل ال مرح اللات + 

سألت البولندى جارى : 

- عن يتكلمون 6 

فقال : 

عن جازين ٠٠‏ هو سحين يتعاطئ بسع الخمرة ٠‏ فاذا جنى من 
تحارته بعض الال »> شرب بلمال الذى جناه الى اخر كوبك» انه نى شرب 
آصبح وحشاً كاسراً قاسياً شريرا ٠‏ أما قبل أن یشرب فهو هادىء مسالم 
٠۰‏ حتى اذا شرب ظهر على حقيقته » فاذا هو يهجم على الناس مشرعاً 
سكينه الى أن پنتزعوها منه ٠‏ 

- و كف يستطيعون ذلك 9 

- يهجم عليه عشرة أشخاص » فما ينفكون يضربونه ضرباً شديداً 
مبرحاً الى أن ينقد وعيه » ويسقط مغئساً عليه ٠‏ فاذا صار كالميت عن كثرة 
الضرب أرقدوه على سريره المصنوع من ألواح الخشب وغطوه بمعطفه ٠‏ 

ولكنهم بذلك قد ,يجهزون عليه ! 

- لو ضرب غيره كما يضرب هو لمات حثماً » أما هو قلا ٠٠٠‏ انه 
قوى الجسم الى درجة خارفة » اله أقوى السجناء طرا ٠٠١‏ ان بنبته تبلغ 
من المتانة والصلابة أنه يصحو في الغداة سليماً معافى كأن لم يحدث 
شيء ووه 

تابعت أسأل البولولى : 

- قل لى » من فضلك : هؤلاء ناس يأكلون على حدة » ومع ذلك 
أراهم ينفسون على الشاى الذى أشربه ٠٠١‏ فما معلى هذا ؟ 

- لا دخل للشاى فى هذا ٠٠١‏ وائما حقدهم منصب عليك أنت : 
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الست نبلا ؟ انك لا تشبههم ٠‏ وانه لسعدعم أن يناكدوك وأن يذلوك ٠‏ 
انك لا تعرف المتاعب التى تنتظرك ٠‏ ان حانا هنا استشهاد » انها شاقة من 
ناحتين ٠‏ ولا بد أن نكون على جانب عم من قوة الارادة وشدة الصبر 
حتى نعتادها ولألفها ٠‏ لسوف يسيبون لك كثيرآ من تكد الیش وكثيراً من 
التنفيص بسبب طعامك وشايك » مع أن الذين يأكلون طعاماً خاصاً 
ويشربون الشاى كثيرون ٠‏ ان ذلك من حقهم هم 6 أما أنت فليس من 

قال البولونى هذا ثم نهض وبارح المائدة ٠‏ وبعد لظات كانت 


نوعاته فد تحققت ٠۰۰‏ 


۲ 


رل ر زرل 


لبن کک 


بخرج ه ٠۰۰‏ کی * (البولونى الذى تحدثت 
عنه) حثى دخل جازين الى المطبخ مسرعاً وقد 
أخذ السكر منه كل مأخد ٠‏ 

لأن أرى سجناً سكران فى وسط النهار > 
رغم أن على جميع السحاء أن يذهيوا الى العمل » ورغم ما عرف عن 
المجر من قسوة شديدة » ورغم أن هذا الميجر قد ياغت التكلة 
من لحظة الى أخرى © ودغم مراقبة ضابط الصف الذى كان لا يارح 


السجن لحظة > ورغم وجود جنود وحرس وموظتين > فان ذلك حايق 
بأن يليل الأفكار التى كانت قد قامت فى ذهنى عن السجن ٠‏ وقد احتجت 
الى زمن طويل حتى افم وأعلل وقائم كهذه الوفائع ظهرت لى فى الوهلة 
الأولى أقرب الى الألفاز والأحاجى + 

سبق أن قلت ان جميع السحناء كانوا يزاولون حرفة من الحرف» 
وان هذا العمل كان لهم ضرورة طببعة لا بد منها ٠‏ وهم يحبون المال حا 
شديداً » وينزلونه منزلة عالية” لا تعلوها منزلة أى شىء من الآشياء > 
ويكادون يقدرونه تقد برعم للحرية نفسها * إن السحين يتأنى بعض 
التأنى حين ترن فى جيبه بضعة كوبكات ٠‏ أما اذا لم يكن يلك شيا من 
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مال فان الحزن يستولى عليه » وان القنوط واليأس يستيدان به » جتى 
لمكن أن يقارف أية جناية فى سبل الحصول على بعض الال ٠‏ غير أن 
هذا الال » رقع المنزلة العالية النى ينزلها فيه السجناء ورغم القيمة الكبرى 
التى يضفونها عليه > لا يبقى فى جيب صاحبه زمناً طويلا قط > لأن 
الاحتفاظ به والابقاء عليه هما من أشق الأمور ٠‏ فهو اما أن يصادر واما 
أن يسرق ٠‏ كان الجر يصادر E‏ 
بقع عليه من مبالغ صغيرة لقى أصحابها فى جمعها اكبر | > ففق المال 
عندئذ فى تحسين طعام السجاء ء لأن ادارة 0 الصادر 
لهذا الغرض ٠‏ ولكن الال يسرق فى أكثر الأحان ٠‏ ان من المستتحل أن 
يثق السحين بأحد » وأن يركن البه ويمتمد عليه ٠‏ على أن السجناء قد 
اعتدوا الى وسسلة للمحافظة على المال ٠‏ كان هناك شيخ عجوز ينتمى الى 
الملة الدينية المنسوبة الى مدينة فاتكا* وقد التجأ الى منطقة ستارودوب > 
فهذا الشيخ هو الذى يتولى اخفاء مدخرات السجناء ٠‏ لا أستطيع أنأقاوم 
الاغراء الذىيدفعنى الى قول بضع كلمات عن هذا الرجل: انه فى الستين 
من عمره » نحل > قصير القامة » أشيب الشعر اما + وقد أوقعنى فى حيرة 
شديدة منذ وقع بصرى عليه أول مرة » ذلك أنه لا يشبه السجناء الآخرين 
فن ي ٠ ٠‏ ان نظرته تبلغ من الهدوء والوداعة والسالمة والعذوبة أننى كان 
يحلو لى دائماً أن رى عشه الصافتين الرائقتين المخنوفتين بغضون كتبرة ٠‏ 
وقد تحدثت معه مرارا > فقلما رأيت اساناً يبلغ ما يبلغه هذا الرجل من 
طية القلب > وليل النفس » وشهامة الخلق > ودمائة السلوك + ولقد 
أرسل الى سحن الأعمال الشاقة لجريمة خطيرة ارتكبها ٠‏ كان عدد بنى 
ملته الدينية فى ستارودوب (اقليم تشر اجوف) قد ارتدوا الى الارثوذ كسيه* 
لند عملت الحكومة كل ما تستطع أن تعمله من أجل أن تشسجهم على 
الى فى هذا الطريق > ومن أجل أن ره الها الطرريق سائن المنشقين + 


¥ 


فقرر الشيخ مع عدد من المتعصبين للملة الدينية أن يدافموا عن « الدين 
القديم » ٠‏ فلما أخذت الحكومة تبنى فى مديتتهم كنيسة أرثوذكسية » 
أضرموا فى الكنيسة النار وأحرقوها ٠‏ ونتج عن ذلك اعتقال الفاعل 
وارساله الى السجن فى سببيريا ٠‏ ان هذا الرجل الغنى ( وكان يعمل فى 
التجارة ) قد خلف وراءه امرأة وأولاداً يحبهم » ولكنه ذهب الى الملفى 
رابط الجأش شسباعاً » معتقدآ لعماوته أنه تألم فى سيل « الدين القديم > 
و ه الايمان الصحح » ٠+٠‏ أن المرء ليتساءل رغم ارادته » بعد أن يعيش 
زمنا الى جاب هذا الشيخ : « كيف أمكن أن يتمرد هذا الرجل وأن 
يثور ؟ » ٠‏ ولقد مألئه عدة مرات عن « دينه » » فكان لا يجيب بشیء 
يتعلق بمعتقداته » ولكنلى لم ألاحظ فى ردوده أية بغضاء أو سخيمة ٠‏ 
ومع ذلك فقد أضرم النار فى كليسة قدمّر الكنيسة ٠٠١‏ وكان لا ينكر 
أنه فل ذلك أبدآ : كان يدو أنه مقتنع كل الاقتتاع أن جريته 
وه استشهاده » » على حد تصيره > هما من الأعمال المجدة النى تستحق 
أن يعتر بها صاحمها وأن يفخر ٠‏ وعبثاً حاولت أن أحاصره بالأسثلة وأن 
أدزكية » فانلى لم أستطع أن جد فيه أن من آثار لعجب بنفسه أو 
الزعو أو الخبلاء أو الفرور ٠‏ وكان يتنا سحجناء آخرون من النشقين عن 
الأرنوذكسية النتمين الى هذه الملة » وكان أكثرهم من سيريا » فكان 
هؤلاء على -جانب كير من توقد الذكاء وحسن الحلة > كه يللاحظ ذلك 
لدى كثير من الفلاحين ٠‏ كانوا يحبون الجدل على طريقتهم > وكانوا 
يتبعون عقيدة ملتهم اناعاً أعمى » ويميلون الى الناقشة مبلا واضحاً + 
ولكنهم كانوا يتصفون بعيوب كثيرة : فهم متعالون متكبرون فيهم من 
الفطرسة ما لا يطاق ولا ,يحثمل ٠‏ ولا كذلك صاحينا القميخ ٠‏ اله 
لا يشبههم فى شىء ٭ فهو » على أنه فوی جد » وعلى أنه أقوى من أثباع 
هذه الملة الآخرين حجة“ وأوسع ملهم ثقافة » يتحائى أى نقاش ؟ وکان 
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دمث الطبع » لين العريكة » باش" المزاج » حتى ليتفق له أن يضحك _ 
لا ضحكا فظاً ساخرآ كما يضحك غيره من السسحناء ‏ بل ضحكا حلوا 
مضا يسمع فه المرء كثيرا من براءة الطفولة > وينسجم اكير الانسجام 
مع راسه الاشيب + ( قد أكون على خطا » ولكنتى احسب أن فى الامكان 
معرفة رجل من ضحكته وحدها ؟ فاذا بدت لك ضحكته محبية » فكن 
على بقن من انه انسان طيب كريم النفس ) + وقد ظفر هذا الشبتخ باجاع 
السجناء على احترامه ولكن ذلك لم بصبه بشىء من غرور ٠‏ كان السسجاء 
يطلقون عليه اسم « الجد » » ولا يسيئون اليه فى يوم من الأيام ٠‏ وعندئذ 
أدركت كيف استطاع هذا الشیخ أن يكون له تائيس کی فى آتباع ملنه ٠‏ 
وان الرء ليشعر » رغم أن الشيخ كان تحمل فسوة الحاة فى السسجن 
رابط الجاش “قوى العزيمة » آله يخفى حزلا عميقاً لا شفاء مله ولا برء 
له ٠‏ ففى ليلة من الدالى > فى نحو الساعة الثالثة من الصباح > استيقظت 
من نومى »> فسمعت نسحا بطئاً مسخنوقاً ٠‏ كان الخ جالساً على المدفاة 
( حبث كان قبل ذلك ,يصبى ال لرجل الذى أراد أن يقتل المجر )» 
يقرا فى كتاب ملته المخطوط ٠‏ وكان ييكى ٠‏ وسمعته یردد : « لات ر كنى 
یا رب ! لا تشركنى يا رب ! يا رب شلد أزرى وفوا عزیمتی ٠٠‏ أولادى 
الصفار المساكين ! ٠٠٠‏ أولادى الصغار الأحبة ٠٠٠‏ لن نلتقى اذن بعد 
اليوم أبدا ٠ » ٠٠١‏ لا أستطع أن أصف لكم الحزن الذى شعرت به 
حينذاك ! 

عهدنا اذن بمامنا الى هذا الشبخ ٠‏ كان قد ذاع فى تكنتنا ‏ لايدرى 
الا الله لاذا ؟ _ أن الشبخ لا يمكن أن رق ء كانوا يملمون أنه يخفى 
المدخرات التى تودع عنده فى مكان ما > ولكن لم يستطع أحد أن يكتشيف 
سره ٠‏ وقد کشف لا عن هذا السر م کشفه لى وللبولونين ٠‏ 

كان لأحد الأوتاد التى يتألف منها السباج غصن يبدو فى الظاهر 
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مرتبطاً بالجذع ارتباطاً قوياً » ولكن كان يمكن فى الواقع اتتزاعه ثم رده 
الى مكانه + فها هنا اذن فراغ ٠‏ وهذا الفراغ هو ما كان يتخذه الشسبخح 
مضا للمال ٠‏ 

والآن أعود الى ما كنت بصدد الكلام عليه ٠‏ لادا لا يحتفظ السحين 
بماله ؟ انه لا يحتفظ بماله » لا لآن الابقاء على هذا امال صمب فحسب > 
بل أيضا لأن حياة السجن حزينة كثبة كيرا ٠٠١‏ ان السجين فى ظا 
شديد الى الحرية بطبعته ! انه من جهه وضمه الاجتماعى اسان يلغ من 
تله الاكثراث وشدة الفوضى ان فكرة تنديد ماله فى سكر وعربدة 
وموسيقى تراود ذهنه بطبيعة الحال » ولو شى شقاءء دقيقة ولحدة ٠‏ أنه 
لدو للمرء غريباً آن يكب بعص الناس على العمل دائيين صابرين » 
لا لهدف آخر غير آن يتلفوا فى يوم واحد كل ما جنوه بالتعب والعرق 
حتى آخر قرش ! ٠۰۰‏ ثم هم يمودون الى العمل يكدون ويجهدون الى 
أن جين حين احتفال جدید ينتظرونه أشهرا برمتها + وكان يعض النستاء 
يحبون الشاب الحديدة المتفردة بعض التفرد ء يحون السراويل الغرية > 
والصديرات > وامماطف السسيرية ٠٠١‏ ولكن القمصسان الهندية هى 
ما كان يسمه السجناء أكثر مما يحبون أى نوع آخر من أنواع الاب »> 
وكذلك الآحزمة ذات المشابك المعدنية + 

وكان الآيقون فى أيام الأعاد * برندون أبهى حلة : لتك تراهم 
يشخترون فى جمع التكنات ! ان سرورهم بارئداء اياب أنيقة يبل بهم 
مبلغ الطفولة + والحق أن السجناء هم فى أمور كثيرة اطفال كبار ٠‏ وهذه 
الملابس الجديدة سرعان ما تختفى » وكثيراً ما تختفى فى مساء اليوم الذى 
اشتريت هه > فان اصحابها ما ليون أن يرهم وها أو يسعوها بابخس 
الأنمان ٠‏ والاحتفالات انما تتكرر فى أوقات توشلك أن تكون دائماً 
محدتدة > فهى تطابق مواعد الاحتفالات الدينة أو تطابق أيام الأعاد 
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الشسخصية * ٠‏ فالمحتفل يضع شمعة” أمام صورة العذراء متى نهض من 
نومه > ويقرأ صلاته » ثم يرتدى أبهى حلله ويأمر لنفسه بغدائه ۰ ويكون 
قد اشترى لحماً وسمكا وفطائر ٠۰‏ فها هو ذا ,بزدرد الطصام كالثور » 
بزدرده وحده فى أكثر الأحان 66 فقلما يدعو سجن رفقاً له الى 
مشاركته احتفاله بعده ٠‏ وفيئ أحد هذه الأوقات انما تظهر الخمرة : 
يعب السحين منها ما شاء له هواه أن يعب © ثم يقوم يتجوك فى التكنات 
مترئساً متعثرآ » حريصاً أشد الحرص على أن يظهر لجميع رفاقه أنه 
سكران » لستحق بذلك احتراماً خاصاً وتقديراً خاضاً ٠‏ 

ان الشعب الروسى يشعر دائما بثىء من العطف علی‌امریء سكرانء 
ولكن شعور السجناء نحو السكران فى السجن ليس عطفا بل احتراماً * 
ان السكر فى السمجن نوع من التميز الارستقراطى ٠‏ 

ومتى استخف السجين الطرب” دعا موسيقاً يعرف له ٠‏ لقد كان 
يننا بولونى قصير هارب من الجندية > دميم الوجه بشع المنظن ١ء٠‏ لكنه 
يملك كماناً يحسن العزف عليها * ولم يكن هتا البولونى يمارس أية 
مهنة غير العرف على كمانه > فها هو ذا يتبع السحيين الطرب من ثكنة الى 
تكنة يعزف له ألحان رقص بكل ما أونى من قوة ٠‏ وكثيراً ما كان يفصح 
وجهه عن الملل والسأم والاشمئزاز من هذه الموسقى التى تتكرر الى غير 
نهاية ولا تتحدد قط ء فاذا السسحين يصح قاللا له : « اعرف ما دمت قد 
نلت على هذا أجرا ٠‏ » »> فيعود الموسقى يواصل العزف على أوتار كمائه 
بمزيد من الهمة والقوة + 

وكان هؤلاء السكارى على ثقة من أن رفاقهم يحمونهم > فاذا اتفق أن 
وصل المىجر أخفوهم عن أنظاره ٠‏ وتلك خدمة مئزهة عن الفرض 
مبرأة من المنفمة ؟ كما أن ضابط الصف والجنود الذين ,يبقون فى التكنة 
للمحافظة على النظام لا بحر كون ساكناً قط : فان السكير لا يمكن أن 
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يسبب أية فوضى ٠‏ ومنى حاول أن يثور أو أن جحد جلبة وضجة 
وصلخاً » ثام رفاقه يهدئونه > وقد يوتقونه ٠‏ لذلك كان الموظفون 
المرعوسون ( من مراقين وغيرعم ) يغضون الأبصار ٠‏ انهم يعلمون أن 
تحريم الخمرة سيجعل جميع الأمور تجرى فى السجن مقلوبة ٠‏ والسؤال 
الآن هو : كيف كان السيجاء يحصلون على الخمرة 6 

كانوا يشترونها فى السحن نفسه من « الخمارين » ( بهذا الاسم 
كان السيجناء يسمون أولئك الذين ينعاطون هذه التجارة > وهى تجارة 
مربحة جداً » رقم أن عدد الشاربين والمحتفلين قلل » نتحة” لقلاء 
تكالف كل احتفال من هذا القبل » اذا فيست هذه التكاليف بقلة موارد 
السجناء ) ٠‏ وكانت هذه النجارة تبدأ وتستمر وتتهى على نحو طريف 
كل الطرافة ٠‏ هذا سحين لا يجد أى حرفة » ولا يريد أن يمسل » ولا 
بد له مم ذلك من أن ينتنى اغتتاه سريماً »> فاذا هو قرر » متى ملك بعض 
المال » آن يتعاطى تجارة الخمرة بشنريها ويسمها ٠‏ والغامرة خطرة 
جربثة : فهى انقتطى شجاعة وتتطلب جسارة » لأن المغامر لا يخاطر بجلده 
وحده » بل يخاطر ببضاعته أيضاً ٠‏ ولكن الخمار لا يتراجع أمام هذه 
العقبات ٠‏ وهو فى أول الأمر يحمل الخمرة الى السجن بنفسه ء لأنه 
لا يلك » بسد' ء الا قللا” من الال » ويبعها فبجنى من ذلك ربحاً كبيرآء 
نم يكرر هذا العمل مرة ثانبة > فتالثة ٠٠١‏ فاذا لم تكشف أمره الادارة 
ملك من الال ما يتح له أن يوسم تجارته ٠٠٠‏ فيصبح عندئذ سقاولاكه » 
يصبح « رأسمالياً » : انه يتخذ لنفسه عملاء ومساعدين » وبذلك تقل 
المخاطر الى يتعرض لها > وترداد الأدباح التى ,يجنيها ٠‏ فالمساعدون هم 
الذين يحازفون الآن من أجله وفى سبيله ٠‏ 

ان السسجن ملىء دائما بسسجناء لا مال عندهم ولا حرفة لهم » ولكنهم 
يملكون الحرأة والشحاعة » ويملكون الحدّق والمهارة ٠‏ فرأس امال 
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الوحيد الذى ينعمون به انما هو جلود ظهورهم © وهم كثيراً ما يقررون 
استغلال رأس الال هذا » فيقترحون على الخمّار أن يتولوا تهريب الخمرة 
الى اللكنات ٠‏ ولا بد أن يواجد فالمدينة دالا" جندى أو متكسب أو حتی 
فتاة » يشترون خمرأ بمال الخمار ( ويتقاضون على شراء الخمر ربحا 
يتفق عليه » وهو ربح زهيد على وجه الاجمال ) "م يخفونه فى مان 
يعرفه السجين المهرتب > قرب ورشة العمل التى يعمل فيها ؛ والمهراب 
لا بد أن ينوق هذا السائل الطيب فى طرريق عودته الى السجن > قيفر 
بذلك بعض الزجاجة » فعمد الى ملء الفراغ بالاء القراح ٠+٠‏ ولسان 
حاله يقول : «لك أن تأخذ أو أن تدع» ٠٠‏ وان يستطيع الخمّار أن يكون 
متشدداً > بل عليه أن يمد نفسة سعداً اذا لم يسرق ماله صلا > واذا 
جىء بالخمرة ممزوجة بلماء على هذا الحو ٠‏ ان .امهرب الذى يعن له 
الخمار مكان اللقاء بيه وبين الوسيط يحمل الى هذا الوط أمماء من امماء 
القر أحسن غسلها سلفاً » وملت ماء» لتحتفظ بمروتتهاوليتها وطراوتهاء 
فمتى تم ملء الأمماء بالماء » لها امهرب وخأها فى جسمه ٠٠١‏ فى 
المواضع الخفية السرية من جسمه ٠٠١‏ وهنا انما 'تتحلى الحيلة ويتجلى 
الدهاء والحذق لدى هؤلاء السحتاء الشحعان ٠٠٠6‏ والا نجلل شرفهم 
بالعار : ان عليهم أن يخادعوا الذين يرافقونهم الى العمل » وأن خدعوهم؟ 
فاذا كان امهرب بارع الحبلة لم .يلاح الحارس شتا ( وهو فى الغالب 
من المحندين ) لأن المهرب يكون قد أحسن دراسته » كما يكون قد أحسن 
اختيار الزمان والمكان للموعد الضروب ٠‏ هب المرب يعمل فى صنع 
القرمد مثلا" : انه فى هذه الحالة يتسلق الفرن الذى شوى فيه القرميد» 
وطبعى أن لا يرافقه الجندى الذى يحرسه ليراقب جركائه وسكتائه ٠‏ 
ومن ذا الذى يستطيع أن يرى هنالك ماذا يصنع ؟ حتى اذا قفل راجا الى 
السجن > هأ قطمة نقدية بخمسة عشر كوبكاً أو بعشرين كوبكا » واننظر 
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عريف الحرس على الباب ٠‏ ان العريف يفتش كل سجين ويجسه وينيشه 
عند عودته الى الثكنة > ثم يتح له الاب ؟ والمهرب بامل ان يستحبى 
العريف من تفتشه وجه فى بعض المواضع تفصيلا » ولكن العريف 
انما يجس هذه المواضم الحرجة بمنها حين يكون بارع الحلة ماكرا » 
فاذا هويعثر على الخمرة المهربة» فلا يبقى للسجين عندئذ الا مب لواحدة 
للسلامه » هى أن يدس فى يد العريف الطعة النقد خلسة فتصل الحمرة 
بهذه الطريقه الى ايدى الخمار بغير مشاكل فى كني من الاحان ٠‏ حتى 
اذا لم تنجح هذه الحيلة كان لا بد للمهرءب من أن يصع فى التداول 
رأس الال الوحيد الذى يملكه » فالمريف يكتب تقريرا الى الفسابط 
الجر > والطابط الميصر يأمر بجلد المهرتبٍ الماثر الح بغير هوادة ولا 
رحمة ؟ وتصادر الخمرة ٠٠١‏ والمهراب رتلقى عقابه دون أن يشى بصاحيه 
القاول » لا لأن هذه الوشاية ستلطخ شرفه بل لأنها لن تجلب له نفعاء 
فنسوف جلد على كل حال » سواء أوشى بصاحبه أم لم يش به ؟ وکل 
العزاء الذى يمكن أن يناله من الوشاية بصاحبه هو أن يشركه فى تحمل 
العقوبة ممه » ولكنه فى حاجة الى الخمار » لذلك لا يشى به » رغم أنه 
لا يتقاضى أى أجر متى افتضح أمره فلم يستطع أن يهرتب الخسرة الى 
داخل السحن + 

على أن الوشاية رائحة فى السجن ٠‏ والسحناء لا يفضبون من 
الجاسوس ولا يعدونه عنهم » بل كثيراً ما يتخذئونه لهم صديقا * فاذا 
خطر بال أحد أن يبرهن للسسجاء على أن وشاية بعضهم ببعض أمر حقير 
غاية الحقارةلم يفهم عنه أحد شكاً ٠‏ ان اللسل السابق الذى تحدئت عنه 
آنفاً » ذلك المخلوق الجبان الندار الدئىء الذى قطمت” صلتى به مذ 
وضولى الى القلمة كان صديقاً لفدكا خادم الضابط مجر » فكان يروى له 
كل ما يحرى فى السحن » وكان فدكا يسارع طعا فينقل الى مولاه ما قد 


۷۹ 


سمعه ٠‏ والسسجناء جميعاً يعرفون هذا الأمر » ولكن ماكان ليسخطر يبال أحد 
منهم أن يماقه على ذلك » أو أن يعيب عليه سلوكه ٠‏ ولكن هأنذا ابتعدت 
عن مجری حديثى مستطرداً » فلأعد الى ما كنت بصدده : 

متى وصلت الخمرة الى السسجن دقع المقاول للمهرب أجره وأخذ 
يجري صابه » والبطاعة قد كلفه تمنها غالاً > وهو لذلك من أجل أن . 
يُربى ربحه يضف الى الخمرة نعف متدارها ما قراحاً > فلا سقىعليه 
بعد ذلك الا أن ينتظر المسترين ٠‏ وهذا سجين يجيه فى مطلع يوم عبد > 
بل وفى مطلع يوم من أيام الأسبوع : لقد عمل عدة أشهر عملا" ثاقاً كما 
يعمل زنجی » من أجل أن پجمع » كوبكاً بعد كوبك » مبلقاً من الال يقرد 
أن ينفقه دفعة” واحدة ٠‏ لقد حد د السحين يوم احثفاله منذ زمن بعد > 
وحلم به أثناء لالى الشتاء الطويلة » وأناء قيامه بأعماله القاسية المرهقة » 
فكان الأمل بحلول هذا اليوم يشد أزره ويقوى عزيمته ٠‏ ويسطم آخراً 
فجر ذلك اليوم الموعود الذى طال انتظاره : ان الال فى جيب السمجين 
لم يصادر ولم يسرق > وهو حر فى انفاقه على مايشاء له هواه > فهاهوذا 
يحمل مدخراته الى الخمار الذى يعطه فى أول الأمر خمرة تشبه أن 
تكون صافية لأنها لم مزج بلماء الا مرتين ٠‏ ولكن كلما فرغت الزجاجة 
بعض الفراغ ملأ الخمار فراغها ماء » وهكنا يدقع السجين تمن قدح 
الخمر ستة أضماف ما يدفمه فى خمّارة ٠‏ قد يتراءى لكم أن السسجين 
يحتاج الى عدد كبير من مثل هذه الأقداح حتى يسكر > وأنه يدقع مبالغ 
طائلة من الال قبل أن يسكر ٠٠١‏ ولكن الواقع أن القليل من الكحول 
الذى يحويه الشراب يسكر السحين بسرعة كافة »> لأن السجين قد فقد 
عادة الشراب ٠٠۰‏ وهو ظل يشرب الى أن ينفق آخر قرش يملكه > ثم 
يعمد الى بيع أمتعته الجديدة أو رهلها ليستمر على الشراب > والخمار 
يتعاطى 'نجارة الافراض بالرهن فيالوقت نضسه > فاذا بدت أمتعة السسحين 


الشخصية > وهى قللة » لم يليث أن يرهن الأمتعة التى تقدمها له الحكومة» 
فمتى شرب بثمن آخر قميص من قمصانه وآخر خرقة من خرقه > 
استيقظ فى صباح اليوم التالى مصد ع الرأس » فراح يتوسل الى البخمار 
أن يعطيه قطرة” من الخمر ديا ذهب عته هذا الصداع » ولكن الخمّار 
يرفض أن يعطيه شيئاً بالدين » فما يملك المسكين الا أن بقبل الرفض 
حزيناً * وفى الوم نفسه يعود يعمل » ويظل يعمل أشهراً بكاملها > 
كادحاً مرهقاً نفسه » حالاً باليوم السعد الذى القضى ٠٠١‏ وثيئاً فشسييئاً 
.يسترد أمله ويستعيد شجاعته منتظراً يوماً كذلك الوم » يوماً بعيداً لكنه 
آت الا ريب فيه ٠‏ 

وحين يحنى الخمّار مبلفاً كبيراً ‏ بضع عشرات من الروبلات - 
فانه يشترى خمراً » ولكنه لا يمزج هذه الخمرة الجديدة بماء > لأنه 
يخص بها نفسه : كفا تتحارة ! +++ لقد أن له هو أن يتسلى ويطرب ٠‏ 
فها هو ذا یشرب ويأكل ويدفع للموسيقى أجراً ۰۰۰ ان موادده تتبح له 
أن يمن“ على صغار الموظفين المرعوسين فى السجن ببعض الهبات ٠٠٠‏ 
ويدوم احتغاله هذا بضعة أيام » حتى اذا نفدت متونته من الشراب مى 
يشرب عند الخمارين الآخرين الذين ينتظرون ذلك منه ويتوقعونه» فظل 
.يشرب الى أن ينفق آخر كوبك يملكه ٠‏ ومهما يكن اتباء السسناء قوياً 
حن أجل حماية رفاتهم المحتفلين > فانه ليتفق أن يلاحل الضابط اليجر 
أو ضابط الحرس ما قام فى السجن من موضى > فيقاد السكير عندئذ الى 
غرفة القصاص »> قيصادر ما معه من مال إن كان فد بقى له مله شیء - 
ثم يلجلد » حتى اذا فرغوا من جلده تقض جسمه كما ينفض جسمه 
كلب تلط بالوحل » وعاد الى النكنة » ثم استأنف عمله خماراً بعد بضعة 
أيام ٠+‏ 

ويوجد بين السجئاء فى بعض الأحيان أاس من عثساق الجنس 


ام 


اللطف : انهم يستطيعون بمبلغ كبير من المال يرشون به جندياً من الجنود 
أن يتسللوا خلسة من القلعه الىضاحة من ضواحى المدينة بدلا من ان 
يذهبوا الى العمل ٠‏ وعناك » فى بت هادىء النظر » يقيمون حفلة" ينفقون 
فيها مالغ طائلة » ان الجنود الذين يقبلون اصطحاب سيين من السحناء 
فى رحلة كهذه يتقاضون رشوة” كبيرة » لذلك تزاهم فى بعض الاحان 
يهيئون فراراً من هذا النوع سلغاً لتقتهم بأنهم سكائئون مكافأة ضخمة ٠‏ 
وامثال هؤلاء الجنود مرشحون لان يصبحوا هم انفسهم سجناء ٠‏ وهذا 
الفرار يبقى فى أكثر الأحيان سرياً » بل يكاد قى سرياً فى جيع 
الاحان ٠‏ ويحب ان أعترف مع ذلك ان خدوت عدا القراد امن تادر »م 
لاله يكلف نفقات باهظة » وعشاق الحنس اللطف يلون الى وسائل 
أخرى لا تكلف مثل هذه النفقات الاهئلة * 

فى بداية عهدى بالسجن لفت نظرى واستأئر بالتباهى وآثار حب 
الاطلاع فى نفبى سجين” شاب وسيم الوجه حلو الملامح دق القسمات : 
ان اسمه سيروتكين : انه انسان يثسبه أن يكون لغزاً من نواح كثيرة ٠‏ لقد 
خطف وجهه بصرى منذ أول نظرة ٠‏ لم يكن قد جاوز الثالئة والعشرين 
من عمره » وكان ينتمى الى القسم الخاص »> أى أنه كان محكوماً عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة » فكان ينبغى النظر اله على أنه من أخطر المجرمين 
السكريين ٠‏ انه هادىء لطف عدب لا يتكلم الا فللا > ولا يضحك الا 
نادرأ ٠‏ ان عله الزرقاوين وبشرنه الرائمة وشمره الأشقر » ان هذا كله 
يضفى على وجهه تسيراً جملا لا تفسده حتى جمجمته المحلوقة الشس ٠‏ 
ودغم اله لا يمارس اية حرفة فقد كان يحصل احانا على مالغ زعيدة 
من الال ٠‏ كان كسولا” كسلا واضحاً » وكان زرى الشاب دائما ٠‏ فاذا 
تكرم أحدهم فأهدى اله قمصاً أحمر طار لبه من فرط الفرح وشدة 
الابتهاج > فأخذ يطوف مرتدياً قيصه الجديد يعرضه فى كل مكان + 


AY 


و کان سيروتكين لا يشرب الخمر ولا يلعب القمار ولا يكاد يتشاجر يوا 
مع احد من السحناء ٠‏ وكان لا ينى بتجول » واضعاً يديه فى جبى 
سرواله » هادىء المشبة واجم النظرة متأملا مفكرا ٠‏ أما فى أى ىء كان 
يفكر » فذلك ما لا أعلم عنه شيا ٠‏ اذا نودى لبسأل عن امر من الامور » 
او لطلب منه شىء من الأشياء أسرع يجيب بكثير من الاحترام » وتكلم 
كلامآ واضحاً دقيقاً » دون أن بثرائر كثيرا كما يفعل غيره ؛ انه بنظر اليك 
دائماً بعنين ساذجتين سذاجة عنى طفل فى الماشرة من عمره ٠‏ اذا ملك 
مالا" لم يشثر شتا مما كان يمده سائر السحناء ياء لا غنى عنها » 
واذا تمزق قميصه لم يعهد الى أحد بترقيعه » لا ولا كان يشترى أحذية 
جديدة ٠‏ ان ارغفة الخيز الأيض والفطائر هى ما كان يحلو له ان 
بشتريه أكثر من أى شىء آخر ٠‏ فكان يقضم هذه الأرغفة وهذه الفطائر 
بلذة كلذة طفل صغير فى السابعة من عمره ٠‏ كان السحناء يخاطونه 
بقولهم : ٠‏ هيه ! سيروتكين > يا ينيم * قازان الصغير المسكين ! » اذا كان 
رفاقه لا يعملون أخذ يتجول فى التكنات على عادته حتى اذا كان جميع 
السجناء منكبين على عملهم ظل هو عاطلا لا يحرك يديه ٠‏ واذا مازحه 
أحد أو سیر منه وعزىء به - وكان هذا يحدث كثيرا ‏ لم یزد على أن 
يدير ظهره ويمطى الى مكان آخر دون أن يقسول كلمة واحدة ٠‏ فاذا 
كانت المزحة قلة فوية احمر وجههء تسااءلت كثيراً ما عى تكون 
الحريمة التى اقترفها حتى أرسل الى سحن الأشفال الشاقة ٠‏ وفى ذات يوم 
كنت مريضاً راقدآً فى المستشفى > وكان سسيروتكين متمدداً على فراش 
قريب منى » فأخذن أتحدث معه > فتحمس وقص” على" بغي تحفظ كاف 
جد » وف صحته أمه باكية » ووصف لى أنواع العذاب التى قاساما 
أثناء الجندية » وأضاف الى ذلك أنه لم يستطم أن يتعود هذا النوع من 
الحباة : فلقد كان جميع الناس هنالك قساة عتاة” » يغضيون لأتفه الأسباب» 


ّم 


وكان رؤساؤه حاقدين عليه ساخطين منه فى جميع الأحيان تقريباً ٠‏ 

اه 

E OS 
يا سیروتکین ؟‎ 

قال : 

سم ايا ألكسندر بتروفتش ! ٠٠١‏ اننى لم أقض فى الجندية الا 
سلة” واحدة : وقد أرسلت الى هنا لأنتى فتلت رئسى النقيب جریحورى 
بتروفتش * 

- سمعت بعضهم پروی هذا » ولكتنى لم أصداقه ٠٠١‏ فكيف أمكن 
أن تقتله يا سيروتكين ؟ 

كل ما روى لك صحيح ٠‏ لقد كانت حانى هنالك ثقيلة لا تطاق 
ولا تحتمل ٠‏ 

ولكن المجندين الآخرين ,يحتملون تلك الحاة ! صحح أنها شاقة 
فاسية فى البداية » ولكن المرء يتعودها أخيراً ويصبح جندياً ممتازاً ٠‏ لاشك 
أن أمك فد أسرفت فى تدليلك فأفسدت طاعك ءءء أنا وات أنها كانت 
تغذيك بالفطائر واللين حتى الثامنة عشرة من عمرك ٠٠١!‏ 

حقاً لقد كانت أمى تحبنى كثيراً ٠٠۰‏ وحين سافرت رقدت على, 
سريرها وبقبت فيه ٠٠١‏ ألا ما كان أقبى حاة الجندية فى 'شى حنذاك ! 
كان كل ثىء يجرى مفلوباً ٠*٠‏ كانوا ينزلون فى" المقسوبة تلو العقوبة 
٠٠١‏ ولاذا ؟ لقد كنت أطع جميع الاس » وأأخضع لجسم الأوامر » وأتبع 
جميع القواعد » وأعتنى بكل شىء »> ولا أشرب الخمرة قط » ولا أستدين. 
من أحد شتا ٠٠٠‏ ذلك أن المرء يسىء صنعاً اذا هو أخد يستدين ٠٠١‏ 
ومع هذا كان جميع الناس حولى قساة عتاة” الى أبمد حدود القسوة 
والعتو ٠٠٠‏ كنت فى بعض الأحبان ألطو فى ركن من الأركان وآخذ 


Af 


أبكى ۰۰۰ وأنتحب ٠۰۰‏ نعم ٠٠۰‏ أتتحب +٠٠‏ وفى ذات يوم » أو قل فى 
ذات للة » كنت مكلفاً بالحراسة ٠٠١‏ الفصل سخريف » والرياح شديدة »> 
والجو يبلغ من شدة الاظلام أن المرء لا يستطيع أن يرى قطة ٠٠١‏ وكنت 
حزينا > حزيناً غاية الحزن ٠٠١‏ زعت الحربة من يندقيتى ووضعتها جاني 
ثم وضعت فوهة البندقية على صدرى ء وضفطت الزناد بابهام قدمى بعد أن 
خلمت حذائى ٠‏ لم تنطلق الطلقة ٠‏ فحصت بندقتى وحشوتها باروداً 
جديداً » ثم سددت فوهة البندقية الى صدرى ٠٠١‏ ومرة أنخرى لم 'تنطلق 
الطلقة ٠٠١‏ قلت لنضى : « ما العمل ؟ » ٠‏ ثم انتعلت حذائى » وأحكمت 
اعادة وضع الحربة فى موضعها من الندقة » ومضيت أتجول ذاهباً آينا » 
حاملا” بندفتى على كتفى ٠‏ قلت لنضى : ألا فلأارسل الى أى مكان > 
ولكنتى لا أريد أن أبقى جندياء وبعد نصف ساعة وصل الثقبب الذنى كان 
يقوم بحولته التفتتشية ٠‏ تقدم منى وقال لى : « أهكذا يسين الجندى حين 
يكون حارسا ؟ » » فما كان منى الا أن أمسكت بندقتى وأغمدت الحربة 
فى جسمه ٠‏ وقد جلدونى أربعة آلاف جلدة بالسوط ..٠٠‏ هكذا وصلت 
الى القسم الخاص ٠‏ 

لم يكذب سيروتكين ! ومع ذلك فأنا لا أفهم لاذا أرسلوه الى هنا * 
ان جرائم من هذا القبيل تماقب مماقبة أقل قسوة + أن سسيروتكين هو 
السحين الوحيد الذى كان جميل الوجه حتاً ٠‏ أما سائر رفاقه فى القسم 
الخاص ‏ وعددهم خمسة عشر سسجئاً ‏ فقد كان لهم متطر كريه رعيب! 
ان لهم وجوها تبعت الاشمثزاز فى النفس ! والرعوس الشائة قمهم كثيرةه 
سأتحدث عن هذه العصبة فما بعد ٠‏ وكان سيروتكين فى كثير من الأحيان 
على صداقة طببة بالخمّار جازين الذى سبق أن تحدثت عنه فى بداية هذا 
الفصل ٠‏ 

ان جازين هذا اسان رهب ٠‏ يحس كل من يراه أنه رجل مرعب 


Ao 


مخف يبعت الاضطراب والقلق فى النفس + ولقد بدا لی أنه لا يمكن أن 
يوجد على وجه الأرض مخلوق أشد مله شراسة وضراوة ووحشة ؟ لفد 
سبق لى أن رأيت فى مدينة توبولسك قاطع الطريق كامنيف الذى اشتهر 
بجرائمه ؟ ورايت بعد ذلك سول وكوف > السحين الهارب » الذى كان 
فارا من الجنديه » وكان سفاحا كاسرآ من السفاحين ٠‏ ولكن لا هذا ولا 
ذاك أيقظ فى تفسى من الاشمئزاز ما أبقظه جازين»ء #خلوا عنكيوثاً ضخماً 
عملاقا فى حجم انسان ٠‏ وهو تترى » لم يكن فى السحن كله انسان 
يضارعه قوة جسم » وشدة بأس ء اله يوحى الى القلوب الذعر والرعب > 
بضخامة رأسه الغريب الوه اكتر مما يوحى ذلك بقامته الطويطة وبنيته 
الهرقلة » وكانت تحرى فى حقه شائمات من أغرب الشائعات : فعضهم 
eS‏ يوج أنه ندا ا 


أخيراً ا الا ان ا ور انه كان يحب قتل 
الاطفال الصغار يسدر جهم فى أول الأمر الى مكار اء 8 بأخذ بر عبهم 
ويعذبهم» حتى حتى اذا شفی‌غلله من الاستمتاع بذعر تفوسهم ونيضات قلوبهم» 
اخذ يقتلهم ببطء وهدوء ورصانة ووقار » متلذذاً بذلك أكبر التلذذ ٠‏ لعل 
الذين يروون عنه هذه الفظائع قد تخيرها تخيلا من الأثر الذى يحدثه 
فى نفوسهم > غير أن من الجائز أن تكون صحبحة > وعى اتنفق وسحلته 
على كل حال ٠‏ على أن جازین » حين کون صاحياً فير سكران » يتصرف 
تصرفاً لاثقاً ويسلك سلو کا لا غبار عليه ۰ انه هادىء دائماً لا يخاصم أحدآء 
ويتحائى المشاجرات احتقاراً لمن حوله» وتقديراً لشخصه ٠‏ وكان لايتكلم 
الا فللا ٠‏ وكانت حر كاته جميعها محسوبة موزونة هادئة رصيلة +٠‏ ولا 
تخلو نظرته من ذكاء »> ولكن تير هذه النظرة تسير قاس ساخر 
كابتسامته ٠‏ وكان بين تجار الخمرة أغناهم طراً ٠‏ وكان يسك 
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مرتين فى السنة > فاذا سكر انكشفت شخصيته على حقيفتها وحشسة ضارية 
كاسرة ء انه ينتعشس اشنا فشستا الخد يناكد السسجناء بالسخر يات اللاذعة 
المسمومة النى يكون قد حشترعا وستها وصقلها زمنا طويلا قبل ذلك ؛ 

حتى اذا بلغ غاية السك كر واستيدت به نوبات حثق مسعور وفبظ مسنون » 
تناول سكينا فأشرعها واتيجه نحو رفاقه ٠‏ والسجاء يسرفون فوة بأسه 
الهرئلية » فهم لذلك يتحاشون ويختئون عنه لانهم يعلمون أنه سروم على 
اول من يراه منهم ٠‏ وقد انتهوا مع ذلك إلى وسلة يجردونه بها من 
سلاحه هى أن ينقض على جازين عشرة من السييناء مباغتة” > فيا 
يزالون .يكيلون له ضربات شديدة على صرته وفى بطنه واتحت قليه الى ان 
يفقد الوعى ويسقط مفئساً عليه ٠‏ ان هذه الطريقة يمكن أن تجهز على أى 
اسان » ولكنها لا تتجهز على جازين ٠‏ حتى اذا آوسعوه ضريا لفوه بمعطف 
ورموه على سريره » قائلين : « والان فليتم » ٠‏ وستيقظ جازين فى الغداة 
سليما معافى تقريباً ٠‏ فذهب عندئظ الى العمل صامتا كب المزاج مظلم 
النفس ٠‏ وكلما سكر جازين عرف جميع السجناء كيف ينتهى نهار ٠‏ 
وكان هو نفسه يعرف ذلك » ولكنه پشرب رغم كل ثىء ٠‏ وانقضت على 
هذا سنوات > فلاحظ السحناء أن جازين قد أخذ بهزل ويضعف ٠‏ أصبح 
لا يكف عن الأنين » اکا من أمراض شتی ٠‏ وازدادت زياراته 
للمستشفى ٠‏ وقال السسناء : د ها هو يرضخ أخيراً ٠»‏ 

فى ذلك اليوم دخل جازين المطيخ ,تبعه البولونى القصير الذى 
يعزف على الكمان > والذى كان السجناء يستأجرونه لتم بموسقاء بهجة 
أعيادهم ٠‏ وقف جازين وسط القاعة صامتاً حدق الى رفاقه واحداً بعد 
واحد ٠‏ لم ينطق أحد بكلمة ٠‏ فلما رآنى مع رفقى ألقى علينا نظرته تلك 
الخثة الساخرة > وابتسم ابتسامة رهيبة » وقد لاح فى وجهه ما يلوح من 
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الرضى فى وجه امرىء تخل مهزلة سوف يقوم بها ٠٠١‏ اقترب من 
مائدتنا متر سحا وقال : 

- هل لى أن أعرف من أين نحش ون بالموارد التى تح لكم أن 
تحتسوا شايا 5 

تبادلت وصذيقى نظرة عحلى + وأدركت أن خي ما نفمله هو أن 
نصمت فما جب بشىء ٠٠١‏ ذلك أن أية معارضة يمكن أن تثير حدق 
جازین © فجن جلو له + 

وتابع جازين يقول : 

لا شك أن عندكم ملا > بل لا شك أن عندكم مالا كثيراً حتى 
تشسربوا الشاى + ولكن فولا : أأنتم فى سحن الأشغال الشاقة من أجل 
احتساء ٠‏ الشلى ؟ هه ؟ ٠٠١‏ أت ا ا 
۰ هلا أجيتم > حتى أعرف کف ۰ء 

واذ أدرك أ صامتان » وأنا قررنا أن لا نلتفت اليه تقدم نتحونا 
«مسرعاً مكفهر الوجه مرنيفاً من شدة الفيظ والحئق ٠‏ وكان يوجد على 
بعد خطوتين منا صندوق قل يودع فيه خين السمجناء مقطما للغداء والعشاء» 
فما يحتويه الصندوق يكفى لاطعام نصف السجناء » وكان الصلدوق فى 
تلك اللحظة خالياً » فتناوله جازين بكلتا يديه » وهزه فوق رأسينا ٠‏ ورم 
أن وفوع جناية قتل أو محاولة قتل يكون فى العادة مصدر انزعاج للسجنا 
( اذ تحرى عندالد تحقيقات كثيرة » ونفتيشات كثيرة ) »> ورغم أن السحناء 
. يحولون فى العادة دون حدوث مشاجرات يمكن أن تكون لها عوافئب 
وخيمة » فقد صمت الجميع وأخلوا ينتظرون ما سيحدث ++ 

ها من كلمة قالها أحد دفاعاً عنا ! ما من صيحة صدرت عن أحد فى 
ودع جازين ! لقد كان حقد السسناء على النبلاء يبلغ من الشدة أن كلا” 
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منهم كان يسره أن يرانا فى خطر » وأن پحس اننا فى خطر ۰۰۰ كان 
ذلك واضحاً كل الوضوح ٠٠١‏ غير أن حادثاً موائياً معدا قد أنهى هذا 
المشهد الذى أوشك أن ينقلب الى فاجمة ٠٠١‏ كان جازين يهم أن سقط 
فوق رأسنا الصندوق الضخم الذى كان يديره ببديه » حين جاء أحد 
السجناء مسرعاً من التكنة التى يريت فيها » فصاح يقول لجازين : 

ب جازين » لقد سلرق خمرك ! 

فاذا بالرجل الرهيب يدع الصندوق يسقط على الأرض > ويسرع 
خارجاً من المطبخ ٠‏ قال السيجناء بعضهم لبعض : « الله أتقذهيا !موه 
وظلوا يرددون هذه الحملة زمتاً طويلاا ٠‏ 

لم أستطع يوماً أن أعرف هل سرق خمره حتاً » أم أن تلك حيلة 
ابتكرت لاتقاذنا ٠٠٠‏ 

وقى ذلك المساء نفسه » قبل اغلاق الثكنات » حين هبط الليل » كنت 
أتجول عند السور ٠٠‏ ان حزن ساحقاً قد سقط على نقسى ٠٠١‏ لم أشعر 
طوال هدة اقامتى فى السجن بتعاسة كالتعاسة التي شعرت بها فى ذلك 
المساء » رغم ما يقال من أن أول يوم فى السجن هو أشقى أيام السجن على 
الاطلاق ٠‏ كانت فكرة تهزنى فى ذلك المساء هزاً قوياً » فكرة لم تبارحنى 
بعد ذلك طوال مدة اقامتى فى الستحن ٠٠١‏ فكرة هی سؤال لم اچد له 
جواباً حنذاك » ولا وجدت له جوابا الى الآن ٠‏ ذلك السؤال هو : عل 
يمكن أن تقارن جريمة بأخرى ولو مقارئة تقريية ؟ هذان رجلان اقترف 
كل منهما جريمة فتل ٠٠١‏ وقد 'درست ظروف اقتراف الجريمتين دراسة 
دقيقة ووزنت وزنا دققاً ٠٠٠‏ ان القضاء يصدر على الرجلين حكماً واحداً 
وينزل فهما عقوبة واحدة ٠٠١‏ ومع ذلك ما أعمق الهوة بين الغعلين ! ان 
أحد الرجلين قد قثل فى سبيل شىء تافه لا قئمة له ٠٠٠‏ قل فى سبيل 
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بصلة ٠٠١‏ قتل فى الطريق فلاحاً كان ماراً هنالك ولم يجد معه الا 
بصلة + 

هه ٠٠١‏ لقد أرسلونى الى سجن الأشغال الشاقة من أجل فلاح لم 
يكن معه الا بصلة ! ٠٠١‏ 


يا لك من غبى ! ان ثمن البصلة كوبك ء فلو قتلت مائة فلاح 
ملكت مائة كوبك ووه أى للكت روبلا > فما قيمة ذلك ؟ ٠٠١‏ 


أما الرجل الثانى فقد قتل طافة حقير! لطخ شرف امرأته أو أخته أو 
ته ه وهذا رجل ثالث متشرد يكاد يموت جوعا » تحاصره فصيلة كاملة 
من الجند فيدافع عن حربته وحياته ٠‏ فهل هو مساو لذلك الوغد الذى 
يقئل الأطفال 'تلذذا > للاستمتاع بجر يان دمهم الحار على يديه > وبمنظر هع 
وهم برتعشون آخر رعشة من رعشات عصفور تذبحه سكين ؟ ان هؤلاء 
القتلة جميعا يرسلون الى سحن الأشغال الشاقة ٠‏ قد لا تكون مددالآحكام 
متساوية ٠‏ ولكن أنواع العقوبات قليلة » فى حين أن أنواع الجرائم تعد 
بالالوق ٠‏ فهنالك من آنواع الجرائم بقدر ما هنالك من انواع الطباع ٠‏ 
وهنا سلمنا بأن من المستحيل ازالة هذا الظلم الأول ف المقوبة » هينا سلما 
بان هذه المشكلة لا سيل إلى حلها » هنا سالَّمنا بأن هذه المشكلة صسه 
صعوبة تربع الدائرة ٠۰۰‏ بنا سلّمنا بهذا ٠٠+‏ هيلا تفاضينا عن هذا 
الظلم ٠٠١‏ ان هناك ظلماً آخر م نه 
فرب رجل يذوى فى السجن ويهلك ويذوب كما تذوب الشمعة ؟ 
SG‏ 
ممتعة الى هذه الدرجة بين حلقة من الأصدقاء تحلو مالرتهم وتطيب 
صحتهم ! ٠٠١‏ هناك أشخاص من هذا النوع فى سجون الأشغال الشافة ٠‏ 
وانظر بعد ذلك الى انسان رقيق القلب مثقف الفكر مرهف الضمير ء 


ان ما يشمر به لهو أشد ايلاماً لنفسه من العقوبة نفسها ٠‏ ان الحكم الذى 
أصدره هو نفسه على جريته أقسىحكم يصدرء القضاء تميقا لأشد تصوص 
قانون من القوانين صرامة” وقوة ٠‏ انه يعيش جا الى جنب مع سجن آخر 
لم يفكر مرة” واحدة فى الجرية التى ارتكبها والى عوقب عليها » »لم يفكر فى 
هذه الجريمة مرة واحدة طوال مدة اقامته فى السحن > ولعله يعد نشسه 
برا لم يقارف اثما ٠٠٠١‏ وأخيراً »> ألس هناك أئاس تعساء يؤساءيرتكبون 
الجرائم بنية آن يمر سلوا الى سسجون الأشفال الشاقة حيث الحا أفل مشقة 
من حياة الحرية خارج السجون ؟ أن الحاة ملأى بألوان الشمقاء ٠٠‏ رب 
شخص لا يحد ما يأكله اذا جاع ٠٠+‏ رب سخص يرهق نفسه فى العمل 
من أن أجل أن يغتنى سيده ٠٠١‏ وهو لذلك يؤثر حاة السحن على الحاة 
التى يعيشها خارج السجن ٠٠١‏ فالعمل فى السجن أقل منسقة وعسرآ »> 
والمرء فى السعجن يأكل متى جاع » واعله يأكل سخيراً مما يأمل أن يأكل 
خارج السجن ٠٠١‏ سوف يأكل لحما فى أبام الأعاد » وسوف تتواردعله 
الصدقات » وسوف يجنى من عمل المساء بعض الال ٠٠١‏ وهنا المجتمع 
الذى سوف يعرفه فى السحن > هل تعدونه غير ذى بال ؟ ان السجناء 
اباس بارعون ماكرون يعرفون كل شىء ٠٠١‏ والقادم الجديد ينظر الى 
رفاق الأغلال نظرة اعجاب لا بخفها ۰۰۰ اله لا عهد له بشىء كهذا من 
قل ٠٠‏ فهو لذلك يتصور أنه فى أحسن صحة ! ٠٠١‏ 

فهل يلقل أن يشبمر هؤلاء الرجال جميماً شعورا واحداً بالمقوبة 
التى أنزلت بهم ؟ ولكن علام الخوض فى مشكلات لا سيل الى حلهاء 
علام طرح أسثلة لا سبيل الى الجواب عليها ! ٠٠١‏ لقد قرع الطبل » 
جب أن أعود الى اللكنة ووه 
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مرة أخرى » ثم أغلقوا أبواب التكنات > وأقفلوا 
كل باب بقفل خاص » وظل السعناء محبوسين 
حتى مطلع الفجر ٠‏ 

لقد قام بتفقد السسناء ضابط صف > 
يصحبه جنديان ٠‏ فاذا اتفق أن شهد التفقد ضابط من الضباط > صلف“ 
السجناء فى الفناء ٠‏ أما فى أكثر الأحان فكان التفقد يتم فى داخل البائ 
نفسها + ولا كان الجنود كثيراً ما يخطثون التعداد > فانهم يخ رجون ثم 
يعودون ليكرروا تفقدنا واحداً واحداً ء الى أن يتضح لهم أن المد كان 
صحبحاً » فسحسوئنا عندئذ فى اللكنات ٠‏ وكل ثكنة من التكنات تضم نسحو 
لانن سحجيناً ‏ لذلك كانت المضاجع متراصة” قريباً بها من بعض ء 
ويأخذ السجناء يسملون > لأن موعد النوم ما يزال بيدا ٠‏ 


عاد الجندى المشوه الذى سيق أن أت على ذكره » والذى 
كان يست معنا فى الثكنة »> ويمثل ادارة السحن أثناء اللل ٠‏ وكان يوجد 
فى كل لكنة سجينقديم يعينه الضابط المجير دعريفاء » مكافأة له على حسن 


۹۲ 


سلوكه ٠‏ ومع ذلك لم يكن بالآمر النادر أن يرتكب « العرفاء » أنشسهم 
مسخالفات يماقبون عليها بالجلد ؟ فهم ينقدون عندئذ رئيتهم > ويحل محلم 
سجناء آخرون ممن يكون سلوكهم مرضسياً ۰ كان « عرريف » کنتنا هو 
أكيم أكبمتش ٠‏ وقد أدهشنى أنه كان يهر السجئاء ويقراعهم تقر يما 
شديدا » ولكن السجاء لا بردون على تقريعاته الا بسخريات ٠‏ أما المندى 
المشوه فقد كان أقرب الى حصافة الرأى وسداد النظر فهو لا يتدخل فى 
أمر من الأمور » فاذا فتح فمه بكلام »> فهو انما يتكلم عندئد مراعاة 
للواجب وثبرثة للذمة ٠‏ وكان يظل جالسا على مرقده صامتا » عاكفاً على 
ترقيع أحذية عتيقة ٠‏ وكان السجناء لا يولونه آى اعتمام ولا يلتفتون اله 
أى التفات ٠‏ 


وفى ذلك لاحظت أمراً ايت لى صحته وثيت لى صدقه مدد » 
وهو ان جميع من ليسوا سجناء ويتعاملون مع السجناء »> سواء أكانوا من 
جنود الحزس أم من الموظفين > ينظرون الى السسجناء نظرة خاطثة مبالفة > 
كانهم يتوقعون ان ينقض عليهم السجناء بسكين لأتفه أمر أو لايسر سببه 
وكان السحناء لعلمهم بهسذا الخوف الذى يوقظونه فى نفوس هؤلاء > 
يشعرون من ذلك بزهو وخبلاء ٠‏ لذلك فان خير رئس للسجن الما هو 
ذلك الذى لا يشعر أمام السجناء بأى انفعال ٠‏ والسجناء رغم المظاهر الى 
يصطتمونها يؤثرون هم أنفسهم أن يلمحضوا النقةء حتى لقد تستطع بهذم 
الثقة التى توليهم اياها آن تشدهم اليك وأن تربطهم بك ٠‏ وقد أيح لى 
غير مرة أن ألاحظ دهشتهم حين يدخل عليهم رئيس بلا حرس يرافقه ٠.‏ 
ولس فى هذه الدهشة شىء من التنلق فى الواقع : فان الراثر الشسجاع 
يفرض احترامه ويفرض مهابته على السجناء ٠‏ واذا وقع شىء مزعج فى بوم 
من الأيام » فان ذلك لا يمكن أن يقع فى حضورهء ٠‏ ان الرعب الذى يوفظه 
السجناء فى النفوس عام شامل ؟ ومع ذلك فأنا أرى أنه لا يقوم على 


فك 


أساس ٠‏ هل يرجع هذا الذعر الى أن سحئة السجين وهيئته التى ندل على 
الاجرام 'نولدان شيثاً من النفور والاشمئزاز ؟ أغلب الظن عندى أن هذا 
الذعر راجع الى شعور معين سد بنا ملذ يدخل السجن » هو الشعور 
بأن من المستحيل على الرء » رغم جميع الجهود ورغم اتخاذ جبعالاجراءات 
اللمكنة » أن يحيل الساناً حاً الى ئة > أن يخنق عواطف هذا الاشان > 
أن يزيل ظمأه الى الانتقام والى الحياة » وأن يدد أهواءه وحاجته القوية 
العارمة الى ارضاء هذه الأهواء ٠‏ ومهما يكن من أمر فائنى أو كد أنه 
لا داعى الى الخوف من نزلاء سسون الاشغال الشاقة ٠‏ ما من انسان 
ينقض بسكين على فرينه بمثل هذه السرعة وبمتل هذه السهوله ٠‏ ولثن 
وقمت حوادث من هذا القبيل فى بعض الاحان » فهى من الندرة بحيث 
يمكن أن لا تحسب ٠‏ أن لا أتكلم هنا طبعاً الا عمن تم صدور الحكم 
عليهم > فهم ينالون عقابهم » ويكاد يشعر بعضهم بالسعادة من وجوده فى 
انسجن اخر الامر » فان شكلا جديدا من أشكال الحاة لا بد أن يجذب 
الانسان دائما ٠‏ فهؤلاء يسشون هادئين خاضعين راضخين مذغنين ٠‏ أما 
المشافيون فان السحناء أنضهم يجبرونهم على المحافظة على الهدوء » فلا 
يمكنهم أن يبضوا فى جحهم بعدا + ان السجين > مهما يكن جسورا 
ومهما يكن متهورا > يخاف فى السجن كل شىء ٠‏ ولا كذلك المتهم الذى 
لم يتقرر مصيره بعد ٠‏ ان هذا المتهم لا يتورع عن الانقضاض على أى 
شخص » دون أن يكون ثمة دافم من كرء يدفسه الى ذلك ء لا لثىء الا 
لانه سيصدر فى حقه حكم غداً ٠‏ فانه اذا ارتكب جريمة جديدة » تعقدتن 
قضيته > وتأخر انزال العقاب فيه م وكسب وقتا ٠٠١‏ ان للمثل هذا المدوان 
ما يفسرء ويعلله » ان له سبباً » ان له هدفاً ٠۰۰‏ ان السحين فى هذه 
الحالة يريد أن « يغير مصيره » بأى من > ويريد أن يغب هذا المصير 
فورا ٠‏ وبهذه المناسبة فقد أتبح لى أن أشهد واقعة نفسية غريبة جداً ٠‏ 
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الكسلدرا كورساكو فا 


كان فى قسم المحكومين المسكربين جندى قديم أرسل الى سجن 
الأشغال الشاقة يقضى فه سنتين + كان هذا الرجل متسجحاً وجاناً فى آن 
واحد + ان الحندى الرومى فلل المساهاة بوجه عام » ولا يتسع وقته 
للساهاة ولو أراد» فاذا وجد بين انود الروس جندى كثير المباهاة شديد 
الاقتخار فاعلم أنه جبان وأنه محتال ٠‏ قغى دووف - وذلك هو اسم 
السجين الذى أتحدث عله الآن ‏ قضى مدة سجنه وعاد' الى فرقة مرابطة 
على الحدود ٠‏ ولكنه كان قد فسد فساداً كاملا كسائر من يُرسلون الى 
السجن لاصلاحهم ٠‏ ان كثيراً من هؤلاء السجناء يعودون الى السجن بعد 
أن يتمتعوا بالحرية أسبوعين أو ثلائة أسابيع > ولكنهم لا يعودون علدئذ 
لقضاء مدة قصيرة بعض القصر > وانما يعودون لبقضوا فى السحن خمسة 
عشر عاماً أو عشرين + ذلك ما حدث لصاحينا دوتوف ء فبعد اطلاق 
سراحه بثلانة أسابع » سرق أحد رفاقه عنوة” » ثم شق عصا الطاعة وتمرد 
على النظام السكرى > فحوكم وصدر فى حقه حکم جسمى قاس » فاذا 
هو من شدة هلعه من العقاب المقبل ( لأنه جبان ) ينق بسكين فى يده 
على ضابط الحرس الذى دخل عليه مقرآه عشية اليوم الذى كان يجب أن 
ينفذ فيه الحكم الذى أصدرته المحكمة بجلده ٠‏ لقد كان يدرك امام 
الادراك أنه بذلك يفاقم جريمته ويطل مدة حكمه + ولكن الشىء الوحد 
الذى كان يريده هو أن يوجسّل الدحظة الرهية » لحظة انزال العقوبة » 
بضعة أيام أو بضع ساعات على الأقل ٠‏ وكان من الجين بحيث أنه لم 
يستطع حتى أن يطعن الضابط الذى أشهر عليه سكينه + انه لم يرتكب 
هذا المدوان الا ليضف الى « ملفنّه » جريمة جديدة » توجب أن عاد 
محاکمته ٠‏ 

ان اللحظة التى سبق تنفيذ اقاب هى لمظة رهية فى نظر المحكوم 
بعقوبة الجلد بالسباط + لقد تبح لى أن أرى كثيراً من المحكومين قب لتنفيذ 
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الحكم فيهم بيوم ٠‏ كنت ألتاهم عادة” فى المستشفى حين أكون مريضاً > 
وكثيرآ ما كنت أمرض ٠٠١‏ ان أرأف الناس بالمحكومين فى روسا انما هم 
الأطباء حتماً ٠‏ انهم لا يفر“قون أبداً بين المحكومين تلك الأنواع من 
التفريق التى يعمد اليها غيرهم ممن هم على صلة مباشرة بهؤلاء المحكو مان ء 
واعل الشعب وحده يرف بهم أيضاً مع الاطباء » لانه لا يلوم المجرم أبداً 
على الجرم الذى ارتكبه مهما يكن هذا الجرم > بل يشفر له هذا الجرم 
ما دام قد كفر عنه بالعقاب الذى اله ٠‏ 


ليس عبتا أن الشعب فى روسيا كلها يصف الجريمة بأنها سوه حظم 
ويصف المجرم بأنه انسان سبىء الحظ ٠‏ ان لهذا العريف دلالة بلفة 
عسقة » دلالة هامه خطرة » لا سما وانه غريزى لا شعورى ٠٠١‏ أعود الى 
حيث كنت من الحديث فأقول ان الآطباء هم اللجاً الطبيعى الذى يلجا اليه 
السجناء » وخاصة حين يكون عليهم أن يتحملوا عقوبة جسدية ٠٠١‏ ان 
امتهم الذى أحيل الى مجلس عسكرى يعرف على وجه الثقريب الوقت 
الذى سيصدر فيه الحكم » فمن أجل أن يجتب هذا الموعد تراه يتمارض 
ويطلب الذهاب الى المستشفى عسى أن ترجأ اللحظة الرهية بضعة أيام» 
وهو حين يصراّح أنه شى من مرضه لا يجهل أن تلك اللحظة موعدها 
غداة خروجه من المستشفى ٠‏ لذلك ترى السحناء مضطربان أشد 
الاضطراب فى ذلك اليوم ٠‏ صحح أن بعضهم يحاول اخفاء اضطرابه 
محافظة على كبريائه » ولكن ما من أحد ينطلى عليه هذا التظاهر الكاذب 
بالشسحاعة ٠‏ ان كل اسان يفهم فسوة هذه اللحظة » ويسكت من قيل 
الشعور الاسانى + لقد عرفت سجناً شاب كان فى الماضى جندياً » وقد 
أرسل الى سحن الأشغال الشاقة بتهمة القتل٠٠٠‏ وكان عليه أن يماقب 
بالحد الأقصى من الجلد بالسياط ٠‏ فقرر قبل تنفيذ العقوبة فيه بيوم أن 
يشرب زجاجة كاملة من الخمر غلى فيها مقداراً من الشَعْ ٠‏ ان السجين 
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الحكوم بالجلد لابد أن يشرب قبل اللحظة الحاسمة شيئاً من حمر يكون 
قد أعده منذ زمن طويل » واشتراه بتمن باهظ فى اكثر الاحان : انه يؤر 
أن يحرم نفسه من الأشباء الضرورية سته اشهر برمتها على أن لا يعب ربع 
لتر من الكحول قبل تنفيذ العقوبة فيه ٠‏ فالسحناء يعتقدون اعتقادا جازما 
أن الانسان لا يتلم من ضربات العصا أو السوط مثلما يتالم منها 
وهو فى حالة الصحو ء وأعود الى قصتى فاقول ان الشاب المسكين سقط 
مريضا بعد شربه زجاجة الخمر بضع لحظات »> وأخذ يتقيا دما » ونقل الى 
الستشفى منشيا عليه ٠‏ وبلغ صدرء من التمزق لهذا أن سلا" أصابه ثم 
أودى بحيانه بعد بطعة آشهر ٠‏ ولم يعرف الاطباء الذين ولوا علاجه 
سب مرضه ابدأ ٠‏ 

واذا لم تكن الأمثلة على الجبن تادرة بين السجناء » فيجب أن نف 
أننا نقع عندهم على أفراد يملكون بسالة مذهلة » اثنى آتذكر آلواناً من 
التسجاعة وصلت الى حد فقدان الاحماس ٠‏ وما يزال مشهد وصول أحد 
قطاع الطرق الى المستشفى محفوراً فى ذاكرتى الى الآن ٠‏ ففى ذات يوم 
جميل من أيام الصفف » انتشرت فىمستشفانا شائعة تقول ان فاطع الطرق 
الشهير آورلوف سيجلد فى مساء ذلك اليوم نفسه > وآأنه سيئقل يعدئف الى 
المستشفى ٠‏ وقال الس حاء الذين ؟نوا فى المستشفى ان تنصذ العقوبة 
سبل غاية القسوة > لذلك كان جميع السجناء فى المستشفى مضطربين ٠‏ 
وانى لأعترف بأننى كنت أا نفسى أنتظر بكتير من حب الاطلاع أن يصل 
الى امستشفى هذا الرجل الذى كانت تروى عله حكايات رهيية ٠‏ انه 
مجرم قل بين المعجرمين مثله » قادر على أن يقتل شسوخاً وأطفالا” دون أن 
يهتز فه عرق > ودون أن يشر بأى انفعال ٠‏ وكان يملك ارادة جبارة 
لا يمكن ترويضها ولا يمكن السيطرة عليها » وكانت نفسه نض زهواً 
وكبرياء من شعوره بقوته + ولا کان قد قارف جرائم عدة فقد حكم 
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بريشة الفنانة السوفياتية الكسلدرا گورساكوفا 


بالحلد ٠‏ وجاءوا به أو قل حملوه فى المساء ٠‏ كانت القاعة غارقة” فى 
الظلام » وقد أخذ السجناء يشعلون شموعاً ٠‏ كان أورلوف شاحباً شحوبا 
خارقاً » يكاد يكون فاقد الوعى منثياً عله ؟ ان شعره كثيف مضفور » 
أسود على غير لمان + وكان ظهرء متشققاً متورما” أزرق اللون تغطيه بقع 
من الدم + وظل السجناء يعئون به طوال الليل » يغيرون له الكمادات » 
ويرقدونه على جنبه » ويحضرون له المرهم الذى أمر به الطبيب > واهتموا 
به وعطفوا عليه كما يهتم الرء بقريب له > وكما يعطف على محسن البدء 

واسترد الرجل حواسه كاملة” فى الغداة » فطاف بالقاعة مرة آو 
مرتین ٠‏ فأدهشنى ذلك كثيرآ » لأنه كان مهد ّما محطّم القوى حين جىء 
به الى المستشفى ٠‏ لقد جلدوه نصف عدد الطلدات التى حددها القرار ٠‏ 
ولكن الطيب أوقف الجلد لاقتناعه بأن أورلوف سيموت حتماً اذا استمروا 
فى جلده ٠‏ وكان هذا المجرم ضعيف اليئة قد هدمه طول اقامته فى 
السجن ٠‏ ان من رأى سجناء حكم عليهم باطلد » سيظل يتذكر وجوههم 
الزولة المهدودة »> ونظرنهم المحمومة المسعورة ٠‏ وسرعان ما شفى 
أورلوف : لا شك أن طاقته الجارة قد ساعدت جسمه على استرداد عافيته» 
ان أورلوف لبس بالشعخص المادى ٠‏ وتمرفت عليه حا بالاطلاع > 
واستطعت أن أدرسه على مهل خلال أسبوع بكامله ٠‏ ما رأيت فى سماته 
كلها رجلا يضارعه ثوة ارادة وصلابة شكيمة ٠‏ كنت قد التقيت فى 
توبولسك برجل مشهور من هذا النوع كان رئيس عصابة من قطاع 
الطرق ٠‏ لقد كان ذلك الرجل وحشاً كاسرا حقاً » ما.ان يلامسه المرء 
ملامسة » ولو دون أن يعرفه » حتى پوجس أنه رجل خطره والأمر الذى 
أرعينى فيه خاصة انما هو غباؤه ٠‏ ان المادة تبلغ فيه من غلبتها على الروح 
أن المرء ما يكاد يراه حتى بحس أن لا وجود لثوىء عنده الا ارضاء حاجاته 
الجسمية واشباع شهواته الحيوانية ٠٠١‏ ومع ذلك فأنا مقتنع اقتناعا ماما 
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بأن کورتیف ( وهذا هو اسمه ) كان لا بد أن يغمى عليه لو سمع صدور 
حكم يقضى بتعذينه تعذيياً جسديا كالتعذيب الجسدى الشديد الذى 
أوقموء فى أورلوف > وكان لا بد أن يذبح عندئذ أول قادم دون ان 
.يطرف جقنه ٠‏ ولا كذلك آورلوف > فلقد كان انتصارا رامعا للروح 
على الجسم ٠٠١‏ كان يسيطر على ضشسه مسيطرة كاملة : كان 
لا يشعر نحو القص اص الا بالاحتقار » ولا يخشى فى العمالم شيئاً على 
الاطلاق ٠‏ ان الشىء البارز فه هو هذه الطاقة التى ليس لها حدود » هو 
هذا الظمأ الى الانتقام > هو هذا النشاط الى لا يهداً » وهو الارادة التى 
لا تتزعزع > حين يكون عليه أن يبلغ غابة من الغايات أو أن يحقق هد 
من الاهداف ٠‏ وقد آدهشنى مظهره المتعالى المتغطرس > كان ينظر الى 
الناس من عل > لا اصطناعا للمهابة والوقار » فلقد كان العجب والكير 
فطرة” فبه ٠‏ وما أحسب أن أحداً قد أثر فه أى” تأثر فى يوم من الأيام » 
انه ينظر الى كل شىء نظرة لا تبالى > فلا شیء فى هذا العالم يمكن أن پر 
دهشته أو يوقظ استغرابه ٠‏ وكان يعلم حق العلم أن السجناء الآخرين 
يحترمونه > ولكنه لا يستفل ذلك لاضطناع الوجاهة واظهار الامتعلاء ٠‏ 
على أن حب الظهور والزهو بالنفس آفتان لا يخلو منهما سبجين ٠‏ وكان 
ذكيا ٠‏ وكانت صراحته العجببة ليست من الثرثرة واللغو فى شىء ٠‏ لقد 
أجاب عن جميع الأسئلة التى ألقيتها عليه » بغير لف ولا دوران : فاعترف 
لى بأنه بنتظر شفاءه بصبر فارغ > حتى ينتهى من باقى العقوبة التى صدر 
الحكم بانزالها فبه ٠‏ قال لى غامزا؟ : « عندئذ ينتهى الأمر : أنال باقى العقوبة 
ثم أأرحّل الى فرتشنسك مع قافلة من السحناء ٠٠٠‏ وسأتنهز هذه الفرصة 
فأعرب ٠٠١‏ نعم سوف أفر » ما فى ذلك شك ! ولكن ٠٠١‏ ليت جروح 
ظهرى تبر بمزيد من السرعة ! » ٠ه‏ وظل خلال خمسة أيام يحترق 
شؤقاً الى تحسن حاله بحيث يستطيع مثادرة المستشفى ٠‏ وكان فى بعض 
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الأحبان مرحاً رائق المراج + فكنت أستغل لحلات صقائه هذه لآسأله عن 
مغامراته + فكان يقطب حاجيه قدلا" » ولكنه يجيب على أسثلتى دائماً 
بصدق واخلاص + فلما أدرك أننى أحاول أن أنفذ الى أعماقه وآن أجد 
فى نفسه بعض آثار ندامة »> ألقى على نظرة استعلاء واحتقار » كما لو كنت 
طفلا” غبياً بعض الغاء يشرفه كثيراً أن يرضى التحدث ممه ؟ ولمحت فى 
وجهه نوعاً من الاشفاق على" > والرأقة يى ٠‏ وما هى الا لحظة قصيرة حتى 
انفحر يقهقه ملء حلجرته » دون أى استهزاء أو سخر ٠‏ ويخيّل الى 
أنه لا بد قد ضحك بعد ذلك غير مرة حين كان يتذكر كلماتى ٠‏ وأخيرا 
سجل اسمه بين الراغيين فى الخروج من الستشفى » رغم آن جروح 
ظهره لم تتندب بعد تندباً كاملا" ٠‏ ولا كنت قد شفيت من مرضى فقد 
غادرنا المستشفى معاً فى يوم واحد ٠‏ أما أنا فعدت الى السجن > وأما هو 
فأعد الى الحل الذى كان مسجوناً فيه من قبل + فلما تركئى صافحنى 
مصافحة قوية » وكان ذلك فى نظرء دللا على حسن الثقة ؛ وأحسب 
أنه انما فمل ذلك لآنه كان فى تلك اللحظة رائق امزاج مغشتبط اللفس + 
فالحق أنه كان يحتقرنى ولا شك »> لأننى انسان ضعبف يستحق الشفقة 
والرثاء من جميع النواحى » انسان أذعن لقدره ورضخ للمصير الذى 
كتب له + وفى الغداة أنزلوا فه النصف الثانى من العقوبة ٠‏ 

حين أقفلت علنا أبواب كنتنا اتخذت على الفور طابعاً آخر مكتلفاً 
عن طابسها الأول كل الاختلاف » اذ أصبحت مسكناً حقيقياً »> ومنزلاة 
آهل" بسكانه + وعندئذ فقط انما رأيت رفاقى السسجاء كأنهم فى بوتهم 
حقاً ٠‏ ذلك أن ضباط الصف أو غيرهم من المشرفين على الجن كان 
يمكن أن إماغتوا السحناء أثناء النهار فى كل لظة > لذلك يكون السحناء 
أنناء النهار على شىء من القلق علا يشعرون بالاطمئنان كاملا" ٠‏ حتى اذا 
أغلقت الأبواب وأ قفلت بالأققال » جلس كل سحن من السعحاء فى مكائه» 
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وأخذ يعمل ٠٠١‏ وقد أضثت الثكنة عندئذ اضاءة” لم تكن فى حسبانى » 
فلقد كان لكل سجين شمعة وشمعدان منخشب؟ فهؤلاء يأخذون يرتقون 
بعض الأحنية »> وأؤلتك يبأخنون يخطون بعض الثاب » وهكذا 
دواليك ٠.٠٠‏ 

ويفسد الهواء مزيداً من الفناد ٠٠٠‏ ها هم أولاء بعض السجناء 
قد أقموا فى ركن من الأ ركان يلسون بالورق على بساط ممدود ٠‏ ان فى 
كل ثكنة من الثكنات سجيناً يملك إساطاً طوله ثمانون سنتمتراً » وشمعة 
كبيرة ومجموعة من ورق اللعب متسسخة أشد الاتساح ٠‏ كان هذا يسمى 
« قماراً » ٠‏ وصاحب الورق يتقاضى من المقامرين خمسة عشير كوبكاً عن 
كل للة ٠‏ فتلك تجارته التى يمارسها + وكان المقامرون يلسون فىالعادة 
لعبة « الورقات الثلاث » > لعبة « الجوركا » »> وهى من ألماب التل ٠‏ ان 
كل سيجين يضع آمامه كدسة من قطع النقد النحاسية » هى ثروته كلها > 
ولا ينهض عن اللعب الا بعد أن يخسرها أو يربح كل ما يملكه رفاقه 
الباقون ٠٠١‏ واللعب يستمر الى ساعة متأخرة من الليل » حتى لقد يطلع 
. الفجر قبل أن بفرغ أصحابئا من القامرة » وكثيراً ما لا ينقطمون عن‌اللمب 
الا قل فح انوا التكنة بدقائق معدودات ٠‏ وكان فى “كنتنا . كما كان 
فى سائر النكئات ‏ شحاذون فقدوا كل ما يملكون فى القمار أو فى 
الشراب ؟ أو قل كان هنالك شحاذون « فطروا » على الشحاذة ٠‏ أقول 
« فطروا » > وأعنى ذلك ٠‏ ذلك أنه يوجد بين أبناء شعبنا وسظل يوجد 
بينهم مهما تكن الظروف عدد من تلك الشيخصيات العجبة المسالة اللى قد 
لا تكون كسولة” فى كثير من الأحان » ولكن القدر فرض عليها أن يكون 
مصيرها مصير الشحاذين دائما ٠‏ ان هؤلاء السحاذين أناس شاذون يظلون 
طوال حباتهم متبلدين مأخوذين مرهقين » يخضعون اسلطان أحد من 
الناس > ويقون تحت وصاية أحد من الناس » ولا سما التلافين الذين 
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وصلوا الى شىء من الاغتناء ٠‏ ان كل جهد هو عبء على هؤلاء الشحاذينء 
وان كل مبادرة حمل تنوء به أكنافهم ٠‏ انهم لا يحيون الا شريطة أن 
لا يبادروا الى القيام بعمل من الأعمال من تلقاء أنفسهم > ولكنهم يخدمون 
دائماً » ويعشون دائماً فى ظل ارادة شخص ٠‏ لقد يسسّروا لأن يعملوا 
بغيرهم ولنيرهم ٠‏ وما من ظرف من الظروف يمكن أن يغليهم » حتى ولو 
كان ظرفاً طارثاً ليس فى الحسبان ٠٠١‏ فهم يظلون شحاذين ٠.٠٠‏ لقد 
التقيت بأناس من هذا النوع فى جميع طبقات المجتمع » وفى جميع الات ٠‏ 
وفى جميع الهيئات » وحتى فى عالم الأدب ٠‏ وأنت تجدهم فى كل سجن» 

فمتى تشكلت حلقة القمار نودى أحد هؤلاء الشحاذين الذين لاغنى 
عنهم للمقامرين ؛ انه يتلقى خمسة كوبكات فضة عن عمل ليلة يكاملهاء٠‏ 
وياله من غمل ! ٠٠۰‏ ان عمله هو أن يحرس الدهليز فى جو يارد تبلغ 
درجة برودته ٠‏ ريثامور » وفى ظلام دامس خلال ست ساعات أو 0-0 
فاذا سمع هذا امتربص أبسر ضحة أو أقل صوت » لأن الضابط الميجر أو 
ضابط الحرس يقومون بجولاتهم التفنيشية فى ساعة متأخرة من اليل 
أحياناً » بخطوات كخطوات اللصوص »> فداهمون اللاعين والعاملين » 
وبنقضون علهم متليسين بالجرم المشهود > وذلك بفضل رؤيتهم ضوء 
الشبوع الذى تمكن رؤيئه من الفثاء » أسرع يله المقامر رين » ذلك أنه 
حين يلسمع صرير المفتاح فى قفل الباب » لا بتنسم الوقت للاختياء واطفاء 
الشموع والاستلقاء على المضاجع ٠‏ وتلك مداهمات 'ادرة جداً على كل 
حال ٠‏ والأجر الذى يتقاضاه الشحاذ خمس كوبكان » أجر" تافه حتى 
فى سجننا ٠٠١‏ ومع ذلك ترى المقامرين يتشددون مع من يسينونه لهذا 
النوع من الحرامة » ويقسون فى معاملته أشد القسوة » وذلك أمر 
أدهشنى » كما أدهشتنى أمور أخرى كثيرة على كل حال ٠١‏ انهم يقولون 


له : « لقد تقدناك أجرك > فعليك أن تخدمنا ! » ٠‏ واتلك حجة لا تحتمل 
جواباً ولا ردا ٠٠‏ يكفى أن تنقد أحد الناس بضعة دريهمات حتى تستقيد 
منه وتستغله الى أقصى درجة من درجات الاستفادة والاستثلال ؟ بل 
يكفى أن تقده هذه الدريهمات القليلة حتى يكون من حقك عليه أن 
يعرب لك عن مشاعر الشكر والامتنان ه حتى لقد رايت بعض السجاء 
ينفقون بلا حساب » ويبددون الال يملة ويسرة > ثم هم يغشون الشخص 
الذى « يخدمهم » ٠‏ رأيت ذلك بسنى غير مرة فى أكثر من سجن ٠‏ 

سبق أن قلت أن جمبع الناس يأخنون يعملون » باستثناء الذين 
يتحلقون للمقامرة ٠‏ وكان هنالك خمسة سحاء لا يعملون شيت » فما تكاد 
آبواب السجن تغلق حتى يرقدوا على الفسور ء وكان مكانى على ألواج 
الخشسب قريباً من الاب > وبعده يأتى مكان كيم أكميتش ٠٠١‏ فاذا رقدنا 
تلامس رأمانا ٠‏ ظل اكيم يعمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة 
فى الصاق مصباح صيئى متعدد الألوان كان قد عهد اليه بصنعه تُحد سكان 
المدينة » وكان مسستقاضى ثمنه ملفا كبيراً ٠‏ ان اكيم بارع براعة فذة فى 
هذا العمل »> فهو يتبع فى عمله نظاماً دقيقاً وطريقة ممتازة بلا كسل ولا 
تراخ ولا اهمال ٠‏ فلما فرغ مله جمع أوراقه بعناية » وبسط فراشه » وقرأ 
صلاته » ونام 'نوماً عميقاً ٠‏ ان آكيم يالغ فى التقيد بأدق تفاصيل النظسام 
تقيداً يبلغ حد الحذلقة ٠٠١‏ ولا شك أنه كان فى قرارة نفسه يعد نفسه 
انساناً ذكيا > كسائر ذوى العقول المتوسطة المحدودة ٠‏ اله لم يسسجبنى فى 
أول الأمر > رغم أنه حملنى على أن أفكر كثيراً فى ذلك اليوم » لقد 
أدهشنى أن يوجد رجل كهذا الرجل فى سحن الأشنال الشاقة > بدلا 
من أن يكون -نارج السجن متفوقاً فى صناعة من الصناعات + وسأتحدث 
عن آكيم آكيمتش غير مرة > فيما سيل من هذه القصة ٠‏ 

ولكن يجب عل أن أصف أشسخاص تكتتا ٠‏ لقد كتب على” أن 
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أعش فى هذه التكنة عدداً من السنين > نهؤلاء الذين يحطون بى لا بد 
أن يكونوا رفاق كل دققة من دقائق حياتى.٠‏ وطبيعى انتى كنت أنظر 
البهم بكثير من حب الاطلاع ! كانت تبيت على يمينى عصبة من سكانجيال 
القفقاس »> قد نفى جميع أفرادها تقرياً لأنهم كانوا من قطساع الطرق > 
وحكم عليهم بعقوبات متفاوتة : كان منهم الان من أهل لزخين » وشر كبى 
واحد > وثلائة من تنر داغستان ٠‏ أما الشر كسى فهو رجل عابس الوجه 
مقطب الأسارير لا يكاد يتكلم أبدأ » وهو سختلس اليك النظر 'اختلاساً 
وتسم ابتسامة وحش مفترس ٠‏ وأما اللزخيدان فأحدهما شيخ منتقيم 
الف طويل القامة نحيل الجسم »> تدرك من أول وهلة أنه من فطاع 
الطرق ؛ ولا كذلك الثائى » واسمه نورا » فقد شعرت تحوه شعوراً طباه 
وأحسست بارتياح اليه ٠‏ انه مربوع القد » ما يزال شاباً > قوى البلية > 
أشقر الشعر > أزرق العبنين » معقوف الأنف قدلا » تشبه قسماته أن تكون 
مات فنلندی ٠٠+‏ وكانت ساقاه مقوستين كجميع من عاشوا على ظهور 
الخل ٠‏ وكان جسمه متلا باللدوب » محروثا بضربات الحراب أو 
طلقات الرصاص ٠‏ لقد انضم هذا الرجل الى العصاة رغم أنه من رجال 
الجال الخاضمين > وقام مع هؤلاء العصاة بعدد من الغارات التصلة عل 
أراضينا ٠‏ كان جمنع من فى الس حجن يحبه بسبب مرح طبه وبشاشة 
وجهه + وكان يعمل بغير دمدمة أو تذمر > هادثاً مسالا بغير انقطاع + وكان 
يشمثز من السرقة والفسق والاحتال والسكر > بل كان ينطب من هذه 
الأعمال غضباً شديداً » ولا ,يطبق أن يحتمل أى أمر مسب مشين ملاف 
للشرف والكرامة + ولكنه لا بحاول أن يشاجر أحداً » بل يكتفى باشاحة 
وجهه مستتكراً مستا ٠‏ لم يقترف خلال اقامته سرقة ولا أتى أى عمل 
يمكن أن يۇخذ عليةء وكان شديد اللقوى كثير السادة » فهو يؤدى صلانه 
كل مساء.» و.يصوم شهر رمضان > ويتمسك بدينه الاسلامى > وكثيراً 
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ما كان يقشى الليل كله متهجداً ٠‏ كان جميع من فى السجن يحبونه » 
ويرون أنه اسان شريف حقاً ٠٠١‏ كان الستحاء يلقيونه «نورا الأسده > 
وقد بقى لههذا اللقب ٠‏ وكان مقتنا اقتناعا قويا بأنه سيرسل الى القفقاس 
متى أنهى مدة سجنه » فكان فى الواقع لا يعيش الا علىهذا الأمل» ويقينى 
أنه لو حرم من هذا الامل لمات ٠‏ لقد لاحظته يوم وصولى الى السجن ٠‏ 
وكف كان يمكن أن لا أميّز هذا الوجه الهادىء النسل الشريف وسط 
تلك الوجوه القائمة الكثبة العابسة الملفثّرة ! لقد مر الى جانبى فى نصف 
الساعة الأول »> فربت على كتفى برفق ولطف وهو يبتسم لى ابتسامة عذية 
طببة ٠‏ فلم أفهم فى أول الأمر ما كان يريد أن يقوله لى » لآنه كان 
لا يحسن الكلام بالروسية + ولكنه لم يليث أن عاد يمر فربى من جديد > 
ويربت على كتفى مره أخرى وهو يتسم ابتسامة المودة والصداقة تلك٠‏ 
وظل يكرر هذه الحركة ثلائة أيام» لقد كان يريد أن يشير » كما أدركت 
ذلك فما بعد » الى أنه يشفق على ويرئى لحالى > و يدرك مدی ما أعانيه 
من آلام فى هذه اللحظات الأولى من اقامتى بالسجن: كان يريد أن برهن 
لی على مودته وصداقته » وأن يقوى عزيمتى ويشد أزريم ويؤكد حمايته 
ورعايته لی ٠‏ ما كان أطبب نورا » وما كان أعظم سذاجته ! 

وأما تتر داغستان الثلالة » فقد كانوا اخوة »> الكبيران منهم كهلان» 
والثالكث شاب اسمه على » لا يتجاوز الثاية والعشرين من عمره » بل ان 
اخرء حين براه يقدّر أن عمره أقل من ذلك + كان يسبت الى جانبى»٠‏ وقد . 
اجتذبنى وجهه الذكى الصريح الطبب الساذج منذ البداية ٠‏ وشكرت 
للقدر أنه وهب لى هذا المار بدلا من أن برمينى الى جانب سجن آخر 
إن نفسه كلها قرا على صفحة وجهه المفتوح + أن فى ابتسامته الوادعة 
الهادثة الطمئئةبساطة كساطة الأطفال» وان فىعنيه الواسمتينالسوداوين: 
من الرقة والمذوبة والحنان ما كان يحعلنى أشعر بلذة كيرة حين أرام» 


فكان ذلك خفف عنى ويسرى عنى فى لحظات الزن والهم والقلق 
والفم ٠‏ لقد أمره أخوه الأكبر ( وله خمسة اخوة كان اثثان منهما فى 
مناجم سييريا ) أمره فى ذات يوم أن يبحمل سيفه وأن يمستطى 
جواده وأن يتبعه ٠‏ ان احترام الجلين لاخوتهم الكار يلغ من القوة أن 
الفتى علياً لم جرؤٌ أن يسأل أناء عن الدافع الى هذه الرحلة > ولعله لم 
تدر فى خلده أية فكرة عنها ؟ لا ولا رأى اخوته أن من الضرورى 
أن يطلوه على شىء ٠‏ عكذا مغى الاخوة الللانة يقطعون الطريق 
على قافلة تاجر أرمنى ثرى استطاعوا أن يضللوه > فقنلوا التاجر 
ونهبوا بضاعته ٠‏ وشاء سوء حظهم أن تكتشف فملتهم وآن يفضح أمرهم > 
فاعتقل الاخوة الستة »> وحكم عليهم »> وجنلدوا » ثم أرسلوا الى سسجون 
الأشغال الشاقة فى سيريا ٠‏ ولم تعمد المحكمة إلى تخفيف الحكم الا عن 
الفتى على » فحكم بالسجن مدة هى أقصر مدة : أربع سين سجناً ٠‏ وكان 
أخواه يحانه کٹا » حتى يمكن أن يوصف حيهما له بأنه حب آبوی 
أكثر مما هو حب أخوى ٠‏ وكان عزاءهم الوحيد فى المنفى «٠‏ فكانا يبتسمان 
له دائماً » رغم أنهما فى العادة عابسان مقطبان حزينانه فاذا اتحدما اليه 
وكان لا يحدث ذلك الا ادرا لأنهما يعدانه طفلا” لا يمكن أن يفضيا اله 
بشىء ذى بال كان وجهاهما العابسان المكفهران يضيئان » وأدركت 
أنهما لا يكلمانه الا كما یکلم طفل صغير ؟ حتى اذا أجابهما بادلا نظرات 
سريعة وايتسما ابتسامة طيبة ٠‏ وما كان له أن يتوجه اليهما بكلام من فرط 
ما يكن لهما من احترام ٠‏ ولعمرى لست أدرى كيف استطاع هذا الفتى 
أن يحتفظ بقلبه الحنون الرقق » وبشرفه الفطرى البرىء > وبمودته 
الصريحة السخة »> دون أن تفسد أخلاقه طوال هذه المدة الثى فضاها فى 
سحن الأشغال الشاقة ٠٠١‏ ان ذلك لأمر لا تفسير له ولا تعليل ٠٠١‏ ورغ 


كل ما كان يتصف به من رقة وعذوبة ولين » فقد كان قوى الارادة شديد 
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البأس فى تحمل المكاره » كما استطعت أن أتحقق من ذلك فما بعد + 
وكان على عفة وحفر كالعذارى » وكان كل فعل سىء او مستهتر أو معيب 
أو ظالم يلهب عليه السوداوين استاء واستتكارا » فيزيدعما ذلك جمالا”. 
وعلى أنه لس من أولئك الذين يتهاونون فى حق كرامتهم أو پسمحون 
لا أحد أن يهينهم أو سىء اليهم » فقد كان تحاشى التشاجر ويتجئب 
الشتائم » ويعف عن السب واللعن » و يحافظ على وقاره ومهابته و كرامتهه 
ولیت شعرى مع من كان يمكن أن شتجر ي ؟ لد كان الماح وة 
ویلاطفونه ويدارويه ٠۰۰‏ ولم يكن فى أول الأمر ممى الا مهنبا مؤدباً 
لطيفاً » ولكننا وصلنا من ذلك الى آن آخذنا تتجاذب أطراف الحديث فى 
المساء ٠‏ لقد استطاع خلال بضعة أشهر أن يحسن الكلام باللغة الروسيةء 
على حين أن أخويه لم ,يتوصلا يوماً الى اجادة الكلام بهسذه اللغة ٠‏ لقد 
رآيت فيه فنى خارق الذكاء من جهة > وجم التواضم مرهف الشعور 
عاقلا SNS‏ 
وما زلت أعد لقائى به حظاً من أجمل حظوظ حاتى ٠‏ ان هناك أناساً 
يبلغون من جال الطبائعم من اتلقاء أنفسهم > ويبلغ ماوهب لهم الله من مزايا 
عظيمة أن المرء لا يتصور أن يفسدوا فى يوم من الآيام ٠٠٠‏ فهو مطمئن 
عليهم كل الاطمثنان وائق منهم كل الثقة » لذلك لم أكن أخشى على على الفتى 
على من شىء ٠٠+‏ ترى أين هو الآن ؟ 

فى ذات يوم » بعد وصولى الى السجن بمدة طويلة » كنت مستلقياً 
على مضحعى و كانت تهزنى وتمث الاضطراب فى نضى خواطر ثافة 
ألمة ٠‏ وكان على" الذى لا يكف عن العمل والنشاط > لا يعمل فى تلك 
اللحظة » ولم يكن أوان اللوم قد آن ٠‏ كان الاخوة الثلائة يحتفلون بعيد 
اسلامى > فهم لذلك لا يسسلون ٠‏ ان علا راقد الآن » مسك رأسه يديه » 
مسترسل فى أحلامه ٠‏ وها هو اذا يسألنى فجأة : 


ب هه ! يبدو عليك أنك حزين جد الآن ؟ 

نظرت الله متعجاً ٠‏ لقد بدا لى هذا السؤال من على غرياً ٠‏ ذلك 
أن علباً لبق" دائماً ».رتتحاشى أن يحرج أحدآ » ولكتنى انعمت النظر اليه 
فلاحظت فى وجهه حزناً شديداً وعذاباً عسقاً ٠‏ لا شك أن هذا الألم انما 
أيقظته فى نفسه الذكريات التى كانت 'نطوف بخاله ٠‏ وأدركت أنه كان 
هو نفسه فى ثلك اللحظة يعانى کرباً شديداً وكمدا عطما ٠‏ ذكرت له 
ذلك فتنهد تنهدآ عميقا وابتسم ابنسامة كثية ٠‏ كنت أحب دائماً ابتسامته 
اللطيفة الودود : كان اذا ابتسم يفتر ثغره عن صفين من الاسنان يمكن أن 
يحسده عليهما أجمل مخلوق فى العالم * 

فلت له : 

لعلك كنت تنتذكر يا على کف يحتفلون بهذا العيد فى داغستان ! 
لا شك أن الاحتفال بالعيد رائع هناك ١ء٠٠‏ 

قال على متحمساً وقد سطعت عياه : 

- نعم هو كذلك ولكن كيف عرفت اننى كنت أحلم بهذا ؟ 

- كيف لا أدرك ذلك يا على ؟ أليس العيد هناك أجمل منه هنا ؟ 

أوه ! اذا تقول لى هذا الكلام ؟ 

- لا شلك أن فى بلادكم أزهارأ جميلة » الس كذلك يا على ؟ ان 
بلادكم جنة ! 

اسكت اسكت أرجوك ٠‏ 

كان واضحاً أنه انفمل انفالا شديداً ٠‏ 

فلك له : 

- اسمع يا على » هل لك أخت ؟ 

- نعم ولكن لاذا تسألنى هذا السؤال ؟ 


- لا بد أنها بارعة الممال اذا كانت تشبهك ! 


لا محال للمقارنة بينى وبيئها + ليس فى دافستان كلها فثاة حملة 
كجمالها ٠‏ ما أجمل أختى ! أنا وائق أنك لم تر فتاة فى مثل حسنها ٠‏ 
ولقد كانت أمى جسلة جد كذلك ٠‏ 

هل كانت أمك تتحبك 6 

ها هذا السؤال ؟ لعلها قد مانت حزناً وكرياً وكمدا ٠‏ لقد كانت 
تحبنى كثيرا ٠‏ كنت أنا الأثير على نفسها ٠‏ نعم ٠٠۰‏ كانت تحبنى أكثر من 
من أختى > وأكثر من سائر اخوتى ٠٠١‏ لقد جاءت الى“ فى الحلم هذه 
اللبلة وذرفت على رأمى دموعاً سخة ٠‏ 

فال على“ ذلك وصمت ثم لم يفتح قمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
لكنه أصبح هنذ تلك اللحظة يسمى الى مصاحبتى ويحرص على التحدث 
معى رغم أنه لم يسمح لنفسه يوماً أن يكون هو اليادىء فى الكلام » وذلك 
من باب الأدب والاحترام فما كان أسعده حين أتحدث معه ! كان يتكلم 
كنيرا عن القفقاس » وعن حيانه الماضية » وكان أخواء لايمنعانه من الكلام 
معى بل أظن أن ذلك كان يسرهما فحين رأيا أتنى أعطف على على وأحبه 
أصبحا أكثر تودداً الى“ وتقرباً منى ٠‏ 

وكثيراً ما كان على" يساعدني فى الأعمال ٠‏ وكان فى الثكنة يفيل كل 
ما يظن أنه يسرنى ويخفف عنى ويحمل بعض العزاء الى قلبى » ولم يكن 
فى عنايته بی والتفانه الى لا شىء من عبودية ولا أمل فى ملفمة » بل عاطفة 
حارة ودود لا يخنيها قط ٠‏ وكان على" يمالك استعداداً مخارقاً لتعلم الفنون 
المكائكة : لقد تعلم الخاطة وتعلم رقع الأحذية » حتى لقد ألم" بشن 
النحارة بعض الالام ٠٠١‏ ذلك ما كان يمكن تعلمه فى الجن ٠٠+‏ وكان 
اخواه يعتزان به ٠‏ 


فلت له ذات يوم : 

اسمع يا على : لاذا لا تتعلم القراءة والكتابة بالئفة الروسية ؟ ان 
ذلك قد يضدك كثيراً فى سيريا فى المستقل ٠‏ 

- أتمنى ! ولكن من ذا الذى يعلمنى ! 

ان من يعرفون القراءة والكتابة كثرة هنا ه واذا شت علمتك 
اء 

- أوه علمنى القراءة أرجوك ٠‏ 

بهذا هتف على وهو ينهض ويضم يديه احديهما الى الأخر وينفلر 
الى نظرة توسل وتضرع ٠‏ 

وشرعنا تعمل فى مساء الغد + كان عندى ترجمة روسية للانجيل > 
وهو الكتاب الوحد الذى لم يكن محرماً فى السحن ٠‏ فبواسطة هذا 
الكتاب وحده وبدون اتعلم الألفاء أتقن على" القراءة فى غضون أسابيع 
وما انقضت ثلاة أشهر حتى كان ينهم لغة الكتابة فهماً كاملا“ لأنه كان 
يكب على الدراسة بحماسة قوية ونشاط متأجج ٠‏ 

وفى ذات يوم قرأنا معاً موعظة الجبل كاملة > فلاحظت” أنه كان 
يقرأ بعض الآبات بنبرة 'افذة ولهيجة مؤثرة » فسألته هل أعجه ما قرأ 
فرمقنى بنظرة اة واشتمل وجهه بحمرة مفاجئة ٠‏ 

١ : قال‎ 

نعم أن عسى بى ,ينطق يلسان الله » ما أجمل هذا الكلام ! 

- ولكن قل لى : ما الذى أعجك أكثر من غيره ؟ 

- الآية التى تقول : « اغفروا لأعدائكم ! أحبوا أعداءكم ! لاتسيئوا 
إلى أحد قط » + آه ما أجمل كلامه ! 
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والتفت على" الى أخويه اللدين كانا يصغيان الى -حديثنا وفال لما 
بضع كلمات فى حرارة وحماسه > وتحدث الاخوة الثلاثه طويلا فى جد 
واعتمام > فكان آخواه يؤيدان كلامه بهز الراس فى بعض الاحان > ثم 
أكدا لى وهما يبتسمان ابتسامة مهبة لطبفة » ابتامه مسلمة ( ما أكثر 
ما أحب مهابة هذه الابتسامة ) آكدا لى ان عسى بى عظيم وذكرا انه حقق 
ممجزات كبرى منها أنه خلق طائرآ من طين ثم نفخ فى الطائر روحاً فطار 
الطائر ٠‏ كانا مقتنعين بأنهما ييحدثان لى سرورا عظيماً حين يمدحان عيسى. 
أما على نقد أسعده كثيرا ان یری اخويه يؤيدان كلامى ويهيان لی ما كان 
إبعده رضى” وارتياحاً فى انفسبى + 

ان النجاح الذى أصبته مع تلميذى فى تعليمه القراءة كان نسياحا 
رائماً حقا ء وقد اشترى على ورقا واقلاما وحيرا ( اشترى ذلك من ماله 
لأنه لم يشا أن أنفق انا هذه النفقة ) فما القضى شهران الا وكان على قد 
تتعلم الكتابة ٠‏ ودهش الأنوان أشد الدهشة من هذا التقدم السريع الذى 
أحرزه على » وشعرا بزهو ورضی وارتياح بغير حدود » حتى أصبحا 
لا يعرفان كيف يعربان لی عن عظيم شكرهما وعميق امتنانهما »> حتى اذا 
كنا تعمل فى الورشة کا۷ يتنافسان فى مساعدتى ويشعران من ذلك بلذة 
كبيرة » ناهيك عن على الذى كان يكن لى عاطفة لا تقل عمقاً عن عاطفته 
نحو أخويه ٠‏ لن أسى ما حبيث الوم الذى أ طلق فيه سراحه ٠‏ لقد 
قادنى يومئذ الى خارج الثكئة فارتمى على عنقى وأجهش باكيا ٠‏ لم يكن 
قد قلنی قبل ذلك یوما ولا بكى أمامى أبداً ٠‏ 

قال : 

- لقد صنعت فى سى أشاء كثيرة » أشاء كثيرة جداً » فلا أبى ولا 
أمى كانا خيراً منك فى معاملتى : لقد -خلقت منى رجلا > فلبارك الله فيلك 
ولن أساك مدى الحاة » مدى الحاة ٠٠١‏ 


رى أين هو الآن ؟ أين هو صديقى الطيب العزيز على ؟ 
وكان فى تكنتنا » عدا الشراكسة » عدد” من البولنديين يشكلون 
عصبة على حدة » ولا يكاد يكون بينهم وبين سائر السجناه صلة + سبق أن 
قلت اتهم بسبب تعصبهم وبسيب ما يضمرونه من يقر للسجناء الروس > 
كانوا مكروهين منبوذين ناه انهم آناس ذوو طبائع مضطربة معذبة مريضةء 
وكان عددهم ستة » اثنان منهم متعلمان سأتحدث علهما نفصلا فيما سيل 
من هذه القصة » ومن هذين انما استعرت يضعة كنب فى القثرة الاخيرة 
من اقامتى بالسجن » لقد أُحدث أول كتاب قرآنه من هذه الكتب أثراً 
غريباً عمقاً فى نسى ٠٠١‏ وسأتحدت فما بعد عن هذه الاحساسات التى 
أعدها عجية جد ولكن الفارىء سبجد شيثاً من المناء فى فهمها > أنا من 
ذلك على يقين + لأن هناك أشباء لا يستطيع المرء ان يقضى فيها ما لم يكابدها 
بنفسه + وحسبى أن أقول إن الحرمان من مع الفكر اشق على النفس من 
أصى الآلام المسمة ٠‏ ان من يرسل الى السجن من عامة الناس يجد 
نفسه فى مجتمعه > بل لعله يحد نفسه فى مجتمع ارقى » ذلئن افتقد عندئذ 
الركن الذى ولد فيه » والأسرة التى تسا وترعرع بين أحضانها > فان 
بيثته تظل هى نفسها ٠‏ أما الرجل المثقف الذى حكم عليه القانون بالعقوبة 
نفسها التى يحكم بها على رجل من عامة الناس فانه يتألم ألا لا يقاس به 
الألم الذى يانه ذلك الرجل ٠‏ ان عليه أن يختق جمع حاجاته وآن 
يقضى على جمع عاداته وأن يهبط الى مستوى أدنى لا يرضيه » وأن يتعود 
استنشاق هواء آخر ٠‏ انه أشبه بسمكة ألقبت على الرمل ٠‏ فالعقوبة التى 
يتلقاها » وهى تساوى بحكم القانون عقوبات جميع المجرمين » تُحدث 
له فى كير من الأحبان من الألم الممض والعذاب الكاوى عشرة أضماف 
ما يعانيه من ذلك ابن الشعب ٠‏ تلك حقيقة لا جدال فيها » ولو اقتصر 
الكلام على العادات الادية الثى ينيغى له أن يضحى بها ٠‏ 
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غير أن مؤلاء البوانديين كانوا يشكلون عصبة على حدة > وييشون 
معا » ولا يحبون من بين جميع السجناء فى 'تكنتنا الا سسجنا يهودياً » واذا 
کانوا بحونه » فلأنه كان يسليهم ويضحكهم ويسرى عنهم ۰ وكان هذا 
الهودى محبوباً على وجه العموم رغم أن جميع السسيجتاء يسسخرون مله 
ويتهكمون عليه + ولم يكن بیننا يهودى غيره + وما زلت لا أستطع حتى 
الآن أن أتذكره دون أن أضحك ٠‏ كنت كلما نظرت اله تذكرت الهودى 
ياتكل الذى وصفه جوجول فى قصته تاراس بوليا والذى متى خلع ملايسه 
لبضاجع يهوديته فيما يشبه الخزانة » كان أفرب ما يكون الى فرخ دجاجة. 
حقاً ان بين أشعا فومتش وبين فرح الدجاجة التوف الريش من الشسسبه 
ما بين قطرتى ماء ٠ه‏ انه متقدم فى السن قللا” > فهر فى محو الخمسين من 
عمره قصير ضعيف » ماكر على غباوة عظمة » متسجح على جين شديد ٠‏ 
كان وجهه مليثاً بالغضون وكانت على جبينه وخديه ندبات الحسرق التى 
نشأت عن وشمه ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن أفهم كف أمكن أن 
يحتمل هذا الرجل ستين جلدة بالسوط بعد الحكم عليه بتهمة ارتكابه 
جريمة القتل ٠‏ كان يحمل فى جبه وصفة طبية وصفها له يهود" آخرون 
بعد تنفيذ الوشم رأساً ٠‏ وكان المفسروض فى المرهم الذى نضية هذه 
الوصغة أن يزيل النديات فى أقل من أسبوعين ولكن اشعيا فومتشس 
لم يجرؤ أن ,ستعمل هذا الرهم > فهو يننظر انقضاء العشرين عاماً على 
سحنه حتى يستعمل مرهمه الشافى بعد أن يستوطن فى المنطقة ٠‏ كان 
يقول لى : « لن أستطع أن أتروز ( أتزوج ) ما لم أستعمل هذا المرهم » 
ولا بد لى أن أتزوز قطعاً » + كنا صديقين ٠‏ ان مزاجه الرائق لاينضب له 
معين > وان الحاة فى الجن لا نيدو له شافة كيرا > وكانت مهئته الصاغة 
فما أكثر الطلبات التى ترد اليه » اذ لم يكن فى مدينتنا صائغ غيره + فبذلك 
كان ينجو من الأعمال الصعبة ٠‏ وكما يلق بهودى ء كان يقرض السجناء 
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بالربا فيجنى منهم فوائد طائلة » وكان لا يقرضهم الا اذا أودعوه رها > 
وكانت مدة القرض أسبوعاً لا نزيد ٠‏ وقد وصل الى السجن قبلى فما 
كان أدوع دخوله المظفر الذى رواه لى أحد البولنديين ٠‏ تلك حكايه 
طويلة سأقصها فيما بعد لآن لى عودة الى اشعيا فومتش * 

أما السحناء الآآخرون فكان منهم أولا” أربعة من المنشقين ينتمون الى 
الملة التى ينتمى اليها العجوز القادم من ستارودوب » تم اثنان أو ثلائة من 
روسيا الصغرى وهم أناس عابسو الوجه متجهمو المزاج > ثم فى مرحف 
الوجه دقق الأنف فى الثالثة والعشرين من عمره كان قد ارتكب ثمانى 
جرائم قتل » ثم عصابة من مزيفى النقود كان أحد أفرادها مهرج تكتتناه 
وأخيراً بضمة سجاء مكتثة نفوسهم حزيئة قلوبهم محلوقة رؤوسهم مشوهة 
وجوههم صامتون حاسدون ينظرون نظرة شزراء الى كل من يحيطون بهم» 
وقد ظلوا ينظرون هذه النظرة ويسدون هذا الحسد ويقطبون هذا 
التقطيب خلال سنين طويلة ٠‏ هذا كله انما لمحته لحا فى ذلك المساء 
الحزين الكثشب » مساء وصولى الى سجن الأشغفال الشاقة وسط دخان 
كلف وهواء موبوء وشتالم بذيئة وسباب مقذع واهانات مسمومة 
وضحكات ساخرة يصحبها صليل الأغلال وصريف القيود * استلقت على 
ألواح الخشب العارية مسنداً رأسى الى وسادة صنمتها من ددائى ( لم أكن 
قد ملكت مخدة بعد ) والتحفت معطفى ٠‏ غير أننى بعد تلك المشاعر الأليمة 
فى ذلك النهار الأول لم أستطع أن أنام فور ٠‏ ان حباتى الجديدة انما يدا 
الآن * وكان المستقبل يدخر لی أشياء كثيرة لم تكن فىحسبائى ولا خطرت 
لى على بال ٠٠١‏ 
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«ف مر درل 


وصولى بثلائة أيام تلقيت الأمر بالضى الى العمل * 
ان الاحساس الذى بقى لى عن ذلك اليوم مايزال 
واضحاً جداً » رغم أنه لا يشتمل على أى شىء 
خاص» اذا نظرنا بعين الاعتبار الى أن وضمى كله 
غير عادى أصلا ٠‏ ولكنها الاحساسات الأولى : فكنت فى تلك اللحظة 
أنظر الى كل شىء بكثير من حب الاطلاع وكثير من التسجب» لاشك أن 
تلك الأيام الثلالة كانت أشق أيام سجنى ٠‏ كنت أقول للفسى : ٠‏ انتهت 
أيام السفر ٠‏ ها قد وصلت الى المعتقل الذى سأقيم فيه سنين طويلة ٠‏ فى 
هذا الركن يجب أن أعش ٠‏ انى أدخل الى هذا المكان منقبض الصدر 
ملتاع النفس مفعماً شكا وحذراً ٠‏ » « ومن يدرى ؟ لعلنى سأفارقه موجع” 
القلب أسفاً عله وحنئاً اله ء حين أفارقه + » ٠‏ هذا ما كنت أضينه > 
تدفعنى اله تلك اللذة الخسلة التى تحض المرء على أن ينكأ جرحه »> كأنه 
يستطب الآلام ويستمذب المذاب ٠‏ ان المرء لسجد لذة حادة فى بعض 


الأحان حين يشعر بضخامة الشقاء الذى يانه » وفداحة الازلة التى ألمت 
به ؟ فحين كنت أتصور أننى قد أبارح هذا المكان » حين أبارحه »> اتا 
حزياً على فراقه » كان ذلك نفسه يرعبلى ويملؤنى خوفاً ٠‏ وأوجست منذ 
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تلك اللحظة أن «الانسان حوان وا وأن هذا التعريف يصدق 
على الانسان الى درجة لا يصدقها العقل ٠.٠‏ على أن ذلك كله هو من 
الستقيل > أما الحاضر الذى بط بى فلقد كان رهبباً » وكان يناصبنى 
العداء ٠٠٠‏ أو هذا ما بدا لى على الأقل ٠٠٠‏ 

ان ما کان يرشقنى به رفاقى السحناه من نظرات مستطلعة متوحشة »> 
وما كانوا يعاملون به هذا « اليل » السابق الذى يدخل الآن عضواً فى 
جماعتهم من معاملة قاسية تبلغ أحاناً حد البغض والكره » ان هذا كله 
كان يعمفبتى تعذياً شدیدآ » حتى صرت أتمنى أنا نضى أن أمضى الى 
العمل » بفية أن أعرف مدى شقائى دفعة واحدة » وأن أعيش كما بيش 
الآخرون » وأن أسقط فى الهاوية ممهم بأقصى سرعة ٠‏ كانت تفوتنى أمور 
كثيرة» وتستعصى على فهمى وقائع شتى: كنت لا أستطع مثلا" أن امز بين 
العداوة الشاملة التى .يظه رونا لى > وبين المودة والعاطفة التى يبدونها 
نحوى ٠‏ على أن ما أحاطنى به بعض السجناء من تودد وبشاشة قد شد 
أزرى وبث الشجاعة فى نضى وأنعش قلبى ٠‏ كان أكثر هؤلاء تقرباً 
منى وتودداً الى وعطفاً على هو اكيم آكيمتش ٠‏ وسرعان ما لاحظت أيضا 
بضعة وجوه أخرى طبة كريمة لطيفة محبة فى ذلك الجمهور الكثيب 
المغض من السجناء الآخرين ٠‏ أسرعت أقول لنفسى متأسيا : « ان فى كل 
مكان أشراراً » ولكن الأشرار أنفسهم شتملون على خير ! ومن يدرى > 
فقد لا يكون هؤلاء الناس شراً من الآخرين الذين هم طلقاء أحرار ٠‏ » 
قلت ذلك للضي وأنا أعن رأسى متحيراً ! ٠٠١‏ ولم أكن أددى الى أية 
درجة كلت على حق ٠٠۰!‏ 

انظروا الى السجين سوششيلوف ملا : اننى رجل لم أعرفه حق 
معرنته الا بعد مدة طويلة » رغم أنه جاورنى طوال الوقت تقرياً ٠‏ النى 
متى كلمت عن الذين لبسوا شرا من الآخرين » يتصرف ذهنى اليه على 
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غير ادادة منى ٠‏ كان سوشیلوف يخدىنى > كما يخدمنى سين آخر 
اسمه آوزيب زكناء لى اكيم اكميتش منذ دخولى السجن » وتعهد > لقاء 
كوبك فى الشهر > بأن يطيخ لى غداء حاصا حين لا يرضنى الغداء الذى 
يقدمه السعجن للسحناء عادة » آو حين أكون تادر على آن آطعم بمالى ٠‏ 
كان آوزیب واحدا من الطباخين الاربعة الذرين يختارهم السيجاء بأنفسهم 
فى المطبخين + يجب أن أذكر هنا مستطرداً أن الطاخين يمكن أن يقبلوا 
هذه الوظيفة أو آن يرفضوها » كما يمكن أن يتركوها متى حلا لهم أن 
يتركوها ٠‏ كان الطباخون لا يذهبون الى العمل > فمهمتهم تقتصر على خبز 
الخبز واعداد الحساء ٠‏ وكان السحناه يطلقون عليهم لقب الطباخات > 
لا احتقاراً لهم أو استخنافاً بهم » فان أذكى السجناء واشرفهم هم الذين 
كانوا ينختارون لهنه المهمة » وانما كان يطلق عليهم هذا اللقب من قبيل 
الزاج والدعابة ٠‏ ولم يكن يغضيهم هذا اللقب أبدآً ٠‏ ولقد ظل أوزيب 
يتخب «طباخة» عدة سنين سنين ؟ فكان لا يترك هذه الوظيفة الا حين يلم به 
ضجر شديد ويستولى عليه سأم کی > أو حين یجد سبلا" الى القيام بعمل 
تهريب الخمرة الى التكنة ٠‏ وهو > رغم أنه أرسل الى سجن الأشفال 
الشاقة بسبب التهريب » فقد كان على جانب عظيم ندر المثال من العفة 
والاستقامة والشرف وكان الى ذلك جباناً جنا رهبا > فهو يخثى جلد 
السباط فى كل ما يقبل عليه من أمر وما يهم به من عمل + وكان هادیء 
الطبع مسال لطيفاً فى معاملة مع الناس » لا يتشاجر مع أحد يوماء ولكنه 
ما كان ليستطيع بحال من الأحوال أن يقاوم الاغراء الذى يدفعه الى القنام 
بأعمال هريب الخمر » رغم كل ما يتصف به من جين » لأنم يعشق 
التهريب عشقاً كبر ٠‏ فكان يتعاطى تجارة الخمر كسائر الطباخين ٠٠١‏ 
ولكن تجارته كانت أضيق كثيراً من تجارة جازين » لأنه لا يرق أن 
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يجازف مراراً وكثيراً كما يجازف جازين ٠‏ لقد كنت دائما على صلة طبية 
بأوزيب ٠‏ 

ليس يحتاج المرء الى أن يكون غلياً جداً حتى يعد لنفسة طعاماً 
خاما : لقد كنت أنفق على طمامى روبلا" واحدا فى الشهر على وجه 
التقريب ؟ ذلك طبعاً عدا الخبز الذى كان السجن يزو دنا به ؟ وكنت فى 
بعض الاحان اكل حساء الملفوف الذى يقدم للسجاء > وذلك حين يستيد 
بى جوع شديد » رغم الاشمتزاز الشديد الذى كان هذا الحساء بوقظه 
فى نضى ٠‏ على أن هذا الاشمئزاز قد زال زوالا تاما بعد ذلك ٠‏ كنت 
اشترى فى العادة رطلا" من اللحم فى اليوم » فيكلفنى ذلك كوبكين ٠‏ ان 
الجنود الشسوتهين الذين كانوا يراقبون داخل الثكنات يقبلون طائعين 
مختارين أن يذهيوا الى السوق كل يوم يشترون للسجناء ما هم فى حاجة 
اليه ٠‏ وكانوا لا يتقاضون على ذلك أى أجر > اللهم الا أن ينقحهم أحد 
مكافأة يسيرة زهيدة من حين الى حين ٠٠٠‏ كانوا يفملون ذلك ضماناً 
لراحتهم نفسها وهدوثهم نشسه ء فلو رفضوا آن يقوموا بهذه المهمة 
لأصبحت حياتهم فى السجن عذاباً متصلا وجحيما لا ينطاق ٠‏ كانوا 
يشترون للسسجاء نبغ وثاياً ولمماة » أى كل كل ما يبريده السسجاء عدا 
الخمرة » ولم يكن أحد يطلب منهم ذلك على كل حال ٠٠١‏ 

ظل أوزيب عدة سنين .يهيىء لى شريحة من اللحم المقلى كل يوم 
بدون تغير ٠۰۰‏ أما كيف كان يستطيع طهيها فذلك مره ٭ وأغرب مافی 
الأس أننى لم أبادله كلمتين طوال تلك المدة : لقد حاولت أن أتكلم سه 
غير مرة ٠‏ ولكنه كان عاجزاً عن عقد أى حديث مع أى انسان ٠‏ فكان 
يكتفى بالابتسام > وكان يقتصر من اللجواب على « نسم » أو « لا » فى كل 
ما يلقى عله من أسثلة + لقد كان شخصاً عجياً هذا الرجل الذى يبلك 
جسماً كجسم هرقل » وعقلاة كعقل طفل فى السابعة من عمره ٠‏ 
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وكان سوشيلوف أيضاً فى عداد من يساعدواتى ٠‏ لم أندبه لذلك > 
ولا بحشت عنه » وائما ارنبط بشسخصى من تلقاء نفسه لا ادرى متى ٠‏ وكان 
العمل الاساسى الذى يقوم به من اجلى هو غسل ملاسى وتنظيفها ٠‏ كان 
يوجد لهذا الغرض حوض فى وسط الفناء يجتمع السجناء حوله يفسلون 
ملابسهم فى اجران تملكها الدولة ٠‏ وقد استطاع سوشيلوف ان يقدم لى 
طائفة” من الخدمات الصغيرة : كان يغلى الماء فى غلايه الشاى التى أملكها » 
وبركض ذات اليمين وذات الشمال ,ينغذ شتى المهمات التى أعهد اليه بهاء 
وبيبىء لی كل ما أنا فى حاجة اليه › فيرفّع صدرتى متى احتاجت الى 
ترفيع ويدهن حداءى بالشمع اربع مرات فى الشهر ٠‏ كان ينهض بهذه 
الاعاء كلها فى همة ونشاط وحماسة وانهماك شاعر! بما يقع على عائقه 
من واجات ٠‏ الخلاصة أنه ربط مصيره بمصيرى » فكان يتدخل فى كل 
شأن هن شئونى » ويهتم بكل امر من امورى ٠‏ ما كان پخطر بباله مثا 
أن يقول لى : : عندك هذا العدد من القمصان ٠٠١‏ سترتك ممزفة »> 
وائما كان يقول « عندنا هذا العدد من القمصان ٠٠٠‏ سترتتا ممزكة ٠٠٠٠١‏ 
لم يكن يرى شتا جملا غيرى » بل أعتقد آننى أصبحت الفاية الوحيدة 
لماته كلها ۰ ولا كان لا پحد أية مهنة » كانه كان لا يتلقى أى مال غير 
ما أعطيه أنا » وهو نزر يسير طبعاً ٠٠٠‏ ومع ذلك كان دائم الرضى مهما 
يكن المبلغ الذى أعطه ااه ٠‏ ما كان لهذا الرجل أن يطيق الحياة دون أن 
يخدم أحداً من الناس » ولعله آثرنى على غيرى لأننى كنت أكثر لطفاً فى 
معاملته » وأكثر عدلا” وانصاقاً فى مكاقأته ٠‏ انه واحد من أولئك الاس 
الذين لا يمكن أن ينتنوا يوماً » ولأ يمكن أن يحسنوا تدبير أمورهم ؛ 
ولقد كان أحد أولئك الذين يستأجرهم المقامرون لبسهروا طول الليل فى 
الدعليز » ينصتون الى أية نأمة يمكن أن تدل على وصول الشابط الجر ؟ 
وكانوا يتقاضون خمسة كوبكات أجراً على سهرهم لله بكاملها ٠‏ أما اذا 
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جرى تفتيش فى اليل > فانهم لا يتقاضون أى أجر ٠‏ وكانت ظهورهم 
هى التى تحمل جزاء غفلتهم وسهوهم وقلة انتباههم ٠‏ ان الشىء الذى 
يمر هذا النوع من الناس هو انه لا شخصه لهم البتة » فى اى مكان 
وفى أى زمان » فهم دائماً فى المحل الثانى آو المحل الثالثك ٠‏ وذلك فطرة 
فيهم ٠‏ ان سوثيلوف انسان وديع مسكين اذا نظرت اليه رأينه مذعورآ 
كان أحدآ قد ضربه منذ لحظة ١ء٠٠‏ هكذا خلق ٠‏ ومع هذا ما كان 
ليخطر بال احد فى “كنتنا أن يمد اليه يديه بلطمة ٠٠١‏ كنت أشفق عليه 
دائما » لا أدرى اذا ۰۰ كنت لا استطيع ان انظر اليه دون أن أشعر 
نحوه بشفقة عميقة» لماذا كنت أحمل له هذه الشفقة؟ ذلكم سؤال لا أدرى 
بم أجبب عليه * وكنت لا أكلمه > لأنه لا يحسن الكلام ٠٠١‏ وما كان 
أشد ارتاحه وانتعاشه حين أعهد اله بعمل من الأعمال» أو أكلفه بالر كض 
الى أمر من الأمور ! ٠٠١‏ كل ذلك فى سبيل أن يتحرر من الحديث » 
وأصبحت على يقين من أنه يسر أكبر السرور متى أصدرت اليه أمراً من 
الأوامر ٠٠١‏ انه ليس بالطويل ولا بالقصير > ليس بالدميم ولا با جيل > 
لسن بالغبى ولا بالذكى ؟ لبس بالعجوز ولا بالشاب ٠٠٠‏ ان من الصعب 
على الرء أن يصف هذا الاسان بأية صفة محدآدة معينة ٠‏ وكان وجهه 
منعلى قلطلا بمثور الجدرى ٠.٠‏ وكان أشقر الشعر ٠٠٠‏ صفة واحدة 
كانت تمدو لی بارزة فيه هى أنه اذا صدق ظلى ينتمى الى الفثة التى ينتمى 
اليها سيروتكين ٠٠١‏ انه ينتمى الى هذه الفئة من ناحة أنه مشدوه مذهول 
لا يشعر بالمسئولية ٠‏ كان السحناء يسخرون منه ويتهكمون عليه فى بعش 
الأحان » لأنه أجرى مقايضة” فى طريقه الى سسيريا » ولأن هذمالمقايضة 
كانت على قميص أحمر وروبل فضة ٠‏ كانوا يضحكون من هذا اليل 
الزهيد الذى باع به نفسه ٠‏ والمقايضة تعنى أن يجرى "ادل فى الاسم بين 
معتقلين اثنين » أى أن ,تحمل كل منهما عقوبة الآخر ٠‏ قد يبدو لكم هذا 
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الأمر غريباً كل الغرابة » ولكنه واقع لا مجال للشك فه ٠‏ كانت هذه 
العادات التى رسختها التقاليد ما تزال فائمة بين المعتقلين الذين صحبونى 
الى منفاى فى سيريا ٠‏ لقد رفضت آن أصداق وجود امر كيدا الأمر فى 
البداية » ولكنه ثبت لى بعد ذلك فأيقنت منه ٠‏ 


واليكم الطريقة النى تتم بها هذه المقايضة : قافلة من المحكوم عليهم 
تسير فى طريقها الى سسيريا ٠‏ ان بين أفراد القافلة سجناء من كل فة : 
فبعضهم محكوم بالأشفال الشاقة فى الجن » وبعضهم محكوم بالعمل فى 
المناجم » وبعضهم محكوم بالاحتجاز فى مسكر لا أكثر ٠٠١‏ وفى أنشاء 
الطريق ء فى مكان ما > فى مقاطعة برم مثلا > يعرب أحد العتقلين عن 
رغبته فى المقايضة على الحكم الصادر فى حقه ٠‏ هذا رجل اسمه مخائلوف 
ثلا محكوم بالأشفال الشاقة لحريمة كبري ٠‏ انه لا يطبق أن يتصور أن 
يبقى محروماً من الحرية سنين طويلة ٠‏ ولا كان ماكرا واسع الجلة » 
فانه يعرف ماذا يحب عليه أن يعمل ٠‏ فهذا. هو يسحث فى القافله عن ريق 
بسيط ساذج غر طيب > هادىء الطبع ٠٠١‏ محكوم بعقوبة أقل من عقوبته 
٠‏ محكوم مثلاة بالعمل فى المناجم أو بالأشغال الشاقة بضع سنين > أو 
محكوم بالنفى وحده ٠‏ وهذا هو يعر على واحد اسمه سوشيلوف هو 
قن قديم لا يتعدى الحكم عليه احتتجازه فى معسكر ٠٠‏ لقد سار سوتيلوف 
على قدميه حتى الآن ألفاً و-خمسمائة فرسخاً دون أن يكون فى جببه كوبك 
واحد » اسب بسيط هو أن رجلا مثل سوشيلوف لا يمكن أن يكون له 
أى مال ٠‏ انه الآن متسب مكدود مرهق مهدام القوى لأنه لا يبلك من 
الطمام غير ما تقدمه الحكومة الى أفراد القافلة ولا يملك من الكساء غير 
الرداء الموحّد الذى يرتديه السحناء ٠‏ انه عاجز حتى عن المحصول على 
لقمة طببة من حين الى حين ١ء٠٠‏ وهو يخدم جميع السحناء لقاء دريهمات 
قليلة بخسة ٠٠١‏ وهذا سذائلوف يدا ممه حديثاً ٠‏ وها هى أواصر 
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الصدائة تنعقد بين الرجلين ٠١‏ ثم تآنى مرحلة أخرى ٠0‏ أن مخائلوف 
يسكر الآن صديقه ٠‏ ثم يسأله هل يريد أن يقايض ؟ ٠٠٠‏ يقول له : 
د أنا اسمى مخائيلوف» وآأنا حكوم بالأشغال الشاقة » ولكنها ليست اشغالا” 
شافة لأننى ساكون فى قسم خاص ١ء٠‏ هى أشغال شافة اذا شثت > ولكنها 
لست كنيرها ٠٠٠‏ ففرقتى خاصة » فلا بد أن تكون خيراً من غيرها ! » » 

قبل الغاء الفرقة الخاصة كان كثير من الذين يعملون فى وظائف 
الحكومه »> حتى بمدينة سان بطرسرج » لا يتصورون وجود هذه الفرقه 
الخاصة ولا يخطر لهم وجودها بال ٠‏ كانت ,الفرقة الخاصة تقيم فى ركن 
منزو جدا بمقاطعة من أبعد مقساطعات سبيريا > صعب على الناس ان 
يعلموا بوجودها ٠‏ على أن عدد المحكومين من أفراد هذه الفرقة البخاصة 
شيل ( کان فى زمانى لا تجاوز سبعين سنا ) ٠‏ وقد الثقيت فما يمد 
بأناس خدموا فى سيبريا » وعرفوا تلك البلاد معرفة تامة » ومع ذلك لم 
يكونوا قد سمعوا بوجود « قرقة خاصة » ٠٠١‏ وكل ما تنص عليه جموعة 
القوانين فما تعلق بهذه القرقة الخاصة لا يتجاوز ستة أسطر : ميتم 
انشاء فرقة خاصة فى سحن ٠٠١‏ للمحرمين الخطرين جد » بانتظار تنظيم 
أشفال شافة أعنف ٠٠١‏ الخ » ٠‏ والسجناء نهم لا يعرفون شا عنهذه 
الفرقة الخاصة : أهى مؤبدة أم مؤقتة ؟ الواقع أن مدة الاعتقال فى سعين 
الفرقة الخاصة ليست محدادة » وانما هى فترة تطلول الى « حين تنظيم 
أشفال شاقة أعنف » » أى نطول مدة لا تعرف نهايتها ٠‏ فلا سوشيلوف 
ولا أحد من أفراد القافلة ولا منائلوف نفسه »> لا أحد من عؤلاء كان 
فى وسعه أن سحزر ممنى هانين الكلمتين ٠‏ غير أن سخايلوف يتصور 
كيف يمكن أن تكون طبعة هذه الفرقة » يتصور ذلك على أساس خطورة 
الجريمة التى عوقب عليها بثلائة آلاف أو أربعة آلاف جلدة بالسوط ٠‏ 
لا شك أنهم لا يرسلونه الآن الى مكان يعيش فيه حاة رضية ناعمة ٠٠١‏ 


1Y4 


وكان على سوشيلوف أن يستوطن > فهل .يمكن أن برغب مبخائيلوف فيما 
هو خير من هذا ۰ « الا تريد أن تقايض ؟ » ۰۰۰ هكذا پسال مسذائيلوف 
صاحيه سوشلوف ٠‏ وسوشيلوف سكران > وهو اسان طبب القلب طاهر 
السريرة تفض نفسه شكرا وعرفانا وامتنانا لرفقه الذى بسقيه الخمسرة 
ويشدق عليه » فلس فى وسعه أن يرفض ٠‏ ثم أنه فد سمع من سسجناء 
آخرين أن القايضة ممكنة > ون هناك سسجناء آخرين فد قايضوا > فلا 
عجب أن يقايض هو أيضاً » وليس فى هذا العرض الذى يمرضه عله 
رفقه ىه خارق للعادة خارج عن المالوف ٠‏ وهكذا ينم الاثفاق بين 
الرجلين على المقايضة ٠‏ فشترى مخائلوف الماك اسم رفقه بقميص آحر 
وروبل فضة پستلمهمامنه سوشلوف بحطور شهود يشهدون الصنقه ٠‏ 
وبصحو سوشيلوف من سکرته فى الفداة » ولكن صاحبه ييُسكره من 
جديد » فلا يستطيع اذن أن برفض + لقد شرب بالروبل خمرة ؟ وما هی 
الا وهلة يسيرةاذا هو شرب خمرة بالقسيص الأحمر أيضاً ٠‏ ويقول له 
مسخائيلوف : « اذا كنت تريد العدول عن الصفقة والنكول عما نم الاتفاق 
بسنا عله > فأعد الى“ المال الذى أعطتك اياه ٠ » ٠‏ ولكن من أين يمكن 
أن يحصل سوتيلوف على روبل فضة ٠‏ واذا هو لم يرد الروبل » فان 
أفراد القافلة سيجرونه على ذلك ٠‏ ان السجناء أناس لا يحبون أن يحنث 
المرء بمهد قطعه على نفسه ٠‏ فلا بد أن فی سوشيلوف بوعده > وويل” له 
اذا لم يفعل ٠٠٠‏ فان مصيره القتل ٠٠١‏ أو ان مصيره الاذلال والتعذيب 
فى أقل تقدير ٠۰۰‏ 

ذلك أنه يكفى أن تسامح اللماعة مرة” واحدة فى أمر النكول عن 
المقايضة التى يكون قد م الاتفاق علها > حتى نزول صفقة "بادل الأسماء 
هذه زوالا تاماً ٠٠ء‏ قاذا كان فى وسع المرء أن يتراجع عن تلذ العهد 
الذى قطعه على نفسهه وأن يفسخ الصفقة التى ثم ابرامها بيئه وبين صاحبه» 
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بعد أن 3 قبض البلغ المتفق عليه » فمن ذا الذى يمكن أن يفى بعد ذلك بعهد 
تله وحرظ ارتا 4 إن الفضية عي فى نظر الماعة قضية حاة او موت» 
انها مسالة تهمهم جميما > فلا يمكن ان يتهاونوا فها ولا ان يتسامحوا ؛ 
وريدرك سوشيلوف آخيرا انه لا يستطيع التراجعم او التملص > ويدرك انه 
¥ شیء یمکن ان ينقذه مما تورط فيه > لدلاث يدعن لا يراد منه » ویرضخ 
اام لم ينا وعد بذاع اام الضحفقه فى القاقلة لاء بادا کان 
يخشى أن بشى بالقضية أحدء ١‏ عطيت رشوة لمن يظن فهم أنهم قد يشون 
66 وهؤلاء لا يهمهم الامر فى شی ء۶ ٠۰۰‏ فسان عندهم ان ڀکون 
ميخائيلوف او سوشيلوف هو الذاهب الى الفرقة الخاصة + لقد شريوا 
خمرة ودقعت لهم رشوات فلذلك يبقى السر مكتوماً لا يعلم به آحد » 
وفى المرحلة التالية يجرى التفقد فاذا تودى على ميخائي لوف أجاب 
سوشيلوف : حاضر ! واذا نودى على سوش يلوف أجاب مخائيلوف : 
حاضر ! ١٠ء‏ وتمشى القافلة ولا يعود يتحدث أحد فى الامر من قريب 
ولا من بعيد ؟ حتى اذا وصلت القافلة الى توبولسك تم فصل السجاء 
فمضى مبخائيلوف يستوطن البلاد ويقاد سوشيلوف الى الفرقة الخاصة 
نحت حراسة مضاعفة » ويستحيل عندئذ" على سوشلوف ان يطالب بشىء 
أو أن يحتج على شىء + لآنه لا يملك برهانا * ولو طالب واحتج فسطول 
أمر القضية سنين عدة ولن يسجنى من شكواء شيئاً فلا شهود يشهدون على 
صحة ما يقول » اذ لا يعرف أحد أين هم الآن » وهبهم وجدوا فلن 
يقولوا شيثاً ولن يشهدوا بشىء بل سيلوذون بالصمت ٠‏ اليكم اذن كيف 
اول سوشيلوف الى القسم الخاص لقاء تناوله روبلا فضة وقميصاً أمرء 

كان السجناء يسخرون منه ويستهزئون به لا لأنه أجري تلك 
المقايضة» رغم أنهم على وجه العموم بحتقرون أولئك البلهاء الذين ارتكيوا 
حمافة استبدال عمل شاق يعمل سهل» بل لأنه لم يقبض ثمن ع تل كالصفقة 
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الا قيصاً أحمر وروبلا فضة وذلك ملغ نزر يسير تافه > فانما يقبل المرء 
عادة” أن يقايض على مالغ ضخمة ( ضخمة بالقاس الى موارد السجاء ) 
حتی لقد يتقاضى بضع عشرات من روبلات ٠‏ على أن سوشيلوف كان يلم 
من التلاشى والتفاهة واتعدام الشسخصية أنه لا سبيل الى التهكم عليه ولا 
حاجة الى الهزء به ٠‏ 

لقد عشنا معآ أنا وهو ردحاً طويلا” من الزمن » فتعودت عليه وتعلق 
بی ٠‏ ومع ذلك فانه جاء يسألنى بعض الال فى ذات يوم » ولم يكن ند 
نفذ أوامرى > فما کان أشد قسوتى حين قلت له : ه انك تعرف كيف 
تطلب مالا" ولكنك لا تفعل ما تمر به » ٠‏ آه ! انى لم أغفر لنفمى يوماً 
فعلتى تلك ٠‏ وفد صمت سوشيلوف عندئذ > وأسرع ينفذ أوامرى طائماً 
راضحا » ولكنه أصبح حزيئاً جداً على حين فجأة ٠‏ القنى يومان لم 
أستطم أن أصدق أن يتر سوشيلوف هذا اللأثر كله مما قلته له ٠‏ وكنت 
أعلم أن سحا اسمه فاسليف كان يطالبه ملحا" برد دين صغير له عليه > 
ولعل سوشلوف كان خالى الوفاض لا يملك فرشا واحداً ولا يجرؤ أن 
يطلب منى شيا » فنادیته وقلت له : « اسمع يا سوشيلوف ! أعتقد أبك 
أردت أن تطلب منى بعض امال لسداد دين انطوان فاسيليف عليك > 
فاليك هذا الال ! » كنت جالسا على مضجعى ولبث سوشسلوف واقفا أمامى 
مدهوشا أشد الدهشة من أننى أعرض عليه الال بنشسى > وأننى تذكرت 
وضعه الحرج وحالته الشائكة » لا ممما وأنه كان فى الآوئة الأخيرة قد 
طلب منى فى رأيه سلفا كثيرة فهو لا يجرؤ أن يأمل أن أتقعده سافة 
جديدة ٠‏ نظر سوشسلوف الى الورقة التقدية الثى مددتها النه > ونظر الى“ 


ثم استدار فجاة وخرج ٠‏ أدهشنى ذلك غاية الدهشة > ولخرجت أجرى 
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وراءه الى أن وجدته خلف التكنات ٠‏ كان واقفاً مسنداً وجهه الى السور 
متكثاً ببديه على الأوتاد ٠‏ 

سألته : 

ما بك يا سوشيلوف ٩‏ 

فلم يجبنى ٠‏ وما كان أشد دهشتى حين لاحظت أنه يهم أن يبكى* 

قال بصوت مختلج وهو يحاول أن لا ينظر الى“ : 

ا ٠٠‏ نظن ٠۰‏ يا ٠١‏ الكسندر 3335 بتروفتش ٠۰‏ اتن أقرم 
بخدمتهء٠‏ فى سسل ٠٠‏ الال ٠۰‏ أما آنا ۰ قائئى ٠٠۰‏ 

قال ذلك واستدار من جديد وهوى بچینه على السود وطفق ييكى 
منتحباً ء تلك أول مرة فى الجن أرى فيها رجلا يبكى » فأخذت 
أواسسه وأعزيه » وبذلت فى سبيل ذلك عنام كبيراً * صار بعدئد پخدمنی 
بعزيد من الحماسة والهمة والنشساط > وأصبح « يرصد » حركاتى 
وسکناتی ويدارينى أشد المداراة » ولكننى استطعت أن أدرك من بعض 
الامارات التى لا تكاد تلاحظ ومن بعض العلامات التى لا تكاد ترى أن 
فلبه لن يغفر لى فى يوم من الأيام أانى نهرته وزجرته + على حين أن 
آآخرين كانوا ,يضحكون عليه ويماكسونه ويناكدونه كلما سحت الفرصة» 
بل ويهيلونه ويشتمونه فلا يغضب ولا يتأثر بل نظل صلانه بهم طيبة ٠‏ 
نعم ان من المستحيل أن يعرف المرء انساناً معرفة صحيحة حتى بعد أن 
يعاشره سئين طويلة ٠‏ 

ذلكم هو السبب فى أن السجن لم يكن له فى نظرى فى أول الأمر 
الدلالة التى ستكون له بد ذلك ٠‏ ذلكم هو السبب فى أنتى رغم شدة 
اتباهى لم أستطع أن أدرك كثيراً من الوقائع التى فقأت على من بعد ء 
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ان الذين لفتوا تظرى آول الامر انما كانوا هم الاشسخاص البارزين ٠‏ 
لكن نظرتى كانت خاطلة ٠‏ الهم لم يخلفسوا فى نفسى ال اترا لقلا 
حزينا موسا ٠‏ ومما ساهم خاصة فى وصولى الى هذه النتيجه » لفاثى مع 
٠٠٠ ١‏ ف وهو سسجين وصل الى السجن قبلى وقد ادهشتى فى الايام الاولى 
ادهاش مؤلا غاية الالم ٠‏ لقد سمم بداية اقامتى فى السجن وفاقم مزيدا من 
المفاقمة الآلام الروحية القاسية الرهيية اللى كنت أعايها ٠‏ اله اقذر شال 
للضسة والدناءة والقارة الى يمكن أن ينحدر الها انسان مانت فيه كل 
عاطفة من عواطف الشرف دون مقاومة أو ندامة ٠‏ كان هذا الشاب وهو 
نبل سابق (سبق أن تحدثت عنه) ينقل الى الضابط الجر كل ما كان 
يجرى فى التكنات » لأنه كان على صلة بخادمه فدكا والكم قصته : لقد 
وصل الى بطرسبرج قبل اتمام دراسته بعد مشاجرة قامث بنه وبين أبويه 
الذين أصابهما الذعر والرعب من اندفاعه فى أنواع الفجور. والعهر 
والدعارة ٠‏ ومن أجل أن يحصل على المال لم يتورع عن ارتكاب وشاية 
كاذبة » لقد قرد أن يبع دم عشرة رجال فى سبيل أن يرضى. ظمأه الذى 
لا يشبع الى الملذات البهنمية الحقيرة الدنيثة » وبلغ من نهمه فى الثم 

بهذه الملذات القذرة» وبلغ من فرط انحداره الىحضيض الفساد في الحانات 
والمواخير سطرسبرج أنه لم يتردد عن التورط فى قضية كان يعرف 
ما تشتمل عليه من طش وجنون لأن الذكاء لم يكن يسوزه فحكم عليه 
بالنفى الى مسيريا وبالاعتقال فى سجن الأشغال الشاقة » تلك كانت بداية 
حمائه ٠‏ وقد يتوهم المرء أن هذه الضربة الرهيبة التى أصابته كان لا بد أن 
تهزتء » وأن توقظ فى نفسه شيئاً من المقفاومة © وأن تحدث له أزمة » 
ولكنه ارتضی مصيره الحديد غير عابىء ولا مكترث > حتى أنه لم يشعر 
بشىء من ذعر أو رعب + وكل ما كان يخفه هو أنه سيضطر الى العمل 
والى هجر فسقه ومجونه الى الأبد ٠‏ فلما أصبح يسمى سحت لم يزده 
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هذا الاسم الا امعاناً فى المزيد من أنواع الحقارات والدئاءات الكريهة 
المقيتة » فكان .يقول : « أنا الآن سجين محكوم بالاشغال الشاقة فلا جناح 
على اذا انشمست فما أحب الانثماس فه على ما يشاء لى هواى بلا خجل 
ولا حاء » ٠‏ كذلك كان ينظر الى وضعه ٠‏ اننى آتذكر هذا الانسان اقرز 
كما اتذكر ظاهرة شاذة من الظاهرات الحارافة العحبة ٠‏ لقد عشت عدة 
سين بين قتلة سفاكين وعهرة ماجنين واوباش واوغاد » ولكننى لم اصادف 
فى حاتی كلها حالة ممثل الخسة الاخلافة والفساد المتعمّد والحقارة 
الوفحة تمثيلا يبلغ هذا المبلغ من الكمال ٠‏ كان بيننا شاب من اصل نيل 
قتل أباه ( سبق أن تحدثت عله ) ولكثنى استطعت أن أفنع من نواح ديرة 
وسمات شتى أن هذا الشاب كان أكرم نفسا وأكثر اسانية من صاحينا 
آ ٠٠۰‏ ف ٠‏ اننى طوال مدة اقامتى فى السجن لم ار فى ٠٠١‏ ف شتا 
آخر غير كتلة من لحم لها أسنان وممدة > شرهة. الى أوسخ الملذات 
الحيوانية » نهمة الى أقذر التع الوحشية النى لايتورع صاحبها عن افتيال 
أى انسان ىسييل الحصول عليها؟ ولست فيما أقول بلمبالغ قط» فقد عرفت 
فى آ ٠٠١‏ ف نموذجاً من أتم نماذج الحيوانية التى لا يردعها مبداً ولا 
تنظمها قاعدة ولا تزعها أخلاق ٠‏ ولشد ما كانت ابتسامته الساخرة أيدا » 
الهازئة' دائماً » ثي فى نفسى الاشتئزاز والتقزز ! انه مخلوق عجب 
مشوه ! انه فى روحه مثل كازيمودو فى جسمه ! ولقد كان ذكناً ماكر 
وسيماً » يملك بعض ثقافة » وينعم ببعض كفاءات ٠۰۰‏ لا ! لا ! ألا ان 
الحرائق والأوبثة والمجاعات وسائر الكوارث واللوازل أفضل من وجود 
انسان كهذا الاسان فى المجتمع ٠‏ لقد سبق أن قلت ان التجسس 
والوشايات راجة فى السحن »> كثمرة طيبعية للانهار الروحى والخسة 
الأخلافية لا يستاء منها السجناء ى استاء ٠‏ بالمكس ٠٠١‏ لقد كانوا على 
صلات طسة بصاحينا 1 ٠٠۰‏ ف > وكانوا يتوددون الله ويتقربون منه 


ويلاطفونه ويدارونه أكثر مما يفعلون ذلك معنا ٠‏ وكان صاحينا الضابط 
الميجر السكير بحسن ماملته > فكان ذلك يسبع عليه شيئا من مهابة فى 
نظر السجناء » بل كان يهب له شيئًا من قيمة ٠‏ وقد زعم للميجر فيما زعم 
انه رسام قادر على تصوير وجوه ( كما اوهم السجاء يانه كان ضابطا 
برتبة ملازم فى حرس القيصر ) فأعفاه مجر من الذهاب الى الاشغال 
الشاقة > واستدعاء مخفورا الى منزله يتح له اعمال مواهيه الفنية برسم 
صورة له ٠‏ حتى اذا استقر به القام فى منزل المسجر انعقدت بيله وبين فدكا 
الخادم أواصر الصداقة > وكان للخادم تاثير كبير فى مولاء وسلطان عظيم 
عله > وكان له تبعاً لذلك تأثير” وسلطان على جملة السحاء ٠‏ فكان 
آ ۰۰۰ ف يكتب تقارير عنا » بتكليف من الجر الذى كان اذا سكر 
لا ينورع عن صفعه وشتمه » ووصفه بانه جاسوس وانه واش ٠‏ بل كان 
يتفق فى كثير من الآحيان » بعد أن يصفعه ويشتمه »> أن مجلس على 
كرسى > فيطلب اليه متابعة عمله فى رسم صورته ٠‏ فرعم أن الضابط 
المبجر كان يعده رساماً من الطراز الاؤل يشبه أن يكون من مستوى 
برولوف* ( وكان قد سمع عن هذا الرسسّام الشهير برولوف ) فقد كان 
يحسب أن من حقه عله أن يصنعه > فالا له ببنه وبين نفسه : « مهما تكن 
رسنّاماً » فأنت فى السسجن > وأنا أظل ريسك أفمل بك ما يحلو لى أن 
انسل » ٠‏ حتى لقد كان يأمره فى بعض الأحيان أن يخلم له نمليه » أو أن 
يأتيه بالوعاء الذى يبول فه لبلا ٠٠١‏ واحتاج الضابط الى وقت طويل 
حتى يدرك أنالرجل لايملك أية موهمة» فقد ظل الرسام يعمل فها فرابة 
السنة » فلاحظ الضابط أخيراً أن الرجل قد ضحك عليه » فكلما تقدم 
العمل فى رسم الصورة »> كانت الصورة تزداد بعداً عن الشبه بصاحيها ٠٠‏ 
وزعل الضابط » فضرب الرسنّام » وطرده وأرسله الى الأشنال الشاقةه ٠٠‏ 
وكان طبيعياً أن يستاء آ ٠٠١‏ ف : انه يأسف الآن على انقضاء أيام الفراغ 
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والكسل > وعلى الحرمان من اليدايا الصئيرة > وعلى الابتعاد عن اصئاف 
الحلوى النى كانت تختلس من على مالدة انضابط اختلاسك وعلى الانقصال 
عن فدكا » وعلى هجر الطسات التى كانا يتعمان بها كلاهما فى مطبخ 
الحر ٠٠١‏ 

وحين فقد  ٠٠١‏ ف حظوة الضابط > كف الضابط عن اضطهاد م 
٠٠٠‏ الذى كان 1٠٠٠ف‏ يح ر ضه عله للسبب التالى : حين وصل ا١٠٠ف‏ 
إلى السيجن كان م ٠٠٠‏ يعانى حز نا شديدا ويأسا انلا ٠٠٠‏ كان لايشعر 
بوجود آية صلة تربطه بهؤلاء السحجاء > وكان يلظر الهم باحتقار 
اشوا نام يعرف کیب جد يهم م بذكن ان يمل بش اد 
الى قلبه » وما يمكن أن يعزيه ويسرّى عنه ویخفف بلواه ٠‏ كان یکر ههم 
بدلا من آن يحاول معرفتهم وفهمهم © وكانوا من جهتهم باد[ لونه كرها 
بكره ٠‏ کان وضعه حرجا رهيباً ٠‏ وكان م ٠۰۰‏ لا يعرف السب الذى 
سيق من أجله 1٠٠٠ف‏ الى سجن الاشغال الماقة ٠‏ واذ أدرك | ٠٠١‏ ف 
طبيعة الرجل » تقر منه > وأكد له فى البداية أنه لم يمحكم بالأشغال 
بسبب وثاية كاذية » بل بسبب جرم كالسرم الذى أدى الى الحكم على 
م ٠۰۰‏ فما کان أشد سعادة م ٠٠١‏ بأن يعثر أخيراً بين هؤلاء السجناء على 
رفيق من رفاق المحلة والشقاء ! ٠٠+‏ ولاعتقاده بأن صاحبه يسان ولا شك 
الاما روحية كيرة » فقد آسرع اليه محاولا” أن يواسيه » حتى لقد أعطاه 
بعض الال > وجعله يتناول طعاماً -خاصاً غير طعام السحناء > وأشر كه فى 
جميع أشيائه ٠۰۰‏ غير أن ۰۰٠ف‏ الذى تفوق حقارته كل حد ٤‏ وتتجاوز 
دناءته كل وصف قد أخذ يكره صاحبه م ٠٠۰‏ يسبب هذا الكرم نفسه »> 
وبسبب هذا السخاء الذى أغدقه عليه ٠٠١‏ فلم يجد خيراً من أن ينقل الى 
المجر فى الوقت المناسب كل ما أسر به اله صاحبه م ٠٠٠‏ عن الضابط 
الجر وعن السيجن أثناء الأحاديث التى جرت بنهما ء٠٠‏ فكره الضابط 


سن 


صاحبنا م ٠٠١‏ وأضمر له الحقد » ولولا وجود آمر السجن اذن ئى 
بهذا الحقد الى أقصى حد » فاجهز على الرجل ٠٠١‏ وبسد ذلك » حين 
اكشف م ٠۰۰‏ حقارة 5 لم يشعر اء٠٠ف‏ باى نوع من انواع 
الحرج » حتى لقد صار يحرص على ان يلعى رفقه ليرمقه بنظرة شزراء» 
و یتسم له ابتسامة صفراء تعبر عن جميع معانى الشماته والتشفى والوقاحة 
والحقد ٠٠١‏ وكان ذلك يحمل الى قليه الرضى والسرور ٠‏ وقد لفت م٠٠‏ 
انتباهى الى هذا غير مرة ٠‏ وقد فر هذا الاسان الحقير بعد ذلك من 
السجن فى صحبة جنسدى من جنود الحراسة » ولكننى ساقص حكاية 
فراده هذه فى الوقت الناسب والموضع الناسب ٠٠١‏ أما الآن فأحب أن 
اذكر أن هذا الرجل قد أخذ يحوم حول فى أول الامر > ظانا انى 
لا أعرف قصته + وأعود فأقول انه سم حاتى وأفسد على أوائل آيامى 
فى السحن »> حتى هويت الى الحضض من الحزن والكمد والكرب 
واليأس ٠‏ لقد أرعبتى هذه البيئة الحقيرة الجانة التى أ لقت الها ء 
وتصورت أن كل ما فى هذه الي دنىء هنه الدناءة نفسها » فاسد هذا 
الفساد نفسه + ولكتنى أخطأت الظن حين حل الى“ أن جمبع من فى 
السجن يشبهون م ٠٠١‏ 

فى تلك الأيام الشلائة الأولى كنت لا أزيد على أن أطلواف فى 
السحن حين لا أكون راقداً على مشضعحعى الحشبى ٠‏ وقد عهدت الى 
واحد من الس سجناء كنت وائقآ منه ( لأن أكيم اكيمتش زكاه لى ) 
عهدت اله بالقماش الذى سلمتئى اياه ادارة السحن ليصنع لى منه 
بضعة قمصان + وعملت بنصيحة آكم آكيمتش أيضاً »> فهبأت لنضى 
فراشاً يُطوى ٠‏ انه فراش من لاد مغطى بقماش > رقق رقة فطيرة > 
خشن كلى الخشونة على من لم يألف مثله ولا اعتاده ٠‏ وتعهد أكيم 
كبمتش بأن يمدنى بجميع الأمتعة التى لا بد منها » حتى لقد صنع لى 


يفن 


بديه افا من قطم بالبة من اجوخ الذى توزعه ادارة الجن على 
السسناء »> قطم اختارها وقصها من السراويل والسترات التى استغنى 
عنها أصحابها من فرط ما بلغت من الرثائة » وقد اشتريتها من عدد من 
السحناء ٠‏ ان الامتعة التى 'نوزعها الدولة على السحناء تصبح ملك هؤلاء 
السحناء متى انقضت على ارتدائها المدة التى يحددها نظام السحين > فما 
يلبث السحناء أن يييعوها > لآن لباساً من الألبسة تظل له قيمة مهما بلغ 
من الاهتراء والبلى ٠‏ وقد آدهشنى ذلك كثيرا > ولا سيما فى البداية » 
فى أوائل اتصالى واحتكاكى بهذا العالم ٠‏ فلن صرت بعد ذلك واحدآ 
من هؤلاء الناس > وأصبحت جزءا من هذا العالم » وغدوت سا 
كسائر السحناء > فاصطيغت عاداتى وأفكارى بعاداتهم وأفكارهم من 
الخارج » فان ذلك كله لم يلغ أعماقى » ولا نفد الى قرارة تفسى ٠‏ لقد' 
دأهشت وتحدّرت » كأننى لم أسمع بهذه الأمور فى يوم من الأيام > ولا 
تصورت وجود مثلها فى لحظة من اللحظات ء وعلى آننى كلت اعرف 
ما سوق آراه فى السحين بعد أن سمعت ما سمعت عله قبل وصولى الله > 
ففد أحدث الواقع فى نضى من الأثر ما لم يحدثه السماع ٠‏ عل كان فى 
وسعى أن أتصور مثلاة أن خرة بالية رثئة خلقة ممزقة يمكن أن نسقى 
لها قبمة ؟ ومع ذلك فقد كان لحافى مصنوعاً كله من مثل هذه الخرق ! 
ان من الصعب على“ أن أصف نوع الجوخ المستسمل يابا للساء : انه 
يشبه الجوخ الرمادى السميك الذى يلصنع للجنود > ولكنه ما ان يلس 
زمناً قصيراً حتى تنسل خيوطه ويتمزق ويتقطع ٠‏ ان على الرداء امود 
أن بلس عاماً كاملا » ولكن الرداء لم يكن يدوم أبدآ كل هذا 
الزمان » فان السحين يعمل »> ويحمل أثقالا” باهظة > فسرعان ما يهترىء 
القماش فى هذه المهنة ويتمزق ٠‏ وكان على المعاطف أن تليبس ثلاث 
سنن > فهى خلال هذه السئين الثلاث تتخذ ملابس وأغطبة وألحفة” 
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ومخدات ووسائد » ولكلها متينة » ومع ذلك لم يكن ادرا أن تراها فى 
نهاية السنة الثالثة مرقعة بقماش عادى + ورغم أنها تهترىء أخيراً ء فان 
أصحابها يحدون من يشتريها منهم» بسعر أربعين كوبكا للقطعة الواحدة» 
فاذا كانت ما رال محافظة على شىء من جدتها ارتفع السعر الى ستين > 
وربما الى سبعين كوبكا ٠‏ 

سبق أن قلت أن للمال سلطا أعلى فى حياة السجن ٠‏ وفى وسعى 
أن أؤكد جازماً أن السجين الذى يملك بعض الال يتالم اقل عشر مرات 
مما يتألم السجين الذى لا يملك شيا ٠‏ ان رؤساءا يقولون : « ما دامت 
الدولة 'نؤمن للسحين كل حاجاته » فما شانه وشان الال ؟ » ٠‏ كذلك 
يفكر رؤساءن ٠‏ ومع ذلك فانتى أعود فأقول : لو حرم السجتاء من 
القدرة على امتلاك شىء يخصهم ويكون لهم » لفقدوا عقولهم حقا » او 
انوا كالذباب » أو لارتكبوا جرائم لال نظي لها ولا سمع بمثلها أحد 
٠٠٠١‏ بعضهم ضجرآ وسأماً » وبعضهم حزلاً وشجتاً > وبعضهم بنية أن 
يعاقيوا مزيداً من المعاقبة « فتتبدل حالهم ويتغير.وضعهم » على حد 
تسيرهم ٠‏ ولئن كان السجين الذى كسب بضع كوبكات بالعرق الدامى. 
يتصب من جسمه وبسخاطرات ومجازفات فام بها لحصل على هذه 
الدريهمات القللة » لن كان هذا السسجين ينفق بعد ذلك ما جناه يمنة 
ويسرة بغاء كنياء الأطفال > فان ذلك لا بعنى أبداً أنه لا يدرك قيمة 
امال » كما يمكن أن نتوهم لأول وهلة ٠‏ ان السحين شره الى المال » 
شره البه شراهة تفقده عقله وصوابه ٠٠۰‏ ولثن كان يتلفه بد ذلك 
ويسذره » فمن أجل أن يحصل على ما يمده خيراً من الال ٠٠٠‏ وما هو 
الثىء الذى بعده السجين خيراً من المال » ويضعه فوق الال قمة وقدرا؟ 
انه الحرية ٠.٠‏ أو انه حرية موهومة ٠٠١‏ انه حلم حرية ٠٠‏ ان جبيح 
السحناء أناس حالون ٠.٠‏ وسأتحدث عن هذا تفصلا فى حيله ٠‏ أما 
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الآن فحسبى أن أكول اننى سمعت سسناء محكومين بالاعتقال فى سجن 
الاشغال الشاقة عشرين عاما يقولون لى وقد لاح الهدوء فى وجوههم : 
هد حين تنتهى هدة سحنى > إن شاء الله » فعندلذ سوف ٠0+‏ » ان لقب 
السحين وحده يعلى اسالا محروماً من حرية الارادة + فاذا افق 
هذا الانسان ماله » كان يتصرف على ما يشاء له هواه » كان يتصرف على 
ما تشاء له ارادته » كان يتصرف حرا ٠٠١‏ انه رغم الوشم والاغلال , 
رغم السور الذى يخفى العالم الحر من نظره ويحبسه فى قفص كنا 
يحس حيوان كاسر » انه رغم ذلك ستطع ان يحصل على خمرة > ان 
يستمتم بمومس > بل وان يرشسو فى بعض الاحيان ( لا فى جميع 
الأحبان ) مراقبيه من مشوهى الجنود وحتى من ضباط الصف > ايغضوا 
الطرف عن ميخالفائه للنظام ٠۰‏ بل انه ليستطع أيطاً ‏ وذلك مايعشقه 
عنقا أن يتبحح أمامهم » أى ان ييرهن لرفاقه وأن يرهن لنفسه 
كذلك » الى حين »> أنه يتمتع بحرية هى أكبر من الحرية التى يتمتع 
بها فى الواقم + ان السحين فى حاجة الى أن يتوهم وآن بوهم أن له 
حرية وشأنا أكبر كثيراً مما يُظن » فهو ماح له أن يتسلى » وأن 
يصخب ويعربد > وأن يؤذى الاس وأن يسىء اليهم حنى لدخلهم تحت 
الأرض اذا شاء ! ان السكين يريد أن يقتنع بأمور يعرف أنها مستحيلة : 
وذلكم هو السبب فى أن السجناء يحبون أن يتباهوا وأن يتفاخروا > 
ويالفون فى نقدير شخصائهم التمسة مبالغة ساذجة وهمبة مضحكة ٠.‏ 
م انهم حين يتلفون مالهم ويبذرونه » يجازفون بشىء من الأشباء » وذلك 
عندهم مظهر حاة وحرية» وهوعندهم خير مايرجونه ويتملونه ويطمحون 
اله ٠‏ تصوروا رجلا يملك اللابين قد شدت على عنقم حبل : أفلا يتمنى 
هذا الرجل أن يهب كل ما يملك من ملابين فى سبيل اشقة هواء 8 

رب سجين يعيش هادا سئين طويلة متتالية » ويبلغ من حسن سلوكه 


لسن 


وسلامه نصرفه آنه يمن ه عريفاً » > ثم اذا بهذا الرجل يصح علىحين 
قجاة شيطانا من الشباطين > يسصى ويلمرد وينور » ولا يتورع عنارئكاب 
اية جريمة » تتلا كانت أو اغتصابا أو ما الى ذلك ! ان رؤساءءلدهشون 
عندئد اشد الدهشة > وان الناس عندئد يحون أشد السهب ٠‏ فماذا 
كان سبب هذا الاتفسجار الذى لم يكن ينتظره منه أحد ؟ ان سب هذا 
الانفجار المباغت لدى رجل لا يوفع احد مله مثله اما هو رعذ جاميحة 
عارمه قلقة حرينة غريزية استحوذت عله فحاة »> تدفمه الى اظهار 
شخصيته » وتاكيد ذانه ٠٠.٠‏ تلکم عواطف لا يفهمها من يراه > فحتار 
فى آمره > ولا يعرف كيف يحكم عليه ٠٠٠‏ الها أشبه بلوبة صرعة » 
انها آشبه بتشنج ٠‏ تصوروا اانا دفن حا م صحا على حين فجأة : ان 
هذا الانسان لا بد أن يشرب غطاء ثابوته ضرياً مسئميتا ٠‏ أنه يحاول 
دفع الغطاء » يحاول دفع الغطاء » رغم أن عقله متتئع بأن هذه الجهسود 
كلها لن تجديه ننماً » ولكن العقل لا يملك أن يسكن هذه التشنجات * 
يجب أن لا نىى أن كل محاولة يحاولها السجين لاظهار شخصيته بارادته 
تشبه أن تكون فى نظر المسئولين جريمة » يستوى علدهم فى ذلك أن 
يكون سبله الى اظهار شيخصته خطيرا أو يسيرا ٠‏ فاذا كان الامر كذاك» 
اذا كانت المخاطرة هى المخاطرة » واذا كان الخروح على النظام هو 
الخروج على النظام » فليمض السحين فى المجازفة الى أبعد حدودها »> 
ولو وصل من ذلك الى جريمة الفتل ٠‏ الخطوة الأولى هى الصعبة > ثم 
يجن جنون السحين شيا فشا » وينتشى » فاذا هو عاجز عن السيطرة 
على نفسه وكبح جماحه ٠‏ ولذلك يحسن أن لا يدقع السجاء الى مل 
هذا التطرف ٠٠٠‏ والغلو ٠٠١‏ ليظل الجميع فى سلام وأمان ٠٠١‏ 


نعم » ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ 
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رل ررلورل 
يس حر 


أملك حين دخولى الجن ملغاً ضشلا من المال» 
ولكنى لم احمل منه فى جبى الا جزءاً يسوا 
مخافة أن يصادر ٠‏ أما الاقى فقد ألصفته 
أوراقاً نقدية فى تجلدة اتحبلى > وهو الكتاب 
الوحيد المسموح باقتئائه فى السسجن ٠‏ وكان قد أعطانى هذا الانجيل 
فى طدينة ربراك * اغا مطيرق ملك قرات ان٠‏ لفو أن 
عدوا کل « سبىء حل » أخا ٠‏ ان فى سيريا أناساً نذروا حاتهم لنجدة 


« عائرى الحظ » نجدة الأخ أخاه ٠‏ انهم يشعرون تحوهم بالعطف 
الذى كان يمكن أن يشعروا به حو أبنائهم ٠‏ ان شفقتهم شفقة مقدسة 
منزهة عن الغرض مبرأة من النفعة ٠‏ ولا يسعنى هنا الا أن أروى فى 
بضع كلمات لقاء تم لى حينذاك + 

فى البلدة التى كان يوجد فها سسجئنا م كانت تقطن أرملة اسمها 
ناستازيا ايفانوفنا + لم يكن أى واحد منا على صلات ماشرة بهذه الرأة 
طبعاً ٠‏ فقد نذرت هذه المرأة حائها لمساعدة جميع المنفين وللساعدة نزلاء 


1۴۸ 


سحن الأشغال الشافة بخاصة ٠‏ تثرى هل كان أحد أفراد أسرتها امرءأ 
عاثر الحظ ؟ ترى هل كان أحد الأشخاص الأعرة على قلبها فد نزات 
فيه عقوبة شسيهة بعقوبتنا 5 لست أعرف ذلك ٠‏ ولكنها كانت تفمل كل 
ما تستطع آن تفمله فى سبيلنا ٠‏ على أن ما كانت تستطيع أن تفعله فى 
سبلا قليل جداً »> لأنها كانت هى نفسها فقيرة فقراً شديدا ٠‏ 

ولكننا كنا نحن نزلاء السجن نشسعر أن لا فى خارج السجن 
صديقة مخلصة متفاية ٠‏ كانت فى كثير من الأحان تنقل الينا الانباء الى 
كنا فى حاجة كبيرة اليها ( ولقد كنا فقراء جدا الى الآباء ) » فلما تر کت 
السجن وسافرت الى مدينة أخرى تح لى أن أزورها فى بتها وأن 
أتعرف اليها ٠‏ كانت تقم عند أحد أقربائها فى مكان بالضاحة ء 

ليست ناستازيا ايفانوفنا مستة ولا شاية » ولست جميلة ولا 
دميمة » ويصعب على المرء بل يستحيل عليه أن يعرف أعى ذكة أم 
غبة ء أهى مثقفة أم غير مثقفة + ولكن كل فمل من أفعالها يدل على طسة 
لا حدود لها » وعلى رغبة لا تقاوم فى المسايرة والمحاراة والملاطفة 
والمواساة » وفى أن تصنع شيئاً بسر ويبهج ٠‏ ان المرء يقرأ هذه العواطف 
فى نظرتها الطيبة الرقيقة العذبة الحنون ٠‏ قضيت سهرة كامله لديها مع 
رفيق آخر* من رفاق السجن » فكانت تنظر الينا وجهاً لوجه » وتضحك 
اذا ضحكنا » وتوافق فوراً على كل ما تقول من فول أو نعلن من رأى ؟ 
فهى » أي كان الكلام الذى. تقوله » تسارع الى تبنى رأينا » وهى ماتننك 
تقوم وتقعد وتذهب وتجىء لتفدق علينا مما علدها من طيام ومن 
شراب ٠‏ 

قدمت لنا شاياً وحلوى ٠‏ وان المرء درك أنها لو كانت غلية لما 
كان يفرحها الغنى الا لأنه يتح لها أن تهبىء لا مزيداً من المسرة 
والبهجة » وأن تنواسنا مزيداً من المواساة » تحن مشر السجناء ٠‏ 
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فلما استأذناها بالانصراف أهدت الى كل منا علية لحفظ السبكار 
مصنوعه من الكرتون » على سيل الذكرى ٠‏ كانت قد صلعت هاتين 
العلبتين بديها وغلنتهما بورق من ذلك الورق الذى جلد به كتب 
الحساب للمدارس » وزيّنتهما بحافة رققة من ورق مذهب لملها اشترته 
من احدى الدكاكين "تجمللاة لهما ۰ 

قالت لنا وعى تعتذر لشجل من هدي 

ها دمتما دخان فلمل هائين العلبتين تتاسبكما ٠‏ 

هناك أناس يقولون ( قرأت هذا وسمعته ) ان الايثار الشديد لس 
إلا أت شديدة فى الوقت نفسه > وأن الغيرية أنانية > فين این الآثرة 
أو الأنامة هنا ؟ لن أفهم ذلك يوماً 

رغم أننى حين دخلت السجن كنت لا أملك مالا" كثيراً » فاننى لم 
أستطع أن أغتاظ حقاً من أولئك السحناء الذين كانوا يقبلون على" منذ 
وصلت هادتين > بعد أن خدعونى مرة أولى » لقترضوا منى ثانية ثالئة 
فرابعة ٠‏ غير أننى أعترف صراحة بأن الثىء الذى كان يضظنى حقاً 
ویر غضبى وحنقى هو أن هؤلاء جميعاً كانوا بحيلهم الساذجة بحسب و لی 
امرءاً غا أبله > وبسخرون منى فى قرارة أنفسهم » لا لثنىء الا لأنتى 
أقرضهم بعض المال مرة خامسة + لا شك أنهم كانوا يتخلون أن مكرهم 
كان ينطلى على ٠‏ وانى لعلى يقين من أنهم كانوا سيشعرون محوىباحترام 
أعظم وتقدير أكبر لو رفضت أن أقرضهم » ولو طردتهم شر طردة > 
ولكنتى کے لا ای أن ارقت لم علا > رغ أنه ی ل کہ مرة 


أن غضبت غضباً شديدا ٠‏ 


کان هنی أثتاء الأيام الأولى أن أعرف أين يجب أن أضع قدمى» 
وكيف يجب أن يكون سلوكى مع رفاقى * كنت أحس احساساً كاملا” 


وأدرك ادراكاً تاماً أن هذه اليئة جديدة على" كل المدة » وأنتى أسير فيها 
فى ظلمات» وان من المستتحيل على المرء ان يعيش فى الظلمات عشر سنين. 
ولقد قررت ان اتصرف التصرف الصريح الواضح الذى يمليه على 
ضميرى وتامرنى به عواطفى ۰ ولكننى كنت اعلم ان هذه السنة قاعدة 
نظرية صالحه > اما الوافع فملىء بمفاجات ليست فى الحساان ٠‏ لذلك 
فرعم جميع الهموم الصفيرة التى شفلتى بها افامتى فى الثكنة > وهى 
الهموم التى سبق ان تتحدثث عنها والتى اعانتى فيها اكيم اكيمتش 
راسا » فلقد كان هنالك فلق رهيب يسستد بنفسى وغم عميق يقبض 
صدرى ويعذبنى مزيدا من العذاب شيا بمد شىء ٠‏ « المنزل المت ! » 
كذلك كنت اقول نضى حين يهبط اللل وانا انظر احيانا من 
عشة مكنتنا الى السساء العائدين من العمل وقد أخذوا يطوفون فى الغناء 
منتقلين من الطبخ الى التكنة أو من اللكنة الى المطخء كنت أحاول وأا 
أتأمل ح ركاتهم ووجوههم أن أعرف الى اى نوع من الشر يمون 
وما عسی أن تكون طباعهم ٠‏ كانوا يطوفون آمامی » فعضسهم مفشان 
الحين وبعضهم .شديد المرح ب وهذان مظهران بلاحظان دائماً فى 
السجن وربما كانا يميزانه - وهم يتشانمون أو يتحدئون > أو لايزيدون 
على أن يسيروا منعزلين مستغرقين فى تأملاتهم فى ظاهر الأمر > فبعضهم 
ىدو مهدود القوى متلد الشعور لا بحس بشىء » وبعضهم مختال 
يشعر بالتفوق والاستعلاء ( حتى هنا ! ) » جاعلا طاقته على أذنه » ملقاً 
معطفه فوق كتفه > مطوفاً نظرته الحريثة الماكرة هنا وهناك »> موزاعاً 
أقواله الساخرة الوقحة بثير تعفف ولا حاء ٠‏ قلت لنفمى : « هذه هى 
بيئتى الآن » هذا هو عالمى الآن > هذا هو العالم الذى لا أحب أن أعيش 
فيه » ولكن يحب على أن أعش فه ٠»...‏ 


حاوات أن أسائل أكيم أكمتش الذى كنت أحب أن أشرب 
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الشلى معه حتى لا أكون وحداً » وأن أستطلعه أمر مختلف السجناء * 
بحب على آن أذكر هنا مستطرداً بعض الاستطراد أن الشای كانغذائى 
الوحبد فى أول عهدى بالسجن ؟ وكان آکیم اکیمتتس لا يضن” على 
باحتساء الشاي معى > حتى لقد كان يتولى بنفسه اشعال سماورنا الباتى 
الذى صمنع فى السجن نفسه من الحديد الأبيض »> وكنت قد استأجرته 
من م ٠۰۰۰‏ 

كان أكيم آکیمتش يشرب قدحا من الشاى فى المادة ( ولقد كان 
عنده أقداج ) »> يشسربه وقوراً رضي صامتاً > حتى اذا فرغ من شربه 
شكرنى وعاد يستأنف صنع لحافى على الفور ٠‏ ولكنه لم يستطم ان يقول 
لی ما كنت أرغب فى معرفته > حتى أنه لم يفهم اهتمامى هذا بمصرقة 
طبائع الناس الذين يحبطون بنا ٠‏ لقفد أصنى الى أسثلتى وهو ينتسم 
ابتسامة ماكرة ما زالت مائلة” أمامى الى الآن ٠‏ كلت لنشبى : « لا ١ء٠٠‏ 
لا ۰۰۰ فائما يجب أن أعانى كل شیء بنفسى > وأن لا أسأل غيرى ٠ ٠ ٠‏ 

فى اليوم: الرابع اصطف السجناء صفين فى ساعة مبكرة من 
الصباح » فى الفناء » أمام مقر الحرس قرب أبواب السجن ٠‏ وكان من 
أمامهم ومن ودائهم جلود يمسكون بنادقهم محشوة بالرصاص > 
مزوادة بالحربة ٠‏ 

ان من حق اللجندى أن يطلق النار على السجين اذا حاول السحين 

أن يهرب » ولكنه يكون فى مقابل ذلك سئولا” اذا هو أطلق النار فى 
غير حاجة مطلقة الى ذلك + ويسرى هذا على حالات العصان والتمرد 
التى قد يقوم بها السسناء ٠‏ ولكن من ذا الذى يخطر بباله أن يهرب 
علا على رعوس الأشهاد ؟! ٠٠١‏ 

وصل ضابط من سلاج الهندسة يرافقه «السائق» * »> وعدد من 
ضاط الصف »> السكريين » والمهندسين »> والحنود المفروزين للأعمال ٠‏ 


دكن 


ونودى على السجناء ٠‏ فأما الذين يذهبون الى ورشات الخاطة فقد ذهوا 
ول الذاهيين : كان هؤلاء يسملون فى السجن نفسه ويمدون الملابس 
لمجميع السحناء ٠‏ ثم جاء دور الذين يذهبون الى العمل في الصائع 3 
وآخيرا جاء دور الذين يذهبون الى الاشغال الشاقة فى الخلاء ٠‏ وكنت 
ألا بين هؤلاء ٠٠١‏ وكان عددا عشرين سجنا ٠‏ فوراء القلمة» على 
الشاطىء المتجلد > كان يوجد سفيئتان 'نملكهما الدولة > وقد اصبحتا غير 
صالحتين للعمل » ولا قيمة لهما البتة > فكان علينا أن نفكهما حتى لايضيع 
خشبيما سدى ٠‏ الحق أن هذا الخشب لا ساوى شا » لان حطب 
التدفثة كان فى المدينة زهد الثمن » فالمنطقة ملأى بالغابات ٠‏ 

وائما كانوا يكلفوننا بهذه الاعمال حتی لا نیقی عاطلين ٠۰۰‏ وكان 
السجناء يعر فون ذلك حق المعرفة » لذلك يقومون بها متراخين متكاسلين» 
ولا كذلك حين يكون للعمل شأنه وتكون له مته » ويكون له مايسوغه 
ان حين يطلب الى السحبن أن جز مهمة محددة معيلة ٠٠١‏ 
فالسجناء ينشطون عندئذ وينتعشون ويمتلثون حصوية ٠٠١‏ حتى لقد 
رأيت سجناء برعقون أنفسهم ارهاقاً شديدأ لينجزوا العمل بافصى سرعة 
مع. أنهم لا يسجنون منه أية فائدة » وذلك لأن كرامتهم أصح لها دحل فى 
الامر ٠‏ 

على أن طلب انجاز مهمة معنة محدادة لا يمكن أن يحدث حين 
يكون العمل من نوع العمل الذى تحن بصدده الآن »> أى من الأعمال 
التى يطلب الى السحناء أن يقوموا بها صورة” وشكلا لا ضرورة” 
وحاجة ٠‏ ففى مثل هذه الأحوال يستمرالعمل الى أن يقرع الطبل مؤذاً 
بالعودة الى السحن فى الساعة الحادية عشرة من النهار ٠‏ 

كان الوم دافثاً » وكان الحو مثا بالضباب » ويوشك الثلج أن 
يأخذ بالذوبان ٠‏ انجهت جماعتنا كلها محو الشاطىء وراء القلعة » تهز 
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أغلالها ٠‏ ان الأغلال المختيئة تحت الاب ترن رانا واضحاً جافاً لدى 
كل خطوة نخطوها ٠‏ ومضى اثئان أو ثلائة من السحناء ليجئوا بالادوات 
من المستودع ٠‏ 

سرت مع السائرين ٠‏ حتى لقد انتعشت فلبلا » لأننى كنت أتمنى 
أن أرى وآن اعرف نوع الأشغال الشاقة التى سنقوم بها ٠‏ ما نوع هذه 
الاشئال الشاقة ؟ كيف ترانى سأعمل لاول مرة فى حياتى ؟ 


ما زلت أتذكر جميع النفاصيل ٠‏ التقينا فى الطسريق برجل من 
أهل المدينة ذا لحية » توقف حين رانا ومد يده الى جيه ٠‏ فسرعان 
ما انفصل عنا أحد السجناء ومضى اله مادأ قبعته » قوضع الرجل فى 
القبعة الصدفة التى أراد أن يتصدق بها علنا وهى خمسة كوبكات » 
وعاد السحين الينا مسرعاً ٠‏ وقد أنفقت هذه الكوبكات الخسة فى ذلك 
الصباح نفسه فى شراء أرغفة صغيرة من الخبز الأبيض "وزعت عليا 
بالتساوى ٠‏ 


وكان بين أفراد جماعتنا اناس عابسون صموتون » وكان ببتهم 
آفراد مرحون لا يبالون شتا ولا يحفلون بشیء ٠٠٠‏ وکان نهم آناس 
اذا تكلموا ففى كسل وتراخ وغير اكتراث ٠‏ وكان بتا رجل مرح 
راض سعيد فرح الى أقصى الحدود ‏ لا يدرى الا الله للاذا ! - فهو 
لا بنى يغنى وبرقص طوال الطريق © فترن أغلاله عند كل ولبة يشبها : 
ان هذا السجين الربوع السمين هو ذلك الرجل نفسه الذى تشاجر يوم. 
وصولى عند تزاحم السجناء حول الاء ليشسلوا وجرههم وأيديهم > مع 
رفيق من رفاقه تجرا أن يزعم أنه طائر من طيور الكاجان ٠‏ ان اسم 
هذا الرجل هو سورائوف ٠‏ وها هو ذا يأخذ أخيراً باشاد أغلة فرحة 
مرحة ما زلت لازمتها بائية فى ذاكرتي : 


ل 


بيئها كلت عدا 

احمل القمح الى الطاحون يوم 

زوجونى فى غيابى 

دون اذلى › رغم ألفى » 

لم ينقصه الا بالالايكا ٠‏ 

وكان طعا أن يستاء عدد من السحناه من مزاجه المرح ذاك » 
حنى لقد عدوا مرحه اساءة” اليهم واهانة لهم ٠‏ فهذا أحدهم يقول بلهجة 
اللوم » رغم أن الأمر 'لا يميه فى قليل ولا كثير : 

ألخذ صاحينا يعوى ٠‏ 

وهذا آخر يقول بلهجة تدرك منها أنه من روسا الصغرى : 

- لس للذئب الا أغنية واحدة » وقد أخذها عنه هذا التولائى 
( نسبة” الى مدينة تولا ) * 

فلم يليثك سكوراتوف أن أجاب على الفور : 

ب صحيح ٠٠١‏ أنا من تولا ٠٠٠‏ أما أنتم يا أهل بولتافا فانكم 
ما تنفكون تزدردون لقم العجين حتى تفطسوا بها اختنافاً ٠‏ 

كذاب ! ما الذى كنت تأكله أنت ؟ حساء الكرئب تشرفونه 
بالنعال المصنوعة من قشر أشجار الزيزفون ! 

وقال ثالث : 

- لكأن الشبطان قد أطعمك جوناً ولوزاً ٠٠٠‏ 

فقال سکوراتوف وهو يتنهد قدلا" دون أن يخاطب أحداً بعينه » 
كأنما هو شمر بالندم على أنه كان مثرفاً : 

الحق يا رفاق أتنى اسان مدلل رخو ٠٠١‏ لقدشأت منذ طفواتى 


fo 


فى أحضان الترف » فكنت آكلالخوخ اللذيذ والخبز الشهى» ولاخوتى 
الآن 'نحارة واسعة فى موسكو ٠‏ انهم من جار الجملة ينعمون بثراء 
عريض وغنى كير » كما ترون ! ٠۰۰‏ 

- وأنت » ماذا كنت تييع ؟ 

لكل انسان سجاياء ومزاياه ٠٠١‏ فأنا مشلا" حين تلقيت أول 
ماتتى ۰۰۰ 

ب اتی روبل ؟ مستيل 

كذلك قاطعه سجين طللعة انتفض مدهوشاً حين سمع كلاماً عن 
مبلغ ضخم هذه الضخامة ٠‏ 

لا ۰۰۰ لا پاعزیزی ۰۰۰ لا ماثتى روبل ٠٠٠‏ بل مائتی عصا ! 
هبه ٠٠١‏ | لوقا ! لوقا ! 
بحق لك أن تنادینی الا باسمی كاملا : لوقا كوزمتش ٠‏ 

كذلك أجاب » فى استياء »> جين" من السجناء فصي القامة محيل 
الجسم مقرن الأنف ٠‏ 

فقال له صاحه : 

- طبب +٠٠‏ لوقا كوزمتش ٠٠١‏ شيطان يأخذك ! 

لا ... لا يحق لك أن تناديني لوقا کوزمتش ۰۰۰ بل يحب 
عليك أن تخاطبنى بقولك : يا عى المحترم ٠‏ 

- شيطان يأخذ عمى احشرم ! ٠٠١‏ حقاً انك لا تستحق أن 
يخاطبك المرء بكلمة واحدة ٠٠١‏ ولقد كنت أريد مع ذلك أن أتحدث 
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الك فى مودة وعاطفة وصداقة ٠‏ أما أنتم يا رفاق » فاسمموا كيف حدث 
أن لع آلث هدة طويلة بموسك ووه جلدو نی اخ سن رة جلدة 
۰ ثم آرسلونى الى هنا ٠٠٠‏ ذلك ما حدث ! 

قال سجین كان يصتى الى فصته فى انتاه : 

ولكن للاذا نفوك © 

ب .٠ه‏ لا تسأل أسئلة ستخيفة ! ذلكم هو السبب فى أثنى ام أصبح 
فنا ٠۰۰‏ كنت أتليف على ذلك تلهفاً لا تستطيعون ان تتصوروا مداه ! 

أخذ كتير من السحناء يضحكون ٠٠۰‏ 

ان سكوراتوف واحد من آولئك المرحين الطسين » والمازحين 
الختّص الذين أخنوا على عاتقهم ان يسروا عن رفاقهم الحزانى 
المكتشين » ولكنهم لا يتلقون فى مقابل ذلك الا الشتائم بطبيعة الحال ٠‏ 
انه يتتمى الى نموذج خاص من البشر قد أتحدث علهم فما بعد ٠‏ 

قال لوقا کوزمتش : 

وھا هو ذا الآن سمور شحاع عن سمامير سيريا ! ٠٠٠‏ ان 
ابه وحدها تساوى أكثر من مائة روبل ٠٠١‏ 

کان سكوراتوف يرتدى معطقاً لا ,بمكن أن يرى الرء معطفاً أعتق 
منه ولا أخلق ولا أبلى ٠٠١‏ انه مرقع فى مواضع شتى برقع متهدلة 
متدلية ووه 0 

ونظر الى لوقا نظرة فاحصة من قمة الرأس الى أخمص القدمين ٠.‏ 

تم أجاب يقول : 


ولكن رای يها الرفاق هو الذى يساوى مالا كثيراً ٠وحين‏ 
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ودعت موسكو عزانى بعض العزاء أن رأسى سيرافقنى طوال الطسريق 
فوق كتفى ٠٠۰‏ وداعاً يا موسكو ٠٠٠‏ شكرآ على حمامك النظيف > 
وهوائك الطلق ٠٠١‏ وعلى الحلدات التى جلدتها ٠٠١‏ أما معطفى » 
يا عزيزى > فلست” فى حاجة الى أن تنظر الله * 

للك تريد أذ اط الى زاك ١!‏ 

صاح لوقا كوزمتش : 

- ويا لبت رأسه له ٠٠٠‏ لقد تصدقوا عليه به فى مديئة تومين حين 
مرت بها القافلة + 

سكوراتوف » هل كان عندك مصنع ؟ 

قال أحد السجناء الحزانى : 

- أى مصنع یمکن أن يكون عندء ؟ لقد كان اسكافاً يسيطاً ٠٠١‏ 
يدق الجلد على الحجر ٠‏ 

قال سكوراتوف > دون أن يلاحظ لهجة محداّنه اللاذعة : 

هذا صصح > لقد حاولت أن أرقع أحذية »> ولكن مجموع 
ما رقعت لم يتجاوز زوجا واحداً من الأحذية ٠‏ 

- وهل وجدت من شتريه منك ؟ 

نسم ٠۰۰‏ وفعت على شاب لا شك فى أنه كان لا پخلی ال > 
لا شك فى أنه لم ينل رضی أمه أو أبه.» فمانبه اله » فاشترى ماصنعت ! 

انفجر جميع من كانوا .يحيطون سكورانوف ضاحكين مقهقهین . 

وتابم سكوراتوف يقول بهدوء لا يسكره شىء : 

- ثم عملت مرة أخرى فى سجن الأشغال الشاقة » فركيت جلداً 
لحذاءى ستيفان فدورتش بومورستيف > اللازم الأول ٠‏ 
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لا والله ها رفاق ٠۰۰‏ بالعكس ۰ءء افد شتمنی 0 أن 
کی ا ی و 
من هذه الغادرة العاهرة ١ءء‏ حياتى فى سحن الأشغال الفا 
خانتنی هذه المومس ! 

قال سكوراتوف ذلك » تم عاد يغنى وهو يضرب الأرض بقدميه 
رافصا : 

ها هى الا لحظة من الزمن 

اذا بزوج د آكلينا » بغتة 

يغادر البيت لصحن الدار 

جمجم السجين الوافد من روسا الصغرى يقول وهو ينظر اليه 

00 سیر بجائبى : 

ب ما اقل لحا ٠‏ 

وقال آخر بلهيجة جادة قاطمة : 

هذا رجل لا خير فه ! 

لم أستطع أن أفهم أبدا لذا كانوا يذمون سكوراتوف > ولاذا كانوا 
يحتقرون السسجاء المرحين كما أنح لى أن آلاحظ ذلك فى هذه الأيام 
الأخيرة + وقد عزوت غضب السحين الوافد من روسيا الصغرى وعزوت 
غضب الأخري بن الى عداوة شخصية بينهم وين سكوراتوف ٠‏ غير أثنى 
أخطأت الظن والتقدير ٠‏ فانما هم كانوا ساخطين على سكورا: توف لأن 
سكوراتوف لم يكن ,يصطلع هيئة الوقار الزائف التى كان يصطنعها كل 
من السجن > ولأنه كان رجلا" « لا خر فيه » على حد تعبيرهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد كانوا لا يحنقون على جع المازحين > ولا يعاملونهم جميعاً كما 
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كانوا يعاملون سكوراتوف ٠‏ لقد كان بين المازحين من يعرفون كيف 
يدافعون عن أنفسهم » ولا يغفرون لأحد أن سىء الهم فى شىء > فكان 
الآخرون يحترموتهم ويوترونهم شاءوا أم أبوا ٠‏ كان بين عصيتنا واحد 
من هذا النوع > فتى لطيف دائم الفرح ء لم أعرفه على حقيقته الا فيسا 
بعد + كان شاباً فارع الطول » حسن القامة » على خده 'مؤلول كير جميل : 
وكان فى وجهه تسير مضحك ج دا » وان يكن على جانب من وسامة 
الطلعة وناهة العقل ٠‏ كان هذا الشاب يدعى باسم « المستكشف » > لأنه 
كان فد خدم فى سلاح الهندسة » وهو ينتمى الآن الى القسم الخاص ٠‏ 
وسأتحدث عله قيما بعد ٠‏ 

هذا الى أن السجاء « الادين » لم يكونوا جميعاً يفصحون عن 
أنفسهم كصاحينا السجين الوافد من روسيا الصغرى > حين سووهم أن 
يروا الرفاق مرحين ء لقد كان فى سجننا أفراد يهدفون الى الظهور 
ويرغبون فى التميز ويسعون إلى التفوق > سواء بما أوتوه من حذق فى 
العمل أو براعة فى التصرف أو القوة فى الطبع أو توقد فى الذهن ٠‏ وكان 
عدد كبير منهم يملكون ذكاء وقوة > ويصلون الى تحقيق الأعداف الى 
يرمون الها » ألا وهى أن يكون لهم على رثاقهم سلطان وغلية ونفوذ ٠‏ 
وكان هؤلاء يناصب بعضهم بعضاً أشد العداء » و کان لهم حساد كثيرون ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى سائر الستحناء بوقار ورصانة يمازجها لطف وتواضع» 
ولا يشتجرون فى غير داع الى الاشتجار ٠‏ ولا كان رأى ادارة السجن 
فيم حسناً » فانهم يتولون تسبير الأعمال يممنى من المعاني ٠‏ ما من ألحد 
هنهم ينزل الى مستوى التشاجر بسب أغان عى مللا : أنهم لايلحدرون 
الى هذه الدرجة + ولقد كان جميع هؤلاء لطافاً مهذبین فى معاملتى طوال 
المدة التى قضيتها فى السجن »> ولكنهم لا يسار”وننى كيرا > وسيأتى 
-حديث هذا بالتفصيل أنيضاً ٠‏ 


وصلنا الى الشاطىء © ان المركب العتيق الذى ,يحب علينا أن نفكه 
غاطس »> تحت » فى جلد النهر ٠‏ وعلى الطرف الآخر من النهر كانت 
تمتد المروج زرقاء ٠‏ ويلوح الافق حزيتاً مقفرآ + كنت أتوقع أن أرى 
جميع السجناء ينهدون للعمل بجد ونشاط وحماسة ٠‏ ولكن لم يحدث 
شىء من ذلك » فهاهم أولاء بعض السجناء يجلسون بغي اكتراث ولا مالاة 
على جذوع من جذوع الشجر كانت ملقاة عرب الشاطىء ٠‏ وها هم جع 
السجناء تقريبا يسلتون من أحذيتهم أكياسا تحتوى على تبغ من التبغ 
الذى يدخنه سكان هذه المنطقة ( وكان يباع فى السوق أورافاً »> مسعر 
الرطل منه ثلائة كوبكات ) > فأخذون يشعلون غلاينهم بينما يتحلق 
الجنود من حولنا ويستعدون لمرافتنا وقد ظهرت فى وجوههم أمارات 
الضجر وعلامات السأم ء 

قال أحد السجناه بصوت عال » دون أن يتجه بكلامه مع ذلك الى 
آحد : 

من ذا الذى خطر باله تقويض هذا الم ركب ؟ آتراهم فى حاجة 
الى حلب ؟ 

فقال آخر : 

ان من خطرت ببالهم هذه الفكرة الجيلة هم أوائك لا يخافون 
منا يا صاحيى ! 

وقال الأول بعد صمت : 

- أين يذعب هؤلاء الفلاحون ؟ 

انه لم .يسمع اللواب عن سؤاله ٠‏ فهو يلقى الآن سالا" جديداً > 
مشر بأصبعه الى حماعة من الفلاحين كانوا يسيرون رتلا متلاحقاً © فى 
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بعيد » فوق التلج الذى لم تطأه قدم بعد ٠‏ التفت جميع السسجاء الى تلك 
الجهة فى توان وكسل + وأخذوا يتهكمون على هؤلاء المارة ترجة 
للوقت ٠‏ كان آحد هؤلاء الفلاحين » وهو آخرهم فى الرئل » يمثى 
مشية غريبة مضحكة > ماعدا ذراعيه مائلا” برأسه الى جانب ؟ وكان يضم 
على راسه فلنسوة عالية” جدا لها شكل قالب من الفطير ٠‏ وكان ظل قامته 
يرتسم ارتساماً واضحا على الثلج الأبض ٠‏ 

فال أحد رفاقى وهو يقلد نطق الفلاحين : 

- انظروا الى لباس أخينا بتروقتش ما آجمله ! 

والفريب فى الامر أن السجاء كانوا ينظرون الى الفلاحين نظرة 
استعلاء وتكبر » رغم أن أكثرهم » هم أنفسهم »من الفلاحين ٠‏ 

- وانظروا الى خرهم -خاصة” ٠.٠‏ لكآنه يزرع فحلا ! 

وفال ثالث : 

- ما أضخم قلنسوته ..٠‏ لا شك أن عنده مالا" كثيراآ ٠‏ 

وآخذ السحناء جميعا يضحكون » ولكن فى رخاوة وتوان > كأنما 
هم يضحكون على مضض + وفى آثاء ذلك وصلت بائعة أرغفة من الخبز 
الاببض : انها امرأة نشيطة الحركة »> يقظة الهيئة ٠‏ فاشترى منها السجناء 
خبزاً بالكوبكات الخمسة التى تصداق عليهم بها ساكن المديئة > 
واقتسموها بالتساوى ٠‏ 

واشترى الفتى الذى يسع أرغفة الخبز الأبيض فى السبجن» اشترى 
من المرأة عشرين رغيفاً بعد أن أجرى بينه وببنها مناقشة حارة حادة فى 
سيل أن تنقص له الثمن ؟ ولكنها لم تقيل » فقال لها : 

- طيب ٠٠١‏ ألا تمطيئنى « هذا » على الأقل + 
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ماهو 6 
- هذا الذى تعاف أكله الفثران ٠‏ 
قالت المرأة صامتة مقهقهة : 


- طاعون يصيبيك ٠‏ 
وأخيراً وصل صف الضابط المكلف بمرافة العمل » يحمل بيده 
عصاء فقال : 


- ناذا تقمدون ؟ ها أبدأوا العمل ! 
تأجابه أحد « المترعمين » > يقول وهو ينهض متاقلا" : 

- عن لنا أعمالا” يا ايفان ماتفتتش + 

- انما عملكم أن تخرجوا المركب » فماذا تريدون أكثر من ذلك 4 

ونهض السحناء أخيراً ونزلوا حو النهر بخطى بطئة متثاقلة ٠ه‏ 
وظهر « مديرون » کشر »> مديرون ولا لا فلا > على الاقتل ٠‏ كان 
ينبغى أن لا يحطم القارب كيفما افق > وانما يجب الاحتفاظ بالواح 
الخشب سليمة لم يمسسها أذى » ولا سيما الألواح المرضانية الثبتة فى 
قاع المركب على طوله » وذلك عمل طويل مضحر ٠‏ 

صاح أحد السجناء يقول » ولم يكن « مديراً » ولا « متزعماً » بل 
كان عاملا يسيطا : 

انما يجب سحب هذا اللوح قبل كل تی ٠۰۰‏ هیا یا شياب ! ٠۰‏ 

ان هذا الرجل المسالم الذى كان على جائب من غباء لم يقل قبل 
الآن كلمة واحدة ؟ وها هو ذا ينحتى فيمسك بيديه لوحا قبلا من ألواح 
الخشب منتظراً أن يهب الآخرون الى مساعدته » ولكن أحداً لم يلب 


٠+ ابدام‎ 
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دمدم واحد يقول عن بين أسنانه : 
حاول ! انك لن ترقعه ! ولو جاء جدك الدب لا استطاع الى رضه 


سید 

هه ! ألا نبداً يا اخوان ! تى لا أعرف كف ٠.٠‏ 

كذلك قال الرجل الذى بادر بالعمل > كذلك فال مرك المئة 
وهو يترك اللوح وينهض منتصباً ٠‏ 

- أن تقوم بالعمل كله وحدك قلماذا هذا التسجل ؟ 

فأجاب المسكين حائرا مضطرياً يقول معنذراً : 

ولكننى يا رفاق ء ما قلت قولى الا مكنا ٠٠١‏ 

صرح صف الضابط الكلف بمراقة العسل » وصرخ هرة أخري 
وهو ينظر الى هؤلاء الرجال المشرين الذين لا يمرفون كيف يدأون 
عملهم وبماذا ييدأونه : 

- هل يجب أن ندثركم بأغطة تستدفتون بها ؟ أم هل يجب أن 
ند ركم مؤوئة لفصل الشتاء 86 

- ومن تأنى نال ما يتمنى 6 والعحلة من الشسطان با ايفان ماتفئتش ‏ 
لين راع يملعت عملةا+ 

- ولكنك لا تممسل شتا التة يا ساقليف ! ها لك تظل محملقاً 
بنك ؟ أتراك ترید أن تسعهما ؟ ٠٠٠‏ ها إبدأوا ٠‏ 

ب ما عسای أكمل وحدى ٠‏ 


حدد لا عملا" يا ايفان ماتفتش ٠‏ 
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- قلت لكم اننى لن أحدد لكم أعمالا” بعينها ٠‏ كل ما عليكم هو أن 
تفكوا المركب فمتى فرغتم من ذلك انصرقم الى النزل ٠‏ هيا ابدآوا ه 

أخذ السسجاء يعملون » ولكنهم يعمكون على مضض »> فى توان 
وتراخ وكسل ٠‏ ان الرء ليغهم حتق الرؤساء وغظهم حين يرى هذه 
الجماعة من الرجال الاشداء الاقوياء مقبلين على العمل بهذا التوانى كام 
لا يعرفون كيف ييدأون + وما ان اتتزعت العارضة اذولى وهى صغيرة 
جد حتى اتكسرت » تأسرع السجناء يقولون للمفوض من قبيل الاسويع 
والتبرير : « انكسرت من تلقاء ذاتها ٠‏ كان لا بد من العمل بطريقه 
أخرى > كان لا بد من تدبر المهمة والاحتيال علها على نحو الخر ٠‏ 
ما العمل ؟ » ٠‏ وأعقبت ذلك مناقشة طويلة بين السحناء استحالت شتا 
فشيثاً الى مسبات وشتائم » وكاد الأمر أن يمضى الى أيمد من ذلك ٠٠١‏ 
وصرخ المراقب من جديد ملوحاً بعصاه ٠‏ ولكن العارضة الثانية اتكسرت 
كما انكسرت العارضة الأولى ٠‏ وأدرك الجميع عندئذ أنهم فى حاجة الى 
فؤوس وأدوات قير هذه الأدوات » فأرسل الى القلعة شابان بحرسهما 
خفر للمجىء بآلات أخرى وجلس سائر السجناء بانتظار عودتهما على 
المركب جلسة هادئة مريحة وسلوا غلاييئهم وعادوا يدخلون + 

بصق الراقب احتقاراً ثم دمدم يقول ممتعطاً متأففاً : 


- ان العمل الذى تقومون به لن يقتلكم ٠۰۰‏ تا لكم من ناس ٠۰‏ 
تا لكم من ناس ! 

قال ذلك 3 حرك يده باشارة ندل على التذمر » ومضى الى القلعة 
وهو يهز عصاه و يلوح بها ٠‏ 

وبعد ساعة من الزمان أقبل الناظر تأصفى الى كلام السستاء بهدوء 
ثم أعلن أنه ييحدد لهم عملا مستا هو أن يفكوا أربع عوارض يكاملها دون 
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أن تتكسر وأن يقوضوا جزعآً كيرا بعينه من المراكب حتى اذا أسجزوا 
هذا العمل كان فى وسعهم ان يعودوا الى امازل ٠‏ أن المهمة ضخمة فى 
الواقع + ولكن ليتك رأيت السحناء كيف اندفعوا الى العمل اندقاعا وكيف 
خفوا اليه سراعا ! أين هذا مما كانوا فه مذ منيهة من كسل وتوان 
وتراخ وجھل ؟ هذه هی الفؤوس ترتفع وتهوى حتى لكانها ترقص » 
فنخرج اللسامير والآوتاد ؟ والذين لا ,ييلكون فؤوسا يدسون نحت 
العوارض هراوات #خينة فاذا بالعوارض تخرج سليمة لم يمسسها سوء ٠‏ 
ما كان أشد دهشتى حين كنت أراها رفع كاملة وتلنزع صحيحة لم 
تتفوض ولم تتكسر ! كان السجناء يسرعون فى عملهم» وکانهم قد اصبحوا 
على جائب عظيم من الذكاء دفمة واحدة + هم الآن لا يتحدتثون ولا 
بتشائمون » وكل واحد منهم يعرف حق المعرفة ما كان عليه أن يقسوله 
وما كان عليه أن يعمله وما كان عليه أن ينصح به »> ويعرف المكان الذى 
يجب أن بقف فيه والوضع الذى يحب أن يكون عنده + وفرغ السحناء 
من انجاز المهمة التى عهد اليهم بانجازها فيل ان يقرع طبل العودة بنصف 
ساعة > فرجعوا الى المنزل متعبين مكدودين لكنهم رجعوا مسرورین 
مبتهجين بأنهم اختصروا نصف ساعة من الوقت الذى .يفرض عليهم النظام 
أن يعملوا أثناءه + أما فيما يتصل بى ققد لاحظت أمرأ غرياً وهو أننى 
حثما اندسست لأعمل وأساعد العاملين شعرت أننى فى غير مكانى > فلقد 
کائوا .يضيقون بی وینزعجون منى وبطردوئنى من كل جهة أمضى الها 
وهم بنهروانى انهراً وشاك أن يكون اهانة أو شتماً ٠‏ 

وهذا واحد منهم وهو أرثهم ابا وأحقرهم هيئة > واحد منهم ماكان 
له أن بجرؤ أن يتفوه بكلمة واحدة أمام السجناء الآخرين الذين هم أكثر 


مه ذكاء وحذقاً » يشر أن من حقه أن ,يزجرنى اذا أنا اقتربت منه زاعماً 
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ومهارة » قال لى بصراحة وفظاظة : 

ما مسجيئك الى هنا ؟ ما عساك مستطيع أن تسمل ؟ هيا امض ! لماذا 
تأنى حين لا يستدعك أحد ولا يناديك أحد؟ . 

وسرعان ما قال آخر : 

دع عنك هذاه 

وصاح ثالث قول : 

أوألى بك أن تحمل جرة فتمضى تحمل ماه الى المنزل الذى 
يبنى هناك أو أن تذهب الى الورشة التى يفرم قيها التبغ : فلا حاجة بنا 
اليك هنا ولا عمل لك فى هذا المكان ٠‏ 

اضطررت أن أتنحى ٠‏ ألا ان الابتعاد جاناً حين يعمل الآخرون 
لأمر يشعر منه المرء بالخزى والعار ٠‏ وحين مضت الى الطرف الآخر 
هن الل ركب ازدادوا شتما لی وازدراء بی وكانوا يقولون : « انظروا الى 
هؤلاء الممال الذين يرسلونهم اليا ! ما حاجتنا الى مثل أولثك الفتان 
الأشداء؟ مه » ء ١‏ 

ولقد كانوا بقولون ذلك كله عامدين + كان يسعدهم أن پسخرو! 
شيل من النبلاء » فكانوا ينتهزون هذه الفرصة ليرضوا حاجتهم الى ذلك 
ويحققوا رغلهم فيه ٠‏ ولا شك أن القارىء يقهم الآن لاذا كانت الفكرة 
الأولى التى قامت فى ذهئى عند دخولى الجن هى أثثى تساءلت كف 
يبلبغى أن يكون سلوكى مع هؤلاء الناس ؟ لقد كنت أحس .أن حوادت 
كهذه الحوادث لا بد أن تتكرر كثيراً لكننى قررت أن لا أغير خطتى أية” 
كانت هذه الاحتكاكات وأية كانت ه ذه الاصطدامات ٠‏ كنت أعلم أننى 


دالا 


على صواب فى تفكيرى هذا > فقررت أن أحيا ببنهم على بساطة واستقلال 
دون أن أظهر أيسر رغبة فى التقرب اليهم »> ولكن دون أن أصدهم أيضا 
اذا هم أرادوا أن يتقربوا الى من تلقاء أنفسهم ؟ وقررت أن لا أخثى 
أيدا تهديدانهم وآن لا أخاف كرههم وبنض هم وآن أنظاهر ما أمكننى 
التظاهر بأنتى لا ألاحظ هذه التهديدات ولا ألقى بالا" الى هذا الكره وهذا 
الغض » وقررت أن أنأى عنهم فى عض اللحظات وأن لا أشاطرهم بعض. 
ما الفوه من عادات > أى قررت آن لا أنشد مصاحبتهم وأن لا أسعى الى 
مرافقتهم * لفد شعرت أنهم سيحتفروتى ان لم أسلك هذا السييل ٠‏ 
وأيقنت فيما بعد أن محتدى النبيل يخولنى فى نظرهم حق الاستعلاء عليهم 
وسح لی أن أقتضيهم مداراتى ومراعاتى وأن أكون فى معاملتهم صعب 
المراس وأن لا أعمل بيدى قط ٠ه‏ صححح أن مثل هذا السلوك سيحملهم 
على شتمى وسيى فى سرهم ولكنه سيجيرهم على أن یحترمونی ٠‏ غيد أتنى 
كنت عاجزآ عن تمثيل هذا الدور ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن 
أصطنع تلك المظاهر التى كانوا ,يمسدونها لاثقة بالسادة النبلاء » ولكنتى 
عزمت عزما قاطعاً على أن'لا أتنازل عن شىء من ترببتى وعلى أن لا أفر” 
فى شىء من اقتناعانى الميمة ٠‏ ولو قد حاولت أن أنال الحظوة عندهم برقم 
الكلفة بينى وبينهم لعدوتى جبانا ولعاملونى كما يعامل جبان ٠‏ لم يكن 
٠‏ ف الئل الصالح الذى يجب أن أفتدى به ٠‏ لقد كان يثى بهم الى 
اليجر فكانوا يخشونه > ويخافون مله ٠‏ ولم أكن من جهة أخرى أحرص. 
على أن أنفر منهم وأن أبتعد عنهم مستعلىا متكبرا متجير؟ً كما كان يفعل 
البولنديون ٠‏ ولقد شعرت بما يحملون لى من عداوة وبغضاء » فكنت 
أحاول أن أكون مفيدا نافما بدلا" من أن أشكو حلى وأندب نشى» ولئن 
كنت مقتنعا بأنهم سيغيرون رأيهم فى” بعد حين فلقد كنت أشعر بغير قليل. 
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من المذلة والهوان حين كنت أرى أننى أحاول أن أعمل دون أن أعرف 
كف أحتال لذلك وكيف أتدبره » وحين كنت ألاحظ أن هذا يحملهم 
على ازدرائى ازدراء مشروعاً ٠‏ 

حين عدت في الساء الى المتزل بعد العمل متعباً مضطرباً استولى على“ 
حزن عمق ٠‏ قلت لنفسى : « لسوف أعش على هذا التحو نفسه آلاف 
الأيام » ٠‏ وفيما كنت أتروض وحيداً واجماً مفكراً مم هبوط الليل على 
طول السور وراء التكنات رأيت بولو يهرع نحوى قدا على حين فجأةه 
ان بولو هذا كلب السحن ٠‏ ذلك أن للسجن کله كما كان لكتائب 
الفرسنان وفصائل المشاة وبطاريات المدفعة كلابها ٠‏ انه يعيش فى هذا 
السجن منذ زمن طويل ٠‏ وهو لا ينتمى الى أحد بعينه بل يعد كل واحد 
من السحناء مولاه ٠‏ وهو يعش من فضلات المطبخ وقتات الطعام ٠‏ انه 
كلب كبير أسود ذو بقع ببضاء» ليس بالمسن كيرا » له عینان ذكيتان وذئب 
كتيف لم يكن يلاعبه أحد ولم یکن ينتبه اليه أحد وقد جملته صديقاً لى 
مسروراً محبورا ٠‏ واذ أنه لم يرنى طوال ذلك النهار أنا الذى كنت أول 
من خطر يباله أن ربلاطنه منذ سین فقد مضى يبح عنى في كل مكان حتى 
اذا محنی أسرع يلقائى وهو ينبح ٠‏ لا أدرى ما الذى شعرت به عندئذ 
ولكننى أخذت أقبله وضممت رأسه الى صدرى فوضع رجليه على كتفى 
وأخذ يلق وجهى ٠‏ قلت لنضبى هذا هو الصديق الذى ترسله الى“ 
الأقدار ‏ وصرت طوال الأسابيع الأولى الشاثة التى فضاتها فى السجن 
أمضى مع بولو كلما عدت من العمل فى المساء وقبل أن أعنى بأى شىء 
آخر » أمضى مع بولو مسرعاً الى ما وراء التكنات > فكان بولو ينوائب 
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أمامى فرحاً وكنت أتناول رأسه بذراعى وأقبله ثم أقبله ثم أقبله ٠‏ كان 
شعور عذب جدأ يستولى على قلبى وكان هذا الشعور فى الوقث نفسه 
ممضاً مرا * ما زلت أنذكر كم كان يسرنى أن أتصور ( لقد كنت أتلذذ 
بعذابي ) أنه لم ببق فى هذا العالم الا مخلوق واحد بحبلى ويتعلق بى 
منذ وصولى اذ نفحته قطعة من الخبز ٠‏ كنت اذا لاعيته جمد فى مكانه 
ساكناً وأخذ يلقى على نظرات وديعة ويحرك ذيله فى رفق وهدوء ٠‏ 
هو صديقى > صديقى الوحيد > كلبى الوفى بولو ٠‏ 
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الزمان كان ينقضى حتى ألفت حياتى الجديدة 
شا فشيثاً ٠‏ أصمحت الشاهد التى أراها أمام 
عينى كل ہوم لا تحزتتى كما كانت تحزننى من 
قبل ٠‏ ويمكن أن أقول بايجاز ان السيجن وسكانه 
وعاداته أصبحت تت ركنى غير مبال ولا مكثرث ٠‏ صحبح أن النصائح مع 
هذه الحاة كان أمر؟ مستحبلا” > ولكن كان عل أن أقل هذه الحاة من 


حيث أنها لا محيد عنها ولا مناص منها ٠‏ دفنت فى أعماق نضى جميع 
أنواع القلق التى كانت تهزئى وتبث الاضطراب فى قلبى ٠ ٠‏ أصبحت 
لا أطوتف فى أرجاء السجن ضائعا تائهاً ولا أدع للغم أن يستولى على ٠‏ 
وقد قل الفضول التوحش الذى كان يحيطنى به السسجناء فأصبحوا 
لا ينظرون الى“ بتلك الوقاحة المتصنعة التى كانوا بنظرون الى“ بها قبل 
ذلك ٠‏ أصبح أمرى لا يمنيهم كثيراً ٠‏ وقد أرضانى هذا كل الرضى ٠‏ 
صرت أتحول فى اللكئة كأننى أتحول فى منزلى ٠‏ حتى اذا جاء اللسل 
عرفت مكانى الذى أوى الله ٠‏ حتى لقد ألفت أموراً كان تصورها وحده 
.يمكن أن بدو لى قل ذلك أمر؟ لا سسل الى قبوله ٠‏ أصبحت أذهب فى 
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كل أسبوع الى الحلاق أسلمه رآسى لحلقه لی ٠‏ لقد كنا ندعى فى كل 
يوم من أيام السبت الى مقر هيئة الحرس بعضاً وراء بعض » فكان حلاقو 
الفوج يفسلون جماجمنا بماء الصابون البارد فى غير شفقة ولا رحمة ثم 
يكشطونها بامواسهم المثلمة كشطا ٠‏ اننى ما أن آتذكر هذا العذاب, حتى 
تسرى فى جلدى رعشة ٠‏ على آنى لم لٹ آن وجدت دواء » فان كيم 
آكيمتش قد دلنى على سجين من القسم العسكرى كان بحلق للهواة بموساه 
الخاصة وبتقاضى أجره على ذلك كوبكا واحدا ٠‏ هذا هو مورد رزقه * 
كان كير من السجناء بختلفون اليه تحاشيا للحلاقين العسكريين دون أن 
يكونوا مع ذلك أناساً مترفين ٠‏ وكان حلاقنا يطلق عليه اسم « الميجر » 
لا أدرى اذا ! ولو سألتتى عن وجوه اليه بيله وبين المبسجر لارتبكت فا 
أعرف بماذا أجيب ٠‏ اننى وأا أكتب هذه الأسطر أرى ذلك « الميجر » 
ووجهه الضامر رؤية واضحة + اله شاب طويل القامة كثير الصمت بليد 
العقل دائم الاستغراق فى مهنته + ما كان يرى قط الا وفى يده سين 
جلدى يسن عليه فى اليل والنهار موسى حادة ٠‏ لا شلك أنه قد اتخذ 
هذا العمل غاية قصوى لحاته ٠‏ ولقد كان يشعر فعلا” بسعادة عظمى حين 
يحسن سن" موساه وحين پجیثه أحد يلتمس خدماته + وكانت صابونه 
ساخنة” دائما وكانت يده خفيفة جدا كالمخمل لما ورفقاً »> وكان هو يرهو 
بحذقه ویتباهی بمهارته حتی اذا ألقى اله بأجره » وهو كوبك واحد »> 
تناوله غير مقبل عليه ولا حافل به فكأنه كان يعمل شغفاً بالفن لا طممعاً 
بالأجر ٠‏ 

وفى ذات يوم بينما كان 7 ٠۰۰‏ ف يتكلم عن هذا الحلاق زلت 
لسانه فسماه بالميجر وكان ذلك بحضور الميجر نفسه من سوء الح 
فاستشاط المسجر فضا واستبد به حلق شديد فعاقب الرجل عقاباً صارماً ٠‏ 
صاح يقول له وهو بهزه هزاً قوياً على عادته والزبد .يرغى فى فمه : 
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- هل تعلم يا وغد ما معلى ميجر ؟ هل تدرك يا وغد ما قيمه المسجر؟ 
فكيف تجرڑ ان تسمى بأسم الميجر سجبنا حفيرا امامى وبحضورى ؟ 

وكان ل٠٠ف‏ الشخص الوحد الدى يستطيع ان يتفاهم مع اسان 
كهذا الاسان ٠‏ 

اقد بدآت أحلم باطلاق سراحى منذ أول يوم من أيام اعتقالى » كان 
الشاغل الوحيد الذى أوثره على غيره هو أن أعد الايام التى سابقاها فى 
اسجن » اعدها الف مرة ومرة » بالف طريقة وطريقة ٠‏ كنت لااستطيع 
أن آفکر فى شیء ار ٠‏ ان كل سجين محروم من حريته لأجل معلوم 
لا يفل عير ما اقل ٠‏ ذلك أمر لا يراودئى فيه شك ۰ لا استطيع ان 
أقول هل كان السحناء يعدون الايام مثلما أعدها ٠‏ ولكن جموح أحلامهم 
وطيشن آمالهم واندفاعهم فى الآمنيات كان يدمشنى كثيرآ ٠‏ ان الآمال النى 
تداعب نفس السحين ت#ختلف اختلافا اساسا عن الأمال التى يتغذى بها 
تلب انسان حر طليق ٠‏ ان الابسان الحر الطليق فد يرجو تيحسان أوضاعه 
او تحقق مشروع من مشاريعه » ولكنه باتنظار ذلك يجا ويعمل ٠‏ فالحاة 
الوائعية تجره فى اعصارها » ولا كذلك السحين : انه بحا اذا شئنم» ولكن 
ما من سجين محكوم بالأشغال الشاقة عددا من السنين يسلتم بقدره على 
آنه نىء حاسم » على أنه جزء من حائه الحقيقية ٠‏ تلك فريزة لديه ٠‏ 
هو بحس أنه فى غير منزله ؟ هو بحسب أنه فى زيارة ان صح التبير ؟ 
هو ينظر الى السنين العشرين التى حلكم عليه بها نراه الى سنتين فى أكثر 
تقدير ؟ هو واثق من أنه حين بقغى مدة حكمه فى الخامسة والخمسين 
من عمره لن بكون أقل نضارة وان يكون أقل فتوة منه فى الخامسة 
والثلائين ؟ هو يحدث نفسه فالا : « ما يزال أمامنا زمان طويل نيام > 
وهو يطرد فى اصرار وعناد الخواطر التى شط المريمة والشكوك التى 
تفت فى العضد ٠‏ وحتى المحكوم بالسجن المؤبد يأمل أن يصل فى ذات 
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يوم أمر من بطر سبرج يقول : «انقلوا فلات الى متاجم اب رتشنسك وحدادوا 
موعداً للافراج عنه ٠‏ ما أجمل هذا ! أولا” لأن الوصول الى نرتشنشك 
يستغرق ها يقرب من متة أشهر ولأن حياة القافلة المتجهة الى مكان من 
الامكنة تفضل الياة فى السحن مالة مرة ؛ ولان لأنه سيقطى فترة الاعتقال 
فى نرتشنسك لم +٠‏ ۰ 

ما أكثر الشوخ السب الذين يقكرون على هذا النحو ! 

ورایت فى توبواسك رجالا مشدودين الى الجدران يسلاسل + ان 
طول السلسلة متران » وعلى مقربة منهم مضاجع پرندون كوقها ٠‏ أنهم 
يدون بهذه السلاسل لمجريمه ارتكوها يمد ترحيلهم الى سيريا ٠‏ وحم 
بليثون على هذ. الال من الكل بالأغلال خمس سنين أو عشرة ٠‏ جميمهم 
تقريبا من قطاع الطرق ٠‏ لم أد ببنهم الا واحداً كان يدو عليه أنه اسان 
طيب المحتد ٠‏ كان فى الماشى موظفاً فى احدى دوائر الدولة ٠‏ وهو يتكلم 
بلهسة حلوة » ويصفر أثناء حديثه » ويصطنع ابتشامة محبة ٠‏ لقد اظهرنا 
على السلسلة التى كيل بها » وذكر لا الطريقة المثلى للاضطبجاع والرقود 
لا شك أنه اسان لطيف ٠‏ ولقد كان جمع هؤلاء الأشقناء يسلكون 
سلوكا لا غار عليه » حتى لكأن كلا" منهم راض عما كتب له + ولكن 
الرعبة فى انهاه مدة التكبل تحرقه حرقاً وتأكل نفسه أكلا » فاذا سألتمونى 
اذا ؟ قلت لأنه سيرج عندئذ من زنزاتنه الواطثة اللخائقة الرطبة التى 
لا تمدو أن تكون نوافذها آجرات متزوعة من أماكنها » وسيستطيع عندئذ 
أن يخرج الى فناء الجن وأن +٠٠‏ يل هذا كل ثىء فلن يسمح له 
يوماً بالخروج من فناء الجن ٠‏ انه لا يجهل أن جميع الذين كبلوا 
بالسلاسل ان يبرحوا الجن فى يوم من الأيام » وأنه سبقطى فى السجن 
عمره كله » وأنه سيقطى فيه لحه ٠‏ انه يعلم ذلك » لكنه يتمئى أن 
يتخلص من سلسلته ؟ وهل كان يمكنه لولا هذا التمنى أن سقى مشدوداً 
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الى جدار خمس سنين أو ستاً دون أن يموت أو يجن ؟ هل يمكله أن 
يقاوم هذا ؟ 

سرعان ما أدركت أن العمل وحده يستطيع أن ينفذنى > أن يقوى 
صحتى وجسمى > على حين أن القلق النضى الستمر والامتياج المصبى 
الدائم » والهواء المحوس الوبوء فى اللكنة » سيهدمنى تهدييا + كنك 
أحدث شى فالا : « ان الهواء النقى والتعب الومى وتعود حمل الاثقال 
لا بد أن يقوينى » فبفضل ذلك سأخرج من الجن سليما معافى قوى 
الجسم موفور اليوية » ٠‏ ولم يخطىء ظنى فان العمل والحركة قد نفعانى 
كيرا ٠‏ 

وما أشد ما كنت أشعر به من جزع حين كنت أنظر الى أحد رفافى 
ل( وهو سيد من السادة ) قأراه يذوب كما تذوب شمعة » مع أنه حين وصل 
الى السجن يوم وصولى انا كان شابا وسيم المحا قوى اليئية صلب العود» 
حتى اذا خرج من السجن كانت صحته هد ندمرت » وكان شعره قد 
ابض » وكانت ساقاه قد ضعفتا فما تحملانه » وكان الربو يختق صدره 
خنفا ٠‏ كنت حين انظر اليه اقول لنفبى : و لا » انى أريد ان اعبش > 
ولسوف أعش » ٠‏ ولقد كان من شأن حبى للعمل أن جلب لى فى أول 
الامر احثقار رفاقى وازدراءهم بى وسخرياتهم اللاذعة منى » ولكننى كنت 
لا ألقى بالا“ الى هذا ء وكنت أمضى نشيطاً إلى نحيث أرسسل لعمل من 
الأعمال » كتحرق الرخام ودقه مثلا” ٠‏ ان هذا العمل كان من آول الاعمال 
التى علهد الى“ بها » وهو عمل سهل ٠‏ ولقد كان المهندس ون يحاولون 
جهدهم أن يسروا العمل على السجناء الذين يتتمون الى طبقة النبلاء ء 
والحق أن ذلك لم يكن من قبل التسامح والمحاباة »> بل كان ضربا من 
العدالة والانصاف ٠‏ والا آفلا يكون غريا آن يكلف بعمل واحد بعسه 
رجل ألف العمل بيديه ورجل آخر لا تبلغ قواه نصف قوى الأول ولا 
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عمل ديه فى يوم من الايام ؛ على ان هذا د التدلل » لم يكن مستمرا م 
حنى لقد كان يتم -خفيه لن الرقابه علينا كانت ديدة ٠‏ واد لم تكن 
الاعمال المضئيه المرهفه نادرة فكيرا ما كان تضق إن تكون المهمه فوق 
ما تطيقه قوة النبلاء ٠‏ فكان هؤلاء ,يلقون من العناء والعداب ضعفى ما كان 
يلقام منهما رفاقهم ٠‏ كان يرسل لدق" الرخام ثلائة رجال او اربعة فى 
العادة » هم فى جميع الاحیان تقريها تسو او اشخاص ضعفاء ب ونحن 
من هؤلاء طبعاً » يضم اليهم عامل خير عارف بالمهئة ٠‏ وقد ظل يصحينا 
الى عملا هدا شخص واحد خلال عدة سلين هو الازوف ٠‏ أنه رجل 
قاس »> مسن » قد لوحته الشمس » هزيل هزالا شديدا ؛ وهو الى ذلك 
قل الكلام صعب امراس ٠‏ كان يحتقرنا احتقارأ عميقاً » ولكنه يبلغ من 
قلة التمير عن دخاته آنه كان لا يكلف سه عناء تنا آو اهانتنا ٠‏ 
والسقيفة التى كنا محرق الر-خام تحتها قد بنيت على الشاطىء الوعر المتحدر 
امقفر من النهر ٠‏ وكان منظر النهر فى الشتاء حزيناً حيث يكتر الضباب. 
وتمدو الضفة المقابلة علدئذ بمدة بعدة ٠‏ ان فى هنا النظر المتوحشن 
المتجهم الاجرد لشئاً يقيض الصدر ويمزق القلب > ولكن المره يشسعر 
بمزيد من الحزن حين تشرق شمس ساطحة فوق هذا السهل الأبيض 
الممتد الى غير نهاية ٠‏ ان المرء يتمنى علدئذ لو يطير الى بيد فى هذه 
السهوب التى تدا عند الضفة الأخرى وتمتد الى أكثر من ألف وخمسمائة 
فرسخ جنوباً » منبسطة كأنها غطاء واسع ٠‏ كان ألازوف يأخذ فى العمل 
صامتاً عابس الوجه مكثهر الأسارير »> وكنا شمر بالخجل من أننا 
لا نستطيع أن ساعده مساعدة ذات بال > ولکنه كان يثهى عمله وحده 
لا يطلب منا عونا كأنما هو يريد أن يفهمنا ذنوبنا فى حقه وألخطاءنا تیجاهه 
وأن بحعلنا تشعر بالحسرة والأسف من أننا أناس لا خير فينا » ولا فائدة 
منا ٠‏ وكان هذا العمل هو اشمال الفرن لحرق الرخام الذى تكوامه فه ء 
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حتى اذا احترق الرخام احتراقاً تاماً فى اليوم التالى كان عليننا ان 
نطر جه من ألفرن ٠‏ فكان كل واحد ما يتناول محرفة قلة فميلا صندوقا 
من الرخام المحترق وياحذ يدقه ٠‏ ان هذا العمل لممتع > فال رخام الهش 
سرعان ما يستتحيل الى تراب ابض ساطع ٠‏ انه يئقنت بسرعة وسهولة * 
كنا نرفع مطارقنا الثقيلة ونهوى بها على الرخام بضريات رهيبة تعسجب بها 
تحن انفسئا ؛ حثى اذا تعينا شعرنا بمزيد من الخفه والنشاط ٠‏ ان خدودنا 
تحمر وان الدم يتدفق فى عروقنا تدققا أسرع + وكان أزهازوق. يتفظل 
عندئذ بالنظر اليا متواضعا مترققاً متلطفاً كانما هو ينظر الى صبيه صفار ٠‏ 
وكان يدخن غليوته فى هده الاثاء وقد لاح فى وجهه الرضى والتساميج 
دون أن يستطيع منع نفسه من اللأقف والتذمر مع ذلك متى فتح أحد 
فه ٠‏ وكذلك كان امره مع جميع الاس على كل حال ٠‏ وأظن آنه فى 
قرارة نفسه رجل طب شهم ۰ 

وقد كفت أيضاً بعمل آخر هو أن أدير رحى المخرطة ٠‏ كانت 
هذه الرحى عالية لقلة » وكان لا بد لى من بذل جهود كثيرة من أجل أن 
أديرهاء لا سيما حين يكون العامل (وهو من عمال ورشات سلاح الهندسة) 
بصدد صنع درابزين سلم أو قائمة منضدة كبيرة مما يحتاج الى جذع 
شحرة كامل تقريباً * واذ لم يكن فى وسع رجل واحد أن ينيض بهذا 
العمل » فقد كانوا يرسلون محيئين هما أا والسحين ب ٠٠١‏ الذي كان 
يتنمى الى طبقة السادة فى الماضى ٠‏ كان هذا العمل يقع على عائقنا فى جمبع 
الآحان تقرياً خلال عدة سنين متى كان هنالك شىء يحب خراطنه» وكان 
ب ٠٠١‏ ضعيف البنة هزيل الجسم ما يزال شابأ » وكان مصابا بمرض فى 
صدره ٠‏ لقد سجن قبلى بسئة. مع رفيقين آخرين هما من النبلاء أيضاً ؟ 
فأما الأول فكان يصلى لل نهار ( وكان السجناء ,يحترمونه احتراما كيرا 
بسبب ذلك ) ٠‏ وقد مات أثناء وجودى بالسحن ٠‏ وأما الثانى فكان فتى 
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فى ريعان الشباب نضر الوجه زاعى اللون قوى الجسم شاع القلب قد 
حمل ديقه ب ٠۰۰‏ * على ظهرء مسافة سبسمائة فرسخ لأن رئيقه سقط 
فى الطريق من شدة التعب بعد نصف مرحلة من مراحل الرحلة ٠‏ ولذلك 
كانت صداقتهما وثنقة فوية » ان ب ٠٠۰‏ شاب كريم النشاة رفع التهذيب 
ثبيل الخلق طيب النفس لكن امرض قد أفسد روحه وجعله سريع الغضب 
شديد الق ٠‏ كنا ندیر الرحى متعاوئين وكان هذا العمل يشوقنا ويلقى 
هوى من نفوسنا » وكنت أعده آنا رياضة ممتازة * 

وكنت أحب جرف التلج حباً خاصا ٠‏ وذلك ما كنا لفعله يعد 
OSG a‏ ضاف بز امات 
الاعاصير يوما كاملا دفن عدد من السِوت تحت الثلج حتى النوافذ > 
هذا اذا لم يطمر طمرا كاملا ٠‏ حتى اذا توققت الزويسة وظهرت الشمس 
من جديد امرنا بنزع الثلج عن البانى التى غطتها اكوامه + وكنا نرسل 
الى هذا الممل أقواجا كبيرة وربما أرسل الله جميع السجناء بلا اسكناء + 
فكان كل منا يحمل مسرفة »> وكان على كل منا أن ينجز عملا" محدداً 
يبدو له فى كثير من الاحيان أن من المستحيل عليه أن ينجزه الى آخره ٠‏ 
كان السجناء يشرعون فى العمل خفافاً شطين ٠‏ والثلج لا يكون قد تلد 
بعد ولا يكون قد تجلد منه الا سطحه ٠‏ فكنا نجرفه جرفات كبيرة نعثرها 
ما ننا ونثرها 'ثراً فاذا هى تستحل فى الهواء ذرات ساطعة البريق ٠‏ 
الحرفة ننوض بسهولة فى الكتلة الببضاء المتلألئة تمحت أشعة الشمس ٠‏ 
والسجناء يقومون بهذا العمل فرحين مرحين فى أكثر الأحيان ٠‏ فهواء 
الشتاء الارد ينعشهم »> والحركة توقظ نشاطهم ٠‏ كل واحد يشعر بالبهجة 
والحبور ٠‏ وهذه ضحكات وصرخات وأمازيح تلسمع هنا وماك ٠‏ 
والعاملون ينراشقون كرات الثلج ولكن ذلك كان بعد مدة من الوفت ير 
استياء العقلاء الرصنين الذين لا يحبون الضحك ولا يؤئرون الرح > 


ليلدل 


فلذلك كانت هذه الحماسة التى شمل السجناء تنتهى فى أكثر الأحيان 
بشادل الشتائم والمسبات ٠‏ 

واتسمت دائرة أصحابى شیا بعد ثىء > رغم انثى لم یخطر ببالى 
قط أن يكون لى أصحاب : لقد كنت دائما قلق النفس كثيب المراج كثر 
الشك والمحذر ٠‏ وائما قامت هذه العلاقات وانعقدت هذه الصلات من ثلقاء 
نفسها ٠‏ ان أول من جاء يزورنى انما هو السجين بتروف ء واذا قلت 
« يزودنى » فاننى ألح على هذه الكلية ٠‏ كان بتروف يقيم فى القسم 
الخاص الذى هو أبمد النكنات عن تكنتى ٠‏ والمفروض فى لاهر الأمر أن 
لا تقوم بينى وبينه أية صلة » فما من رابطة كانت تيجمعنا آو كان يمكن أن 
تقرب أحدانا من الآخر ومع ذلك فقد اعتقد بتروف خلال الفترة الآولى 
من اقامتى فى السجن أن من واجبه أن يجىء الى كل يوم تقريباً فى 
النكنة التى قيم فيها او آن يستوققنى على الال اثناء فثرة الراحة التى 
كنت أفضيها وراء الثكنات ابعد مايمكن أن أكون عن جميع الآنظار ٠وقد‏ 
أز عجنى الماحه هذا فى أول الأمر ولكنه عرف كيف يتصرف بحيث 
اصبحت زیاراته لی سلوی تسردى عنى رغم أنه لم يكن منفتح النفس 
منطلق اللسان ٠‏ هو رجل فصير القامة قوى البلة نشسط الهمة خنيف 
ار کة حاذق ٠‏ ان وجهه هو من الوجوء التى سر مرآها : وجه شاحب 
اللون لانىء الوجهنتين جرىءالنظرةله أمنان بيضاء صغيرة منضّدة؟ وكان 
يمضغ قطعه من التبغ دائما يضعها بين اللثة والشفة السفلى من فمه ( ان 
كثيرآ من السجناء قد ألفوا عادة مضغ التبغ على هذا الندو) ٠‏ وكان يبدو 
أصغر سنا من الواقع » فلو رآه الرئى للا ظن أنه تجاوز من عمره 
الثلانين » مع آنه كان فى الآربعين ٠‏ وهو يحدئتى بغير كلفة ولا تحرج > 
ويقف منى موقف الند للند » مع كثير من الأدب واللطف والتوق على 
كل حال ؟ فاذا لاحفل مثلا أنتى أبغى الوحدة والخلوة تحدث الى" دفيقتين 
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النتين ثم لم یلیٹ أن يشر كنى وشأنى ٠‏ وكان فى كل مرة يشكر لی حسن 
استقبالى له ومعاملتى اياه » وذلك أمر ما كان يقمله مع أحد قط ٠‏ يجب 
أن أضيف الى هذا أن تلك العلاقات التى قامت بينى وبينه لم غير ولم 
شدل لا أثناء الفترة الأولى من اقامتى فى السجن فحسب بل أثناء عدة 
سنين ؟ كما أنها لم تزدد توتقاً وعمقسا فى يوم من الأيام رغم أنه كان 
مخلصا لى كل الاخلاص قا ٠‏ لم أستطع أن أحدد على وجه الدقة ماكان 
ينشده من صحبتى » ولا أن أعرف على وجه الدقة لاذا كان يجيثنى كل 
بوم ٠‏ ولقد اتفق أن سرقنى أحاناً ٠‏ ولكن ذلك كان « على غين ارادة 
منه » دائما ٠‏ ولم يكن يجشى قط لاتراض شىء من مال : ممنى ذلك 
أن ما كان يجذبه تحوى ويشده الى لس هر الال ولا هو أية منفعة 
أخرى ٠‏ 

لا أدرى ناذا كان يتراعى لى أن هذا الرجل لا يعيش فى نفس 
السجن الذى أعيش أ فيه وانما يعيش فى منزل آخر > فى المديلة > 
يعدا جدا » حتى لكأنه .يزور السجن مصادفة يستطلع الآخار وسالعنىي 
ويرى كيف نعيش ه اله مستمجل دائنا » كأنه ترك آحدا لحيلة” من 
اللحظات > وكأن أحدا نتظرء بقارغ صير > أو كأنه هجر عملا من 
أعماله الى حين فهو حريص على العودة الى العمل يستأنفه بأقمى سرعة ٠‏ 
ومع ذلك كان لا ,يبدو عله التسرع ٠‏ ان فى نظرته ثانا غريباً وتحديقاً 
عجباً » على شىء يسير من جرأة وسخرية ٠‏ هو ينظر الى بيد » من فوق 
الأنساء > كأنه يحاول أن يتين شتا وراء الشخص الال أمامه ؟ وهو يبدو 
دائم الذهول ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : ترى أبن يذهب بتروف 
بعد أن يتركنى ؟ وأين يُنتظر بفارغ صبر ؟ والواقع أنه كان يذهب الى 
تكنة من الثكنات أو الى الطبخ > بخطى خفيفة فبجلس بجائب المتحدثين 
يصفى الى حديثهم باتناه و .شارك فى هذا الحديث بحرارة ثم اذا هو 


¥ 


بر بشة الفئانة ١‏ 00 
لسو ماتىة الكسئدرا كو 
رساكوفا 


يسكت لائذاً بصمت مطق على حين فنيأة ء ولكن سواء أتكلم أم اعتمم 
بالصمت » ان المرء قرأ فى وجهه دالا أن ذهنه منصرف الى مكان ار 
وأنه يلننظر هناك > فى بعد ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه لم يكن يشسغل 
نفسه بعمل من الأعمال فى يوم من الأيام » فهو فا عدا الاشقال الى 
يحمل عليها فى السجن حملا » لا يقوم بأى عمل » بل يلفق وقته عاطلاة 
فارعا ٠‏ وكان لا يسن أية مهنة » وكان لا يبلك أى مال قط > ولكن 
ذلك لا يحزله ولا بيئسه ٠‏ فاذا سالتی الآن عم" کان يكلملى ونيم كان 
يحدنتى قلت ان حديئه كان غريياً كشخصه ء وكان متى لاحظ انی 
ناض وحدى الى خلف التككات استدار #حرى قجاة > وى مسرعاً ٠‏ 
انه سريم المشى سريم الالتقات دائماً ه وها هو ذا يصل الى سائر؟ ببخلى 
وئيدة » رغم ما يظهر من أنه کان يركض ركضاً ٠‏ 


ب أددت أن أسألك عن شی« يتعلق سونابرت* + روت أن أسألك 
الس يمت يقربى الى ذلك الذى أنى الينا سنة 111 ؟ ( كان بتروف ابن 
جندى فهو يعرف القراءة والكتابة ) ء 

هو كذلك ٠‏ 

- يقال انه رئيس > فأى رئيس عو ؟ ورئس ماذا هو 4 

ان أسثلة صاحبى متمجلة متقطعة دائما > كأنه يريد أن يعرف 
ما يسأل عنه باصي سرعة ممكنة ٠‏ 


يفنا 


شرحت له رئاسة ليون » وأضفت أنه قد يصبح اميراطوراً ٠‏ 

كيف ذلك ؟ 

أطلمته على ما أعرفه بقدر ما أمكننى ذلك > فكان يصتى الى" بالتياء» 
وأدرك ما لته له ادراكا تاما “وأضاف يقول وهو يميل على بأذنه : 

هم۰۰۰ ٠۰۰‏ أردت أن أسألك أيضاً يا ألسكندر بتروفتش »> 
حل هناك حقاً قرود لها أيد تتدلى حتى تصل الى القدمين » وطولها طول 
انسان ؟ 

سمه 

كيف هذه هى القرود ؟ 

وصفتها له وذكرت له كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ؟ 

- أين تيش هذه القرود ؟ 

فى البلاد الخارة ٠‏ يوجد منها فى جزيرة صومطرة ٠‏ 

أهذا فى أمريكا ؟ يقال أن الناس هناك يسيرون على رؤوسهم ٠‏ 

_ طعا لا ٠٠٠‏ للك تقصد انهم على الوجه النانى من الكرة 
الأرضية ء 

وشرحت له ما هى أمريكا وماهما الوجهان المتقابلان من الكرة 
الأرضة » فكان يصغى الى“ بانتياه شديد » كأنه لم يجئنى الا ليسألنى عن 
الوجهين المقابلين من الكرة الأرضية ٠‏ 

آ ٠٠١‏ آ ٠٠٠‏ لقد فرأت فى السنة الماضية قصة عن الكولتسة 
دولا فالير ٠‏ كان آريفيف قد جاء بهذا الكتاب من عند السريف ٠‏ هى 
حقيقة أم ضال ؟ ان الكتاب من تأليف دوما * 


- هى قصة من اختراع الخال طبعاً ٠‏ 
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طيب » الوداع » شكراً ٠‏ 

فال بتروف ذلك ثم مضى ٠‏ والحق آنا ما كنا تتكلم يوماً على غير 
هذا النحو تقرياً ٠‏ 

لقد سألت عنه ٠‏ فاعتقد م ٠٠٠‏ أن من واجبه أن يحدرنى حين علم 
بهده العلافه القاثمه بنى وبين هذا الرجل » وقال فما قال ان كبيرا من 
السحناء فد آثاروا فى لفسه الكره والاشمتزاز والرعب ملد وصوله إلى 
السين ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلم 
مثل الذى أثاره بتروف هذا ٠‏ 

قال لى م ۰۰ء : 

له أمضاهم عز يمة وأشدم هولا” ٠‏ انه لا يتورع عن شیء ٠‏ 
ما من ثىء يمكن أن يصده عن اتقاذ نزوة من النزوات بدو له فى لحظة 
من اللحظات ٠‏ انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل ٠‏ يكفى أن تدور 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هياب » فاذا فمل 
لم يشعر بشىء من الندامة »> وأحسب أنه لا يملك عقله ٠٠١‏ 

همنى هذا الكلام كثيراً » ولكن م +٠٠‏ لم يستطع أن ,يقول لی لادا 
يرى فى بتروف هذا الرأى ٠‏ ألا انه لثىء غريب ! لقد ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام تقرياً 
وكان صادق الودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أثنى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى أثناء ذلك الوفت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بأن م ٠٠١‏ على 
حق رغم أن الرجل قد الترم فى حاته غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فعل شاذ قط ؟ وكنت أزداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بأن هذا 
الرجل ربما كان أشد من فى الجن بأساً وأصعيهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطبع جواباً على هنا السؤال ٠‏ 


فين 


ان بتروف هذا هو بعينه ذلك السجين الذى أراد أن يقتل الميجر 
حين نودى النوفيع العقوبة فيه » وقد ذكرت كيف أن المجير فد « آقذ 
باعجوبة » لانه انصرف قبل نوشع العقوبة بدقيقة واحدة + فى ذات مرة 
حين كان ,تروف جنديا » قبل وصوله الى السسين » ضربه كولويله أثناء 
التدريب » وأحسب أنه كان قد ضرب فل تلك امرة كثيرا ولكنه كان 
فى ذلك اليوم فى حالة من المزاج لا تح له أن يحتمل اهانة أو أن يقبل 
ايذاء ٠‏ فها هو ذا يذبح الكولونيل فى وضح النهار على مرأى من جميع 
أفراد الكتبة أناء التدريب ٠‏ انى لا آعرف جمع تفاصيل هذه القصة > 
لانه لم بروھا لی فى ,بوم من الآيام + ان هذه الاتفجارات لا تظهر فيه 
طم الا حين تصسيطر عليه الغرائز فينقاد لها ويندفع معها + وكانت هذه 
الانفجارات نادرة ٠‏ أما فى الأحوال العادية فاه رجل عاقل بل وهادىء ٠‏ 
ان أعواءه القوية الستعرة العارمة مسنتيئة مختفة كأنها الجمر يرقد ساكنا 
تحت الرماد ٠‏ 

لم ألاحظ فى يوم من الأيام أنه متبجح مزهو مفاخر بلفسه ككثيي 
من السكاء ء الآخرين + 

كن ۷ قير الا ا ر كو ينه وول ا لاقت س 
ريما باستثناء سيروتكين + وذلك حين کون به حاجة الى سيروتكين + ومع 
هذا فقد رأيته فى ذات يوم مهتاجاً اعتاجاً شديداً ٠‏ كان قد طالب بثىء 
من الأشاء فمنع عنه فشعر بأنه أهين > فأخذ يتشاجر مع خصمه فى هذا 
الشأن ٠‏ ان خصمه سين طويل القامةقوى البنية عريض المنكبين كرياطى» 
اسمه فاسبلى أتونوف» عرف بشراسة طيمه وسوء سلوكه وحبه للمشاجرة 
وميله الى المناكدة والناكفة ٠‏ كان هذا الرجل ينتمى الى قثة المحكومين 
الاين ول يكن بلجل لان قد ٠‏ تصايح الرجلان فقدرت أن هذه 
الشاجرة لابد أن تنتهى الى ما تنتهى البه أمثالها من المشاجرات من 


يفن 


_ طب » الوداع » شكراً ٠‏ 

وال شروف ذلك ثم مضى ٠‏ والحق أننا ما كنا تتكلم يوماً على غير 
هذا النحو تقرياً ٠‏ 

لقد سألت عنه ٠‏ فاعتقد م ٠٠۰‏ أن من واجبه أن يحذرنى حين علم 
بهده العلافه القالمه ببتى وبين هذا الرجل »> وقال فما قال ان كيرا من 
السجاء قد آثاروا فى نفسه الكره والاشمئزاز والرعب منذ وصوله الى 
السجن ؟ ولكن ما من أحد » حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلع 
مل الذى أثاره بتروف هذا ٠‏ 

قال لى م ٠.٠٠‏ : 

انه آمضاهم عزيمة وأشدهم هولا" ٠‏ انه لا يتورع عن شىء ٠‏ 
ها من شىء يمكن أن يصده عن انقاذ نزوة من النزوات تمدو له فى لحظة 
من اللحظات ٠‏ انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل ٠‏ يكفى أن تدور 
فى خلده هذه الفكرة حتى يقدم عليها غير متردد ولا هباب > قاذا قعل 
لم بشعر بشىء من الندامة » وأحسب أنه لا يبلك عقله ٠٠١‏ 

همنی هذا الكلام كتيراً » ولكن م ٠-٠‏ لم يستطم أن يقول لى ناذا 
بری فى بتروف هذا الرأى ٠‏ ألا انه لنىء غريب ! لقد ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام تقرياً 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفى أتاء ذلك الوقت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم التناعآ بأن م ٠٠٠‏ على 
حق رغم أن الرجل فد التزم فى حيانه غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فمل شاذ قط ؟ وكنت أزداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بأن هذا 
الرجل ربما كان أشد من فى السجن بأناً وأصمبهم مراساً وأعزهم على 
الشبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطيع جواباً على هذا السؤال ٠‏ 
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لم نهم لاذا يبقى فى السسجن > لاذا لا يهرب ؟ ویقیتی أنه ما كان لتردد 
عن الهرب أبدا لو أراد ذلك ٠‏ أن العقل لا مسلطان له على أناس مل 
بتروف الا بمقدار ما تكون نفوسهم خالية من الرغبة فى شىء من الأشاء ٠‏ 
حتى اذا شبت فى نفوسهم هذه الرغبة لم تحل بينهم وبين تحقيق ارادتهم 
أية عقبات ٠‏ انى اعلى يقين انه كان فى وسعه أن يفر من الجن بمهارة 
وحذق خادعا جميع الناس باقيا بلا طعام أسابيع برمتها محتبثا فى غابة أو 
بين أشجار الحلفاء على ضفة نهر ٠‏ غير أن هذه الفكرة لم تكن قد راودته 
بعد ء آو هو لا يرغب فيها رغبة تامة ٠‏ لم ألاحظ فيه قدرة على الحكم 
الصادق أو الحس السليم ٠‏ ان أمثال بتروف يولدون مع فكرة تدحرجهم 
طوال حباتهم ذات اليمين وذات الشمال على غير شعور منهم فيظلون يطوفون 
عكذا الى أن يلتقوا بشىء يوقظ الرغبة فى أنفسهم ايقاظا عنفا قويا ٠‏ فاذا 
التقرا بهذا الثىء لم يالوا أن يندقموا الله ولو كانت رؤوسهم تمتا له * 
لقد كنت استغرب فى بع الأحان كيف نى لرجل كان قد قشل 
كولوئيله لأنه ضشرب > أن يرقد بني احتجاج من أجل أن يجلد ٠‏ لقد 
كان بثروف يمحلد حين يقض عليه متلبسا بجرم تهريب الخمرة الى 
السجن ٠‏ ذلك أن بتروف » كسائر من ليس لهم مهئة معينة » يقوم بتهريب 
الخمرة الى السجن٠‏ لقد كان بتروف يستسلم للحلد كأنه يشبل هذه العقوبة 
ويرضاها » وكأنه يعترف بأنه مذنب ٠‏ ولولا ذلك لكان ارقاده أصعب من 
قله ٠‏ وقد استغربت غير مرة أن يسرقنى ركم ما يضمره لى من حب 
ويحمله لى من عاطفة » كان ذلك يتفق أن يصدر عنه صدور روات تراوده 
من حين الى -حين ۰ هكذا سرق فى ذات يوم توراتی التىطليت منه أن 
يردها الى مكانها ٠‏ ولم يكن يبنه وبين ذلك المكان الا بضع خطوات > 
لكنه التقى أثناء الطريق بمن يشتريها فباعه الكتاب ٠‏ وسرعان ما أنفق ثمنه 
فى شراء خمرة ء لعله كان يحس فى ذلك الوم برئية شديدة فى الشراب 
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.٠‏ وهو اسان ادا اراد شتا فلا بد ان تتتحقق إرادته ٠‏ ان امرط نل 
بتروف لا يحجم عن تل انسان فى سيل الحصول على خمسة وعشرين 
كوبكا لا شىء الا ان ينفق هذا البلع فى شرب نصف لتر من الخمرة ٠‏ 
وهو فى غير هذه الحاله ييحتقى مثات الالوف من الروبلات ٠‏ وقد اعترف 
لی فى دلك ائساء نفسه بسرقته ولكن دون ان تظهر عليه ايه علامه من 
علامات الختجل او ايه امارة من امارات الندم ٠‏ وائما ذكر الامر يلهيجة 
بسيطه كل البساطه ليس قيها شىء من الاكتراث او الاهتمام » كان مافعله 
حادث عادى ٠‏ ولقد حاولت أو اؤنيه التانيب الذى يستحقه » لاننى اسفت 
على توراتي أشد الآسف » فاذا هو يصتى الى كلامى هادا مدوءا كبيراً 
لا شعر بثىء من غبظ او حنق » واذا هو يلم لی بان الوراة كتاب 
مفد جدا » واذا هو ياس صادقاً لحرمانى من هذا الكتاب ولكنه لايظهر 
فى لحظة من اللحظات اى ندم على آنه سلبتى هنا الكتاب وكان ينظر الى" 
آثناء ذلك نظرة فيها من اللقه ما جعلنى أكف عن تقريعه فورا ٠‏ لقدتاحمل 
تأسى لاعتقاده بأن هذا الانيب آمر لا بد منه » وبأنه يستحق التقريع على 
مثل هذا العمل > وأن من واجبى اذن أن أسبه وأن أشتمه لأسرى عن 
نفسى ولاتخفف من حزتى على فقدى الكتاب » ولكنه كان فى قرارة نفسه 
يعد هذه الأمور كلها ترعات وسخافات لا بد أن يشعر أى انسان جاد 
بالخجل من الحديث فها ؟ بل أغلب ظنى أنه كان يمدنى طفلا صغيراً 
وصياً غراً لايفقه من شوون هذا العالم أبسطهاء كان یی اذا آنا حدثته 
هی امور آخرى غير الكتب أو العلوم ٠‏ ولكنه كان ,يجببنى عندئذ من قبيل 
التأدب وحده > وكانت اجابته موجزة مقتضبة + فكنت أتساءل : تترى 
ما الذى يدفعه الى سؤالى عن الكتب بالذات ؟ وكنت أثناء الحديث أختلس 
التظر اله کانما لأتأكد من آنه لا يستهزىء بی » و لكثنى لاحظت أله كان 
يصغى الى“ جاداً كل اليجد منتبياً أشد الانتاه رغم أن هذا الانتباه لاإيستمر 
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طويلا فى كثير من الأحبان وكان ذلك يحنقئى فى بعش الاحوال ٠‏ ان 
الاسثله التى يلقها على واضحه دقيقة دائما » وان الاجوبة الى كانت 
تفتضيها هذه الاسثلة لم تكن تدعله ٠٠١‏ اغلب الظن انه كان قد اقتع 
افتناعا حاسما النی امرؤ لا يمكن أن اخاطب كما يضاطب سار الئاس 
وان لا أفهم سا فى خارج طاق الكتب + 

اننى لعلى يقين آنه كان يحبنى + ولقد كان هذا يدهشنى كيرا ٠‏ 
تری عل كان يعدنى طفلا ؟ هل كان يعدتى رجلا لم يكتمل نشجه ؟ 
هل كان يشعر نحوى بذلك النوع من الشفقة التى يشعر بها كل انسان 
فوى نحو انسان آخر أضعف منه 4 هل كان يحسيتى ۰۰ء لا أدرى !انی 
تعلى يقين من أنه كان يشعر نحوى بشفقة » رغم ان هذه الشفقة لم تمنعه 
من أن يسرقنئ ٠‏ ولا شك أنه حين كان يسرقنى کان يحدث تشسه 
كائلا : د هيه ! يا له من رجل مضحك غریب شاذ ! انه لا يجيد حتى 
المحافظة على ما يعلك » ٠‏ وأحسب أنه كان ييحتى بسب ذلك ٠‏ قال لى 
ذات يوم كأنما على غير ارادة مله : 

- أنت يا الكسندر بتروفتش مسرف فى الطببة! أنت تبلغ من البساطة 
والسذاجة أن المرء يشفق عليك حقا ! 

وأضاف يقول بعد دقيقة : 

لا تحمل كلامى محملا ملا يا الكسندر بتروفتش » فاا أنا 
أقوله بحسن اة ء٠٠‏ 

إن المرء يرى أحياناً فى الحياة رجالا مثل بتروفيظهرون ويؤكدون 
أنفسهم فى لحظة من لحظات الاضطراب أو الثورة فيم بهتدون عندئة الى 
النشاط الذى يناسبهم ويجدون العمل الذى يتفق وطبعتهم ٠‏ لس هؤلاء 
الرجال رجال أقوال » فهم لا يستطيعون أن يكونوا محرضين أو أنيكونوا 
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قاد تورات »> ولكنهم هم الذين يدون ويعملون »> يعملون بساطة > 
بغير ضوضاء > ينقضون على الحواجز آول النقضين > ويهجمون على 
العقبات أول الهاجمين » ويتقدمون الى الأمام حاسرى الصدور لا يمنعهم 
عن الاقدام تفكير ولا تصدهم عن الاقدام -خشية »> والناس جميعاً يسيرون 
وراءهم » يسيرون وراءهم سيرآ أعمى > حتى يبلغوا الأسوار» حت يلقون 
مصارعهم فى العادة ٠‏ لا أظن أن بتروف قد انتهى الى خير : ان حياته 
مهبأة لخائمة عنيفة ٠‏ واذا لم يكن قد مات حتى اليوم قائما يكون مرد ذلك 
الى أن الفرصة لم تعرض بعد ٠‏ من يدرى على كل حال ؟ قد يبلغ أقصى 
الشيخوخة ثم يموت موتاً هادئاً جدا بعد أن يكون قد طوف هنا وهناك 
دون هدف أو غاية ٠‏ ولكننى أعتقد أن م +٠٠‏ كان على حق » وأن بتروف 
كان أشد من فى السجن بأساً وأصلبهم عودآ وأقواهم شكيمة ء 
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على أولى العزم صعب ٠‏ انهم لادرون فى المعتقل 
وفى كل مكان » يعرفهم المرء من اللخوف الذى 
يوحوله الى اللفوس » ومن المذر الذى يعاملهم 


به الناس ٠‏ ان شعوراً لا يقاوم قد دفشى فى آول 
الأمر الى النأى عن هؤلاء الرجال ٠‏ ولكننى غيرت نظرتى بعد ذلك حتى 
الى القتلة السفاكين الرعبين ٠‏ وعناك رجال لم يقتلوا فى يوم من الأيام » 
ولكنيم أشد شراسة من أولثك الذين قتل واحدهم سته أشخاص ٠‏ ان 
هناك جرائم يصعب على المرء أن يتصورها من شدة الغرابة فى اقترافها ؟ 
وائما آقول ذلك لأن الجرائم التى يرتكبها أفراد من الشعب تكون أسبابها 
باعثة على الدهشة فى كثير من الأحيان ٠‏ 

اليكم نموذج قاتل يلصادف كثيراً : هو رجل بعيش حياة هادئة 
: مسالمة موادعة » لكن قدره قاس فهو ,تألم ويتعذب ( هو مثلا فلاح يعمل 
فى أرض أو كن قد اتخذ خادماً أو واحد من سكان المدن أو جندى فى 
الجش ) وها هو ذا يشعر فجأة بتمزق فى صدره فلا يطبق صير؟ فاذا 
هو يغمد سكيئه فى صدر الشخص الذى يضطهده » فى صدر الشخص 


141 


الذى يناصبه العداء ٠‏ ان سلوك هذا الرجل يصبح بعدئذ سلوكا شاذ! 
عجيا يتتحاوز كل حد ٠‏ لقد قتل مضطهده او عدوم > وتات جر يمة 
طبعاء لكّن لها تفسيرا ٠‏ لقد كان هناك سيب دفعه الها ٠‏ اما بعد ذلك فان 
هذا الرجل لا يقتل أعداءء وحدهم بل يقتل ای انسان > يفنل اول كأدم » 
يقتل للقتل » يقتل لكلمة ساءته أو نظرة لم تمجبه > يقتل لجمل عدد 
تالاه شعفاً لا وترأ > أو يقتل لا لثىء الا أن يقول : ٠‏ ابعد عن طريقى »* 
انه يتصرف تصرف سكران يهذى »> حتى اذا تجاوز هذا الحد المرسوم 
وانتقل الى الجهة الأخرى لم يق فى نظره شىء يمكن أن يعد مقدسا ؛ 
وفد يذهل هو نفسه من ذلك و يشده له > فهو الآن يتخطى كل شرع 
ويتعدى كل سلطة ويتمتع بالحرية التى خلقها لنفسه طافحة” غير ذات 
حدود » يجد لذة فى ارتجاف قلبه > فى الرعب الذى يحسه» فى الهول 
الذى يشعر به ٠ه‏ وهو يسرف أن عقاباً رهيباً ينتظره ٠‏ لمل احساساته 
أن تشبه اصاسات انسان يميل من أعلى برج على الهوة السحيقة التى 
يراها فيتمتى أن يلقى بنفسه متككّس الرآس حتى يفرع من الأمر بأقصى 
سرعة ٠‏ يقع هذا لأفراد هم بين الناس أكثرهم مسالمة وموادعة ٠‏ ولس 
بندر أن نرى هذا التاقض : لس ندر أن رى أناساً كانوا مضطهدين 
مروأعين فاذا هم يصبحون حريصين على أن يضطهدوا غيرهم وآن 
برو عوا غيرهم بمقدار ما اضطهدهم غيرهم ورو عهم غيرهم + واذا نحن 
امام انسان پائس مستميت يجد لذة فما يلقه فى نفوس الناس من بتع 
وهلم وبحد سعادة يما يبعئه فى لفوس الناس من اشمئزاز وتقزز > فهو 
يندفع فى أعمال جنونية من فيل الأس وهو فى أكثر الأحيان ينتظر 
عقاباً وشيكاً ويحترق شوقاً الى أن تحل مشكلته ويحدد مصيره وبنتهى 
أمره » لأنه بحس أن عبء هذا الأس أتقل من أن يستطع ظهره وحده 
أن يحمله + والثريب أن هذ الهاج الشديد وهذا العدوان.القوى 
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يظلان مستوليين عليه مستدين به الى أن ينال العقوبة » حتى اذا مالها بدا 
كأن الخبط قد انقطع »> فكأن العقوبة تضم حداً لعذابه » فاذا هو يهدا 
على حين فجأة » واذا هو ينطفىء > واذا هو يصبح حرقة رخوة لاتماسك 
فيها » بل انه لينهار منذ توقع فيه العقوبة > فاذا هو يستغفر الناس ويطلب 
الصفح والعفو من البشر » حتى اذا صار فى سجن الأشغال الشاقة انقلب 
شخصا آخر فما يتصور أحد حين يراه أشبه بدجاجة مبتلة أنه قد قشل 
خمسة رجال أو تة + 

بين هؤلاء الحجرمين أناس لا يروضهم السحن بسهولة » فهم 
يحتفظون بشىء من المباهاة » وهم يظهرون كثيرا من الادعاه » حتى لتسمع 
أحدهم يقول : « هه ! اسمم ! ما آنا من نظن ! لقد بشت الى العالم الاخر 
بستة ارواح ! » ولكن هؤلاء يرضخون دائما فى آاخر الامر + واقد 
يسلون أنفسهم من حين الى حين بتذكر ما قامو! به من أعمال جريئة وما 
اندفسوا فه من أفعال طائشة » حين كانوا أناسا يائسين مستمتين > وا 
يحب أحدهم أن يقع على مستمع ساذج فأخذ يتاهى أمامه بما فعل تالا 
على احتشام ويروى له ما أقدم عله من أعمال وهو يحاول طبعاً اخفاء 
رغبته فى ادهاش السامع من قصته ويختم كلامه بقوله : ه ذلك ما كنت !». 
ألا ما أرهفه فى التعبير عن غروره على حذر واستيخقاء ! ألا ما أبرع هذا 
الاهمال المتوانى الذى يظهر عله وهو بروى قصة كهذه القصة ! ان فى 
اللهجة نفسها وان فى كل كلمة يقولها ادعاه يعرف كيف يغلفه بالتواضم! 
تری أين تلم هؤلاء اناس هذا كله ؟ 

وقد أصنيت فى احسدى الأمسسات الطويلة من الأيام الأولى التى 
قضتها فى السحن الى حديث من هذه الأحاديث » فتصورت بسبب قلة 
خبرتى ونقص تجربتى > أن الشخص الذى كان يقص حكابته مجرم 
جار ذو طبع من حديد ببنما كنت فى ذلك الحين أكاد أزدرى بتروقف 
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وأستحف به ٠‏ كان الششخص الذى يقص حكايته وهو يسمى لوقا 
اكوزستشس هد أردى طابطا بره ميجر لا لسبب اخر غير المتعة واللدة ٠‏ 
ان لوها كوزمتش هذا هو بين جع سجناء تكنتنا اقصرهم وانحفهم وقد 
ولد فى الحتوب وكان فنا من الاقان الذين لا يعملون فى الارض بل 
يعملون خدما فى منازل سادتهم ٠‏ ان فه حدة وتالا » هو د طائر صغير 
لكن له منقارا ومخالب » كما يقول الل ٠‏ والسجاء يعرفون حقيقة 
الرجال بغريزة فطروا عليها فكانوا لا يحترمون لوقا هذا الا فللا جداء 
انه سريع التاذى كتير الفرور شديد الكبرياء + كان فى ذلك المساء جالساً 
على سريره يخبط قميصاً » فلقد كان يعمل فى الخاطة ؟ وعلى مقربة منه 
كان يجلس جاره السجين كوييلين » وهو تاب محدود الذكاء يليد الس 
بى العقل » ولكنه طب القلب لطيف المعشر » الى كونه ضاخم اسم 
قوى البنية ٠‏ كان لوقا يتشاجر مع جاره هذا فى كثير من الآحيان > 
ويعامله فى استعلاء وتجبر » ووسحكر مله وستد به ويطغى عليه » ولكن 
كوبسلين لا يلاحظ شيئاً من ذلك كله » لما أوتى من طيب القلب وبراءة 
السربرة وحسن النة ٠‏ كان كوبيلين ينسح عندئذ جوريا » ويصنى الى 
لوقا بغير احتمام ؟ کان لوقا يتتحدث بصوت عال وكلام متميز ۰ کان یرید 
أن يسمعه جمع الناس رغم أنه پتظاهر بأنه لا يخاطب الا کویلین ٠‏ قال 
وهو يغرز ابرانه : 

- هكذا طلردت من بلدى بتهمة التشيرد يا أأخى + 

سأله كويلين : 

من زمان طويل ؟ 

حين تنضسج الباسلاء يكون قد انقضى على ذلك عام ٠‏ وصالنا 
ذ.٠,‏ ف وأودعت السجن ٠‏ كان حولى دستة من رجال هم جميما من 
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روسيا الصغرى أفوياء الجسم أصحاء الأبدان سمان كأبقار ٠٠٠‏ وهادئون 
هادئون ٠٠١‏ وكان الطعام الذى يقدم الينا رديئا ٠٠١‏ كان الجر يفمل 
ا ag‏ 0 
مؤلاء الرجال الأشداء جيناء ٠٠+‏ فلت لهم : 5 اتخافون من حيوان 
كهذا ؟ ٠ » ٠۰۰‏ قالوا : د هیا كلمه ان استطعت ! » وانفجروا ضاحكين » 
هؤلاء الهائم ٠‏ سكت ولم اجب ٠‏ 

وأضاف التحدث يقول وهو يترك كوبلين ويخاطب الآخرين : 

- وكان نهم رجل من روسا الصغرى تافه مضحك سكيف قد 
أخذ يقص عليهم كيف حوكم وماذا قل للقضاة وكيف استرحمهم 
واستعطفهم قائلاة ان له أطفالا وامرأة ٠‏ انه رجل ضحم الجسم آشيب 
الشعر ٠‏ واستمر الرجل يقص على أصحابه حكايته » فذكر كيف كان 
هنالك كلب ما ينفك يكتب ويكتب تم يكتب ٠٠٠‏ يكتب کل ما كان إيقوله 
امتهم » وكف خاطبه المتهم بقوله : ه قاتلك الله ٠٠١ » ٠٠١‏ فلم يزد 
الآخر على أن استمر يكتب ثم يكتب ٠٠٠‏ وختم الرجل كلامه قاثلاا : 
ذلك تمت الى ا 

هات خبطا يا فاسا * ان هذه الخطان فاسدة ٠‏ 

أجابه فاسبا وعو يعطيه الخبطان التى طلبها : 

اليك خيطاناً اشتثريت من السوق ٠‏ 

- ان خبطان المصلع أفضل ٠‏ لقد أرسلنا نيفاليد منذ مدة قصيرة 
ليشترى لنا خبطاناً من المصنم > فلا أدرى من عند أية امرأة دنئة اشترى 
هذه الخطان » انها خطان ردئة ٠‏ 

قال لوقا ذلك وهو يدخل الخبط فى سم الابرة على ضوء المصباح٠‏ 

لا شك أنه اشتراها من صاحيته + 
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- من صاحته حتماً ٠‏ 

قال كوبلين الذى كان قد نشی تماما : 

هيه ! والمىجر ؟ 

ولم يكن ينتظر لوقا غي هذا السؤال ٠‏ ومع ذلك لم يشا أن 
یساش سرد حكايته فور كأن كوبلين لا يسنحق مثل هذا الاهتمام »م 
فغرز ابرته بهدوه » وتربع بتراخ وكسل ء وقال أخياً : 

- وطفقت أستفن رفاقى السخفاء وأتحداهم حتى استدعوا المبجر» 
وكنت فى ذلك الصباح نفسه قد استعرت' «اللثبمة» (السكين) من جارى 
وأخنتها استعداداً للطوارىء ٠‏ كان الجر هائجا المسعور + وصل 
المجر ٠‏ فلت لهم هامسا : و ما هذا أوان الخوق يا أهل روسيا الصغرى. 
ولكن لا فائدة ! كانت شجاعتهم قد هبطت الى الآمراف من راحات 
أقدامهم ٠‏ أخنوا يرتجفون ٠‏ لقد هرع الييجر سكراتاً كل السكر ٠‏ 
قال : د ماذا هثالك ؟ كيف تجرؤن أن ۰۰۰ ؟ آنا فصر کم أنا ربكم م٠‏ 
فلما قال انه قيصرنا وانه ربنا اقتربت مله مخفا سكينى فى كمى وقلت له 
وأا ترب مزيداً من الاقتراب : دلا يا صاحب النالة الرفعة ٠٠ء‏ ذلك 
لايمكن أن يكون ياصاحب النبالة الرفيية ٠٠١‏ لايمكن أن تكون فصرلا 
وأن تكون ربنا » ٠‏ صرخ البجر يقول : « ها ٠٠١‏ اذن أنت ١ء٠‏ أنث 
الحرض ١ء٠‏ » قلت وأا ما أنفك أزداد اقتراباً منه : « لا يا صاحب 
البالة الرفيعة ٠‏ كل انسان يعلم وأنت نفك تعلم أن ربنا تينارك وتعالى 
لا شريك له ١ء٠‏ وأن هنالك قصراً واحداً انا وشعه الرب نفسه فوئنا 
جميعاً فهو مولانا يا صاحب النالة الرفيعة وما أنت يا صاحب النالة الرعة 
حى الآن الا ميجر +٠٠‏ ولست رائيساً لا ال بفضل القنصر وبفضل 
مؤهلاتك » ٠‏ قال الجر : « مادا ؟ ماذا ؟؟ ماذا ؟؟9 » + لقد ارت عليه 
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فأصبح لا يستطيع الكلام وأصبح يفأفى - ويثأنى: من فرط ما أصابه من 
دهشة ٠‏ فلت له : ه هو كذلك » ٠‏ وهجمت عله فاغمدت سكينى فى 
بطنه » أغمدت السكين كلها ! وقد فلت ذلك بسرعة » فما هى الا أن 
ترانح وسقط على الارض مستدير! على عقبيه ٠‏ فلت للرفاق بعد ان رمت 
سکنی : ١‏ فارفسوه الان يا رفاق !6ه 

ساستطرد الان قللا مبتعدا عن قصتى فافول ان هذه التعابير « أنا 
فص رکم > آنا ربكم » وغيرها من التعابير المشابهة كانت يستعمل كيرا فى 
سالف الزمان بكل اسف ٠‏ كان يستعملها كثير من الضباط ٠‏ وجب آن 
تعترف بان عدد الذين يستعملونها الآن قد تقض كثيرا وريما اصح 
لا ستعملها أحب قط ء وانلاحظ أن أوائك الذين كانوا بخالون هذا 
الاختال ويصطنمون أمثال هذه التعابير انما هم -خاصة الضباط الذين 
ارتقوا من رئبة صف شضابط الى رتبة ضابط فاذا بالرئة الحديدة تقلب 
أدمنتهم رأساً على عقب ٠‏ انهم بعد أن قاسوا عنام كيرا وتكدوا مشاق* 
كتيرة يرون أنفسهم على حين فجأة ضباطاً وقادة بل وابلاء أيضاً » فاذا هم 
لأنهم لم يألفوا ذلك > يسكرون مما نالوا من ارتقساء سكرآً شديداً ء 
فبالفون فى تقدير قوتهم وسلطاتهم وجبروتهم ۰ هذا مع مرؤوسيهم أما 
مع رؤسائهم فانهم يخضعون خضوعاً ذليلا” لا يملك المرء الا أن ثور عليه 
ويشمئز مئه ٠‏ حتى أن المتملقين المتزلفين منهم .بسارعون الى الاعتراف 
لرؤّسائهم بأنهم كانوا مرؤوسين وبأنهم « لا نون أصلهم » ٠‏ ولكن 
هؤلاء هم الطناة الى غير حد المستبدون الى غي نهاية فى معاملة الخاضمين 
لهم من الاس ء ويب أن نذكر أنه لا شىء يحنق الساء ويفيظهم 
ويثير حفيظلتهم كما يفملذلك مثل' هذا الاسراف ٠‏ ان الانسان مهما يكن 
خاضعاً مستكيئاً ومهما يكن صابراً مذعناً لابد أن سیه وأنتفقده صبره 
وأن تست الحقد فى قله هذه الخلاء المتجحة وهذه الكبرياء الصلفة ء 
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من حسن الحيل أن هده الأمور كليا فد مضت وائنقضت وأصبيحت سن 
الماضى الذى أوشك أن ينساء الناس ٠‏ وبحب أن نذكر أن السلطة 
العلا كانت فى ذلك اللحين تعافب أولئك المخطين عقابا صارما ٠‏ واتى 
لأعرف أمللة على ذلك ء 

ان ما هج حمطة المرؤوسين خاصه انما هو الاحتقار والالمئزاز 
الذى يعاملون به ء والدين بيطاول انهم لس عليهم الا ان يطعموا 
السجين وان يرعوه وان يتصرفوا فى كل امر وففا للقانون للمخطنون 
اش ء فالانسان مهما يصغر ناله ومهما يهبط قدره ومهما تهن قبمته 
يحب بغریزته أن تحترم کرامته من حيث عو انسان + ان كل سین 
يعرف حقالمعرفة انه سحين ويعرف حق المعرفة انه منود ممقوت مكروهء 
ويعرف المسافة التى تفصل بنه وبين رؤسائه ٠‏ ولكن لا القضيان ولا 
الأغلال تنسيه أنه انسان فلا بد أن يعامل اذن معاملة انسانية ٠‏ رباه ! ألا 
ان فى استطاعة معاملة انسانه آن تقذ من الهوة حتى ذلك الذى اختفت 
من نفسه صورة الله منذ زمن طويل ٠‏ الا ان « عائرى الحظ » هم الذين 
يجب أن يعاملوا معامله انسائة” فيل غيرهم من الناس © فذلك هو 
خلاصهم » وذلك هو فرحهم + لقد اتفق لى أن صادفت آمرين ينعمون 
بطبع نبيل وفلب طيب فاستطعت أن أرى مدى ما يحدثون فى لموس 
هؤلاء المذلين من تأثير حسنء رب كلمة طيبة يقولونها تبعث روح السجااء 
بعتا جديداً قاذا السجناء يفرحون بها كما يفرح الأطفال واذا هم يمحضون 
رنمسهم حا صادقاً ٠‏ ملاحظلة أخرى : ان السجاء لا يحلو لهم من 
دؤسالهم أن يرقعوا الكلفة بينهم وبينهم > ولايحيون أن يسرف رؤساؤهم 
فيما يعاملونهم به من طبة > ولا يريدون لهؤلاء الرؤساء أن يكونوا 
سنجا مفرطين فى الناجة » ذلك انهم بحبون ان يحترموا رؤساءهمء 
انهم ليشعرون بكثير من الاعتزاز مثلا” حين يكون رئيسهم كث الأوسمة 
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حسن الهندام مهيب الظهر وحين يحظى رئيسهم بالتقدير والاعتبار فى 
نظر رئيس أعلى وحين يكون اميا وقورا عادلا منصفاً »> وحين يشعر 
بكرامته شعورآ فوا ٠‏ ان السجناء يؤثرونه عندئذ على سائر من عداه » 
لأنه يعرف أسمته » ولا يهين. الاخرين أو يسىء الهم » لذلك تجرى 
أموره كأحسن ما تجری الامور + 

سال كوبلين بهدوء : 

- أظن آنك عوقيت على ذلك عقاباً شديداً ؟6 

هه ٠٠١‏ أما عن العقاب فلا تسل ٠٠١‏ لقد عوقت عقابا شديدآ 
والحق يقال » يا رفاق ! ٠٠٠‏ هات المقص يا على ! ولكن قولوا : آلن 
يكون لعب" بالورق هذا المساء ؟ 1 


قال فاسا : 

ب شرب المال اللازم للعب ٠٠‏ شرب خمراً فلولا أنه شرب 
لوجد هنا ٠٠٠‏ 

قال لوقا : 


« لولا » ! ان « لولا » هذه تساوى مائة روبل فى سوق موسكواء 

وعاد كوبلين يسال : 

فكم كان عقابك يا لوكا ؟ 

ب لخمسمائة جلدة يا صديقى العريز ٠‏ 

قال لوقا ذلك ثم أردف يخاطب الآخرين مستخفاً بجاره رة 
أخرى : 

حقاً یا رفاق ٠٠٠‏ لقد أوشكوا أن يقثلونى ! وحين جلدونى هذه 
الجلدات الخمسمائة » احتفلوا بى احتفالا” كيرا ٠‏ لم أكن قد لدت 
فيل ذلك الوم ٠‏ تتجمعت أفواج من الناس ٠‏ أسرعت المدينة كلها تشهد 
عقاب المجرم » عقاب القائل ٠‏ ما كان أغبى أولثك الناس ! لا أستطع أن 
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أصف لكم غاءم ! خلع على تيموشكا ( الجلاد ) ثابى > وأضجنى على 
الأرض » وصرخ يقول لى : « استعد ٠٠+‏ سوف أشويك ! » انتظرت ٠‏ 
فلما هوى على يأول سوط وددت لو أصرخ » ولكتى لم أستطع ٠٠١‏ 
ثاتى مهما افتح قمى لا يخرج صوت من حلقى ٠‏ لقد اختنق صوتي ٠٠١‏ 
قلما هوى على" بالسوط الثائى ب صدفوا أو لا تصدقوا ‏ فاتتى لم أصمع 
صوت العداد اثلا د اثنين »> ٠٠١‏ حتى اذا ثاب الى شعوى بعد مدر 
سمعتهم عدون : « سبمة عشر » + وقد فكلونى أربم هرات حتى يدعوا لى 
أن تفس مدة تصف ساعة » وحتى يشرقونى بماء بارد ٠‏ فكنت أنظر 
الهم جميماً وقد كادت عناى #خسرجان من رأسى » وأقول لنضى : 
« سأفطس هناء ۰ 


E AL 

- ولم تمت ؟ 

فألقى عليه لوا نظرة احتقار » وانفجر الآخرون يضحكون 
مفيقيان ۰ 

- موه حقاً + 


وكأن لوقا ندم على أنه تنازل فارتضى أن يكلم رجا“ أبله كهذا 
الرجل »> ها هو ذا يضيف فئار : 

- لا شك أن فى الطابق الأعل من جسمه مرضاً ٠‏ 

- أن فى عقله لولة ۰ 

ومع أن لوقا قد قعل تة أشخاص » فما من أحد فى الجن قد 
خاف منه يوما » لكنه کان يهوى ان رجلا" مرعاً ٠‏ 


۹ 


شا فسن ر 
تقس ة با س 


أعاد اليلاد تقترب ٠‏ ان السجناء ينتظرونها فى 
شوق عظيم واهتمام كير ٠‏ فلما رأيتهم كذلك 
أصبحت أنا نفسى أتوقم شيا خارقاً ٠‏ وكان يجب 
أن نؤخذ الى حمام البخار قبل الأعاد بأربعة أيام 
فكان السحئاء جمعاً سعداء بذلك وكانوا يستعدون + ان عليئا أن نذعب 


الى الحمام بعد النداء » يحسن أن أذكر فى هذه المناسبة أننا لانسل بعد 
الثلهر ٠‏ ولا شك أن النسخص الذى كان بين جميع السسناء أشدهم 
ابتهاجا وأكثرهم حركة انما هو أشعا فومتش بومشتاين > اليهودى الذى 
تكلمت عنه فى الفصل الرابع من قصتى هذهء كان أشعيا يحب الاستحمام» 
ويسرف فى المكوث فى الحمام > الى أن يقم مغتساً عليه فى بعض الأحانء 
كلما نشت كومة ذكريانى القديمة فتذكرت حمام السجن ( الذى يستحق 
أن لا يمنسى ) فان أول وجه يتراجى لی انما هو وجه رفقى فى السجن» 
أشعا فومتش المجبد الذى لا تسى ذكراه ٠‏ ما كان أعجيه من انسان 
يا رب ! لقد سبق أن قلت بضع كلمات عن هذا الرجل : هو فى الخمسين 
من عمره »> هزيل الجسم > مغضن الوجه » على مخديه وجبينه ندبات 
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رهية » أعحف » نحل »> شديد الباض > يشسبه أن يكون جسسمه 
جسم صوص ٠‏ ان وجهه يعبر عن اكتفاه دائع وثقة راسسحة لا تترعزع » 
بل لعله كان يعبر آيضا عن غبطه وحور وسعادة ٠‏ أحسب آنه لم يكن 
يأف قط على آنه اودع سحن الاشقى الشافة + واد كان صائفا » واذ لم 
يكن فى للدينة صائغ غيره » فانه لم يكن يسوزء العمل ٠‏ وكان يؤجر على 
عمله آجراً حسنا ‏ لم يكن فى حاجة الى شیء » حتى لقد كان يعيش حاد 
غنة » فهر ينفق عن سعة » ولكنه لا ينفق مع ذلك كل ما يجنيه من ارباح» 
بل يقنصد ويوفر ويدخر » ويفرض السجناء بالربا على رهن ٠‏ كان يلك 
سماورا وقراشا ورا وصاجین وغطاء ۰ وكان يهود المدينه لا يضئون عليه 
بحمايتهم ورعابتهم ٠‏ وكان يذهب فى کل يوم من أيام الست الى الكنيس 
مخفورآ (وذلك أمر رسعحه القانون) » كان يعيش اذن حاة رغدة مرفهةء 
ولكنه كان يحترفى شوقا الى القضاء مدة سحله » وهى اننا عشرة سلة > 
من أجل أن «يتروج» ٠‏ انه مزيج عجب مضصحك من سذاجة وغساوة 
ومكر ووقاحة وبساطة وخججل وادعاء وزهو وشراسة ٠‏ وأغرب ما فى 
الأمر فى نظرى أن السحناء کانوا لا يسخرون منه قط ه اذا تاكدوه فى 
بعض الاحان قانما عم يناكدونه لهوا وعثاً وضحكا » فلقد کان شا 
فومنش يسرى عنهم ويسلهم ويبهسجهم ٠‏ كانوا يقولون : « ليس عندنا 
الا شیا فومتش واحد ء فلا تسوه ء + وكان عو يزهو بخطورة شاته 
وعلر متزلته رغم أنه يدرك حققة أمرء ‏ فكان ذلك يرو ح عن السيجناء 
كيرا ٠‏ كان شيا فومتس قد دخل السسين دخولا أشاع بين السيجناء 
كيرا من الضحك ( ولد دخل السحن قل وصولى ولكن دخوله الى 
السجن قد و صف لى بعد ذلك ) + ففى ذات مساء ء انتثمرت فى السحن 
على حين فسأة شائعة تقول إن يهوديا قد اقنبد الى السحن » وهو الآن فى 
مقر الحرس » يحلق له شسعره ٠‏ ولم يكن فى السجن كله يهسودى 
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واحد » فائتظر السحناء دخوله عليهم بفارغ صر » حتى اذا اجتاز الاب 
الكبير أحاطوا به واحتشدوا حوله ٠‏ جاء به ضابط الصف الى السحن 
المدتى فداه على مكانه قوق آلواح الخشب ٠‏ كان أشعا فومتش يبحمل 
كسا يضم الأمئمة-التى أعطيت له » ويضم الآمتمه النى يملكها ٠‏ فوضع 
كيسه على الأرض > واتخذ مكانه فرق السرير > وجلس متريساً لاييجرؤ 
أن يرفع بصرء + ألخذ السجناء يضحكون من حوله ويتندرون على أصله 
الهودى ٠‏ وفحاة تقدم سحين شاب فابعد الجمهور والترب من شما 
حاملا” بده سروالا” صفا قذرأ ممزفاً مهترئا مرقعا بخرق عتقة » فجلس 
بجانب اشعا فومتش وربت على کتفه » وقال له : 

ب هيه أيها الصديق المزيز ! لقد اتتظرتك ست سنين للسوال ! 
أنظر ! كم تقرضلى اذا رهنت عندك هذا السروال ؟ 

قال له ذلك وعرض عليه أسماله الرئة * 

كان أشعيا فومتشس يشعر بوجل يلغ من الشدة أنه لم يجرؤ أن 
ينظر الى هذه الممهرة الساخرة ذات الوجوه الشوهة المرعة المتحلقة 
حوله دائرة” كثيفة ٠‏ لم يكن قد نطق بكلمة واحدة من شدة جزعه 
وهلعه » فلما رآى الرهن الذى يعرضه عله السين الشاب › ارتشس 
وأخذ بحس السروال الخلق الرث بهمة وشاط ٠‏ حتى قد اقترب من 
المصاح لبفحصه فى الضوء ٠‏ كان كل واحد من السحناء ينتظار ماسقوله 
أشعا ٠‏ 

أردف السحين الشاب إيخاطب أشعا وهو ينمز رفاقه : 

هه ؟ هل تقرضنى روبلا فضة اذا رهنت السروال لديك 8 


روبلا فضة ؟ لا ٠٠٠‏ بل مسعة كوبكات ! 
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هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها أشعا فومتش فى السحن ٠‏ 
فما ان سمعها الحضور حلى ضعيوا ضاحكين فى قهقهة صاخة ٠‏ 

قال السجين الشاب : 

- سبعة كوبيكات ؟ طبب هانها ٠٠١‏ يميناً انك لمحتل وظ ! ولكن 
حافظ على سروالى » وحذار أن نفسده ء وال دفعت رأسك ثمتا له ٠‏ 

قال البهودى بصوت متقطع متهدج وهو يدس بده فى جيبه لبخرج 
منها المبلخ المتفق عله ء وينفار الى السيجناء نظرة فاحصة وجلى : 

والفائدة ثلالة 'كوسكات فكون دينى علات عشرة ٠٠١‏ 

کان البهودى يشعر بذعر رهيب وهلم شدید » ولکن رغيته في 
اثمام الصفقة الراببحة تغلبت على ذعره وهلعه ٠‏ 

قال السسجين الشاب : 

وااحا رواج ار كرك 

عل قير 

ألا انك لطماع فظيع ٠‏ ما اسمك 8 

أشعيا فومتشس 

طيب يا أشعيا فومتش ! ستفلح هنا أيما فلاح ! الى اللقاء » 

عاد البهودى يفحص مرة أخرى الأسمال التى أقرض على رهنها 
سبعة كويكات » نم طواها ودسها فى کسه بكثير من العناية ٠‏ وظلالسحناء 
يضحكون ضحكاً شدیداً ٠‏ 

الحق أن جميع السجناء قد أحبوه » ولم سىء الله أحد يوماً » رغم 
أنهم أصبحوا جممماً مدينين له بأموال اقترضوها منه بفائدة باهفلة + ولقد 
كان على كل حال لا يحمل قلبه من الحقد والضغنة أكثر مما يحمل 
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منهما قلب دجاجة ٠‏ فلما رأى جع منحوله يلاينونه ويلاطفونه > أخذ 
إيتصنع الوقار وطفق يتعالى ويتكبر > ولكن أوضاعه هذه كلها كانت 
مضحكة ستخفة > فسرعان ما كان السحاء يغفرونها له فلا ياخذونه 
علا 

وكان لوقا الذى سبق أن عرف كثيراً من الهود قبل دخوله 
السمحن يناكده ويناكفه ويشظه فى كثير من الأحان » ولكنه لا يفمل ذلك 
عن سوء ية وخبث سريرة > وانما يفعله على سيل المزاح والتسلية 
والتفكه » فهو يداعه مداعبة” كما يداعب المرء كلا أو بغاء أو أى حيوان 
من الحوانات المدربة ء وكان أشعا فومتش يدرك ذلك فا يستاء قط بل 
بسرع الى الرد عليه ويكيل له الصاع صاعين ٠‏ 

كان لوقا ,يقول مثلا” : 

ب سوف ترى يا بهودى ٠٠١‏ لأشبنك ضرباً + 

ان ضربتنى ضربة ضربتك عشراً ٠‏ 

فقول له لوقا : 

يا للأجرب الكريه ! 

فیجیبه أشسيا : 

دكن ر 

فقول له لوا : 

يا لليهودى المعرور ! 

فحسه أشصا : 


أجرب ! معرور ! قل ما ثثت » ولكنى غنى أملك مالا ٠‏ 
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وستمر الحوار ٠‏ 

يا بائع المح ! 

قل ما شت ٭ 

_ مرحى صاحبنا أشعيا فومتشس ! ألا انك لدماغ ! لا تمسوه يارفاق 
فلس لدينا منه الا واحد ! 

- هيه یا بهودى ! سوف السجلد وترسل الى سيريا * 

آنا فى سيريا منذ الآن ٠‏ 

- سيرسلونك الى مكان أبعد ! 

- اليس الله تعالى موجوداً هئاك أيضاً ؟ 


ا 

لیکن اذن ما يكون ٠‏ فحيثما يوجد اله والال یکن کل شیء على 
ما يرام ٠‏ 

- آلا انه لدماغ > صاحيئا أشعا فوش ! دماغ حقاً ! ذلك 
واضح ٠٠+‏ 


كذلك كان يصح السجناء من حوله ٠‏ 

وكان الهودى يدرك ادراكاً واضحاً أنهم بهزأون به ويتيكمون 
عليه » ولكن ذلك كان لا يفقدء شجاعته » فهو ما ينفك يصطلع الجرأة 
ويتظاهر بالمسارة ٠‏ وكان المدح الذى يكيله له السجناء يحدث له لذة 
كبيرة وها هو ذا يأخذ فى الغناء بصوت نحل إيصر” فى اللكنة كلها : 
لا ء لاء لا »لا !... على لن أبله مضحك ؟ تلك هى الأغنية الوحسدة 
النى سمع صادحاً بها طوال مدة اقامته بالستجن + وحين عرف بى حلف 
لى أغلظ الأيمان أن هذه الأغنية هى اللحن الذى كان ينه ستمالة لف 
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يهودى من أصغرهم إلى أكيرهم حين عبروا البحر الأحمر » وأن على كل 
اسرائيلى أن يفنى هذه الأغنية بعد كل انتصار على المدو ء 

وكان السسبناء فى عشسية كل بوم من أيام السبت يجئون الى تكنتنا 
من سائر الثكنات ليروا أشعيا فومتشس وهو يحتفل بعيد السبت + وكان هو 
عن فرط امتلائه بالفرور الساذج والخلاء البريئة أن اهتمام التاس هذا 
به كان إبسره ويطربه + ها هو ذا يمضى الى متضدته الصغيرة القابعة فى 
أحد الأركان فبغرش علها غطاء وهو يصطنع مظاهر الوثار والتفيهق 
والتعالم ثم يفتح كتابا ويشعل شمعتين ويدمدم ببضع كلمات سرية > نم 
يتتاول مسوحه المبرقش الذى لا أكمام له والذى كان يمى بالمحافظة عله 
فى قرارة صندوقه ؟ وها هو ذا يعلق ديه أساور من بحاس ؟ وها هو ذا 
ينبت على جيينه علبة صغيرة * بواسطة عصبةفكأنها فرنيخرج من رآسه > 
ثم ها هو ذا يأخذ أخيراً فى الصلاة والدعاء » انه يقرأ فى بطء ويصيح 
ويبصق ويتمايل بحر كت عدفة مضحكةء ذلك كله تأمر به طفوس العبادة 
فى ديانته + وما كان لشیء من هذا كله أن يبعث على الضحك آو آن يبدو 
عُرياً لولا الأوضاع التى يتخذها أشعا فومتش أمامنا ولولا الهيئات التى 
يصطنمها وهو يعرض هذه الطقوس على أنظارنا ! وها هو ذا يغطى رأسه 
بديه على حين فحأة ويأخذ يقرأ ناشجا منتتحباً + ان بكاءه يزداد قوة » 
وانه لبوشك من شدة أله أن يرقد على الكتاب رأسه امحصوب انحا 
معولا » ولكنه ما يلبث فى وسط هذه الاتتحابات البائسة أن ينفجر ضاحكا 
كأنما رتقه وأضعفه فيض من سعادة ٠٠١‏ كان السحناء فى بعض الأحان 
يقولون لأنفسهم : « لا يفهم المرء من هذا شيا » ٠‏ وقد سألت أشعا 
فومتش ذات يوم عن معنى هذه الاتتحابات وسألته لماذا ينتقل فحأة من 
مرارة اللوعة الى ظفر السعادة والفطة ٠‏ وكان أشعا فومتش يحب هذه 
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الأسثلة كيرا منى » فسرعان ما شرح لى أن الدموع والاتتحابات انما 
يستثيرها فقد أورشليم > وأن الدين يأمر بالتأوه والانين ولطم الصدور 
لهذ الذكرى > حتى اذا بلغ ذروة الكمد والحزن والكرب كان عليه 
فيأة » هو أشعا فومئش > أن يتذكر بما يشبه المصادفة ( والدين نشسه 
يأمر بهذا التذكر «الفجائى؛ ) أن نيوءة من النبوءات قد وعدت اهود 
بالعودة الى أورشليم » فعليه أن يسارع فورآ الى اظهار فرح طاقح ‏ والى 
أن يغنى ويضحك » وأن يتلو صلواته بصوت يعبر عن السعادة » وآن 
يسيم على وجهه أكبر قدر ممكن من الآبهة والنبل * 

كان هذا الانتقال المفاجىء من الكاء الى الفرح يسره كثيرآ » وكان 
هيده بهذا الواجب يرضى نفسه أشد الارضاء ٠‏ وقد شرح لى هذه 
القاعدة الحكيمه من قواعد الدين بابتهاج لم يحاول أن يخفه ٠‏ وفى ذات 
مساء بيتما كان أشعيا فومتش مندقعاً فى صلائه دخل المبجر يتبعه ضابط 
الحرس ويخفره عدد من الجنود > قسرعان ما اصطف الستحاء أمام 
مضاجعهم » الا أشما فومتش » فقد استمر يصبح ويتحرك + كان يعلم أن 
من حقه أن تعد > فما من أحد يستطيع أن يقطم عليه صلاته > وانه اذا 
ظل يعول أمام امیجر فلس یجازف بشیء » ولس يتعرض لخطر ٠‏ كان 
يبهجه كثيراً أن بظل بتحرك على مرأى من الرئيس ٠‏ اقنرب منه الجر 
حتى صار على بعد خطوة + فأدار أشعا فومتش ظهره الى المنضدة > 
وانتصب واقفاً أمام البجر » وطفق ينشد نشد الظفر محر كا يديه متمايلا” 
يجسمه » ملحا على بعض القاطع ؟ حتى اذا أصبح عليه أن يسبغ على 
وجهه معنى السعادة والنبل > فمل ذلك فوراً وهو يغمز بعينيه ويطلق 
ضحكات مجلجلة ويحنى رأسه متحهاً نحو المبجر ٠‏ فما كان من المسجر 
الا أن دهش فى أول الأمر » ثم انفجر مقهقهاً » ووصف أشعيا بأنه 
د أبله » » وانصرف بينما استمر اليهودى فى صراخه ء وبعد ذلك ساعةء 
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بيئما كان أشسا يتناول عشاء» > سألته عا كان يمكن أن يفسله لو يدا 
للمسحر آن جور الرته ٠‏ فاذا باشعا يسألنى : 


- أى مسجر ٩‏ 

قلت : 

ب كيف ؟ ألم تر امیر ؟ 
قال : 

N 

قلت : 


ب كان ,ينظر السك وهو على مسافة قدمين منك ٠‏ ولكن فوما فومتشس 
أكد لى جادآ كل الجد آنه لم بر المسجر » لأنه فى مثل هذه اللحطة من 
الصلاة يلغ من شدة الوجد فى العادة انه لا برى شتا ولا يسمع شيا 
مما یجری حوله +٠‏ 

وما زلت أرى أشعيا فومتش يتجول أيام الست فى السجن كله 
محاولا” أن لا يعمل شيا كما تأمر الشريعة كل يهودى بذلك ٠‏ ألا 
ما أكثر ما كان يروى لی من حكايات لا تصدق ! لقد كان » كلما عاد من 
كنيسة اليهود » يحمل الى أنباء عن بطرسبرج »> ويحمل الى“ شائعات 
سخفة » مؤكداً أنه عرفها من أبناء ملته فى المديئة » وأن هؤلاء قد 
استقوها من ينابعها + 

ولكننى أطلت الكلام عن أشعيا فومتش * 

لم يكن فى المدينة كلها الا حمّامان عامان + تأما الأول » وصاحيه 
يهودى » فقد كان مقسماً الى مقصورات يبلغ أجر القصورة منها خمسين 
كوبكاً » وهو الحمام الذى كان يرتاده أبناء الطبقة الأرستقراطة بالديئة ؛ 
وأما الثانى الذى يرتاده أبناء الشعب فهو عتيق وسخ ضيق > وهو الحمام 
الذى كان يؤخذ اله السجناء ٠‏ كان الحو بارداً والنهار مض : ان 
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السحناء ليفرحهم أن يخر جوا من القلعة وان يطوفوا فى المدينة > ها هى 
ذى ضحكاتهم وامازيحهم لا تنقطع اله اتتاء الطريقق ٠‏ وقد صححيتنا 
سرية من الجند شاكية السلاح ٠‏ هذا منظر يتسلى به سكان المديئة + لما 
وصلنا إلى الحمام قسمنا فئنين > لان امام ضيق لا يستوعب جميع السحناء 
دقعة وأحدة » قفئه تستحم > وفئة تنتظر دورها فى الححرة الباردة التى 
سبق الميخر ء ومع ذلك كانت القاعة من الضق بحبث يصعب على المرء 
ان يتصور كيف يمكن ان تضم تصف السحناء ٠‏ لم تعد على بتروف 
قد أنملة ٠‏ لقد أسرع الى“ دون أن أسأله مساعدتى > حتى لقد عرض 
على ان ينسللى ٠‏ وهناك سجين اخر من القسم الخاص عرض على 
خدماته فى الوت نفسه ٠‏ انه باكلوشين ٠‏ ما آزال آنذكر هذا السحين 
الذى كان يلطلق عليه اسم ه المبجر » + لقد كان أكثر رفاقى مرحا 
وبشاشة ٠‏ وقد جمعت يننا الصدافه ٠‏ ساعدنى بتروف فى خلع ملاسى» 
لاتى كنت آنفق وهتا طويلا” فى هذا العمل الذى لم أكن قد الفته بعد 
ولا تمودت عليه ٠‏ ثم ان البرد فى حجرة الانتظاد لم يكن أقل من البرد 
فى الخارج ٠‏ انه لمن الصعب جدا على سحين مبتدىء أن يخلع ملابسه > 
ذلك أن علبه أن يمرف كيف يحسن نزع السور الموضوعة تحت 
السلاسل ٠‏ ان هذه السيور من جلد طوله سبعة عشر ستتيمتراً »> وهى 
تثربط فوق الملابس الداخلة تحن الحلقة التى توثق الساق + إن تمن 
الزوجين من هذه السيور ستون كوبا » ولا بد لكل سجين أن يشترى 
من هذه السيور زوجين » لأنه لا يستطبع بدونها أن يمشى » فان الحلقة 
لا تحبط بالساق احاطة كاملة دقيقة »> وفى وسع المرء أن يدخل اصبعه 
بين الحديد واللحم > لذلك تلطم الحلقة الكاحل وتحكه »> فيكفى أن 
يمي السسجين يوماً واحداً بدون سور حتى تجرح ساقه وينزف دمه ۰ 
لا صعوبة فى تزع السيور »> وانما الصعوبة فى خلع الملابس الداخلية > 


ولا بد لنزع الملابس الداخلية من براعة كبيرة وحدق عظيم ٠‏ ان على 
السسين بعد نزع فردة السروال السرى أن يمر ها كلها بين الحلقة 
والساق ء وأن يعيد امرارها فى الاتجاه المماكس تحت الحلقة ٠‏ فيذلك 
تتحرر الساق البسرى تتحرراً ناما > ويكون على السحين بمدئذ أن يمر 
فردة السروال السرى تحت حلقة الف الممنى > وأن يسد امرارها 
ثانية الى الوراء مع فردة السروال اليملى ٠‏ وهله العملية المعقدة تتم أيضا 
حين تبديل الملابس الداخلة الوسخة بملابس داخلة ظبفة ٠‏ ولقد 
كان أول من علمنا ذلك هو كورئيف » فى مديئة نوبولسك » وهو سجين 
كان زعيم عصابة من قطاع الطرق وحكم بالتكبيل بالسلاسل خمسة 
أعوام » والسساء قد ألفوا هذه الرياضة فهم بجرونها فى خفة وسرعة» 
أعطت بتروف بضعة كوبكات ليشترى صابوتاً وليفة ٠‏ صحيح أن السجناء 
كنوا يلعطو ن قطعة صابون » ولكن قطعة الصابون التى كانوا يعطو نها 
لا يزيد حجمها على حجم قطعة النقد من فة الكوبكين > ولا يزيد سمكها 
على سمك شرائح الحبن التحلة اللى تقد م بداية” لوجبة العشاء على 
موائد أبناء الطبقة المتوسطة فى الولاثم ٠‏ كان الصابون يناع فى حجرة 
الانتظار نفسها ء كما باع شراب « السبتين » ( المصنوع من عسل وتوايل 
وماء ساخن ) > وكا تباع أرغفة من خبز أبيض > وكما يناع الماء الغالى» 
لأن كل سحين من السحاء لا بأخذ الا قادوماً واحداً من الاء الغالى > 
وفقاً للاتفاق المبرم بين صاحي الام وادارة السجن ؟ فاذا أراد أحد 
السحناء أن بنظلف جسمه مزيداً من التنظيف كان فى وسعه أن بشترى 
بكوبكين قادوساً خر يمده الله صاحب المام من كرة مشقوقة فى الجدار 
لهذا الغرض ٠‏ 

ها ان فرغت من خلع ملابسى حتى أمسك بتروف ذراعى قائلا ان 
من الصمب على" أن أسير بأغلالى ؟ وأضاق بلصحلى وهو سندنى من 


ابطى” كأننى شيخ عجوز : « ارفعها الى فوق » الى ربلتى الساقين + حذار 
هنا ! سلحتاز الآن عتبة الياب ! » ٠‏ خجلت من هذه الرعاية التى يحبطنى 
بها ٽروف » فأكدت له أننى أستطيع أن أسير وحدى »> ولكنه لم يشأ أن 
يصدفنى + كان يرءنى كما يلرعى طفل صغير أخرق ينبغى لكل انسان 
أن يهب الى مساعدته ٠‏ ولم يكن بتروف بالخادم قط ٠‏ ولو قد أهنته 
لمرف كيف يتصرف معى ٠‏ وأنا لم أعده بشىء مكافأة” له على خدماته > 
ولا هو مألنى شيا من ذلك » فما الذى كان يدقعه الى هذه العناية بى 
وهذه الرعاية لى 9 

حين فتحنا باب المبخر سل الى أننا ندخل الحيم ٠‏ تصوروا قاعة 
طولها اثنتا عشرة قدماً وعرضها مثل ذلك » وقد حشر فها مائة شخص 
فى آن واحد » أو ثمانون شخصاً على الأقل »> لأن عددنا كان نحو من 
ماثتين قسموا فثنين ٠‏ أعمانا الخار ء كان السخام والقذارة وضيق 
الكان > كان ذلك كله يبلغ حدآ لا نعرف معه أين نضع أقدامنا ٠‏ ذاعرت 
وأردت أن أخرج ٠‏ ولكن ,تروف لم يلبث أن طمأنى ٠‏ تطعا بعد 
لأى أن نشق طريقنا حو المصاطب كينما اتفق > متطاولين بخطانا على 
رءوس السحناء » راجين ایام أن جوا حتى يتاح لنا أن : نمر ٠‏ ولكن 
جميع المصاطب كانت قد شغلت ٠‏ فأعلمنى بتروف أن على“ أن أشتر 
عكاناً » وسرعان ما أخذ يساوم فى هذا سحيناً كان جالساً على مصطة 
قرب النافذة ٠‏ فقبل السحين أن يتنازل لى عن مكانه لقاء كوبك واحد ٠‏ 
أخذ الكوبك من بتروف الذى كان يقبض على الكوبك بيده اذ كان قد 
أعدته سلفا من باب الاحتباط ٠‏ أخلى لى السجن مكانه ثي انسل من تحتى 
الى مكان مظلم قذر تراكمت فيه أوساخ علوها نتصف بوصة على الأقل٠‏ 
حى الأماكن التى تحت المصاطب كانت غاصة باللسجناء يتقلبون فيها 
ويلغطون ٠‏ أما أرض المام فلم يكن فيها خلاء بسعة راحة اليد الا وهو 


مشغول بالسجناء الذين يصبون الاء من قواديسهم ٠‏ الواقفون ينتسلون 
مسكين أوانيهم بأیديهم > فيتسافط الماء الوسخ من أجسامهم على رعوس 
القاعدين الحليقة ٠‏ وعلى اللصطبة والدرجات المفضية اليها قد أقمى سجناء 
آخرون يغتسلون متجسمين على أنفسهم متكومين > ولكنهم قلة + والسواد 
الأعظلم من السحناء لا حب الاغتسال بالماء والصابون » وانما يؤثر اليقاء 
فى جو البخار زمناً طويلا > ثم يصب الماء البارد على الجسم » فهكذا 
كانت نستحم العامة من السجناء ٠‏ وعلى أرض الحمام يرى المرء خمسين 
ليفة تعلو وتهبط فىآن واحد > تحك أجسام الستحمين فشعرالمستحمون 
من ذلك بنشوة تشبه أن تكون سكراً ٠‏ والبخار يزداد فى كل لئلة > 
حتى لصح الشعور بالحرارة احسساً بالاحتراق ٠‏ والصراخ والزعيق 
يرتفعان فى كل جهة من الحهات »> ويختلطان بحلجلة الأغلال التى تقرع 
الأرض ++٠‏ فاذا أراد بعض السحناء أن ينتقلوا من موضع الى آخر 
تشابكت سلاسلهم بسلاسل أخرى» وصدمت رموس من يكونون تحتهم» 
فاذا هم يسقطون » فبأخذون يشتمون > واذا هم يجرون الى الستوطممهم 
أولئك الذين تعلقوا بهم + ان السجاء جميعا فى نوع من سكر > وفى 
حالة من هحجان مجنون ٠‏ الصرخات والصبحات تتقاطع وتختلط +٠‏ وعند 
الكوة النى يعطى منها الماء الساخن » يتكدس السجناء تكدسا حتى ليكاد 
يسحق بعضهم بعضا ٠‏ والاء الساخن يتدفق فوق رعوس القاعدين على 
أرض الممام قبل أن يصل إلى حيث ينقلء وكنا تبحس اننا أحرار طلقاءء 
غير أن وجها ذا شاريين هو وجه أحد الجنود » كن يظهر وراء كوة 
الححرة أو وراء الباب المشقوق > من حين الى حين ؟ ان الجندى يحمل 
بندقيته حرصا على منم حدوث أية فوضى ٠‏ أن رعوس السعناء الحليقة 
وأجسامهم النى صبنها البخار بلون كلون الدم تبدو غريية مزيدا من 
الغرابة والشذوذ + فمىظهورهم الحمراة من حرادة الخار تبدو الآنء 


بوضوح ظاهر > النديات التى خلفتها ضربات السوط القديمة وقد انتعشست 
الندبات حتى لكأن الجلود قد مزتقت منذ قليل ٠‏ يا لها من ندبات رهيبة ! 
أن فشعريرة شديدة تسرى فى جسمى متى نظرت الها ! وازداد البخاره 
فأصبيحت فاعة الحمام مغطاة بسحاب كثيف محرق فه يضطرب كل شىء 
ويصرح ويزعق + ومن هذا السحاب تخرج جلود ممزقة ورعوس 
محلوقة وأذدرع ملتوية وسيةن محنية ٠‏ واكمالا” للوحة »> كان أشعنا 
فومتشس يعول ملء صدره فرحاً فوق أعلى مصطبة ٠‏ انه يليث فى البخار 
زمنأ طويلا من شأنه أن .يجمل أى شخص آخر يسقط منشياً عليه » 
ولكن أشعيا فومتش لا يكنفى بأية درجة من درجات الحرارة ٠‏ وقد 
استأجر سسجناً يفرك له جسمه بالليفة لقاء كوبك واحد » غير أن الرجل 
لم يلق صبراً > فما هى الا للظة حتى رمى الليفة وأسرع يصب على 
جسمه ماء” باردا ٠‏ لم پاس آشہا فومتش > فھا هو ذا يستاجر چيا 
ثانباً » فثالثاً ٠‏ ان أشعا فومتش لا يالى النفقات فى مثل هذه الأحوال > 
حتى لقد يستأجر لفرك جسمه خمسة رجال واحداً بعد آخر ٠‏ وها حم 
أولاء السحناء يهتفون ثائلين له : « يا لهذا الفتى الشجاع أشعا فومتش > 
كم يحب الاستحمام ! » ٠‏ وشعر اليهودى هو نفسه آنه تفوق على سائر 
السجاء » وأنه « غلبهم » ٠٠١‏ فما هى الا أن يشعر بهذا الانتصار حتى 
ينطلق صادحاً يصوته الحاد » مثرثماً بأفنته : لاء لاء لاء لا .مه »> 
مغطباً بغنائه كل ما فى الحمام من ضجة وجلية ٠‏ قلت لنفسى : « لو حشرا 
مما فى المحيم » لكان وجودنا فى الجحيم كرجودنا فى هذا المكان ٠‏ » 
ولم أستطع أن أقاوم الرغبة فى تقل هذه الفكرة الى بتروف : فنظر بتروف 
حواليه ولم يجب بشىء * 

وددت لو أستأجر لصاحبى بتروف مكاناً إلى جانبى > ولكنه قىد 


عند قدمى” وأعلن لى أنه مرتاح كل الارتاح ٠‏ وفى أثناء ذلك اشسترى 
لنا باكلوشين ماء ساخناً م فكان يحمله إلا كلما احتسنا إلى ماء ساحن ٠‏ 
وأعرب لى بتروف عن رغيته فى أن ينسانى من القدمين الى الرأس حتى 
أصبح « نظيفاً كل النظافة » ٠‏ وحضتى على أن أليث فى السخار زمناً ٠‏ 
ولكننى لم أعزم أمرى على ذلك » فأخذ يقرك جسمى كله بالصابون * 
فلما انتهى من ذلك قال : « والآن سأفسل قدميك الصغيرتين > » فاردت 
أن أجبه بأننى أستطيع أن أغسل نضى بضى > ولكننى لم أعارضه بل 
استسلمت لارادته ٠‏ لم يكن فى فوله ه تدميك الصغيرتين » ثىء من 
مذلة ٠‏ ان بتروف لا يستطع أن يسمى قدمى” باسمهما » لأن جيع 
الرجال العاديين لهم أقدام » أما أنا فليس لى قدمان بل « قدمان 
صغيرتان > ! ٠م‏ 

فلما فرغ بتروف من غسلى مرة ثائية أعادنى الى الحجرة الخارجة 
وهو سندنی من ذراعى وإشهنى عند کل خطلوة »> كما لو كنت من 
خزف ٠‏ وأعاتى على لس ابی » حتى اذا انتهى من تدللى هذا التدلل 
كله ء اندقع الى الحمام ليستحم هو أيضاً ٠‏ 

فلما وصلنا إلى التكنة قدمت اليه فنحاناً من الشاى فلم يرفضه بل 
حساه وشكره لى ٠‏ وخطر بال أن أنفق تمن قدح من الخمرة تكريماً 
له ٠‏ فوجدت خمرة فى ثكنتنا بشسها ٠‏ فما كان أشد سروره بذلك ! 
أفرغ الخمرة فى جوفه > وتتحنمح رضى واغتاطاً > وقال لى اننى رددته 
الى الحاة > ثم مشى مسرعاً الى المطبع > كأنما لا يمكن أن يلق رر فى 
الطبخ ثىء بدونه ٠‏ فما ان غاب حتى جاءنى محدث آخر : انه باکلوشین 
الذى سبق أن تكلمت عنه » وكنت قد دعوته أيضاً الى فنحان من الشاىء 

لا أعرف خللقاً أدمث من خلق باكلوشين ٠‏ والحق أنه لم يكن 
عفر لأحد شيئاً > حتى لقد كان يتشاجر مع الناس كثيرآ > وکان لا يحب 


أن يتدخل أحد فى شثوته خاصة ء الخلاصة أنه كان يعرف كيف يداقع 
عن نفسه + ولكن مشاجراته كانت لا تطول ٠‏ وأعتقد أن جميع السجنام 
كانوا یحبونه ٠‏ وكانت تتحسن وفادته حيثما ذهب ٠‏ وحتى فى المديئة 
كان يعد الطف اسان + انه فتى فارع القامة > فى الثلائين من عمره > 
له وجه ينم عن ذكاء وحزم > وهو بلحية ذقنه وسيم الطلعة جميل المحيكاء 
وكانت له موهبة فنة هى القدرة على تشوبه وجهه تشويها يلغ من 
الاضحاك فى تقليد أول نادم أن الحلقة التى حيط به ما تلبث أن تنفجر 
فى قهقهة شديدة ٠‏ انه ممثل هزلى بفطرته ٠‏ ولكنه يرفض أن سىء اليه 
اولك الذين يصطنمون الاشمئزاز ولا يحبون أن يضحكوا ٠‏ لذلك لم 
يكن يتهمه آحد بانه ار « لا فائدة منه ولا دماغ له » ٠‏ كان باكلوشين 
يفيض حياة وتارآ ٠‏ وقد تعرف الى“ منذ الآيام الاولى » فقص على سيرة 
حانه السكرية جنديا فى كتيبة الرواد حيث لاحظه وعنى به اناس من 
أعلى الرتب ٠‏ وسرعان ما ألفى على" عدة آمئلة عن بطرسبرج» حتى لقد 
كان يقرأ كتناً ٠‏ فلما جاء فى هذه المرة يحتبى الشاى عندى أضحك 
جمبع من فى التكنة اذ روى كيف أساء الليرتتان ش ٠٠١‏ معاملة الجر 
فی الصباح ٠‏ وأنبأنى متها وهو يجلس الى جانبى أن من الجائز أنتفام 

فى الجن حفلة تشلية ٠‏ أن فى نة السعيناء أن يمثلوا مسرحة آثناء 
أعاد ايلاد » وقد عثروا على الممثلين اللازمين > وهم الآن سيل اعداد 
« الديكور » شتا بعد شىء ٠‏ وقد وعدهم بض" الأشخاص فى المدينة 
باعادتهم ياب 'ساء للتمثيل > حتى أن هناك ألا" فى الحصول على بزة 
ضابط بواسطة خادم من خدمم الضباط > مع ما على البزة من شارات 
مذعة > اللهم الا أن يخطر بال المبجر أن يمع اقامة الحقلة كما منعها 
فى المنة اللاضية ! لقد كان المبجر فىالسئة الماضية ممتكر المزاجلأنه خسر 
فى القمار» هذا عدا أن شا منالشغب كان قد حدث فى السحنء» فاذا هو 


يمنع كل شىء فى سورة من النضب والاستياء ٠‏ ولمله لن يحب أن يمنع 
اقامة حفلة ثمثيلية فى هذا العام ٠‏ كن باكلوشين متتحمساً » وكان من 
الواضح انه أحد المحرضين الأوائل على اقامة المسرح المرتقب ٠‏ ولقد 
قررت ببنى وبين نفسى أن أحضر المسرحة + ان الفرح الشديد الذى 
ظهر على باكلوشين أثناء حديئه عن هذا الشروع قد أثّر فى قلبى تأثيرآ 
قوباً ٠‏ وشا فسا أصحنا نتصارح وتكاشف »> فذكر لى فما ذكر أنه 
لم يخدم فى بطرسيرج فحسب » وائما "رمتل أيضاً الى مديئة ر ٠٠١‏ 
برئية صف ضابط مع فصيلة من اليش » ثم أضاف الى ذلك قوله : 

ومن هناك انما أأرسلت الى هنا ء 

سألته : 

- لاذا 6 

فأجاب : 

لماذا ؟ انك لن تحزر السبب يا ألكسندر بتروفتش ! لقد أ رسلت 
إلى هنا لأنى عشقت ٠٠١‏ 

فقلت له ضاحكا : 

- دعك من هذا الكلام » فما أحد ينفى لحل هذا الشب ٠‏ 

فقال باكلوشين : 

الحقيقة اللى بسبب ذلك الشرام قد قتلت هناك المائيا بطلقة من 
مسدس ٠‏ ولكن هل يستحق ألانى أن أ"حكم من أجله بالأشفال الشاقه 
فى المنفى ؟ اننى أحتكم اليك ء٠٠‏ 

- كيف وقع هذا ؟ اقصص على القصة ‏ فلا شك أنها.قصة 


هى قصة مضحكة يا ألكسندر بتروفتش ! 


هلا قصصتها على ؟ 

أترريد ذلك ؟ اصغ اذن الى" ٠٠١‏ 

وأصضت الى قصة القتل ؟ ها هى بالقصة « المضحكة » 2 وانما هى 
فى الحقيقة قصة عجة جداً ٠٠١‏ 

بدأ باكلوشين يروى فصته : 

اليك القصة ٠٠١‏ كنت قد أرسلت الى ريجا » وهى مديئة كبيرة 
جسلة لا بعسبها الا شىء واحد هو كثرة الألمان فيها ٠‏ كنت ما آزال شابه 
و دان رؤسانی پقدروننی ویون على" ٠‏ كنت آتبختر جاعلا قبعتى مائلة” 
على راسى حتى الاذن » وكنت اقغى وقتى فى متعة وبهحة » وكنت اغازل 
الات الألمانات » فاعجتنى احداعن اعاب شديداً م وكان اسمها لويزاء 
انها تعمل مع عمتها فى تنظيف اللابس الراقية وكى الاب الانيقة ٠‏ 
فأما العمة فكان شكلها أشبه بصورة كاريكانورية > وكانت تملك مالا" 
ونيا ٠‏ لم أزد فى أول الامر على المرور تحت النوافذ » ولكن سرعان 
ما انعقدت الصلة ببنى وبين الفتاة ٠‏ كانت لويزا تتجد الكلام بالروسية » 
على لكنة يسيرة ٠‏ وكانت بارعة امال فاتنة لم أصادف نظيراآً لها فى 
حاتى ٠‏ استعجلتها فى أول الأمر ببحرارة وقوة > ولكنها قالت لى : 
لا یا ساشاء لا تطلب منى هذا » فانتى أريد أن أحتفظ ببراءتى » لأكون 
زوجة جديرة بك ! » ٠‏ وكانت لا تنى تلاطفلى وهى تضحك ضحكاً 
صافاً صريحاً ..٠‏ وكات طاهرة كل الطهارة > أؤكد لك ذلك ! ٠.٠١‏ 
وقد حرضتنی می على زواجها ٠٠۰‏ فكيف لا أتزوجها ؟ هلا“ قلت لی 
كيف أرفض أن أتروجها ؟ وهأنذا أتهبأ للذعاب الى الكولوئيل حاملا” 
طلب الموافقة على ذلك ٠‏ وفحأة أخلفت لويزا الموعد » مرة” أولى » فمرة 
ثابة » فمرة ثاللة ٠٠١‏ بعت الها برسالة ٠٠٠‏ فلم تيجب ٠٠١‏ قلت للفسى: 
« ما العمل ؟ لو كانت تخدعنى » لو كانت تخوانی لكان فى وسعها أن نذر 


الرماد فى عيلى فتجىء الى الموعد » ٠‏ ولكنها كانت لا ترف الكذب ٠‏ 
لا شك فى انها قطعت صلتى بها اذن ٠‏ هذا كل ما فى الامر » نحدئت 
نضى قائلا : « تلك حلة دبرتها عمتها » ٠‏ لم أجرؤ أن اذهب الى العمة. 
فرعم انها كانت على علم بعلائتنا » فقد كنا نتصرف تصرف من پجھل انها 
على علم بهذه العلاقة ٠۰۰‏ أصبحت کمن سنه جن ٠٠١‏ كتبت لها 
رسالة اخيرة قلت ها : « اذا لم تأتى > فساذهب الى العمة بنفى » ٠‏ 
فخافت وجاءت + وها هی ذى نطفق تنكى > وتقص على" أن آلانیا اسمه 
نوتس > وهو يمت اليها بقربى بعيدة » ويعمل مصلح ساعات > كما أنه 
متقدم فى السن ولكنه غنى » قد اظهر رغيته فى تزوجها من أجل آن 
يسعدها على حد تعبيره » ومن أجل ان لا يبقى بغير زوجة اناه شسخوخته؟ 
وان هذا الآلانى كان يحبها منذ زمن طويل وآنه فد می نفسه بهذه 
الفكرة سنين كثيرة > ولكنه صمت ولم يعزم أمره على مكاشفتها ؟ نم 
ختمت كلامها يقولها : ه هأنت ذا نرى يا ساشا آن سعادتى رمن بهذا 
الزواج لان الرجل غنى ٠‏ فهل تريد ان تحرمنى من سعادتى ؟ » نظرت 
الها ٠٠١‏ انها كى > وتقبلئى > وتمانقتى ٠.٠١‏ 

قلت لنفسى : د ألا انها لعلى حق ! فأية فائدة تمجنيها من تزوج 
جندى » حتى ولو كان عريفاً ؟ » ثم قلت لها : « طيب يا لويزا ! وداعاء* 
حماك الله ورعاك ! ليس من حقى أن أحرمك من سمادتك ٠٠١‏ ولكن 
قولى لی كف هو الرجل ؟ أهو جميل ؟ > فاجابت : « لا ٠٠١‏ أله 
مسن » ثم ان أنفه طويل » حتى لقد انفجرت ضاحكة ٠‏ تركنها ٠‏ وقلت 
لنضسى : « هنا ٠٠١‏ لم يكتب لى هذا الحظ » ٠‏ وفي الغداة مررت بالقرب 
من دكان شولتس ( كانت فد ذكرت لى الشارع الذى يقيم فيه ) » ونظرت 
من خلال الزجاج > فرأيت ألاياً يصلح ساعة ٠‏ انه فى نحو الخاسة 
والأربعين من عمره > له أنف أتنى ‏ وعبئان متتفختان » وهو يرتدى 


فراكاً ذا ياقة 3 ثمة عالية جداً + بصقت حين رأيته احتقارآ : كنت فى تلك 
اللحظة ستعداً لأن أحطم زجاج واجهة دكانه ٠‏ ولكنلى قلت للفمى : 
« ما فائدة هذا ؟ لم يق لى فى الأمر حلة ! لقد انتهى كل شىء !» ٠‏ 
وصلت الى التكئة مم هبوط الليل » واستلقت على مضجعى > وطفقت 
تحب وأتحب + عل تصدق هذا يا الكسندر بتروفتش ! 

وانقضى يوم فوم تان فيوم ثالت ٠‏ أصبحت لا أدى لويزا ٠‏ ومع 
ذلك علمت من عجوز تعمل فى تنظيف اللابس وكها هی أيضا > وكانت 
حبيبتى تذهب الها فى بعض الآحان » علمت آن هذا الألمانى كان يعرف 
حبنا وأنه لهذا السبب قد قرر أن يتزوجها بأقصى سرعة ممكنة »> ولولا 
ذلك لكان يمكن أن ينتظر سنتين ٠‏ ولقد أجير لويزا على أن ”تحلف له 
آن لا تلقانى أبدآ ٠‏ وعلمت أن الألانى يسبىء معاملة لويزا وعمتها > وأنه 
فد يثير رأيه فنكص على عقبيه وينكل عن الزواج ٠‏ وقالت لى المجوز 
أيضاً انه دءاهما الى تناول الشاى فى منزله غداة غد » وهو يوم أحد > 
وان قرياً آخر قد يأنى أيضاً وهو رجل كان فى الاضى اجر وأملق 
الآن املاقاً شديداً فأصبح يعمل مراقباً فى مستودع للخمور + فلما عرفت 
أنهم سببتون فى هذا الأمر يوم الأحد بلغت من الغضب أتنى لم أستطع 
آن أستود هدوئى ٠‏ ولم أزد فى ذلك اليوم وفى الوم الذى يليه على أن 
أفكر وأفكر ٠‏ لقد كان يمكن لو رأيت ذلك الألانى أن ألتهمه التهاماً 
فما أظن ٠‏ 

فى صباح يوم الأحد لم أكن قد قررت ثيثًاً بد » ولكن ما ان 
اتتهيت من سماع القداس حتى خرجت راكضاً فألقيت على معطفى وذهيت 
الى ذلك الألانى + كنت أقدر أن أراعى جميماً هناك ٠‏ أما للاذا ذهيت الى 
الألانى وماذا كنت أريد أن أقول فذلك أمر لم أكن أعرف عنه شب أنا 
تفبى ٠‏ وقد دسست فى جببى مسدساً من باب الاحتاط »> وهو سدس 
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صغير حقير له زناد على الطراز القديم ؟ لقد كنت أستخدمه فى الرمى أيام 
الطفولة » وهو الآن لا يصلح لثىء » ومع ذلك حشوته رصاصاً ء لائلى 
قد رت ألهم قد يطر دو تنى وآن هذا الألانى قد يفلظ لى القول وأننى تد 
أطلق رصاص مسدسى عندئذ من أجل أن أخفهم جميماً ٠‏ وصلت ٠‏ 
كان السلم خالياً ٠‏ انهم جميعا فى الحجرة التى تقع خلف الدكان + وما 
من خادم ٠‏ كانت الخادم الوحيدة غائية:* عبرت الدكان > فسرأيت اللاب 
مغلقاً » وهو باب عتيق يدعمه رتاج + أخد فلبى يخفق ٠‏ تومت وأصغيت: 
انهم يتكلمون بالألانية ٠‏ رفست الاب بقدمى » فانفتح » ونظرت »> فرايت 
المائدة مبسوطة ٠‏ كان عليها ابريق قهوة كبير تفلى القهوة فيه فوق سراج 
يشتعل بالكحول ٠‏ وكان على المائدة بسكويت ؛ وعلى صينة أخرى كانت 
توجد قارورة خمرة وأسماك مجففة وسجق وزجاجة نبيذ ٠‏ ان لويزا 
وعمتها ترتديان ساب يوم الأحد > وهما جالستان على الأريكة + وأمامهما 
كان الألانى مسترخاً على كرمى وقد بدا عليه ما يبدو على خطيب > فهو 
مصفف الشعر برتدى فراكاً ويتزين باقة عالة ٠‏ وفى الجهة الأخرى 
كان يجلس ألمانى ثان هو شيخ منذ الآن بدين الجسم أشيب الشسسر ٠‏ 
انه صامت ٠ه‏ اصفرت لويزا اصفرارا شديداً حين دخلت » ونهضت العمة 
عن مقمدها بوثية سريعة ثم ها لشت أن عادت مجلس ٠‏ وغضب الألانى » 
فها هو ذا يقوم وبهب الى لفائى قائلا” ٠:‏ 

ماذا ترريد © 

كان يمكن أن أرنيك لولا أن شد الفضب أزرى ٠‏ قلت : 

ماذا أريد ؟ هلا أحسنت وفادة ضف فسقيته قللا من الخمرة ؟ 
آنا انما جثنك زائرا ۰۰ء 


فكثّر الألمانى لحظة ثم قال لى : 
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اخ 

اليك خمرة فاشرب ٠‏ 

- هلا أعطتنى من جيد الخمرة ! 

وكان غضبی يزداد استماراً: + 

فال : 

هله خمرة جيدة + 

رأيت أنه ينظر الى من أعلى الى أدئى > فأثار هذا حنقى اثارة 
رهمبة ٠‏ وكان أنكى ما فى الآمر أن لويزا ترى هذا المشهد ٠‏ شربت 
وثلت له : 

همه يا ألانى ! لماذا تغلظ لى القول ؟ يجب أن 'تعارف فأنا قد 
تك صديقاً ٠+‏ 

أجاب الألانى اثر : 

- لا يمكن أن أكون صديقك » فما أنت الا جندى ٠‏ 

ثارت عندئذ ثاثرتى فصحت أقول : 

- أيها الحقير ! .يا آكل السسيق ! هل تعلم أن فى وسعى أن أصنم 
بك ما أشاء ؟ هل تريد أن أحطم رأسك بهذا اللسدس 9 

قلت ذلك وأنا أسل مسددى وأنهض من مكانى وأضم فوهة 
المسدس على صدغه ٠‏ أصبحت المرأتان أقرب الى الموت منهما الى الحاةه 
انهما لا تجرؤان أن تتنفسا ٠‏ وأخذ الشبخ يرتجف كورقة فى مهب 
الرريح وقد شحب لونه شحوباً شديداً ٠‏ 

دهش الألانى » ولكنه سرعان ما ثاب الى نفسه فقا : 


۲ 


- لست أخاف منك ٠‏ وأنا أرجوك كرجل مهذب أن تكف فوراً 
عن هذا المزاح ٠‏ أنا لا أخاف منك قط ٠‏ 

كذاب ء انك خائف ٠‏ انظروا اليه ! انه لا يجرؤ أن يحرك 
رأسه من تحت المسدس ٠‏ 

قال : 

لا ٠٠١‏ أنت لا تجسر أن قعل هذا ! 

لاذا لا أجسر أن أفمله ؟ 

- لأنه ممنوع منعاً بان » ولأنك ان فعلته عرقت عقاباً قاس ! 

يا لهذا الألمانى الأحمق ما كان أغاء وما كان آشد بلاهنه ! فلولا 
أنه دفعنى الى قتله دقع لبقى الى الآن حا ٠‏ 

قلت له : 

- أنت تمتقد اذن أننى لن أجرؤ ؟ 

- لن مجرق ٠‏ 

لن أجرؤ ؟ 

- لن تجرۇ أن ٠٠۵‏ 

طب خذها اذن يا سجق ! 

قلت ذلك وأنا أطلق رصاص منديى قاذا هو يتهاوى على كرسيده 
وصرخ الآخرون * 

أعدت مسددىى الى ججبى ٠‏ وحين رجعت الى القلمة رميته فى 
الأعشاب قرب الباب الكير ٠‏ 

وصلت النكنة واستلقيت على مضبجى وقلت لنفسى : « سيقبض. 
على فوراً » ٠‏ انقضت ساعة وانقضت ساعة أخرى ولم أعتقل ٠‏ وعد 
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الساء استبد بى حزن شديد وغم تقل ٠‏ فخرجت ٠‏ كنت أريد أن آرى 
لويزا مهما كلف الأمر ٠‏ مررت أمام منزل الساعانى > فرأيت حشدا 
كيراً من الناس ورأيت شرطة ٠٠١‏ أسرعت الى بيت المرأة العجوز وفلت 
لها : « نادى لويزا » ٠‏ فما هى الا لحظة حتى كانت لويزا ترتمى على 
عنقى باكبة وتقول لى : « الذئب ذنيى فقد أطعت عمتى » ٠‏ وذكرت لى 
لويزا أن عمتها قد رجعت الى الدار رأساً بعد ذلك الشهد وأنها قد بلغت 
من شدة الخوف أنها مرضت » وأنها لم تبس يكلمة واحدة * ولم تش 
العحوز بأحد » حتى أنها أمرت ابئة أخها بأن سكت وان تكتم كل 
نىء ء لأنها كانت خائفة ؟ وقالت لويزا : ه فليفعلوا ما يشاءون + ما من 
أحد رآنا مسد وقم الحادث » ٠‏ كان الساعائى قد صرف خادمته لآنه 
يخافها كما حاف النار » فلو علمت أله يريد أن يتروج لنقأت عليه ٠‏ 
ولم يكن فى الدكان أى عامل > فان الساعانى قد أبعد جميع العمال ء 
لقد تولى بنفسه اعداد القهوة والوجمة ٠‏ أما فريبه فهو امرؤ صامت طوال 
حاته ٠‏ لذلك تول فعته دون أن يفتح فمه » وانصرف أول المنصرفين» 
أضافت لويزا تقل : « أنا على يقين من أنه سسيظل صامتاً » » وذلك 
ما حدث ٠‏ انقضى أسبوعان ولم أأعتقل »ء ولا اشتبه فى" فط + وكان 
هذان الأسبوعان كل سعادة حاتى ! صدق أو لا تصدق يا الكسندر 
بتروفتس ! أصبحت ألقئ لويزا كل يوم » فما اشد ما تعلقت بى ! كانت 
تقول لی وهى تنكى : « اذا نفيت فلأذهين” معك ! لائر کن كل شیء فى 
ميل أن أنبمك » + فكان هذا يفطر قلبى شفقة ٠‏ وقيض على بعد 
أسبوعين ٠‏ لقد انفق الشبخ والعمة على أن يلغا عنى ويشيا بى * 

قلت مقاطماً : 

- ولكن اسمع يا باكلوشين ! من أجل هذا الأمر لا يحكم أحد 
الآ بعشر سنين أو بالنتى عشرة سنة > ذلك هو الحد الأقصى للعقوبة ؛ 
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ويسحن الجانى فى القسم المدنى مالى أراك فى « القسم الخاص » ؟ 
ا سی ذلك ؟ 

قال باكلوشين : 

تلك فضية أخرى > فحين اتتادونى الى الجلس الحربى > أخذ 
النائب العام وهو برتية رالد يهينئى آمام المحكمه > ويقول لى الفاظاً ناببة» 
فلم اطق صبراً » فصرخت أقول له : « اذا تستمنى ايها الوخد ؟ الا ترى 
أنك امام «مراة عدالة» ؟ » * فكان أن رفعت على فضية اخرى واعيدت 
محاكمتى للجرمين كلها فحكم على باربعة الاف جلدة وبايداعى 
« القسم الخاص » ٠‏ ويحب ان أذكر لك انه حين جىء بى الى الشارع 
لتلقى العقوبة قد جىء بذلك الضابط ايضا » وكان قد حكم بتجريده من 
رتبته العسكرية وبارساله الى القوقاز جنديا بسيطا » وذلك لجرم 
اقترفه ٠‏ الى اللقاء يا ألكسندر بتروفشى : لا تتخلف عن حضور حفلنا 
التمشلة ٠‏ 


T10 


ج یری لدد 


عد املد ايرا ٠ه‏ ان السحاء لا يكادون 
يذعبون الى العمل فى اليوم السابق على العيدء 
الذين يعملون فى الخاطة وامثالهم يمضون الى 
ورشاتهم كالعادة ؟ أما الآخرون فانهم ما ان 
يتحمعوا 8 أماكن العمل حتی يعودوا إلى الثكنة وحداا أو جماعات»٠‏ 
حتى اذا فرغوا من تناول غدائهم لم يعملوا بعد ذلك قط ٠‏ لم هتم القسم 
الأكبر من السحناء » منذ الصباح » الا بأعمالهم الخاصة > أما الأعمال 
التى تفرضها ادارة السجن فلم يحفلوا بها : فيعض" بحتال لادخال خمرة 
الى الجن » أو لطلب المزيد منها » وبعض يطلب الاذن له برؤية 
أصدقائه من الرجال أو النساء > وبعض يلم" الديون الصغيرة التى له على 
غيره لقاء أعمال سبق أن قام بها ٠‏ وكان باكلوشين والسسجاء الذين 
يشاركون فى اعداد الحفلة النشلة يحاولون أن يقنعوا أصحابهم من 
.خدم الضباط باعارتهم املاس التى حم فى حاجة الها ٠‏ 

وكان بين السجاء أناس يضطربون ذاهمين آبين لا لنىء الا لأن 
آخرين كانوا يضطربون ذاهبين آببين ٠‏ ما من أحد يدين لهم بمال 
توئعون أن يتقاضوه > ومع ذلك يبدو عليهم أنهم ينتظرون أن يتفاضوا 


17 


شيك ٠‏ الخلاصة أن جميع الناس يأملون حدوث تغي ما > يأملون وفوخ 
شىء خارق ٠‏ وفى المساء عاد الجنود القدماء ( مشوهو الحرب ) يحملون 
للسجناء ما أوصوهم بشرائه لهم من أنواع الأطممة : ليا وخنازير 
رضيعة وأوزاً ٠‏ ان كيرا من السسجناء » وحتى أكثرهم عوزآ وأشدهم 
تقتيرآ » ممن ظلوا طوال السنة يكدسون كوبكانهم » يمتقدون أن من 
واجبهم أن يبسطوا كنم فى هذا اليوم وأن ينفقوا بسخاء وآن يحتفلوا 
بسهرة العبد احتفالا” يليق بها ٠‏ ان الغد هو فى نظر السجاء عند حقيقى 
لهم فيه حق » عند معترف لهم به بحكم القانون ٠‏ لا يمكن ارسال 
السسجناء الى العمل فى ذلك الوم ؟ وليس فى السنة كلها الا ثلاثة أيام 
كهذا الوم ٠‏ 

وأخيراً من ذا الذى يدرى ما هی الذكريات الى لا بد أن تمشقظ 
وأن تغلى وتفور فى نفوس هؤلاء النبوذين عند اقتراب احتفال كهذا 
الاحتفال ؟ ان أبناء الشعب يحفظون ذكرى الأععاد الكبرى منذ الطفولة. 
فلا يد لهؤلاء السجناء أن بتذكروا فى كتير من الحزن والقلق والاضطراب 
تلك الأيام التى يرتاح فيها المرء من الأعمال المضنية فى حضن الأسرة ء 
ان احترام السحناء لهذا اليوم يفرض نفسه عليهم فرضاً > فاذا الذين 
يسرفون فى الشراب والسكر منهم فلة قذلة > واذا أكثرهم جادون > 
حتى لتراهم منهمكين رغم أن معظمهم ليس عله ما يعمله ٠‏ وحتى الذين 
يسمحون لأنفسهم بالاستهتار يحتفظ ون بثىء من الرزانة والرصانة 
والوقار ٠٠٠‏ فكأن الضحك ممنوع محظور ٠‏ لقد ران على السجن تزمت 
لا يتهاون ولا يتسامح » فاذا أساء أحد الى الراحة العامة والهدوء الشامل» 
هب السحناء يلهرونه وبردونه الى مكانه صارخين شائمين > وغضوا منه 
أشد النضب > كأئما هو أخل بواجب احترام المد نفسه > تلك حالة 
نشسسة لدى السحناء واضححة بارزة بل ومؤثئرة + قانهم > الى جائب 
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تقديسهم الفطرى لهذا اليوم العظيم > يحون أنهم اذا هم أكيروا العيد 
وأعظموه كانوا يتصلون بافى العالم > فلم يلوا منبوذين ضائعين محتقرين 
مهملين » ما دام الجن يحتفل بالعيد كما يحتفل به من هم فى خارج 
السحن ٠‏ ان السحناء يشعرون بهذا كله » رأيت ذلك وأدركته بنفسى» 

وقد قام أكيم اكببتشس أيضاً باستعدادات كبيرة للاحتقال بالعيد ٠‏ 
لس لآکم اكبمتش ذكريات” أسرة » فقد ولد يلما فى بت أناس 
غرباء » ودخل الخدمة منذ السسة العخامسة عشرة من عمره ٠‏ ولم يشعر 
يوماً بأفراح كبيرة » لآن حانه قد جرت على نسق واحد ووتيرة واحدة 
فى جو الخوف من مخالفته الواجات المفروضة عليه ٠‏ لا ولا هو بالمتدين 
كثيراً » لآن تقيده بالنظام فد خلق فيه جميع مواهبه الانسائية » وجميع 
أهوائه » وجميع موله حسلة” كانت آو سيئة ٠‏ لذلك كان ته للاحتفال 
بعد المبلاد دون لهفة كبيرة أو انفعال قوى أو ضيق شديد ٠‏ ما من 
ذكرى كانت تير حزله وشسينه ٠‏ على أن الاستعداد للاحتفال يعيد الملاد 
فرصة" له من أجل أن يقوم بعمله على نظام دقيق وترتيب معن يفرضهما 
واجب الاحتفال بعيد مقسرر مفروض ٠‏ ثم ان اكيم آکمش لا يحب 
التأمل كيرا ٠‏ انه حين ينفذ القواعد تنفيذاً دقيقاً لا يمنيه الموضوع وانما 
يعنيه الشكل > فلو طلت اليه فى الغداة أن ينفذ نقيض ما لفذ. بالأمس» 
لر ايه يكت على تتفينه مظهر؟ ذلك الخضوع نفسه وتلك الدقة نفسها 
التى أظهرها بالأمس ٠‏ لقد أراد مرة” واحدة فى حاته أن يعمل بوحى 
اندفاعه > فاذا هو پلرسل الى سحن الأشسثال الشافة ٠‏ ذلك درس لم 
بنسه ٭ فرغم أنه لم يكتب له أن ينهم انبه وأن يدرك جرمه فى يوم من 
الأيام > فقد استخرج من مفامرته تلك قاعدة أخلاقة قضمن له السلامةء 
دهى أن لا يفكر يوماً » فى أى ظرف بن الظروف > لأن فكره لا يؤهله 
أبداً لأن يقغى برأى فى الفضية التى يجب عليه أن يقضى فيها برأىه 
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انه مكب على القيام بواجبات الاحتفال بالعيد » ابابا أعمى » حتى آنه 
ينظر نطرة احترام آلى الختزير الرضيع الذى حشاه جريشاً وقلاه بنفسه 
( لانه ملم بفن الطهو بعض الالمام ) > فكان هذا المختزير الرضيع الذى 
يعده طعاما للعيد ليس خنريرا عاديا من الختازير التى يمكن شراؤها 
وقليها فى كل وقت > وانما هو حيوان لم يولد الا لعيد الملاد ٠‏ لمل آكيم 
عت قد آلف منذ نعومه اظفاره أن يرى على الائدة فى مثل هذا 
الوم ختزيرآ رضيعا » فاستتئج من ذلك آن الخروف الرضيع شىء لا بد 
منه ولا غنى عنه للاحتفال بالعيد كما يتيغى الاحتقال بالعيد ٠‏ وانى لمل 
يقين من أنه ان لم بأكل هذا النوع من اللحم فى يوم العيد لظل طوال 
حيانه يشمر بعذاب الضمير من اخلاله بالقيام بواجباته ٠‏ وكان أكيم 
اكيمتش > حتى يوم اليد > يرتدى سترنه العتيقة وسرواله القسديم 
اللدّين كانا رغم ترفيعهما الدثيق المحكم يشفان عن سداهما منذ زمن 
طويل ٠‏ وقد علمت أنه يحتفظ فى صندوقه بالرداء الجديد الذى أعطه 
قبل أربعة أشهر » وأنه لم يمسسه لأنه يريد أن يرتديه فى عد الملاده 
وذلك ما فعله ٠‏ فها هو ذا » فى ليلة اليد > يخرج الملابس الجديدة من 
صندوقه > فيفضتها > ويفحصها وينظفها » وينفخ عليها لينفض علها 
ل E‏ ا 
تماماً ٠‏ ان جميع أجزائه لاثقة » فالصدرة تعقد أزرارها حتى الق > 
والياقة مستقيمة صلبة كأنها من كرتون > فهى تسند الذقن وترفها الى 
فوق ٠‏ أن انفصيلة الرداء تشبه نفصيلة الزى العسكرى ٠‏ لذلك ابتسم 
اكيم اكيش ابتسامة الرضى وهو يدور على نفسه لم يدور تالا أمام 
مرآته الصغيرة الى أكب” على ترينها باطار مذهب منذ زمن طويل» كان 
زر واحد من أزرار السترة متحرفاً عن مكانه » فلاحظ آكيم اكيمتش 
ذلك فقرر أن يعدله » فلما فرغ من عمله جرب الصدرة مرة أخرى > 
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فلم يكن علها فى هذه المرة ماخذ ٠‏ عندئذ طوى اكيم اكيمتش رداءء 
كما كان > واعاده الى موضعه من الصندوق هادىء البال مرتاح النفس > 
من أجل ان يرانديه فى الغد ٠‏ ولقد كانت جمجمته محلوقة حلقا كافياء 
ولكنه ايقن بعد آن أنعم النظر فيها انها ليست ناعمة كل النعومة > فان 
سعره فد عاد فنيت على غير شعور عله » فسرعان ما مشى الى « الجر » 
أبحلق شر رامه على نحو ما يوجب النظام ان يحلق ٠‏ الحق أن 
أحدا ان يخطر بباله ان ينظر اليه فى الغد » ولكن اكيم اكمتش يفل 
ما يمليه عله ضميره تبرئة” للذمة وقاما بكل ما بقع عله من واجبات فى 
ذلك النهار ٠‏ ان هذا التقديس الذى يشعر به نحو اصخر زر واسر 
عروة وآتفه بريم على الكتف » قد رسخ فى عقله على آنه واجب صارم» 
ورسخ فى تبه على أنه صورة أكمل جمال يمكن ويجب أن ييلفه انسان 
محترم ٠‏ ولا كان اكيم آکیمتش ه كبير » سجناء اللكنة من حيث أنه 
أفدمهم » فقد حرص على أن يأمر بتين تفرش به أرض التكنة ٠‏ كان 
هذا يتم فى جمع التكنات ٠‏ لا أدرى لاذا كانوا يلقون نينا على الأرض 
فى عد البلاد دائماً ٠‏ فلما فرغ آكيم أكيمتن من عمله » تلا صلواته » 
ورقد على مضحجمه ونام ذلك النوم الهادىء الذى هو نوم الطفولة » من 
أجل أن يستيفظ فى ساعة ميكرة من صباح الفد ٠‏ وهذا ما فعله سائر 
السجناء على كل حال ٠‏ لقد رقد جميع السجناء فى مضاجمهم قبل الآوان 
الألوف » تار كين أعمالهم العادية فى ذلك الساء ٠‏ أما اللمب بالورق فيا 
كان لأحد أن يحرؤ على الكلام عنه ٠‏ ان جميم من فى السجن ينتظر 
صاح الد ٠‏ 

وجاء صاح الغد أخيراً ! ٠٠١‏ قرع الطيل فى ساعة مكرة جدآء 
حتى قبل أن يطلع التهار ٠‏ ودخل صف الضابط الذى يمد السجاء 
فحاهم وتمنى لهم عدا سسيداً + فر“ السجناء تحيته بتحية لطيفة ودود 


وتمنوا له مثل ما تمنى لهم » وأسرع أكيم أكبمتش وغيره ممن کان لهم 
اوزات وظازير راضع » اسرعوا الى الطبخ بعد آن تلوا صلواتهم عل 
عجل » من أجل أن يبروا فى ای مكان كانت ذبائمحهم و كيف كانت تتلى » 
فمن خلال النوافذ الصغيرة التى كان يغطى الثلج والجليد نصفها » ترى 
من الثكنة » فى الظلمات > النيران القوية النى تنلظى فى المطبحين وقد 
أدملت مواقدهما الستة ؟ وها هم أولاء السجناء قد ألقوا مماطفيم على 
أكتانهم أو ارتدوا بام كاملة” » وظهروا فى فناء السجن سر عن فى 
انجاه الطبخ ٠‏ ان عدداً فلبلا منهم قد استطاع أثناء ذلك ان يزور بائعى 
الخمرة ٠‏ هؤلاء هم بين السجناء أقلهم صيرا ء ان السحناء يتصرفون 
الوم فى حشمة وهدوء وأدب أكثر مما عهد يهم عن ذلك فى العادةء 
فلا مشاجرات ولا شتاثم ٠‏ ان كل واحد بعلم ان هذا اليوم .يوم عظيم > 
وأنه عد كير ٠‏ حتى لقد كان بعضهم يذهب ون الى التكنات الأخرى 
حون زملاءهم ويتمنون لهم عيداً مباركأ سعدا ٠‏ لكأن نوعا من الصداقة 
قد قام نهم فى هذا اليوم ٠‏ كنت قد لاحظت عرضا أن السحناء لاتكاد 
تنش نهم فى السدجن روابط » لا عامة“ ولا خاصيسة ٠‏ كان يندر أن 
يرتيط سحين يسجين آخر كما يسحدث ذلك فى المالم الحر ٠‏ كنا » على 
وجه السموم » قساة” خحشلين فى علاقات بعضنا ببعض > باستثناء حالات 
قللة نادر:ة ٠‏ تلك قاعدة عامة يلتزمها السحناء ولا يحيدون عنها ٠‏ 
وخرجت أنا أيضا من التكئة » كان النهار قد بدأ يطلعه شحيت النجوم ٠‏ 
ان ضبابا خفيفاً متجلداً بعلو فرق الأرض » وان سحائب حلزوية من 
دخان المداقيء يتماعد دائرا ه لقلى عدة سجاء فهلأونى بالعد فى كثير 
من اللطف والودة » فشكرت لهم تهتثتهم ورددتها بنثلها »> وكان ينهم 
أناس لم يسق أن خاطبونى قل ذلك بكلمة واحدة ء 

فلما صرت قرب المطبخ أدركنى سجين منسحناء التكنة العسكرية, 


50 


كان ملقاً فروته على کتفه ٠‏ لقد لحنى فى وسط الفناء فأخسذ 
ينادينى مالحا : « ألكسندر يتروفتش ! ألكسندر بتروفتش! » » وأسرع 
بر كض صوب الطبخ ٠‏ وقفت أتنظره + انه شاب مدوآر الوجه > رقيق 
العينين » قليل الكلام مع الناس > لم يوجه الى منذ دخولى الى السيجن 
كلمة” واحدة > ولا التفت الى حتى الآن أى” التفات »> حتى اتی كنت 
لا أعرف اسمه ٠‏ هرع تحوى لاه لهاثاً شديدا » وتسر أمامى ينظر 
الى مبتسماً ابتسامة بلهاء وقد لاحت فى وجهه معانى السعادة ٠‏ سألته 
يشىء من الدهشة : 

كنا ريد 

فظل واققاً أمامى مبتسما » ينظر الى“ بكل عينيه » دون أن ,بدا 
الحديث مع ذلك ٠‏ ثم جمحم يقول : 

كيف ؟ اليوم عبد ٠٠١‏ 

وأدرك هو نضسه أن لس عنده ما يقوله لى غير ذلك » فت ركنى 
ومضى مسرعاً الى المطبخ ٠‏ 

ويجب أن أذكر أننا لم تكد للتقى بعد ذلك > وأتا لم تخاطب 
حتى ساعة خروجى من السجن ٠‏ 

حول مواقد متأججة بالمطيخ كان السجناء المتهمكون ,يضطربون 
و ا O‏ يعدون 
الطعام العادى الذى يقدم للسجناء م ذلك أن الفداء يتتاول اللوم قبل 
الو لار كود يكن ا قد كن كنا بده زع ا كانوا يتمنون 
جميعاً لو يأكلون »> ولكنهم يراعون المواضعات أمام الآخرين ٠‏ انهم 
ينتظرون الكاهن > فالصام لا ينتهى قبل وصوله ٠‏ وما ان طلع النهار 
حتى مع صوت المريف ينادى من وراء باب السحن قائلا": «الطهاة!» 
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وظلت هذه النداءات تتكرر متصلة” غير منقطعة خلال ساعتين ٠‏ انالطهاة 
يناد ون لاستلام الصدقات التى كانت تتقاطر من جميع أركان المديئة 
مقادير ضخمة : هى أرغفة من خي أبيض > وفطائر »> وجنات » 
وحلوى > وأنواع أخرى من الأطعمة ٠‏ أعتقد أنه ما من بالعة وما من 
ساكنة من ساكنات المدينة بأسرها الا وأرسلت شيا إلى السجاء «التعساءه 
من قبل الماركة بالسد ٠‏ كان بين هذه الصدقات صدقات نة : عدد 
كبير من أرغنة الخز المصلوع من فاخي الدقيق ؟ وكان بها أيضاً 
صدقات زههدة : رغيف من خيز أبيض ثمنه كوبكان » أو رغفان من 
خبز أسود دأهنا بقلل من القشدة' ٠‏ تلك هدية النقيي لفقي انق فيا 
الأول آخر كوبك يملكه ٠‏ وكانت هذه الصدقات نقيل بامتئان واحد» 
دون تضريق بنها فى القيمة أو فى الصددر ٠‏ وكان السحناء الذين 
يستلمون الهدايا يرفعون قباتهم عرفاناً بالجسل > ويشكرون لأصحاب 
الهدايا هداباهم وهم يونم ويتمنون لهم عدا سعدا ثم ينقون الصدقات 
الى المطبخ ٠‏ حتى اذا اجتمعت أكداس كيرة من الخبز تودى السجناء 
القدامى من كل ثكنة > فتولوا توزيع الخبز على جميع الأقسام أنصية” 
متساوية ٠‏ وهذه القسمة لا تثير أية مشاجرات أو مشائمات > وائما هى 
تم بالعدل والقسطاس ٠‏ وقد تولى أكيم اكيمتش » متعاوناً مع سجين 
آخر » نوزيع النصيب الذى تالنه نكنتنا » فقسمه بين السجناء وكان يناول 
كل سجين ما يستحقه بيده ٠‏ كان كل واحد من السجاء راضاً مغشطا » 
فما من احتجاج E‏ من مطالبة تشب » وما من حسدر يظهر ؟ 
ولا خطر بال أحد أن بن بنش أو يختلس + وحين فزغ آكيم أكبمتش من 
أعماله فى المطبخ مضى يمى بزيتته عناية شدیدة »> فارتدى شابه بكثير عن 
الاحتفال والاهتمام والأبهة » عافداً جميع أزرار سترته لم يسن منها 
واحداً » حتى. اذا انتهى من ارتداء ملابسه الخديدة » طفق تلو صلوائه > 
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ودام هذا زمنا طويلاة ٠‏ ان كثيرأ من السجاء كانوا يقومون بواجبساتهم 
الدينة » ولكن أكثر هؤلاء كانوا من المسئين ء اما الشاب فكانوا لايكادون 
يصلون » وكانوا فى احسن الاحوال لا يزيدون على ان يرسموا اشارة 
الصليب حين ينهضون من نومهم » حتى أن هذا نفسه كانوا لا يفعلونه الا 
فى ايام الاعاد ٠‏ 

حين انتهى اكيم کیتش من صلائه اقرب منى ليعبر لی عن 
التهانى المالوفة ٠‏ فدعوته الى احتساء الشاى معى > فرد لى هده الملاطفة 
بدعوتى إلى تناول شىء من يحم -نتزيرء الرضيع ء وما هى الآ برهة 
نصيرة حتى هرح الى" بتروف يمرب لى عن اتحيانه وتمئاته اه أحسب 
آنه كان قد شرب فللا ٠‏ ورغم انه قد وصل الى" لاهثاً » فانه لم يکد 
يحداتى بشیء > بل لبت واقنا أمامى بضع لحظات > ثم أسرع يعدو الى 
اللطبخ ٠‏ كان السحناء فى ثكنة القسم الس كرى يستمدون فى تلك 
الآونة لاستقبال الكاهن ٠‏ ان هذه اللكنة لم تكن مبنة على طراز سائر 
التكنات ٠‏ ان المضاجم فها مصطفة على طول الجدران لا فى وسط القاعة 
كسائر الثكنات » فهى بفضل ذلك النكنة الوحبدة التى لا يزدحم وسطهاء 
ولعلها قد بنيت بهذه الطريقة من أجل أن يتسنى جمع السحناء فيها عند 
الضرورة ٠‏ وقد نصب السحاء مائدة فى وسط الثكنة » ووضعوا على المائدة 
أيقونة وأشعلوا أمام الأبقونة سراجاً ٠‏ ووصل الكاهن آخر الأ > 
يحمل الصليب والاء المقدس ٠‏ فصلّى ورتل أمام الأيقونة > ثم التفت 
نحو السحناء فأخذوا ,توافدون بعضاً وراء بعض فقيلون الصلب ٠‏ وطاف 
الكاهن بعد ذلك بالتكنات الأخرى جميعها » يرشها بالاء اللقدس ٠‏ فلما 
وصل الى المطبخ امتدح خبز السجن الذى كانت له شهرة فى المديئة » 
فسرعان ما أظهر السجناء رغبتهم فى أن يرسلوا اليه رغيفين ما يزالان 


ساخنين > وكلفوا أحد مشوهى الحرب بأن يحملهما اليه فوراً + وشيم 
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السحناء الصليب بمثل ما استقبلوه به من احترام واعظام وما هى الا برهه 
قصيرة حتى وصل الجر وآمر السجن ٠‏ وكان السجناء ييحبون الامر 
كثيرأ » حتى لقد كانوا يحترمونه + طاف الامر بالتكنات يصحبه المجر > 
وهنا السجناء بالعيد > ثم دخل المطبخ وذاق حساء الكرنب ٠‏ كان البحساء 
طا جداً فى ذلك الوم : لقد كان لكل سجين حق فى يحو نصف رطل 
من اللحم وقد "عد بالاضافة الى ذلك جريش لم يبخل عليه بالسمن * 
شيع الميجر آمر الجن الى الباب > وأصدر أمرء الى السجناء بتناول طعام 
النداء ٠‏ كان هؤلاء يتحاشون أن يراهم المیجر » فلقد كانوا لا يحبون 
نظرته الخيثة انى لا تنى نفتشهم وتتجسس عليهم من ورام النتظارتين > 
متجهة” الى المين والى الشمال > كانها تبحث عن فوضى تقوم أو عن 


مذ يعاقب ٠‏ 


وتغدى السجئاء ٠‏ و كان خنزير آکم اکجان رائع القلى ٠‏ لم 
أستطع آن أفهم كيف أمكن بعد خروج الجر بخمس دقائق أن يكون 
بين السسناه كل هذا العدد الكبير من السكارى نا كان المجميع أثتاء 
حضوره هادئين وادعين ٠‏ ما أكثر الوجوه الحمراء التألقة ! وسرعان 
ما لهرت آلات الالالايكا ٠‏ وهنا هو البولندى القصير بشع سجيناً كان 
قد استأجره > فنلل يعزف وراءء على الكمان طول النهار > ويضرب له 
ألحان رقص مرحة + وأخنذت الأحاديث بين السجاء تزداد صخا 
وضحيحاً ٠‏ ومع ذلك انتهى الغداء دون فوضى كبيرة ٠‏ شبع الجمبح ٠‏ 
وهنا عدد من السو الرضين الوقورين ,بمضون يرفدون على مضاجعهم 
فورآ ٠٠١‏ وكذلك فعل اکم آكمتش الذى لله كان پؤمن بأن على 
المرء أن ينام بعد الغدأء حتماً فى أيام الأعاد ٠‏ وهذا تقى” ستارودوب 
يصعد على المدفأة » بعد أن غفا قلا“ > ففتح كتابه ويأخذ يقرأ فيه طول 
النهار وجزء؟ً من اللبل » دون أن بنقطع عن ذلك لحظة واحدة ٠‏ كان 
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منظر هذا «العار» يقل على نفسه وحن فى فليه على حد تعيره +٠‏ ومضى 
الشراكسة جميعاً يجلسون على التة ٠‏ كانوا ينظرون بكثير من الفضول 
وبشىء من الاشمئزاز الى هؤلاء السكارى ٠‏ وصادفت ثورا > فقأل وهو 
يهن رأسه ممتعضاً ستاء : « آمان ٠٠۰‏ آمان ٠٠١‏ آمان ٠٠٠‏ لسوف 
يغضب الله ٠٠ه‏ » ء آما أشما فومتش فقد أشعل فى ركنه شمعة” > وهو 
يصطنع كثيراً من الكبرياء والخلاء والعناد »> وأخذ يعمل » حتى ين 
للناس أن هذا اليوم لبس فى نظره عدا + وانعقدت حلقات اللمب بالورق 
هنا وهناك ٠‏ كان السجناء لا يخشون الان مشوهى الحرب من الجنود » 
ومم ذلك وضعوا خفراء يحرسون الاب »> مخافة ان پداهمهم صف 
الغابط على حين فحأة » ولكن صف الضابط هذا كان يحاول ان لايرى 
شيا ٠‏ آما ض بط الحراسة قانه لم يقم الا بثلاث جولات : فسرعان ماكان 
السكارى من السسناء يختبئون »> وسرعان ما كان ورق اللعب يختفى > 
فى مثل ومض البرق ٠‏ وأغلب ظنى أن ضابط الحراسة كان فى قرارة 
نقسه يتعمد أن لا بلاحظ المخالفات التى لا يعدها ذات شأن ٠‏ ان السكر 
لبس ائما كيرآ فى ذلك اليوم ٠‏ واستولى ارح على جميع السجاء شين 
بعد شىء ء وبدأت اللشاجرات تنشب بينهم ٠‏ غير أن أكثرهم كان هادياً 
وديعا مسالاء Mo‏ ا 
كان هؤلاء السكارى يشربون بغير قصد أو اعتدال ٠‏ وكانت بدو على 
جازين أمائر الاتتصار > فهو يتجول راضياً مسروراً قرب مضجعه الذى 
أخفى تحته خمره » وكان قد دفن الخمر تحت التلج وراء التكنات فى 
موضع سرى + انه يتسم ابتسامات ماكرة وهو يرى المستهلكين يقبلون 
عليه ذرافات + وكان هو صاحياً لم يشرب قطرة واحدة » لأنه كان ینوی 
أن يقصف فى آخر يوم من أيام العيد م بعد أن يكون فد أفرغ جيوب 
جميع السجاء ٠‏ وأخنت الأغانى ندوتى فى أرجاء التكنات ٠‏ اشتد 


أن 


السكر اشستداداً ریا < وأصبحت الأغانى تشارف على الكاء ٠‏ كان 
السحناء بتجولون جماعات جماعات وهم يوقعسون على آلات الالالايكا 
ألحانهم الأثيرة » وقد ظهرت فى وجوعم مه نى الثائر وألقوا مماطعهم على 
أكنافهم فى غير اكتراث» حتى لقد تألقت فى «القسم الخاص» جوفة قوامها 
انمانية أشخاص أو عشر ٠‏ فكان هؤلاء يصدحون بأغاتيهم صداحا عالاً » 
ترافقهم آلات القثارة والالالايكا ٠‏ كانت الأغانى الشعية حقاً نادرة » 
ولست أتذكر منها الآن الا أغنية واحدة أ دوا غناءها اجادة رائعة : 

انا الفتاة الصبية ٠‏ 

قد كنت فى اطفل اهس ٠۰۰‏ 

وفى السحن انما سمعث صورة جديدة لهذه الأغلية لم أكن أعرنها 
من قبل » وقد أضيفت الى نهابتها يضعة أبات : 

فى منزلى رتبت كل شىء 

ملاعقى غسلتها 

حساؤنا سكبته 

وباينا نظفته 

طعامنا طبخته ٠‏ 

ان الأغانى التى كان ينها السجناء خاصة” انما هى الأغانى الى 
تسمى « أغانى السحناء » ٠‏ ان مطلع احبداها هو : « حدث فى غابر 
الأيام 206٠‏ > وهی اة هؤلية تروی قصة اسان کان فا مطى يلهو 
ويعث ويعش كما يسش السادة الكبار > ثم أرسل الى سحن الأشغال 
الفاقة * فينما كان يأكل فى الماضى طب الأطعمة ويشرب فاخر الخمرة 
اصبح الوم يقول : 
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اشرب اليوم حساء 

يملا البطن ويمفى تلافن 

وهذه أغلية أخرى معروقة جداً كان يغليها السجناء أيضاً : 

كنت فى الماضى صبيا مترفا 

يعشق اللهو وبختال غليا 

ثم ضيعت ثرائى فى الصبا 

وانا اليوم اسير فى السجون 

الى آخر ما هلك ٠٠١‏ 

وكان بين هذه الأغانى أغان حزينة أيشاً م منها هذه الآغبة 
العروفة التى أعتقد أنها من أغانى السحناء حقاً : 

طلع الفجر » فهذا الطبل يقرع ٠‏ 

٠ لنقوم‎ 

وسمعنا الباب يفتج ٠‏ 

دخل الحارس بدعونا ٠٠١‏ نهضنا ٠‏ 

لا يرانا أحد خلف الجدار ۰ 

لا برى أحد كيف نعيش ٠‏ 

دبنا يرحم من بالسجن يحيا فى قبور ٠‏ 

دبلا ينجى »> فلن نفئى هنا 3350 

الخ الخ ٠+١‏ 

وهناك أغنية أخرى أبعت على الحرن والكآبة » أغنية رائمة اللحن 
ولكن كلماته' تافهة رككة ملأى بالأخطاء اللنوية ٠‏ اننى أتذكر منها 


بضمة أبات : 
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لن ترى عينى بلاذى 

لن ارى مسقط راسی ۰ 

دون ذنب قد جنيته 

شاءت الأقدار أن أقضى حياتى كلها 

فى عذاب وشقاء ٠‏ 

تنعق الغربان فى بيتى باصوات كئيبة » 
قاذا الغابات حوله 

ترجع الأصوات أصداء حزينة ٠‏ 

فاض قلبى شجنا » 

لن آری بيتى یوما ٠‏ 


كان السجناء يرددون هذه الأغنية كثيراً » ولكنهم لا يفنونها جاعة 
بل يصدحون بها فرادى ٠‏ يفرغ أحد السجناء من عمله ثلا » فسخرج 
من التكنة ويجلس على درجات الدخل > ويسترسل في تفكير عميق 
مسنداً ذقنه الى يده > ثم اذا هو ينطلق فى غنائها » فيصفى اليه رفاقه » 
ویشعرون بشیء بتحطم فى قلوبهم ٠‏ لقد كان بين السحناء من يملكون 
أصواتاً جميلة رخيمة ٠‏ 

هبط الغسق ٠‏ ان الضجر والسأم والحزن والألم » ان ذلك كله 
يعود الى الظهور الآن من خلال السكر والعربدة * ان السجين الذى 
كان منذ ساعة يمسك خاصرته من فرط الضحك » ,يجهش الآن باكاً 
فى ركن من الأركان وقد أخذ منه الثمل كل مأخذ ٠‏ وهؤلاء ياء 
آخرون قد وصلوا الى حد التماسك بالأيدى مراراً » أو رلحوا يطوفون 
فى أرجاء التكنات مترئحين صفر الوجوه يسعون الى مشاجرة ويون 
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عن مشائمة ٠‏ أما الذين يلقيهم السكر الى الحزن فانهم يحون ال 
أصدثائهم ليتخففوا من آلام سك رهم بالكاء ٠‏ لقد كان هذا العالم البائس 
كله يريد أن يفرح وأن يمرح » وأن يقضى يوم العيد العظيم فى بهسجة 
ونشوة » ولكن ما كان أشق ذلك اليوم على السمجناء جميعاً » سبحان الله ! 
٠٠١‏ كانوا قد أمضوا ذلك النهار آملين أن يستمتعوا بهناءة كبيرة > ولكن 
الهنامة لم تتحقق لهم ٠‏ ولقد هرع بتروف الى مرتین : كان صاحاً لأنه 
لم يشرب الا قلا ء ولكنه ظل الى آخر لحظة يتظر عي لا بد أن 
يحدث » شا خارقاً فرحاً مسلياً + ٠‏ لم يعر عن انوقعه هذا بكلمة > ولكن 
المرء يدرك ذلك فى نظرته ٠‏ كان يركض من ثكنة الى تكنة بغير تعب 
ولا كلال ٠.٠‏ ولم يحدث شیء ٠۰۰‏ لم يحدث شیء غير السكر شمل 
الجميع > وغيد الستائم البلهاء يتبادلها السكارى »> وغير الطيش يذهب 
Es‏ يتحول هو أيضاً هنا 
وهناك » متزيتاً بقمص أحمر جديد كل الجدة » ينتقل من ثكنة الى 
نكنة » فنى جملا على العهد به > نظيفاً نظافة تخطف البصر ٠‏ وكان هو 
أيضاً ينتطر وقوع شىء ما » ينتظر ذلك فى رفق وهدوء > وسذاجة 
وبراءة * وشا فثيمًا أصبح المشهد لا يلطاق > أصبح الممهد ثير 
الاشمتزاز والتقزز » ويعث فى النفس الان ٠‏ كان هنالك ما يحمل 
على الضحك مع ذلك » ولكتنى كنت حزينا كل الحزن دون أن يكون 
تة سيب ظاهر ٠‏ كنت أشعر بشفقة عميقة على جميع هؤلاء الرجال > 
وكنت أشعر نى بينهم أختنق شق اختناقاً ٠‏ هذان مان يتشاجران فهذا 
يزعم أن على الآخر أن سقبه » والثانى يدعى أن الأول هو الذى يجب 
عليه أن يسقه ٠‏ انهما يتشاجران منذ مدة طويلة ء وقد كادا أن يتماسكا 
بالأيدى ٠‏ ان لأحدمما سنا تركب سناً أخرى > فها هو ذا يتشكى مثأثاً 
ويحاول أن يبرهن لصاحبه على أنه قد ظلمه حين باع فى السنة الماضية 
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معطفاً وأخفى عنه الال ٠٠١‏ ذلك عدا أمور أخرى ٠٠١‏ ان المشستكى 
شاب قارع الطول مفتول العضلات رابط الجأش » ليس بالغيى » ولكنه 
منى سكر أصبح يحب أن تتخذ لنفسه أصدقاء وأن يعبر عن آلامه فى 
أحضائهم ٠‏ فها هو ذا يشى بخصمه وإشهّر به ويذكر عيوبه واسااته 
اليه وهو يلوى فى قرادة نفسه أن يصالحه بعد ذلك ٠‏ آما الثانى فرجل 
يدين قصير قوى البنية مدور الوجه ماكر مكر علب > ولعله شرب من 
الخمرة آكثر مما شرب صاحبه » ولكن لا يبدو أن السكر قد بلغ منه 
الا قلا ٠‏ ان لهذا الس جين طبعاً قوياً وارادة صلبة »> وهو يعد بين 
السجناء على جائب من الغنى ٠‏ ولمله كان يرى أن من مصاحته أن 
لا ينسنق رفيقه » فها هو ذا يقوده الى بائع الخمرة ٠‏ ان صديقه الذى 
يكثر من الكلام يؤكد أنه مدين له بمال » وأن عليه أن يسقيه « اذا كان 
دی شی« من شرف » * 

وهذا بائع الخمرة يتناول قدحاً فيملؤه خمراء وهو يظهر المشترى 
بعض الاحترام » ولا يخفى شيثا من الاحتقار لرفقه » لأن الرفيق يشرب 
على حساب غيره ويقصف بمال غيره ٠‏ قال الرفق الذى يكثر من 
الكلام : 

- لا يا ستبكا » عليك أنت أن تدفم ثمن الشراب » لأنك مدين لى 
بعال + 

فأجابه صاحيه : 

طيب طيب ! لا أريد أن أتعب لسانى بالكلام معك ! 

قال الأول وهر يتناول القدح التى مدتها اله بائع الخمرة : 

لا یا ستبكا ! أنت تكذب » انك مدین لی بمال » لا بد أنك خال 
من الضمير » لا تلك أنك لا ذمة لك ٠‏ حتى عيناك يسنا لك > وانما أنت 
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اشد کا كما 2 تستدين كل شىء ٠‏ اذهب يا ستبکا ! أنت وغد ٠٠۰‏ 
يا متكا ٠٠١‏ الخلاصة أنك وغد ! ١٠ء٠‏ 

صاح بائع الخمرة يقول للرفيق الذى يكثر من الكلام : 

ما بالك تاكى ؟ أنظر ٠٠‏ لقد سفحت خمرتك ٠٠‏ هلا شربت 
ما دام أحد يسقيك بماله ! لا يتسع وقتى لأن أنتظرك الى الغد + 

- سأشرب > لا خف ١٠ء‏ ولكن لاذا تصبح هذا الصاح ؟ لك 
أطيب تمثيائى بمناسبة المد ياستتيان دوروفئتش ! 

كذلك قال الرجل فى كثير من الأدب وهو يلحنى أمام ستبكا 
مسكاً الكأس بيده »> مع أنه كان يصفه منذ دقيقة بأنه وغد » وأضاف 
قول : 

- أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية » وأن عيش مائة سئة عدا 
السنين التى عشتها حتى الآن ! 

ثم شرب الخمرة» وأطلق من صدره زفرة رغى وارتاح» وجقف 
فمه بده ٠‏ ثم لم يلت أن قال بلهجة رضية وقور »> مخاطياً جمييع 
الحضور دون أن رتحه الى واحد منهم بعله : 

ما أكثر ما شربت فى الأيام الخوالى > ولكن قد اتتهى زمانى ! 
شكرا يا ستيان دوروققتش ! 

٠ العفو‎ - 

- والآن دعنى أنم کلامی ٠‏ أنت فی نظرى وغد كبير » ولكتنى 
سأقول لك عدا ذلك هده 

- اليك اذن ما سأقوله لك أيها السكير الحقير ٠٠٠‏ 
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كذلك قاطمه ستبکا وقد نفد صيره » وتابع كلامه يقول : 

- اسمع وانتبه : لنقسم العالم تصفين > فأخذ أنا نصنه وتأخذ أنت 
نصفه الآخر > ثم تدعلى وشأنى هادىء الال * 

- ألا تنوى اذن أن ترد الى مالى ؟ 

- أى مال رید أيضاً یا سكران 6 

- حين ٠٠١‏ سترداه الى“ فى العالم الآخر ٠٠١‏ فلن آخذه ٠‏ ان 
أموالنا هى عرق جباهنا وجسأة أيدينا ٠‏ انندمن” على فملك فى الحاة 
الآخرة » لسوف تشوى فى النادر شيا لأنك امسستوليت على كوبكاتى 
الخمسة ٠‏ 

ب اذهب ۰۰۰ شيطان بأخذك e!‏ 

لاذا تهمزنى ؟ ما آنا بحصان ! 

هنا امض ٠۰۰!‏ 

وغد حقير ! 

ب سحين قذر ! 

وأخذت الشتاتم تنهمر أغزر مما كانت تنهمر قبل أن يسقى الرجل 

وهذان صديقان قد جلسا منفصاين على مضحمين من مضاجع 
السحن » أحدهما طويل القامة قوى البنية بدين الجسم كجزار : ان 
وجهه أحمر » وهو يكاد یکی » لأنه متأثر تأئراً شديداً ٠‏ والثانى ضامر 
تحبل مزهو بنفسه » له نف كبير كأنه مصاب بزکام دائم » وله عينان 
صغير تان كعيلر خنزير » مطرقتان الى الأرض : انه رجل مرهف مهذب» 


Yr 


قد كان فى الماضى كاتا فى قلم المحكمة »> وهو يعامل صديقه بشىء من 
الازدراء » وهذا ما بسوء صديقه ٠‏ كان الرجلان قد شربا مما طوال 
النهار ٠‏ 

صاح الرجل البدين يقول وهو يهز بيده اليسرى كتف رفيقه هزاً 
ويا : 

اند جرا على ! 

ان قوله « تحر على" » يعنى أنه ضربه ٠‏ وهذا السحين الذى كان 
فى الاضى صف ضابط يحسد جاره فى سره » لذلك كان الرجسلان 
بصطنعان فى أحاديتهما الرقة والرشاقة ٠‏ 

قال السجين الذى كان كاه فى قلم المحكمة > قال فى وقار وهو 
بطرق الى الأرض اطراقاً عنيداآً دون أن ينظر الى محداثه > قال بلهسة 
حازمة قاطمة : 

انك أنت المحخطىء ٠٠١‏ 

فتابع الثانى كلامه وهو بهز رأس صاحبه بمزيد من القوة : 

لقد ضربئى ! آلا تسمع ؟ انك الانسان الوحيد الى بقى لى فى 
هذه الحاة الدنيا » هل تفهم ؟ لذلك أثول لك انه تسجراً على" ٠‏ 

- وأنا أعود فأفول لك ان انتحال عذر كهذا العذر الواهن لايزيد 
على أن يشنك ٠‏ 

مكنا أجاب السحين الذى كان كاتاً فى كلم الحكمة > قائلا" ذلك 
بصوت صل ولهجة مهذية > وتابع يقول : 

- فأعترف يا صديقى العزيز بأن هذه القصة الناشئة عن السكر 
انما مردها كلها الى قلة انك ٠‏ 
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تر نح الصديق السمين وهو يراجم الى وراء » وألقى من عه 
اللملتين على صاحبه المطمثن الراضى نظرة بلهاء » ثم اذا هو يهوى بقبضة 
يده الضخمة على خده انحل فحأة » باذلا” فى هذه اللطمه كل ما اوتى 
من قوة ٠‏ كذلك انتهت صدافة ذلك النهار ٠‏ لقد غاب الصديق العزيز 
تحت مضاجم السجن طائش اللب فاقد الوعى ٠‏ 

دخل الى تكنتنا رجل ممن كنت أعرفهم » وهو سين من القسم 
الخاص »> طيب القلب كثير المرح » رجل ليس بالشى قط © بسيط جدا > 
ساخر بفير سوء ية ٠‏ انه ذلك الرجل الذى كان عند وصولى السحن 
يبحث عن فلاح غنى » والذى أعلن أنه امرؤٌ ذو أئفة وكرامة » وانتهى 
الى مشاركتى احتساء الشاى ٠‏ انه فى الأربعين من عمره » له شفة ضيخمة 
وأنشف كبير سمين ذو بور ٠‏ كان يحمسل آلة بالالايكا فهو ينقر على 
أوتارها فى اعمال وتوان ؟ وكان يتبعه كظله سجين قصير جداً » ضخم 
الرأس ء لم أكن أعرفه الا فللا“ جد » ولا كان ينتبه أحد الله على كل 
حال ٠‏ ان هذا الرجل القصير شخص غريب الأطوار » كير الشكوك 
والهواجس > مطبق الفم الى الأبد فلا يتكلم » مفرط فى الحد فلا يهزل»* 
كان يعمل فى ورشة الخاطة » ويحاول أن يعيش معتزلا” الناس لا يتصل 
بأحد ٠‏ لكنه بعد أن سكر الآن قد ارتبط بصاحا فارلاموف حتى أصبح 
كظله > فهو تمه حيثما يتوجه > منفعلا" أشد الاتفمال » محر كا يديه > 
لاطماً بقضته جدار الثكلة ومضاجم السحن : انه يكاد ييكى ٠‏ وكان 
فارلاموف لا يلاحظه ولا پتتبه اليه كأنه لا وجود له ٠‏ وأغرب ما فى 
الأمر أن هذين الرجلين لا يتشابهان أى تشابه > فلا قرابة بين مشاغلهما 
ولا بين طعيهما ٠‏ وهما ينتميان الى قسمين مختلفين ويقيمان فى تكنتين 
منفصلتين ٠‏ وكان هذا السحين القصير يسمى : بولكين ٠‏ 

ابتسم فالاموف حين رآنى جالساً فى مكائى قرب المدقأة ٠‏ ووقف 
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على بعد بضع خطوات منى » وفكر لحظة” » وترئح »> واتجه نحوى 
بخطى متفاوتة وهو يخال ويشبختر » ثم أخذ ينقر على أوتار آلته 
الموسيقية » وطفق يى بلهجة الااشاد وهو يقرع الأرض بقدمه قرعا 
هیا حفيفاً : 


حبيبتى بيضاء مستديرة الوجه 

تغنى بصوت كصوت الشحرور 

ما أجملها فى وبها الحريرى المزركش 

فما كان من هذه الأغنة الا أن أخرجت بولكين عن طوده > فاذا 
هو يلوح بذراعيه » ويصرخ مخاطباً جميع الناس : 

- انه يكذب أيها الاخوة » انه يكذب » لس فى كل ما يقوله ظل 
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آیات الاحترام « للشخ » الكسندر بتروفتش ! 

كذلك قال فارلاموف ملجلحاً ٠‏ 
أحسب أنه أراد أن يقبلنى ۰ لقد كان مار ٠‏ أما فوله « آيات الاحترام 
للشسخ فلان» فهو تسير تستعمله عامة الناس فى سسيرييا كلها » حتى عند 
مخاطبة رجل فى العشرين من عمره ٠‏ فكلمة «الشيخ» تعبر عن الاحترام 
أو التبجبل أو المجاملة وتقال لرجل يحظى بالتقدير والاعظام ٠‏ 

- هيه يا فارلاموف > كيف حالك 6 

- بين بين ! السعيد بالعيد سكران ملذ الصباح + عفوك ومعذرتك ! 


كذلك قال فارلاموف وهو ينظر الى“ ضاحكاً ضسحكة ماكرة ؟ بل 
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صاح بولكين وهو يضرب المضاجم مكروباً بانس : 

انه يكذب ! أنه يكذب من جدید ! 

كأن فارلاموف قد آلى على نفسه أن لا يتتبه الى بولكين ٠‏ وذلك 
بعينه أبعت ما فى المشهد على الضحك » فان بولكين لم يبتعد عن فارلاموف 
قيد أنملة منذ الصباح » دون أن يكون هناك أى داعر الى ذلك > لا شىء 
الا لأن فارلاموف « كان يكذب » فيما یتراءی له ٠‏ كان پشعه کله ء 
ويشاكسه فى كل كلمة > ويعقف يديه غظاً »> ويلطم بقبضتيه الاب 
والسّر'د الى أن تدميا » ويتألم > يتألم ألا واضحاً لافتناعه بأن فارلاموف 
« كان بكذب » ٠‏ ولو قد كان على رآسه شعر اذن لنتفه حتماً من شدة 
جاح اسلا ام ع ا ا 1 
فارلاموف © فمسميره يعانى اشد العذاب حين يرى عسوبه ولقائصه 
والأس اللضحك أن فارلاموف ظل لا يالى انمشاية لبة بولكين ولا يلاحظها 
ولا يبعا بها + 

انه يكذب ! يكنب | يكذب ! لا شىء مما يقوله حق ! 

كذلك كان صح بولكين ٠‏ 

سأله السجناء ضاحكين : 

فيم يعنيك هذا ؟ 

وقال فارلاموف فأ : 

- أؤكد لك يا ألكسندر بتروفتش انی كنت فى أيام صباى تی 
بارع الجمال م وأن البنات كانت تحبنى كثيرا > كثيراً ٠٠١‏ 

فقاطعه بولكين يقول متنهدآ “زافراً : 

انه يكذب ! ها هو ذا يكذب أيضا ! 
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وانفحر السحناء يضحكون ٠‏ 

وكنت أا أتزين لهن ٠‏ كان لى قميص أحمر » وسروال عريض 
من مخمل ٠‏ وكنت أنام حين أشاء » مثل الكونت دولابوتيل » وكنث 
أسكر مثلما يسكر رجل من السويد ٠٠١‏ الخلاصة : كنت أعمل كل 
ما يخطر ببالى أن أعمله ٠‏ 

قال بولكين مصراً : 

ب انه يكذب ! 

- وكنت قد ورات عن أبى منزلا” مبناً بالحجارة » منزلا” ذا طابقين» 
فما انقضت ستتان الا وهوضت الطابقين » ولم يبق لى الا باب بغير عمودين 
ولا مصراعين ! ماذا تريد 5 امال يأتى ويذهب كالحمام » يحط ثم 


ا 
قال بولكين جازماً مزيدا من الجزم : 
اله يكذب ! 


- وبعد وصولى الى هنا سضعة يام أرسلت رسلة الى أعلى أطلب 
الهم فها أن بعتوا الى ببعض المال ٠‏ يظهر أننى كنت قد تصرفت 
تصرفاً يخالف ارادة أهلى > وأننى لم أظهر لهم ما يستحقون من احترام» 
وها قد انقضى على ارسال الرسالة سبع سئين ! ٠٠٠‏ 

سألته يسما : 

- وما من جواب حتى الآن ؟ 

- ما من جواب حتى الآن ! 
الاقتراب > ثم أضاف قوله : 
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لى هنا خليلة يا الكسندر بتروفتش ! 

أنت ؟ لك هنا خللة 6 

قال أوفوفريف منذ زمن قصير ؛ « لثن كانت خليلتى أنا جدورة 
الوجه دميمة » فهى تملك ابا كثيرة ؟ أما خليلتك فهى جملة ولكنها 
متسولة #حمل على كثفها سخرجاً » ٠‏ 

أهذا صحيح ؟ 

صحسح ! الها متسولة 'نستعطى الصدقات ! 

قال ذلك وخنق ضحكاً هم" أن يخرج من صدره ؟ وضحك سائر 
الحضور أيضاً ٠‏ كان السجناء يعرفون أنه على صلة بشحاذة أعطاها عشر 
كوبكات فى أكثر تقدير » خلال ستة أشهر ٠‏ 

طيب ! ماذا تيد ملى 84 

كذلك سألته » لأننى أردت أن أتخلص منه ٠‏ 

فصمت ثم قال لى بصوت ريق وهو ينظر الى متوسلاة : 

أن تسقينى قدحاً من خمر » فاتتى لم أشرب منذ الصباح حتى. 
الآن الا الشاى ؛ وهذا الشاى ( كذلك تابع يقول بصوت عذب وهو 
يتتاول الال الذى مددته اليه ) يؤذينى كثيرا حتى لأكاد أصاب منه بداء 
الربو ٠‏ ان بطنى تقرقر من كثرة شرب الشإى > كما يقرقر الاء فى 
زجاجة ! 

حين 'ناول المال الذى مددته اليه بلغ بولكين من الكرب والكمد 
حدا لا يوصف » فكان يتواثب ويتحرك کمن سه جن» وصاح يخاطب 
اللكنة المبهوتة قائلا : 
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- أيها الناس الأخار » هل رأيتم الى كذبه ؟ ان كل ما يقوله 
كذب » ان كل ما يقوله كذب ٠۰۰!‏ 

فصاح السجناء يسألونه وقد أدهشتهم حماسته الشديدة : 

- فم يعنيك هذا ؟ ألا ان أمرك لغريب ! 

نابم بولكين يقول وهو پجيل عليه بينهم > ويضرب ألواح السرار” 
بقضه يده بكل ما أوتى من قوة : 

لن أسمح له بأن يكنب ! لا رید أن يكذب ! 

ضحك الممبع ٠‏ وحبانى فارلاموف بعد أن أخذ الال » وأسرع 
يمضى الى الخمار مكثراً ٠‏ وفى تلك اللحظة انما لاحظ بولكين ٠‏ قال 
له وهو يف على عتبة الثكنة > كأن بولكين شخص لا غلى له عنه فى تنفيذ 
مشروع قائم فى ذهنه : 

هاا با ! 

ثم أضاف يقول له باحتقار وهو يدقيه أمامه : 

هنا أبها الكرة ! 

وعاد يذب أوتار آلنه الوسيقية » البالالايكا ٠٠٠‏ 

فيم استرسل فى وصف هذا الحنون كله ؟ لقد ١نتهى‏ ذلك النهار 
الخانق أخرا ٠‏ نام السجاء على مضاجعهم نوما تقبلا ٠‏ انهم يتكلمون 
ويهذون أثناء نومهم فى تلك الليلة أكثر مما كانوا يتكلمون ويهذون 
أأناء نومهم فى غيرها من الليالى ٠‏ وبقيت حلقات منهم تلعب بالورق ٠‏ لقد 


انقضى العيد الذى طالا انتظروه بصبر فارغ ٠‏ وغداً يُستأف العمل 
الومى » غداً تستاتف الأشغال الشافة ٠٠١‏ 
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حفلة التمثيل الأولى على مسرحنا فى مساه اليوم 
الثالث من أيام العد ٠‏ ولقد بذلت جهود كثيرة 
فى سبل اثامة هذه الحفلة > ولكن الممثلين هم 
الذين أخنوا كل شىء على عاتقهم » فكان سائر 
السجناء لا يعرفون الى أبن وصل الاستعداد لاقامة الحفلة القئلة ء ولا 


كانوا يعرفون ها الذى کان يجرى ٠‏ حتى لقد كنا لا نرف على وجه 
الدقة ما الذى سيمثله الممثلون ٠‏ كان الممثلون > أثناء هذه الأيام الثلانة > 
يتوسلون بأنواع الحيل لجمع أكبر مقدار ممكن من املاس »> وذلك 
حين ذهابهم الى العمل ٠‏ كان باكلوشين > كلما التقيت به > يطقطق 
أصابعه غبطة” وابتهاجاً » ولكنه لا يذكر لى شيثاً » أعتقد أن الميجر كان 
طب المزاج مشرق النفس * على اننا كنا تجهل جهلا” ثاماً هل وصل الى 
مسامعه شىء عن الحفلة التمثيلية » وهل أذن بها أم هو قرر أن يصمت 
وأن يغمض عته عن نزوات السجناه بعد أن تأكد من أن كل ثىء 
سجرى على خير ما يرام »> ولن يخل بالنظام + أظن أنه قد سسمع عن 
الحفلة التمثيلة > ولكنه لم يشأ أن يتدخل فى الأمر > لأنه كان يدرك أن 
الأمور قد تجرى مضطربة مختلة اذا هو منع اقامة هذه الحفلة ؟ وأن 
السجناء فد يعمدون الى الشغب والسكر والعريدة > فمن الأفضل اذن أن 
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يشغلوا أنفسهم بشىء ما + ولثن كنت أقدتر أن الميجر قد فكثّر على هذا 
الحو > فلان هذا هو الثىء الطسعى » حتى لمكن القول ان على ادارة 
الجن ان تولى بنفسها ايجاد تسلة ما اذا لم يقم السجناء حفلة تمثلةه 
ولكن لما كان الجر يمز باراء تمارض اراء سائر افراد الس 
ابشرى » فان من الواضح اننى اتحمل مسئولة كيرة حين اؤكد آنه 
كان على علم بمشروعنا وانه قد اذن به + ان رجلا مثله لا بد له دائما 
دن ان يسحق اساناً » أن يخنق مخلونا » أن ينتزرع شيا »> أن يحرم 
احدا من حق ؟ أى أن يفرض النظع فى كل مجال ٠‏ وهو معروف 
بهذا فى المدينة كلها ٠‏ كان لا يهمه قط أن كتير أعماله حفظة 
السحناء وأن 'تحدث فى السحن اضطرابات وعصانات » فان لل 
هذه الذنوب التى قد يرنكها السجاء عقوبات تنزل فيمن يرقكبها 
( هناك أناس يفكرون على طريقة هذا الميجر ) » وما ينبغى أن ُستعمل 
مع هؤلاء السسناء الأوغاد الا قسوة لا ترحم » وحسب المسئولين عن تنفيذ 
القانون أن يطبقوا القانون بلا هوادة وكفى ! ٠٠١‏ ان هؤلاء المسجرة 
السئولين عن تطسق القانون لا يدركون أبدآً أن 'نطبيق نصوص القانون 
شير فهر لروح القانون .يؤدى الى الاضطرابات رأ ٠‏ الهم يقولون : 
ه ذلك ما ينص عله القانون » فماذا تريدون زيادة على ذلك 4 » » حتى 
لند يدهشهم حقاً أن تطلب منهم » عدا تنفيذ القانون » أن يكون لهم شىء 
من صدق الاحساس وسلامة التفكير ٠‏ وسلامة التفكير هذه هى التى | 
تمدو لهم زائدة لا محل لها بوجه خاص »> فهى فى نظرهم ترف لا ازوم 
له » ترف شیر موجدتهم ويوفظ حلقهم ويعزز تعصبهم ۰ 

مهما يكن هن أمر فان صف الطابط لم يعارض فى اقامة الحفلة » 
وذلك كل ما كان يرجوه السجناء * وأستطيع أن أقول صادقاً كلالصدق 
انه ان لم يكن قد حدث فى السجن طوال أيام العيد أى اضطراب ذى 
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بال » ان لم يكن قد حدث ثىء من مشاجرات دامية أو سرقات » فيجب 
آن نعزو ذلك الى أن السسجاء قد أأذن لهم باقامة حفلة التمثيل ٠‏ لقد 
دأيت بسنى رآبى كيف كان السحتاء يقمعون الاضطراب الذى يحدثه 
رفاقهم ممن أسرفوا : فى الشراب > وكيف كانوا يحولون دون شوب 
المتن والشاحتات » ميخافة أن يؤدى ذلك الى منع اقامة الحفلة آلتمشله ٠‏ 
افده انتملع .عفد الضايط: الجا عهدا على انفسهم أن يكون سلوكهم 
أحسنا وان يتقدوا بالنظام وان يجرى کل ثىء هادثا ہیر اضطراب 0 
وارتغى السحناء أن يقطعوا على أنه نفسهم ذلك المهد > ثم وفوا بالعهد حق 
الوفاء : لقد كان يسرهم كثيرا ویرضی كرامتهم أشد الارضاء أن داق 
العهود التى يقطعونها على أنفسهم ٠‏ يضاف الى هذا أن حفلة التمثيل 
لا تكلف ادارة السحن آية نفقة على الاطلاق ٠‏ ولم يكن 'ممة حاجة الى 
اخلاء مكان مين لتصب المسرح » فقد جلمل المسرح لابلا“ لأن ينصب 
وأن ينك فى أقل من ربع ساعة ٠‏ وستدوم المسرحة ساعة ونصف 
ساعة » فاذا صدر الأمر فحأة بوقف التمشل كان فى الامكان أن يختفى 
الديكور فى مثل لمح البصر سرعة” ٠‏ وقد خليئت اللابس فى صناديق 
السسيناه ٠‏ وسأعمد الآن > قبل كل ثىء ‏ الى الكلام على المسرح كيف 
بتى » وعلى اللابس كيف كانت ؟ وسأتكلم على البرثامج > أى على 
المسرحات التى يراد تمشلها ٠‏ 

الحق أنه لم يكن هنالك بر نامج مكتوب ؟ ولم يظهر بر نامج مكتوب 
الا للحفلة الثانية أو ا لئة »> وهو برنامج كيه باكلوشين للسادة الشياط 
وغيرهم من لاء الزوار الذين يتنازلون الى حيث يشرفون حفلة التمشل 
بحضورهم »> وهم : طابط الحرس الذى جاء مرة واحدة > وآمر سرية 
الحراسة » ثم ضابط من سلاح الهندسة» فتكريماً لهؤلاء الزوار اما كتب 
البرنامج + 
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كان السسيناء ,يفتر ضون أن مسر حلا ستذيم شهرته بدا فىالقلعة» 
حتى لقد نطير سمعته فى المدينة كلها » لا سما وأن مدينة ن ٠٠٠‏ لبس 
فبها مسرح واحد ٠‏ كل ما هنالك أن بعض الهواة قد أقاموا حفلة تمتيليه 
فى المديئة ذات يوم ٠‏ كان السجاء بغتبطون لآيسر نجاح يصيبوله »> 
كانهم أطفال صغار > وكائوا باهون بأتفسهم ويمدحون أعمالهم ٠‏ كانوا 
يقولون لأنفسهم: «لقد يعلم الرؤساء بالامر فيجيئون يشاهدون» ولسوف 
يعرقون عندئذ قيمة السحناء > لان الحفلة التمشلية التى سلقدمها ليست 
كتحفلة يقيمها الجنود ويعرضون فيها مراكب طافة ودبية وتيوسأ > واننا 
هى مسرحية يقدمها ممللون » ممثلون حقيقيون يقدمون تمثيليات هزلية 
كنت للية الفوم ٠‏ لن يكون فى المديئة كلها مسرح كمسرحنا ! يقال ان 
الجثرال آبرويسوف قد أقام فى منزله حفلة اتمليلية > وان حفلة أخرى 
ستقام أبضاً ! طب ٠٠١‏ لقد يتقوقون علنا فى ضخامة اللاب ٠٠١‏ ذلك 
جائز ٠٠١‏ أما ه الحوار » فشأنه شأن آخر +٠٠‏ وسترى من الذى يتفوق 
فه ٠٠١‏ لقد يسمع الحاكم نفسه بالحفلة التمشلية التى سنقدمها ٠‏ ومن 
يدرى ! قد يجىء لشاهدتها ٠‏ ليس علدهم مسرح فى المدينة » ٠‏ 
والخلاصة أن خال الساء » ولا سيما بعد التجاح الأول » قد مضى 
بدا حتى صور لهم أن مكافآت قد توزع عليهم > وأن أشغالهم الشاقة 
ستقص عدد ساعاتها » فما هى الا لحظة حتى كانوا بعد ذلك أول 
الضاحكين من هذه الأخلة التى نبتت فى رعوسهم ٠‏ الحق أنهم كانوا 
اطا“ رغم أن بيلهم من بلغ الأربعين من العمر ٠‏ اتنى أعرف موضوع 
التمثبلية التى كانوا بريدون أن ,قدموها » أعرفه على وجه الجملة » رغم 
أنه لم يكن ثمة برنامج معلن ٠‏ ان عنوان المسرحية الأولى هو : «الفركان 
سلاد کا وميروشكا »*ه ولقد کان باكلوشين شاهی أمامى قبل موعد الحفلة 
بأسبوع على الأقل بأن دور قيلادكا الذى سيتولى تمثيله سينجح نجاح 
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لم ير أحد مئله من قبل > حتى ولا على مسارح سان بطرسسبرج ! کان 
باكلوشين يتحول فى النکنات فى زهو وخبلا » وفد بدت فى وجهسه 
امارات الطبة رغم كل ثىء ٠‏ قاذا اتفق أن ألقى بعض الافوال التى 
ينضمنها دوره « على الطريقة المسرحية » انفجر الناس جما ضاحكين » 
سواء أكانت هذه الاقوال مضحكة أم لم تكن مضحكة > فائما كان الناس 
يضحكون من هذه الأقوال لآن باكلوشين هو فائلها ٠‏ يجب أن نعتزف 
على كل حال ان السجناء كانوا يحسئون ضبط أنفسهم والمحافظه على 
وفارهم فالذين يتحمسون لأقوال باكلوشين انما هم الشان الأغرار الذين 
لا يعرفون كيف يكظمون مش عرهم أو هم السجاء العظماء الذين 
لا يخشون على سلطتهم القوبة ومراكزهم الراسخة أن تترعرع انا هم 
عبروا عن احساساتهم أية كانت هذه الاحساسات ٠‏ أما من عدا هؤلاء 
ققد كانوا ينتصتون الى الضحجات والمناقشات صامتين لا يلومون ولا 
يعارضون » وانسا بحاولون أن يتصرفوا تصرفاً فه شىء من الام تخئاف 
والاحتقار ازاء المسرح ؟ ولم يظهر جميع السحئاء اهتماماً بما سيرونه على 
المسرح وبا سيفعله رقاقنا الا فى آخر لحظةء أى فى يوم التمشل نفسدء 
وكاتوا يتساءلون : تری ما عسی پکون رأى الیجر ؟ ترى هسل تجح 
الحفلة كما يجحت الحفلة النى أقيمت منذ ستتين ؟ الح ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 
وقد أكد لى باكلوشين أن جميع الممثلين « قد أحسن احتبارهم على خير 
وجه » وأن المسرح ستكون له ستارة وأن سيروتكين هو الذى سمشل 
دور خطبته فبلادكا ٠‏ وأضاف باكلوشين يقول وهو يغمز بعينه ويصئق 
بلسانه سقف فمه : « لسوف ترى كم هو جميل فى ثاب امرأة ! » 
وذكر باكلوشين ان الجارة المحستة سترتدى ثوا له مخاريم وتخاديج 
وأنها ستحمل مظلة صغيرة وأن الحار سيرتدى بزة ضابط لها على 
الكتفين شارات وسيحمل بيده عصا ٠‏ أما المسرححية الثاية التى ستمثل 
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بعد الأولى فعنوانها : «كدريل الشره»* ٠‏ وقد حيرئى هذا المنوان كيرا 
ولكتنى رغم جميع ما ألقيته من أسئلة لم آستطع آن أعرف عن التمثبلية 
شيا قبل تقديمها + كل ما عرفته أن هذه المسرحية لم تكن مطبوعة »> 
وانما هى نسسخة مخطوطة أخذت من صف ضايط محال على الماش فى 
الطاحية كان قد اشترك هو نفسه فى تمثيلها حتماً فى الماغى على مسرح 
عسكرى يمكان من الأمكنة + والواقع أن لدينا فى المدن البعيدة والأقاليم 
الناية تمشليات كثيرة من هذا النوع لم يعرف بها أحد قط » ولم تطبع 
فى يوم من الأيام > وانما هى ظهرت من تلقاء نفسها فى الوقت المناسب 
لتغذى السرح الشعبى فى بعض الأماكن الروسة ٠‏ 

واذا قلت « المسرح الشعبى » فاته من المد جداً أن يهتم الباحثون 
الذين يدرسون الأدب الشعبى بالقيام بدراسات دققة مستمضة عن هذا 
المسرح الذى قد لا يكون تافها الى الحد الذى يتصوره يعض الاس ٠‏ 
أنا لا آستطيع أن أصدق أن كل مارأيته فى سجننا كان من عمل السجناءء 
فان هذا الذى رأيته لا بد له من تقالد سابقة وقواعد مقررة ومعارف 
تتاتلها الأجيال » وهى ل ليد وقواعد وممارف يجب التماسها لدى الجنود 
وعمال المصائم فى الدن الصناعية وحتى لدى أبناء الطبقة المتوسطة فى 
بض المدن الصغيرة الققيرة الجهولة ء هى اليد حفظت فى ببض 
القرى وفى عواصم الأقاليم لدی خدم بعض كار السادة من أصحاب 
الأراخى بل اتنى لا أعتقد بأن نسخ كثير من المسرحبات القدريمة انما 
تعددت وتكائرت واتتشرت بفضل هؤلاء الخدمء لقد كان لقدماء أصحاب 
الأراضى ولكبار السادة فى موسكو مسارح خاصة يمثل عليها أثنانهم ٠‏ 
وذلك هو أصل مسرحنا الشعبى الذى لا سسل الى المماراة فى امارات 
تشأنه وملامح أصله ٠‏ أنا مسرحية « كدريل الثيره » فاننى رغم فضولى 
الشديد لم أستطع أن أعرف عنها شيئاً » اللهم الا أن النساطين تظهر على 
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السرح وتقود كدريل الى الجحيم ٠‏ ولكن ما معن اسم « كدريل » 
هذا ؟ لاذا سمى «كدريل» ولم يسم «كيريل» ؟ هل أحداث المسرحية 
روسية أم هى أجنبية ؟ لم أستطع أن أجلو هذا السؤال ٠‏ وقد أعلنوا أن 
السرحة ستتتهى بمشهد « تمثل صامت » تصاحه موسقى + ذلك كله 
يشر بأن الحفلة ستكون شائقة ٠‏ كان عدد المثلين خمسة عشر ممثلا” » 
وكانوا جميعاً على جانب عظيم من الخفة والنشاط والعمزمء كانوا 
جمعا يتحركون كثيراً » وكانوا .يتمرئون على التمشل كيرا » وكانت 
التمرينات تتم وداء التكنات فى بعض الأحبان » والممشلون يتوادون عن 
الأنظار » ويبادون الناس بمظاهر السر والتخنى ٠‏ الخلاصة آنهم كانوا 
يريدون أن يفاجئونا بشىء خارق لا توقمه ۰ 

كانت التكنات فى أيام العمل تتغلق فى ساعة مبكرة مع هيسوط 
اللل » ولكن أيام عبد الملاد تستتنى من هذه القاعدة ٠‏ قفى أيام عد 
المبلاد لا توضع الآقفال الا فى نحو الساعة التاسمة ٠‏ وقد سلمح بهذا 
خاصة” من أجل الحفلة التمثيلة ٠‏ ولقد ظل المشرفون على التشل 
يرسلون الرسل فى كل مساء من أيام اليد ضارعين الى ضابط الحرس 
فى كثيى من المذلة أن د يأذن باقامة الحفلة التمثيلية وأن لا يغلق باب 
التكنة قل الأوان » » مضيفين الى ذلك قولهم ان حفلة” قد أقيمت فى 
الللة الارحة فلم يحدث ثىء يمكر صفر الأمن أو يخل باستباب النظام» 
فكان ضابط الحرس يفكر فى الأمر على النحو التالى : لم تقع أية فوضى» 
ولم تتحدث أية مخالفة للنظام فى يوم الحفلة ؟ وما داموا قد قطموا على 
أنفسهم عهداً بأن سهرة الللة سستجرى كما جرت سهرة البارحة > 
فسوف يكونون هم أنفسهم شرطة” تحافظ على استناب الأمن » وهم فى 
هذا أفوى شرطة ٠‏ تم ان ضابط الحرس كان يعلم حق العلم أنه لو ملم 
الحفلة فان هؤلاء الرجال ( ومن يدرى ما عسى أن يفعله سحناء ! ) قد 
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يرتكبون حماقات تضع ضباط الحرس فى حرج هم فى غلى عله ٠‏ وائمة 
مبب اخر كان يسجع ضابط الحرس على الاذن باقامة الحفلة التمثيليه > 
هو أن الحراسة مملة جدأ > فاذا هو اذن بتمشل المسرحية الهزلية 
استطاع أن يسر ى عن نفسه بمشاهدة تمثيلية لا يمثلها جنود بل سجنادء 
وذلك أمر شائق ما فى ذلك ريب » وسبكون فى وسعه أن يشهد الفلةه 
فاذا انفق أن وصل آمر الحرس فسأل عنه كان فى الامكان أن يجاب 
يان الضابط قد مطضى يعد السسناء و يلق التكنات > وذلك جواب صحيح 
وتبرير سهل » ولهذا انما سمح مراقبونا باقامة حفلة التمثيل فى جميع 
أماسى العيد » فكانت التكنات لا فلق مساء الا فى موعد اللوم ؟ وكان 
السحناء يلمون سلفاً أن الحرس لن يعارضوا فيما عقدوا النية عليه » 
وكانوا من هذه الناحبة مطيثنين ٠‏ 

فى حو الساعة السادسة جاءنى بتروف » فذهنا معاً الى القاعة الى 
سیجری فيها التمثل ٠‏ كان جميمم سسيناء تكنتنا تقر ياً حاضرين > باستثناء 
متعبد تشرنيسجوف والبولنديين + فان هؤلاء لم يعزموا أمرهم على حضور 
التمثيل الا فى اخر مساء » وهو مساء اليوم الرابع من كانون السانى 
( يناير ) > بل انهم لم يعزموا أمرهم على ذلك الا بعد أن اقتنعوا بأن كل 
نىء كان لائقآ مرحاً هادثاً لا مأخذ عله ولا مطعن كيه ٠‏ وكان ما پظهره 
الولنديون من تعالر واحتقار لا يثير سخط السسيناء قط > لذلك استقبلهم 
السجناء فى مساء اليوم الرابم من كانون الثانى ( ينابر ) فى كثير من 
الأدب واللطف > حتى لقد أجلسوهم فى أحسن الأماكن ٠‏ أما الشراكسة 
وأشعيا فومتش فقد سّروا بالتمثيل أشد السرور > وابتهجوا له أكبر 
الابتهاج + وكان أشعيا فومتس يدقع فى كل مرة ثلائة كوبكات » بل لقد 
أسرف فى الوم الأخير فوضع فى الصحن عشر كويكات لا ثلاثاً > 
وكانت السعادة مرتسمة على أسارير وجهه واضحة” كل ,الوضوح ٠‏ 
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كان السحناء قد قرروا أن يدفع كل مشاهد من المشاهدين الب الذى 
يشام ٠‏ وكان المفروض أن .يغطى ريع الحفلات نفقات اتامتهاء وأن يودع 
المائض على الممثلين ٠‏ وقد أكد لى بتروف أنتى سأ خص بمكان من 
ألحن الامكنة > مهما يكن المسرح غاصاً بالمشاهدين > أولا”. لأننى أغنى 
من الآخرين »> فمن المكن أن آنبرع يأكثر مما يتبرع به الآخرون » 
واا لأننى أفهم فى شثون التنثيل أكثر مما بهم أى واحد ء وقد 
تحققت موءة بتروف ٠‏ ولكن فلأصف القاعة وبناء المسرح قبل كل 
شى 

ان كنة القسم المسكرى النى جلعلت قاعة” للمسرح » يبلغ طولها 
خمس عشرة قدماً ؛ ومن قناء السحن > يدخل المرء الها على درجات 
المدخل مارآ بححرة تقع بعد المدخل ٠‏ وهذه التكنة الطويلة مبئية على 
طراز خاص كما سبق أن ذكرت ذلك » فالضاجع تصطف فيها على 
الجدار » تاركة” فى الوسط مكاناً خالياً ٠‏ ولقد جعل النصف الأول من 
التكنة للمشاهدين » أما النصف الثانى الذى يتصل بمبنى آخر فقد ججعل 
مسرحاً ٠‏ والستارة ھی الثى أثار دهشتى وعجى أكثر من أى ثىء 
آخر ٠‏ انها تقسم الثكنة قسمين » على طول عشرة أقدام » وهى مسجزة 
من المعحزات يحق للمرء أن يحب بها أشد الأعجاب ٠‏ لقد رسمت عليها 
بألوان الزيت رسوم شتی : أشججار وأكواخ وغدران ونچوم ۰ وهی 
ملفقة من أقمشة جديدة وملابس قديمة تبرع بها السحناء : قمصان 
وأعصة مما يتخذه فلاحونا جوارب لأقدامهم ؟ وقد خط ذلك كله بعضه 
ببعض خاطة محكمة فتألف منه بساط كير ؟ وحيث لقص القماش 
استعيض عنه بورق استعطاه السجناء قطعة” قطمة' من مختلف الادارات 
والدواوين ٠‏ وقد تولى الرسامون منا ( وبنهم برولوف أى ٠٠٠1‏ ف ) 
زحخرقة الستارة كلها » فكان منظرها رالا حقاً » مر به السحناء سروراً 
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عظيماً » حتى لقد حظى باعجاب أكثرهم كآبة وأعظمهم تشدداً وتزمناً + 
على أن هؤلاء أنضهم قد ظهروا منسذ بداية النمثيل كالأطفال حقا > 
بستوون فى هذا مع المندفعين والمتحمسين ولا ختلفون عنهم ٠‏ لقد 
كانوا جميعا مسرورين > حتى لقد كانوا يشعرون بغي قليل من الزهو ٠‏ 
وكانت الاضاءة تتالف من بضع شموع فسمت قطعا صغيرة ٠‏ ولقد جىء 
من المطبخ بمقعدين طويلين وضعا آمام الستارة »> كما استعيرت من غرفة 
ضباط الصف ثلائة كرامى أو أربعة من باب الاحتاط لجلس عليها 
الضباط الكبار اذا هم حضروا الحفلة ٠‏ أما المقعدان الطويلان فهمالضاط 
الصف وجنود الهندسة ونظّار الأعمال وسائر الرؤساء الذين يشرفون 
على السجاء دون أن تكون لهم رتب ضباط والذين قد يسحثون لالقاء 
نظرة على حفلة التمثيل ٠‏ والحق أن المسرح لم يعوزه الزوار ٠‏ لقد 
كان عددهم يختلف فلة وكثرة باختلاف الايام > ولكن المقاعد لم يبق 
ها مكان واحد خال فى اللبلة الأخيرة ٠‏ ووراء المقاعد كان يزدحم 
انسجناء واقفين حاسرى الرءوس احتراماً للزوار > مرتدين صدرات أو 
فروات قصيرة » رغم الحر الخانق الذى ,يبلأ جو القاعة ٠‏ وكما تنوقعون» 
كان المكان أضيق من أن يتسع لجميع السجناء ٠‏ فكانوا يتكدسون بعضهم 
فوق بعض »> ولا سيما فى الصفوف الأخيرة » حتى لقد احتلوا المضاجع 
وشغلوا الكوالس ٠‏ وكان هناك هواة .حرصو على أن يختموا وراء 
المسرح فى الثكنة الأخرى + فكانوا بشاهدون النشلية من آخر 
الكوالس ٠‏ 

اققادونا أنا وبتروف الى مكان قريب جداً من المقاعد ؟ فمن كان 
فى ذلك الكان استطاع أن يشاهد التمثيل خيراً مما يستطيع ذلك من كان 
فى آآخر القاعة ٠‏ قد كنت فى تظرهم حكن متا » کت فى ترح 
انساناً خيراً رأى مسارج أخرى كثيرة : كان السسناء قد لاحظوا أن 
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باكلوشين تداول معى الرأى فى أحبان كثيرة » وانه أظهر كيا من 
الاحترام لتصائحى » فقدكروا أن عليهم أن یکر موی وان يخصونى 
يمكان من أحسن الأماكن ٠‏ ان هؤلاء الرجال ناس مغرورون طائشونء 
ولكن ذلك هو من الأمر ظاهره ٠‏ لقد كانوا يسخرون ملى فى العمل > 
لأنى كنت عاملا” رديئاً مخفقاً ٠‏ وكان من حق ألازوف أن يحتقرئا » 
نحن السادة » وأن يتباهى بحذقه فى حرق الرخام»ء ان هذه الاستهزاءات 
وهذه الاستفزازات يرجع سببها الى الآأصل الذى ننتمى اليه » فنحن 
اناس تتتمى بأصلنا الى طبقة سادته القدامى الذين لا يمكن أن حتفتل 
بذكرى حسنة عنهم + ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم ييخصوتى هنا »> 
فى السرح » بمكان ممتاز » لأنهم يعترفون لأنفسهم بأننى فى هذا المجال 
أدرى منهم وأعلم » وحتى الذين كانوا یضقون بی ويحملون لی شا 
من الكره ( أعرف ذلك من مصدر موثوق ) كانوا يريدون أن يسمعونى 
ممتدحاً مسرحهم » وكانوا ينزلون لی عن مکانهم دون أن يكون فى هذا 
شىء من مذلة أو خنوع ٠‏ الى أقضى فى هذا الآمر الآن على أساس 
ما أحسست به أيامذاك ٠‏ لقد أدركت حيكذ أن هذه المأملة العادلة لم 
تكن تشتمل على أى استكانة منهم ٠‏ بالمكس ٠٠١‏ لقد كانت تحمل معلى 
الشعور بكرامتهم ٠‏ أن السمة التى يتميز بها شعبئا انما هى احساسه 
بالعدل وظمؤه اليه ان الشعب لا يشعر بغرور كاذب » ولا بحس بكبرياء 
حمقاء تدفعه الى احتلال الصف الأول دون أن يكون له فى ذلك حقوق» 
ان الشعب لا يعانق هذه الآفة ولا يتصف بهذا السب ء انزعوا عنه فشرة 
الفظاظة الظاهرة وادرسوه بلا أحكام سابقة وانظروا البه من قرب تروا 
فيه مزايا لم تخطر لكم يوماً على بال ٠‏ لبس هنالك الا أناء قليلة 
يستطيع حكماؤ" أن يعلموها للشعب بل أزيد على ذلك فأقول أن عليهم 
هم أن يتعلموا فى مدارسة الشعب ٠‏ 
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حين قادنى بتروف الى المسرح قال لى بساطة وسذاجة انهم 
سسخصوئى بمكان فى القدمة » لأنى سأعطى مالا أكثر مما يعطى 
غير ى٠‏ لم يكن للأماكن اشن محددة »> بل کان كل مشاهد من‌المشاهدين 
يعطى ما يحب اعطاءه وما يستطيع اعطاءه ٠‏ وقد وضعوا جميعا قطعة من 
النقد فى الصحن حين جمعت الشرعات ٠‏ وائنى لأتساءل : لثن قدمونى 
على غيرى أملا فى أن أدفع من امال أكثر مما يدقع ميرى »> أفليس 
يشتمل هذا على شعور عميق بالكرامة الشخصية ؟ لكانهم كانوا يقولون 
لى : د انت أغتى منا » فاحتل المكان الأول ! صحح آنا هنا متساوون » 
ولكنك تدفع أكثر من غيرك > ويترتب على ذلك ان مشاهدآ مللك يسر 
المثلين » فلك أن تحتل المكان الآول » لا لأننا بحب هنا المال وتخصه 
بالتمظم والاحترام » بل لأن علينا أن نصنّف أنفسنا ء فاذا كل واحد 
يحتل المكان الذى يستحقه ! » ٠‏ يا لها من كبر ياء نيلة تلك التى تشتمل 
عليها هذه النظرة الى الأمور » وتستمل عليها هذه الطريقة فى السلوك ! 
ليس امال كل شىء هنا > واا الأمر أمر احترام للتفس فى التحلل 
الأخير ! كن السجاء لا يسرفون فى تقدير الثراء ٠‏ ولست أذكر أن 
أحدأ منا قد أذل نفسه يوماً فى سبيل الحصول على مال ٠‏ أستطيع أن 
أؤكد هذا ولو استعرضت جميع من كانوا فى الجن + ولش استعطانى 
بعضهم أحاناً فلقد فمل ذلك من باب المكر والدهاء والحيلة أكثر مما 
فمله فى سيل الربح نقسه ء كان ذلك امارة من امارات مرح النفس 
وحسن المزاج وبراءة الطع ٠‏ لست أدرى » على كل حال > هل وفقت 
الى التمير عما أردت التعمير عنه بجلاء ووضوح ١ء٠‏ ولكن أراتى قد 
تسيت المسرح فلأعد اليه ء 

كانت القاعة قبل رفع الستارة تمثل مشسهداً غريباً ملا بالحركة 
والحياة ٠‏ الحشد متراص متزاحم متدافع فى كل جهة من الجهات > 
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ولكنه صابر يلنظر ابتداء التمشل مشرق ا ۰ دفى 
الصفوف الاخيرة تراكم كتلة مضطربة من ء : ان كيرا منهم قد 
جاءوا من المطبخ بحطب أسندوء الى 0 E‏ قد هجوا 
ساعتين كاملتين وهم على هذا الوضع المتعب متكثين بأيديهم على أكتاف 
رفافهم راضين كل الرضى عن أنفسهم وعن آماكنهم ٠‏ ومؤلاء آخرون 
قد وضعوا أقدامهم فيما يشبه القوس أو القنطرة على آخر درجة من 
درجات الدفأة م لبثوا على هذه الحال طوال مدة التمثيل يسندهم أواتك 
الذين كانوا أمامهم فى آخر القاعة قرب الدار ٠‏ وعلى المضاجع © فى 
جانب © تكد س كذلك جمهور كيف متراص » لأن هذه الأماكن كانت 
خير الأماكن * وهؤلاء خمسة سجناء هم أحسنهم حظأ ند صعدوا فسوق 
المدقاة ورقدوا عليها وأخذوا ينظرون الى تحت : لقد كان هؤلاء يسبحون 
فى غبطة عظيمة ونث نشوة كيدة ٠‏ وعلى الطرف الآخر كان يزدحم 
التأخرون الذين وصلوا بعد غيرهم فلم يجدوا أماكن جيدة يستقرون 
فها ٠‏ وكان اللمبع يراعون قواعد الحشمة وآداب السلوك فلا ضحة 
ولا جلبة ولا ضوضء ٠‏ وكان كل واحد منهم يحرص على أن يظمر 
بمظهر حسن أمام السادة الذين يزورون المسرح ٠‏ ان انتظاراً ساذجاً 
برياً يرتسم على هذه الوجوه الحمراء التى خضلتها الحرارة الخائقة 
بعرق غزير ٠‏ ما أروع هذا الفرح الطفولى ! ما أرئق هذا السرور 
الخالص الذى لا تشوبه شائية فى تلك الوجوه المفضنة وعل هذه 
الجاه والخدود الموشومة التى كانت قبل ذلك قاتمة مظلمة كالحة جهمة 
والتى كانت سطع أحياتاً بنار رهيية ! ولقد كانوا جميعاً حاسرى 
الرؤوس ٠‏ واذ كنت فى الجهة'اليمتى فقد بدا لى أن رؤوسهم محلوقة 
تماما ٠‏ وفجأة ممعت على المسرح ضجة وقامت جلية ٠٠١‏ سوف تُرقع 
الستارة ١ء٠٠‏ أخذت الأوركسترا تمزف ٠٠١‏ ان هله الأو ركسترا 
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تستحق آن أتكلم عنها فللا ٠‏ هم ثمائية موسقيين جلسوا على المضاجع : 
اثنان يعرفان على الكمان ( ان احدى الكمانين كانت ملكا لاحد اسحناء 
أما الكمان الأخرى فقد استعيرت من خرج القلعة » والفناثون جميعا من 
السجناء ) » وثلاثة يعزفون على الات بالالايكا صنعها السحناء بانفسهم » 
واثنان يعزفان على الفيارة » وواحد يضرب على دف ٠‏ فاما الكمانان 
فكاتنا لا تزيدان على الاين والصرير » وآما القيثارتان قلا قمة لهما : 
ولا دذلك آلات البالالايكا فقد كانت رائعة ! كانت أصابع الفنائين تتحرك 
بخفة ورشاقة يمكن أن يعتز بهما أبرع الحواة ٠‏ كاد الموسيقيون ان 
لا يعزفوا الا ألحان رهص ٠‏ وكانوا هى اللحظات الندفعة من عزفهم 
يفرعون بالاصبع ألواح الاتهم على حين فجأة ؟ وكن عزفهم كله اصيلا' 
شخصباً » منسجم الايقاع » رقع النوق » محكم الشرب » متسلسل 
التغم ٠‏ وكان أحد المازفين على القيثارة يملك ناصية الته * انه ذلك 
الفتى الذى قتل أباه ٠‏ أما الضارب على الدف فقد كان مسجزا حقا ٠‏ كان 
يدير الدف على أصبع من أصابعه أو يجر ابهامه قوق الجلد فاذا تيحن 
نسمع ضربات متكررة واضحة رئبة سرعان ما تتكسر على حين فجاة 
ثم اذا هى تعود تندقق نغمات صماء صغيرة موشوشة منوائبة * وقد انضم 
الى هذه الأوركسترا فىآخر الأمر موسقان يمزفان على آلتى هارمويكاء 
حقاً اننى لم أكن أتصور ما يمكن استخراجه من هذه الآلات الشعبة 
الثليظة الفظة ٠‏ فلما سمعت هذه الموسيقى دهشت أشد الدهشة ! لقد 
استطاع هؤلاء العازفون أن يدوا الألحان على أحسن وجه »> فاذا هى 
لا تخلو من براعة الانسجام وحسن التتافم وجمال العزف > واذا هى 
تمتلىء بالتسير خاصة » وتجبد ابراز النغم ابرازا رائعاً ٠‏ لقد أدركت 
عندئذ حق الادراك » لأول مرة > ما يتدفق فى ألحان رقصاتنا الشعسة 


وأغائينا الرائجة من قوة حائلة واندفاع عظيم ٠‏ ورافعت الستارة أخيرآء 
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تحرك كل من فى القاعة ٠‏ والذين كانوا فى آخر الصدفوف انتصبوا 
على دؤوس الاقدام ٠‏ وهذا واحد سقط عن قطعة الحطب التى كان 
متسلقاً عليها ٠‏ وفشر الجميع أفواههم وحملقوا بأعنهم : ان صمتاً كاملا 
يسود القاعة كلها ١ء٠٠‏ لقد بدأ التشل ٠‏ 

كنت جالساً غير بعيد عن « على » الذى كان فى وسط الحلقة التى 
تالف من اخوته ومن الشراكسة الأخر ٠‏ كان هؤلاء مولعين بالمسرح 
ولعا شديد! > فلم يتخلفوا عن لضو رة والجدة ته اعد لاجطت ان 

جميع المسلمين » من كثر وغيرهم © كانوا يحبون التمثيل ؛ بجميع أنواعه 
وت ل 0 
رفت الستارة أصح كله عونا صر وآذانا تسمع ٠‏ كان وجهه يعبر 
عن انتظار ساذج نهم شره الى معجرات ومباهج ومسرات ومتع > فلو قد 
خاب أمله لشعرت من ذلك بحسرة كيرة ولوعة شديدة ٠‏ وكان وجه 
على الفاتن الأسخاذ يسطم بفرح ,بلغ من التمير عن براءة الطفولة وطهارتها 
أننى كنت سعدا كل السعادة من محرد النظر البهء وكنت كلما ترجعت 
أصداء ضحكة عامة لنكتة بارعة أو رد هزلى التفت' نحوه على غير ارادة 
منى لأرى وجهه ٠‏ لم یکن على" بلاحظنى ٠‏ ان هناك أشاء أخرى تشغله 
عن التفكير فى ! وعلى مقربة من مكائى على السار كان عتاك جين 
متقدم فى السن مظلم الوجه ساخط النفس كثير النقد ٠‏ لقد لاحظ هو 
أيضا الفتى علا فكان يختلس النظر البه من حين الى حين ميتسما بعض 
الابتسام » فالى هذا الحد كان الفتى الشركمى فاتنا ! ان هذا السحين كان 
يطلق على على دائماً اسم « على سيميوئتش » لا أدرى اذا ! بدأ التمثيل 
بمسرحة « فلادكا وميروشكا » ٠‏ فكان دور قلادكا الذى مثله باكلوشين 
رائعا كل الروعة ٠‏ لقد مثل باكلوشين هذا الدور على أكمل وجه ٠‏ كان 
واضحا أنه يزن كل جملة يقولها وكل حركة يجريها ٠‏ لقد استطاع أن 
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بضفى معنى على أيسر كلمة وأيسر حركة » معلى يصوار طبع الششخصية 
التى يمثلها أصدق تصوير٠أضف‏ الى هذه الدراسة الدقيقة مرحأ لاتكلف 
فه » ولا سبل الى مغالبته ومقاومته » وبساطة” لا تعمل فيها وانطلافا 
طبيعيا بثير اصطناع ء فلو شاهدتم باكلوشين وهو يمثل هدا الدور 
لاعترقتم حتما بأنه ممثل كبير خلق للتمثيل وأوتى موهبة عظيمة ٠‏ لقد 
شهدت مسرحية فبلاد؟ على مسارح موسكو وبطرس يرج غير مرة > 
ولكنى أستطيم أن أؤكد جازماً آننى لم أر فى هاتين العاصمتين فناناً واحدا 
بشارع باكلوشين براعة” فى تمشل هذا الدور ٠‏ كان الممثلون هنانك 
يمتلون آدوار فلاحين يمكن أن لبهم الى أى بلد من اللاد > ولا 
يمثلون فلاحين روسسين حققين ( موجيك ) ٠‏ كانت رغبتهم فى «تمثيل» 
أدوار الفلاحين: تمشلا” > واضحة مسرفة فى الوضوح > ظاهرة” مفرطة 
فى التلهور ٠‏ ولا كذلك باكلوشين + وكان التنافس يحض باكلوشين 
وثير حماسته > ذلك أن المشاهدين كانوا يعرفون أن السجين بومساكين 
سمثل دور كدريل فى المسرحة الاب > وكانوا يمتقدون ‏ لا أدرى 
اذا أن بوتسياكين موهوب أكثر من باكلوشين ٠‏ فكان باكلوشين يتألم 
من تفضل صاحه عليه كما يتالم طفل من الاطفال ٠‏ كم من مرة جاءتى 
فى الأيام الأخيرة ليفصح لى عن عوالج نفسه ومرارة قلبه ! وقد انتابت 
الحمى باكلوشين قبل بدء التمشل بساعتين ٠‏ فلما كان الجمهور ينفجر 
ضاحكاً ويصح قائلا” : ه مرحى باكلوشين ! انك لمشتل قدير ! »> كان 
وجهه ,تألق سعادة » وكان يسطع فى عيلاه الهام حقيقى + وحين ظهر 
المشهد الذى يتعانق فيه ميروشكا وقلادكا ويقيل كل منهما الآخر > 
نصح قلادكا قائلا” لصاحبه : « جففى فمك » انفجر الاس ضاحكين 
ملء صدورهم من براعة الفكاهة ء ان المشاهدين هم الذين شدوا انتباهى 
أكثر س كل شىء > وهم الذين شافنى أمرهم أكثر من غيرهم + لقد 


Y7 


استرخوا جميعا واستسلموا للمرح استسلاما صريحاً لا تحفظ فيهه 
وكانت صيحات الاستحسان ما تنفك تزداد قوة ٠‏ هذا سجين يلكز رفغا 
بكوعه وينقل اله مشاعره على عجل دون أن يهمه أن يعرف من ذا الذى 
كان الى جانيه ٠‏ حتى اذا بدأ مشهد هزلى ثان التفت سحين آخر الى 
وراء » بقوة وعنف © وهو يحرك يديه وياو بذراعه » كأنما لهب 
برفاقه أن اضحكوا » ثم ما لبت أن استدار نحو المسرح ٠.‏ وهذا سحن 
ثالث يصفق سقف فمه بلسانه ولا يستطيع أن يبقى ساك ولا أن يسنقر 
على حال ٠‏ ولكن الكان ضيق فهو لا يملك أن غير وضعه فلا يسعه الآ 
أن يقرع الأرض باحدى قدميهه ولقد بلغ المرح أوجه فى تام السرحية. 
الناس جميعا يضحكون مقهقهين ٠‏ لست أبالغ فى شىء ! تصوروا السعجن» 
والسلاسل التى تكبل الأرجل > وال سر الذى يجس الرجال » 
والسنين الطويلة التى تنقضى نفياً وسخرة وأشفالا” شاقة > والحاة الرئسة 
التى 'نجرى على وتيرة واحدة وتساقط قطرة قطرة أن صم التعير > 
والأيام المظلمة القائمة من أيام الخريف »© تصوروا هذا كله وتصوروا 
هؤلاء السسناء المكبوتين وقد أأذن لهم على حين فجأة أن يفرحوا وأن 
يمرحوا وأن يتتفسوا ملء صدورهم خلال ساعة » وأن ینسوا كوايسهم 
وأن ينظموا حفلة يا لها من حفلة > حفلة تثير حسد المديئة كلها واعجاب 
المديئة كلها » فاذا الناس بالمدينة يقولون : «انظروا الى هؤلاء السجناء أ» 
لقد كان كل شىء ,شوق هؤلاء السسلناء ويسر اهتمامهم شد 
اتباههم ٠‏ املاس مشلا : ما كان أشد فرحهم حين يرون فانكا أو 
تتسفباتایف أو باكلوثين فى رداء آخر غير الرداء الذى كان يرتديه كل 
منهم منذ سنين طويلة ٠‏ « هو سحين ٠٠‏ سحين حققى تتجلحل السلاسل 
فى قدميه حين يمشى وها هو ذا مع ذلك يدخل المسرح لابسا ردئجوتاً 
واضعاً على رأسه قبعة مدورة متدثئراً بمعطف كواحد من المدئيين ٠‏ وقد 


YoY 


الخد لنفسه شعرا مستعاراً وشارين مصنوعين وعو يخرج من جه 
علديلا” أحمر فيفضه كما يفعل سيد من السادة وشريف من الاشراف»» 
لذلك بلغت حم سة الشاهدين أتماها ووصلت الى ذروتها ٠‏ ويظهر 
« اللاك المحسن » لاسا بزة عسكرية هى بزة عشقة خلقة رة والحق 
يقال » لكن على كتفيها شارات مذهبة > وفوثها عة ذات ريش : لقد 
أحدث ظهوره ثرا لا يوصف ٠‏ هل تصدقون أن اثنين من السجناء قد 
اختصما وتشاجرا كطفلين » متنافسين على “نشل هذا الدور من فرط 
حبهما لارتداء هذه اليزة المسكرية ؟ لقد كانا كلامعا يحان أن يظهرا 
بيزة ضابط ذات شارات ؟ ٠‏ لقد تشاجر الرجلان حقا واوشكا أن يقتلا 
ولكن المثلين الآخرين فصيلوا بنهم وحالوا دون اسالهما > وفررت 
أكثرية أصواتهم آن يهد بهذا الدور الى تسفاتايف > لا لابه مؤهل 
بمزاياه لتمشل هذا الدور آكثر من صاحيه > ولا لاله قرب مئه شبهاً 
بسادة من السادةء ولكن لأنه أكّد لهم جميعاً أنه يملك عصا من خيزدان 
سلوح بها أثناء التمشل ويديرها هنا وعناك ويقرع بها الأرض كما يفمل 
شريف من الأشراف > أنبقاً على آخر موضة > وذلك أمر لا يستطع أن 
أن يحاوله فانكا أو تمانين الذى لم يعرف أناساً من طبقة النبلاء فى.يوم 
من الأيام ٠‏ وقد حدث ذلك قملا" > فحين دخل نتساتايف الى المسرح مع 
زوجته » طفق يرسم على الأرض دوائر سريعة بعصاه الخفيضة التى 
لا يدرى أحد من أبن جاء بها ٠‏ لا شك أنه كان يعد ذلك علامة المحتد 
والنبل والتربة الراقة والأثاقة الرفيعة ٠‏ لعله كان فى طفولنه أيام لم 
يكن الا كنا حافى القدمين قد افتتن بحذق سد من السادة فى ادارة 
عصاه » فرسكت هذه الذكرى فى خاله الى الأبد لا تمحى ولا تزول > 
نم اذا هى الآن تستبقظ فى ذاكرته وعو فى الثلانين من السمر > فيريد 
أن يفتن بها هو أيضاً رفاق سجنه ٠‏ لقد يلغ تتسفياتايف من استفراقه فى 
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هذه المهمة أنه كان لا ينظر الى أحد حتى لقد كان ينطق بكلامه ويلقى 
أجوبته دون أن يرفع عبنيه » فان طرف عصاه والدوائر التى كان ,يرسميا 
هى التى كانت تشغله وتصرفه عن كل ما عدا ذلك ٠‏ وكان دور الطارة 
المحسئة راما أيضا + ظهسرت على المسرح فى لوب عليق مهترىء من 
الموسلين > يشبه أن يكون آسمالا رثة باله » وكائت عارية الذراعين 
والمنق » مثقلة الوجه بالمساحيق »> واضعة” على راسها قمة صغيرة من 
نسيج قطنى تشدها خوط معقودة عند الذقن ‏ حاملة” باحدى يديها مظلة 
صغيرة وبالد الأخضرى مروحة من ورق ملون ما تنفك تحر كّها أمام 
وجهها ٠‏ لقد استقبل الجمهور ظهور هذه السدة العظيمة بضحك لجل 
مجنون فلم تملك هى نفسها أن تكظم مرحها فانفجرت ضاحكلة غير مرةه 
ان السحين ايفانوف هو الذى قام بهذا الدور ٠‏ آما سنيروتكين الذى كان 
يرتدى ثاب فتاة » فقد كان جملا جدآ ؟ وقد أحسن الممثلون تادل 
الحوار والقاء الشعره المخلاصة ان المسرحة قد اننهت على رضى الجمهور 
عنها وابتهاجه بها واغشاطه لها ولم يتصد أحد بكلمة نقد واحدة ٠‏ وأنتى 
لأحد أن يوجه أى نقد على كل حال ! 

وعزفت الأوركسترا الافتتاحية مرة أخرى «٠‏ غرقتى الصنيرة » 
يا غرفتى الصفيرة » * ٠‏ وأعيد رفع |استارة + سبمئلون الان مسرحية 
«كدريل الشره» ٠‏ أن مسرحة كدريل تشبه مسرحية دون جوان ٠‏ 
وهذا التشبيه صحمم > لأن الشاطين تخطف السيد والخادم وتمضى بهما 
الى الجحيم فى أخر المسرحية + ولقد تلى نص المخطوطة كاملا" > ولكن 
كان واضحاً أن النص الذى تلى لم يكن الا جزءاً من المسرحية + فأغلب 
الظن أن بداية المسررحية وخاتمتها قد ضاعتا » لأن ما شهدناء لم يكن له 
راس ولا ذنب ٠‏ ان المشهد یجری فى نزل بقع فى مكان ما من روسياء 
وصاحب النزل يدل سيدا من السادة الى غرفة بالنزل > والسيد يرتدى 
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معطفا ويضع على رأسه قبعة مدورة مشوهة ؟ والخادم كدريل يتبع 
سبده » حملا .حقيبة ودجاجة ملفوفة بورق أزرق ٠‏ ان الخادم يرتدى 
فروة قصيرة » ويضع على رأسه طاقة وصيف ٠‏ وهذا الخادم هو الرجل 
الشره » أن السجين بوتسايكين » منافس باكلوشين » هو الذى يشل 
هذا الدور ٠‏ أما شخصة السيد فقد مثلها ايثانوف الذى كان يمثل دور 
السبدة العظيمة فى المسرحية الآولى ٠‏ ان صاحب النزل ( تسفيانايف ) 
يبه النزيل الى أن الغرفة يسكنها جن » ثم يمضى لشأنه ٠‏ والسيد النزيل 
حزين مهموم » وها هو ذا يجمجم قائلا بصوت عال انه يعرف ذلك منذ 
زمن طويل » وها هو ذا يأمر كدريل بفض الحزم واعداد الشاء ء 
وكدريل شره نهم » وجان رعديد » فما ان سمع كلاماً عن الجن الذين 
يسكنون الفرفة حتى اصفر وجهه وأخذ يرتجف كورقة فى مهب 
الريح ؟ وهو يتمنى لو يفر > ولكنه يخثى مولاء > ناهيك عن أنه جائع* 
انه اسان يحب اللذات »> وهو فى > لكنه ماكر على طريقته الخاصة »> 
وهو نذل لشم » ما ينفك يخدع مولاه فى كل المظة » لكنه يخشاه مم 
ذلك كما يخثى النار ٠‏ انه نموذج فذ من لماذج الوصفاء » فيه السمات 
الأساسة التى يتصف بها لسوريلو > لكنها مختلطة مبهمة غير متميزة ء 
وقد أحسن بوتسبابكين أداء هنا الدور وتصوير هذا الطبع احساا 
كيرا » نهو امرؤٌ يملك موهبة عظيمة لا مراء يها ولا يمكن جحودها > 
موهبة” تنفوق فى رأبى على موهبة باكلوشين نفسه ٠‏ غير أننى قد أخقيت 
رأبى هذا عن باكلوشين حين التقت به فى الغداة ء لأننى لو أفصحت له 
عن هذا الرأى لساءه ذلك ولأحزنه حزثاً شديدا قاساً ٠‏ 

أما السجين الذى مثل دور السيد فان تمثيله لم يكن رداً جدا ٠‏ 
ان كل ما قاله لم يكن له كبير ممنى > ولا يشبه شا من الأشياء » ولكن 
الالقاء كان فصحاً واضحاً » وك نت الاشارات والحركات مناسة موفقة» 
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وبينما كان كدريل عاكفاً على الحقيبة » كان سيده يذرع الثرفة جيئة 
وذهابا » ويعلن أنه سيكف عن الطواف فى المالم مئذ الوم ويصنى 
كدريل الى كلامه > ويصسّر وجهه > ويضحك المشاهدين بملاحظانه 
وخواطرء التى يعلنها للجمهور على حدة دون أن سمعها مولاء + اله 
لا پشفق على سيده ولا يرأف به » ولكنه سمع كلاما عن الشياطين › فهو 
يريد أن يعرف ما حم الشياطين وكيف يكونون > وها هو ذا يأخدذ 
يسائل فى ذلك مولاء ؟ فيذكر له مولاء أنه حين ألم" به فى .يوم من الأيام 
خطر الموت » استتحجد بالمحم »> فاذا بالشباطين تهب الى نحدته وتثقذمه » 
غير أن زمان حريته فد اتصرم > فاذا جاءت القساطين فى هذا المساء » 
قائما تجىء لتقبض روحه > كما ثم الاتفاق بيله وبينها على ذلك فى عهد 
مقطوع ومثاق مبرم + أخذ كدريل يرجف خوفا وفرقا » ولكن سده 
لا يفقد شحاعته ولا مارحه رباطة جأشه > وها هو ذا يأمر كدريل باعداد 
طعام العشاء » فاذا سمع كدريل بالطعام ردت اليه روحه وائبشت فيه 
حميته » فها هو ذا يفض الورقة التى للست بها الدجاجة » وها هو ذا 
يخرج زجاجة من خمر فبأخذ يشرب ويأكل خلسة ء ان الجبهور 
يغرق فى ضحك شديد ٠‏ ولكن اللاب يصر » فان الرياح قد هرات 
مصراعيه > فيرتجف كدريل > و يسارع » على غير شعور مله تقرياً » 
فبخفى فى فمه لقمة كيرة من لم الدجاجة يعجز عن بلعها ٠‏ وينفجر 
الجمهور ضاحكا من جديد ٠‏ صاح يسأله مولاه الذى كان يذرع الغرفة 
طول وعرضاً ؛ « هل أعددت الطعام ؟ > + فجيه كدريل قائلا : « حالا 
پاسدی ۰۰ آنا ۰۰ يسبيل اعداده لك» + يقول كدريل ذلك وهو ييجلس 
الى المائدة ويمغى فى التهام العشاء ٠‏ ان الجمهور مفتون بمكر هذا الخادم 
الذى يضحك على سد من السادة بمثل هذا الحذق وهذه البراعة ٠‏ 
ولقد عرف كيف ينطق بقوله : خالا يا سیدی ٠۰‏ أنا ٠٠‏ يسبيل اعداده 
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لك ء » ٠‏ لقد قال كدريل هذه الجملة بمهارة تبعت على أشد الاعجاب ٠‏ 
ويمضى كدريل يزدرد الطعام ٠‏ ولكنه يرتجف عند كل لقمة يتناولها > 
ميخافه آن يتنه اله مولاه ؟ فكلما التفت سسده اختيأ تحت المائدة ممسكا 
الدجاجة بده ٠‏ فلما هدا جوعه تللا كان عليه أن يفكر فى مولاه ٠‏ 
فلما صاح به صاحه ه هلا" فرغت من اعداد الطعام يا كدريل » » هتف 
كدريل يقول فى جرآة : « الطعام جاهز » »> بعد أن لاحظ أن لم يكد 
فى من الدجاجة فى الصحن شىء » الا فخذاً واحلاة ٠‏ والسيد ما يزال 
مظلم الوجه مهموم النفس » فها هو ذا يجلس الى المائدة دون أن يلاحل 
شنا » وها هو ذا كدريل يقف وراءه حاملا على ذراعيه متشفة ٠‏ ان كل 
كلمة يقولها الخادم » وكل حركة يجريها > وكل #كشيرة يمطعها »> 
متحهاً الى الحمهور » مستهزثاً بمولاء »> ثير فى هؤلاء امش هدين من 
السجتاء ضحكاً شديداً لا يغالب ٠‏ وما ان يبدا السيد الشاب فى 'تاول 
طيامه حتى يدخل الشاطين + هاهنا يصح كل شىء غامضاً مستعصياً على 
الفهم ٠‏ ان هؤلاء الشباطين لا يشبهون الشر فى شىء > ولا يمتون الى 
الآرض بصلة ٠‏ لقد فتح الباب الاتبى > قظهر شبح متلفع بالبياض من 
أعلى الى أدنى » رأسله مصاح عله شمعة > ووراءه شبح آخر قوق اسه 
سراج وفى بده منجله تری لذا تلقع الشبحان بالساض» ولاذا پحملان 
منحلا” ومراجاً ؟ ما من أحد يستطيع تعليل ذلك + والحق أن الحضور 
لم يعنوا بهذا كثيراً » ذلك أمر محقق ٠‏ وهب السيد يواجه الأشباح 
بشجاعة » ويهتف فالا“ انه متأهب وان فى وسعهم أن يأخذوه ٠‏ ولسكن 
كدريل »> الجبان كأرنب > يختبىء تحت الائدة > ولا ينسى رغم جزعه 
وهلعه أن يأخذ معه زجاجة الخمر ٠‏ ويغيب الشياطين لحظة > فخرج 
كدريل من مخئة » ويشرع السد فى أكل دجاجته فبدخل الى الغرفة 
ثلائة شباطين ويقبضون عليه للقودوه الى جهنم + فيصيح : « اتقذنى 
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يا كدريل ! » ولكن لكدريل هموما غير هذه الهموم » فقد أخذ الزجاجة 
والصحن وحتى الخبز فى هذه المرة واندس تحت المائدة» ها هو ذا الآن 
وحيداً » فقد مضى الثساطين > ومضى مولاه أيضاً ٠‏ وبخرج كدريل من 
تحت الائدة > ويأخذ ينظر فى جميع الجهات > فتشرق فى وجهه ابتسامة» 
ويغمز بعینه غمزة رجل ماكر محتال » ویجلس فى مكان مولاء» ویهمس 
قائلا” للجمهور بصوت خافت : 

هيا ! ٠٠١‏ أنا الآن وحدى سيد ٠٠١‏ أنا الآن بغير سد ! 

ويضحك جسم الناس من رؤيته بغير سيد ٠‏ ويضيف هو بصوت 
خافت ولهجة تحمل معلى البوح > يضيف ثائلا” وهو يطرف بعنه فرحا 
يتهج : 

أخذته النساطين ! ٠٠١‏ 

اشتدت حماسة المشاهدين الى غير حد ! لقد نطق كدريل بهمذه 
العبارة نطقا فيه من اللوم والخبث »> وفه من تصعير الوجه ومعانىالسخرية 
والانتصار ما يستحيل على المرء معه أن لا يصفق ٠‏ ولكن سعادة كدريل 
لا تدوم طويلا ٠‏ فما ان تناول زجاجة الخمر وسكب منها كأسآً حملها 
الى شفتيه حتى عادتٍ الشساطين واندست وراءه وقيضت عليه ٠‏ أعول 
دريل کمن سه طائف من جنون ٠‏ ولكنه لا پجرۇ أن يلتفت ٠‏ انه 
يود لو يدافم عن نفسه > ولكنه لا يستطبع ذلك » فان يديه مشسغولتان 
بالزجاجة والكأس > وهو لا يريد أن ينفصل عنهما ٠‏ وها هو ذا يظفل 
رينظر الى الجمهور محملق المنين فاغر الفم > وفى وجهه هلع وجبن 
يبلغان من شدة الاضحاك أن هذا الوجه خليق بأن يصوره حقاً رسام * 
وتحره التساطين احيرا اوسن به » وهو يحرك ذراعه وسافيه > وما 
يزال ممسكاً بالزجاجة » وهو يصرخ ثم يصرخ ؟ ويظل عويله يلسع 
هن وراء الكواليس ٠‏ وتسدل الستارة ٠‏ والناس جميعا يضحكون 
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مفتونين معجين مسحورين ٠٠٠‏ وتطفق الأوركسترا تمزف رقصة 
الكارامئسكايا + 

بدأ العرف عادثاً رفقاً » ولكن اللحن لم يلت أن اشتد ء والايقاع 
لم يليت أن تسارع ؟ وأخنت ضربات على ألواح البالالايكا تدوى 
وتجلجل ٠‏ انها أنغام رقصة الكارامنسكايا فى أقوى اندفاع لها*ء ألا ليت 
جلنكا ,سمع عزف هذا اللحن فى سجتنا ٠‏ وبدأ التشل الايمائى الصامت 
بمصاحة الموسقى ٠‏ وكانت أننام الكارامتسكايا هى التى تصاحب التمثيل 
طوال مدة الشل ٠‏ ان المشهد يمثل كوخا فى الداخل ٠‏ والكوخ يضم 
رجلا وامرأنه » فاما الرجل فعاكف على لباس يرقعه > وأما المرآة فتغزل 
خوط كتان * كان سيروتكين هو الذى يملل دور المرأة » وكان 
نتسفاتايف هو الذى يمثل دور الطحان ٠‏ 

كان ديكور المسرح فقيرآً جداً ؟ فكان لا بد » فى هذه المسرحية 
الايمائية كما فى المسرحتين السابقتين » أن ,ثولى الخال اكمال ما يفتقر 
اليه الواقع ٠‏ كان المشاهد يرى فى آخر المسرح سحادة أو غطاء م بدلا 
من أن يرى جداراً ٠‏ وكان فى الجهة اليمنى حواجز » أما فى الجهة 
اليسرى فلم يكن المسرح سدوداً فكان المشاهد يرى مشاجع السجاء ٠‏ 
ولكن المشاهدين لسوا متشددين فى مطسالهم » فهم يكتفون بالسير 
ويعملون خالهم فى اكمال النواقص وتدارك الثغرات ٠‏ وذلك أمر سهل 
عليهم لأن السجء أناس ألفوا أن يطلقوا المنان اللخالهم » وتعودوا أن 
يحلموا كيرا +٠٠‏ فمتى قل هذه حديقة تصوروا حديقة » ومتى قل 
هنه غرفة أو هذا كوخ تصوروا غرفة وتصوروا كوخا ٠٠١‏ ليس ذلك 
بالآمر السير عليهم » انهم أناس لا يحفلون كثيرا بالظاهر ٠٠٠‏ وقد 
كان سيروتكين رائعاً فى شاب المرأة > التى كان يرتديها ! ويفرغ الطحان 
من عمله فى ترفح لباسه فبتتاول قبعته وسوطه » ويدنو من المرأة» ويشير 
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لها بالايماه أنه سعرف كيف يتصرف معها اذا هى استقيلت أحداً أثناء 
عيابه ٠٠١‏ فعل ذلك وهو يظهرها على السوط الذى بيده ٠‏ وتصفى المراة 
الى كلام زوجها فتهز رأسها مؤمنة عليه ٠‏ لا شك أنها مرف هذا السوطء 
ولا شك أنها قاست منه > فذلك ما تدل عليه عيئة المرأة الفاجرة! ويخرج 
الزوج ٠‏ قما ان يستدر على عقبيه حتى اتشيعه بقبضة يدها وراء ظهرء ! 
ويقرع الباب > فتفتح المرآة اباب » فيدخل الجار ٠٠١‏ اله هو أيضآً 
طحان » فلاح له لحبة ويرتدى ففطاناً ٠٠١‏ أنه يحمل للمرأة هدية هى 
منديل أحمر ٠٠١‏ تبتسم الرأة ٠‏ ولكن ها ان يهم الرجل بتقسيلها حتى 
يلسع قرع الاب من جديد ٠‏ أين تراها تخبىء الرجل ؟ ها هى ذى 
اتخضه يحت المائدة »> وتمود الى منزلها ٠‏ ان القادم اللحديد هو الطضار 
وقد ارندى بزة صف ضابط ٠‏ لقد جرت السرحة الايمائية الصامتة 
حتى ذلك الحين محرى حسناً جداً » فالحركات سليمة لا مأخذ عليها 
ولا عيب فيها ء حنى لمكن أن يسبب المرء لهؤلاء الممثلين الذين لم 
يتدربوا على التمشل كيف يستطمون أن يؤدوا أدوارهم هذا الأداء 
الصحبح الجميل » ثم اذا هو يقول لنفسه على غير ارادة مئه : « ما أكثر 
المواهب الى تضيع هاء فى بلادنا روسيا > ما أكثر المواهب النى تدفن 
بغير أن تستغل » فى اهب السجون وأعماق المافى ! » ٠‏ أغلب ظنى أن 
السجين الذى مل دور البيطار كان قد شهد تملا فى مسرح من 
مسارح الأقالم أو فى مسرح هواة ٠‏ فكان يقدّر أن جميع هؤلاء الممثلين 
من السجناء لا يفقهون من أمور التمثيل شيئاً > ولا يسيرون كما يجب 
أن يسيروا ٠‏ فها هو ذا يدخل المسرح كما كان يدخله الأبطال القدامى 
من ممثلى المسرح الكلاسيكى القديم > متقدماً بخطوة عريضة» ثم هاهو ذا 
يرد رأسه وجسمه الى وراء حتى قبل أن يرفع ساقه الأخرى» وها هو ذا 
ييجل طرفه حوله فى كبر واستعلاء » ويتقدم خطوة أخرى فى عظمة 
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وأبهة وجلال + لثن كان مشى” كهذا الثى يبدو سخيفاً لدى الأبشال 
الكلاسيكيين » فهو اشد سخناً فى مشيد هزلى يمثله عسكرى ٠‏ 
ولكن جمهور المشاهدين رأى هذه المشة طسعة جدا فارتضاها > ولم 
يجد بأساً فى هذا المظهر المتكير الظفتّر » بل عده أمراً ضروريا فلم 
يتنقده ٠‏ وفرع الاب مرة أخرى بعد دخول القادم بلحظة قصيرة ٠‏ 
حلاش صواب ربة امازل ٠‏ أين عساها تخبىء ء المعجب الحديد ؟ فلتحخته 
فى الصندوق » الذى كان لحسن الحظ مفتوحاً ! اختفی القادم الثانى فى 
الصندوق » وأغلقت عليه المرأة الغطاء + ان القادم الثالثك عشيق كسائر 
اللاشقتين » ولكته عشيق من نوع خاص ٠‏ انه براهمى * يرتدى 
مسوح الكاهن» استقبله الجمهور دخوله بضحك شديد هائل ٠‏ ولم يكن 
هذا الكاهن الا السجين كوشكين الذى أجاد تمثيل دوره اجادة تامة > 
لأن وجهه يشبه وجه كاهن» ولأنه يعبر عن حبه لزوجة الطحان باشارات 
: كاشارات كاهن » رافعاً ذراعيه الى السماء ثم ضاماً يديه على صدره ٠۰۰‏ 
ومرة أخرى يطرق الاب ٠٠١‏ انه طرق قوى عنيف فى هذه المرة + هو 
دب اليت من غي شك ٠‏ ذعرت امرأة الطحان ذعراً رهبا وطاش 
صوابها » وأخذ الكاهن ير كض طائر” اللب فى كل جهة من الجهاتء 
متوسلا الى المرأة أن تخقه ٠‏ وها هى ذى المرأة تساعده على الاندساين 
وراء الخزانة »> وطفقت تفزل وتنزل اناسية” أن تفتح الباب ٠‏ انها ماضية 
فى عملها دون أن تسمع طرقات اللاب التى تكائر وتشتد ؟ والحق أنها 
أصببحت لا تنزل > وائما هى تقوم ببحركات الفزل > تعقف خبطا وهمياً 
وتحرك منزلا” لا وجود له » لأن المغزل فد سقط من يديها فهو يرقد 
الآن على الأرض ٠‏ لقد مل سيروتكين هذا الذعر نمثلا" رائماء ويذهب 
صبر الزوج »> فقتتحم الباب ويقترب من زوجته وفى ,بده سوطه ٠‏ لقد 
لاحظ كل شىء > لأنه كان يتجسس على الزوار + وها هو ذا يهم 
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زوجته بالايماء أن لديها ثلائة زوار محتئين ٠‏ ثم يأخذ يبحث علهم ٠‏ 
فعثر أولا” على الجار » فبطرده من الغرفة بضربات من قبضة يده ٠‏ 
ويخاف السكرى فيريد أن يهرب قيرع برأسه غطاء الصندوق ففضح 
نفسه > فهوى عليه الطحان بسوطه يجلده جلداً > ويخرج الرجل من 
الصندوق بحركات ليست كالحركات التى دخل بها المسرح » بحر كات 
ليس فيها شىء من الخيلاء والفطرسة التى رأيناها منذ قليل ٠‏ بقى الكاهن 
البراهمى الذى بحث عنه الزوج طويلا دون أن يمثر له على أثر > ولكنه 
وجده أخيراآً فى ركنه وراء الخزانة > فياه تحبة مهنبة » وشده من 
يته الى وسط السرح > وآراد الكاهن أن يدافع عن نفسه فصرح يقول : 
« لمنك الله » لمنك الله ! » ( وهى الكلمات الوحدة الثى قلت لوال 
السرحية الايمائية الصامتة ) » ولكن الزوج لا يسمع له > ويتتصفه 
لعرضه منه ٠‏ وأدركت الزوجة أن قد جاء دورها فرمت منزلها وولت 
هاربة من الغرفة > وفيما هى تجرى اصطدمت بأصيص فائقلب فانكسر > 
وانفحر السجناء ضاحكين ٠‏ اول على“ يدى دون أن ينظر الى وهال لىد 
د هل رأيت ؟ هل رأيت ؟ يا لهذا الكاهن البراهمى ! » ٠‏ كان من فرط 
اغراقه فى الضحك لا يستطيع أن يستقر قائماً ٠‏ وأسدات الستارة » وبدةٌ 
مهد كر مده 

مسل مشهدان آخران أو ثلالة ٠‏ كانت جميع المشاهد مضحكة 
جداً مرحة جداً + لم يؤلفها السجناء أنفهم > بل اقتنسوها اقتباساً > 
ولكنهم أضافوا اليها من عندهم ٠‏ كان كل ممثل من الممثلين يرتجل 
شيا جديدا > فاذا المشهد الواحد لا يمل تشلا واحداً فى مساءين 
اثنين ٠‏ وكان المشهد الايمائى الأخير من نوع خالى ملىء بالتهاويل » وقد 
انتهى برقصة باليه ٠‏ ان موضوع هذا المشهد هو دفن ميت ٠‏ قام الكاهن 
البراهمى تلو الصلوات على جثمان التوفى»وسْمع أخيراً لحن «الشمس, 
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الغاربة ٠٠ء٠‏ » قاذا بالميت يبعث الى الحاة م واذا بحمهرة الحضور ثاخذ 
ترقص فرحة” جذلى ٠‏ ويرقص الكاهن البراهمى مع اليت »> ولكنه 
يرفص على طريقته الخاصة + على الطريقة البراهسة ٠‏ فهذا اللشبر 
تنتهى التمشلة الايمائة ء 

تفرق السلخناء فرحين مسرودين يمدحون الممللين ويشكرون 
ضقي شاط > لم تُسمع مشاجرة واحدة كانوا جمعاً راضين » بل 
أستطيع أن أقول انهم كانوا جميعا سمداء » مشوا الى مضاجعهم هادئى 
النفس مطمئنى الال » وناموا توماً لاريشسيه ما ألفوا من نوم ٠‏ لسن ما أقوله 
الآن طفاً من أطاف الخال » وائما هو الحقيقة » الحقيقة -خالصة” » لقد 
أنح لهؤلاء البؤساء أن يعشوا بضع لمظات كما يحون » أن يستمتعوا 
بتسللية اسائية » أن يتحرروا ساعة من ظروف السحين ٠‏ ان المرء 


لشغير روحه عندئذ ولو بضع دفائق ٠٠.٠.‏ 


اشتدت ظلمة الل ٠‏ شعرت برعدة » واستيقظت من نومى عرضاً 
ومصادفة : ان المتعبد الخ ما يزال على المدفأة يصلى » وقد ظل يصلى 
حتى مطلع الفجر ٠‏ ان علا ينام قربى نوما هادثاً » تذكرت أنه حين نام 
كان لا يزال يضحك ويتحدث مع اخوته عن المسرح ٠‏ نظرت الى وجهه 
الوادع على غير ارادة متى ٠‏ وشتاً فشئاً تذكرت كل ثىء » تذكرت 
اليوم الماضى »> وتذكرت أعاد الملاد » وتذكرت ذلك الشهر كله ٠٠١‏ 
رفعت رأسى مرتاعاً ونظرت الى رفاقى الذين كانوا نامان تحت ضوء 
مرتحف هو ضوء شمعة وضعتها فى الثكنة ادارة السعحن ٠‏ نظرت الى 
وجوههم الشقية » الى سررهم الفقيرة » الى هذا العرى وهذا اليؤس ٠٠‏ 
تعم نظرت الى هذا كله ٠٠١‏ وأقعت نفسى بأن ذلك لس حلماً لقلا > 
ليس كابوساً رعيباً » بل هو الواقع > الواقع نفسه ٠‏ تمم انه الواقع نفسة» 
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وسمعت أنتاً ٠‏ ان أحد السجناء شى ذراعه فى ثقل > تتجلجل سلاسله» 
وهذا سجين آخسر يضطرب فى حلم وبتكلم أتاء النوم ينما الخ 
يصلى ويدعو الله ليع «السيحيين الأورتوذكس» ٠‏ سمعت دعاءه المتصل 
الطرد ء الهادى: العذب » النطىء بعض البطء : : ارحمنا يا يسوم 
امح !»> ٭ء٠٠‏ 

قلت لنضسى : ١‏ لن أحيا هنا الى الأبد » بل بضع سنين » » ثم عدت 
سند رأسى الى الوسادة + 
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ابجزالت اني 
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بعد عبد الملاد بقلل » فاش طررت أن 
اذهب الى مستشفانا الصكرى الذى يقع بعيداً 
على مسافة نحو نصف فرسخ من قلمتنا ٠‏ هو 
مبنى ذو طابق واحد > طويل جداً > مطلى يلون 
أصفر ء ان ادارة المستشفى تنفق فى كل صف مقدار؟ کا منالتراب 
الأصفر لاعادة طلائه ٠‏ وفى ثنائه الواسع ملحقات شتى هى مساكن 
للأطاء » وفيه ميان ضرورية أخسرى ء أما البنى الرثئيسى فلا يضم الا 
القاعات المخصصة للمرضى > وهي ثاعات كثيرة + ولكن السجناء ليس لهم 
الا قاعتان انان > لذلك كانت هاتان القاعتان مزدجتين فى جمع الأوقات 
تقرياً ولا سما فى فصل الصيف > ولم يكن تادر أن تضطر ادارة 
المستشفى الى أن ترص الأسرة فبها ٠‏ كانت هانان القاعتان صان 
« بالأشقياء » من كل نوع : فقبهما أولا سجاه فلمتنا » وفيهما موقوفون 
عسكريون صدرت فى حقهم أحكام ؟ وفهما آخرون تجرى محاكيتهم» 
وفيهما معتقلون عابرون » والهما بُرسل أيضاً مرضى من المحالين الى 
الفرقة التأدييية وعى فرقة مسكينة تضم الجنسود الذين ساء سلوكهم 
وفسدت أخلاقهم > فهم يلحقون بهذه الفرقة لاصلاحهم > ولكنهم 
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يخرجون منها بعد سنة. أو سنتين وهم أحط من يمكن أن يحملهم ظهر 
الآرض من سفلة مجرمين ٠‏ 

كان السجناء الذين يشعرون بأنهم مرضى يلون صف الضابط 
أمر مرضهم منذ الصاح ٠‏ سحل هذا أسماءهم على بطاقات يعطيهم 
اياها » ويرسلهم الى الستشفى فى حراسة جندى خفي م حتى اذا وصلوا 
الى الستشفى تولى فحصهم طيب من الأطباء > أذن ببقائهم فى المستشفى 
اذا أيقن أنهم مرضى حقاً ٠‏ ولقد سجل صف الضابط اسمى على بطاقة ؟ 
وفى حو الساعة الواحدة » حين مغى جميع رفانى الى الشغل »> ذهبت 
الى المستشفى ٠‏ كان كل سحين من السحناء يحمل معه الى المستشقى 
ما يستطيع حمله من مال وخيز ( اذ يسجب عليه أن لا يتوقم أن يتناول 
طعامه فى المستشفى ذلك اليوم ) » ويحمل معه غليوناً صغيراً جداً وكساً 
فه تبغ وقداحة وقتيلة ٠‏ وكان السحناء يخفون هذه الأشاء كلها فى 
أحذيتهم ٠‏ دخلت سور المستشفى وأا أشعر ازاء هذا الجانب الجديد 
الذى لم أعرفه من حناة المعتقل » بغير قليل من الاستطلاع ٠‏ 

كان اليوم حاراً متلبدا بالشوم حزيناً كشا ٠‏ حو يوم من تلك 
الأيام التى تكسو منازل كالمستشفى بمظهر خاص يبعث على التنفور 
والسأم والاشمثراز ٠‏ دخلا أا وخفيرى الى غرفة الانتظار ٠‏ ان فى 
الغرفة حمامين من نحاس ٠‏ ووجدما هالك سحيئين كانا ينتظر انفحصهما 
مع خفيريهما ٠‏ ودخل ممرض من الممرضين فنظر الينا فى غير اكترات > 
نظرة” تدل على شعوره بأته قوام علينا » ثم مى يلغ الطب المناوب عن 
وصولنا بمزيد من قلة الاكتراث أيضاً * فبا هى الا لحظة حتى وصل 
الطب » ففحصنا وهو يعاملنا معاملة لطيفة > ثم أعطانا أوراقاً ملت 
عليها أسماؤٌنا ٠‏ ان على الطبب المادى العهود اليه بالقاعتين اللخصصتين 
للسسجاء أن يسخّص المرض > وأن يعين الأدوية الواجب تجرعها » وأن 
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يحدد النظام الغذائى الواجب اتباعه » الخ * ( سبق أن سمعت السسناء 
يكبلون الديح لأطبائهم » حتى لقد قالوا لى عنهم حين تقرر دخولى 
المستشفى : « انهم لنا كالآباء ! » ) ٠‏ خلعنا ثابنا لترتدى ردام خر > 
وأخذوا ملابسنا الداخلية التى كنا نليسها حين وصوانا ء وأعطونا ملاس 
من المستشفى أضافوا الها جوارب طويلة ونمالا وقعات من قطن 
ومعاطف منزلية مصنوعة من جوخ بنى سميك ومبطنة لا بقماش بل بشىء 
يشبه أن يكون من اللصقات التىتضمد بها الحروح ٠‏ والحق أنالعطاف 
كان قذراً قذارة رهيية » ولكننى سرعان ما أدركت فائدته ٠‏ 

أأخذنا بعد ذلك الى قاعات السجناء التى تقع فى آخر دهليز طويل 
عال جداً نظيف جدآ ٠‏ ان النظافة الخارجية مرضية كل الارضاء ٠‏ ان 
كل ما ری كان يلتمع التماعاً » أو هذا على الأقل ما تراءى لى بعد 
القذارة التى كنت أتقلب بنها فى السجن + دخل الموقوفان القاعة التى 
تقع من الدهليز على الشمال > بينما دخلت أنا القاعة التى تتقع على 
البمين ء ان ديدباناً على كتفه يندقية كن يتحول أمام الاب المقفل بققل ؟ 
وغير بد منه كان يقف الحارس الذى ينوب عله ويحل محله ٠‏ أمر 
العريف ( وهو من حرس المستشفى ) بادخالى قاعة المرضى > فاذا أنا أجد 
نفدى نيجاح فى غرفة طويلة ضيقة قد صلفت أمام جدرائها سر ”ر“ عددها 
اثنان وعشرون ومنها ثلائة أو أربعة ما تزال خاللة ٠‏ كانت هذه السرر 
الخشبة مطلة بلون أخضر ء ولا شك أن.البق يس كنها » كما يسكن 
سائر سرر المستشفيات » وذلك أمر معروف فى روسيا كلها » استقررت 
فى ركن من الأركان قرب النوافذ ٠‏ 

سبق أن ذكرت أن بعض سجاه قلسنا كانوا هنالك 6 وكان بعضهم 
يعرفتى > أو كان قد رآنى على أقل تقدير ٠‏ ولكن المرضى الذين تجرى 
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محاكمتهم والمرضى الذين ينتمون الى فرقة التاديب كان عددهم أكبر 
كيرا ٠‏ 

ولم يكن بين السحاء الا قلة قدلة مصابة بأمراض خطيرة تلزمها 
الفراش ٠‏ أما أكثرهم فكانوا ناقهين أو كانوا متوعكين قليلاة > فهم 
راقدون على مضاجمهم أو متجولون فى القاعة طولا” وعرضاً ٠‏ ان الفراغ 
بين صفى الأسرة يتسع لطوافهم ذاهبين آببين ٠‏ وكان جو القاعة خائقاً 
تملؤه الرائيحة الخاصة التى ملا جو الستشفات عادة : اله جو موبوء 
تع أتواع الروائح التى تخرج من أجسام البشر > وهى جميعاً كريهةء 
ذلك عدا روائح الآدوية والعقاقيي » رغم أن الدفاة تال مشتعلة طول 
النهار ٠‏ 

كان سريرى مغطى بغطاء معخطط ٠‏ رفعت الغطاء > فوجدت تحته 
بادة من جوخ مبطنة بقماش > ومفارش وسخة من قطن ٠‏ والى جانب 
السرير توجد منضدة صغيرة عليها جرة وكأس من صفح » وفوق الكأس 
منشفة صغيرة عهد بها الى“ ٠‏ وللمتضدة رف كان المرضى الذين يشربون 
الشاى يضعون عليه غلايتهم » والكوز الخشبى الذى يشربون به شراب 
الكفاس أو غيره ٠‏ ولكن هؤلاء الأثرياء قلة قللة ٠‏ وكانت الغلايين 
وأكاس التبغ تخبأ تحت الفراش ( ان جميع السجناء يدخنون حتى 
المصدورون منهم ) + وقلما كان الطبيب أو غيره من الرؤساء يقومون 
بالتفتبش »> فاذا فاجأوا سسجناً من السجناء والغليون فى فمه تظاهروا بأنهم 
لم يروا شيثاً ٠‏ وكان السحناء حذرين جداً على كل حال» فهم لا يكادون 
يدخئون الا وراء المدفأة ٠‏ انهم لا يسمحون لأنفسهم بالتدخين وهم على 
أسرآتهم الا فى الليل » اذ ما من أحد يقوم بجولة انقدشية أثناء الليل » الا 
ضابط الحرس » وكان هذا لا يقوم بحولته التفتنشية الا فى القليل 
النادر ٠‏ 


Y1 


لم يسبق لى حتى ذلك الحينأن دخلت أى مستشفى منالمستشفيات 
مريضاً ٠‏ لذلك بدا لى كل ما حولى جديداً كل الجدة ٠‏ لاحظت أن 
دخولى فد أثار فضول بعض السجناء ٠‏ كاتوا قد سمموا على ٠‏ وها هم 
أولاء ينظرون الى" بغير تحرج > بل يظهرون شك من ذلك الشسعور 
بالتفوق الذى یسه تلاميد مدرسة من المدارس حين يغد الهم تلميسد 
جديد > أو يحسه موظفو دائرة من دواثر الحكومة حين يدخل عليهم 
مراجع من المراجم ين ٠‏ كان يرفد على يمينى سحين كان فى الماضى 
سكرتيرا > وهو ابن غير شرعى لضابط متقاعد » وقد اعتقل بتهمة القيام 
بصنم قود مزيفة : انه يقيم فى المستشفى منذ أكثر من عام ٠‏ ولم يكن 
مريضا البتة > ولكنه يؤكد للاطباء أنه مصاب بتودم فى شرايين القلب + 
وقد بلغ من اتناعهم بذلك أنه لم يرسل الى العمل يوماً > ولا أ”نزلت فه 
العقوبة المسدية التى حلكم عليه بهاء وقد أرسل بعد ذلك بسنة إلى مدينة 
هم ء حيث ألق بمستشفى من المستشفات» انه فتى قوى اليئية فى نحو 
الثامنة والعشرين من عمره » مقتول العضل »> شديد المكر والدهاء > عالم 
بالقوانين فكأنه ممحام من المحامين ٠‏ وهو ذكى حلو العثيرة » لكنه على 
جانب عظيم من الاعتداد بالنفس » شديد الأثرة تكاد تكون أنايته مرضآه 
كان مقتئماً بأنه ليس فى العالم كله انسان أشرف منه ولا أعدل» فلم يعرف 
بذئيه ولم يقر بجريمته قط ٠‏ وقد حافظ على هذه الثقة بنشسه طول 
حياته ٠‏ ان هذا الشخص قد خاطبنى أول المخاطين > وأخذ سائلنى فى 
شئونی مستطلعاً مستخبراً » وراح .يذكر لی ما يسود الستشفى من عادات 
وأخلاق ٠‏ وطيمى أنه فد ذكر لی قل كل شىء أن أباه ضابط برتمة 
نقسب + كان يحرص حرصاً شديداً على أن أعده من طبقة الأشراف > أو 
من طبقة النبلاء فى أقل تقدير ٠‏ وبعد ذلك يقليل جاءئى مريض من 
الفرقة التأدية فأكد لى أنه يعرف كيرا من النلاء الذين كانوا فى النفى 
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حتى لقد سماهم لى بأسمائهم وأسماء آباءهم ليزيدئى اقتناعاً بصدق 
ما يقول ٠‏ انه ليكفيك أن ترى وجه هذا الجندى الأشيب حى تدرك أله 
يكذب كذباً كريهاً مقا ٠‏ ان اسمه تتسكونوف + وقد جاء بلاطفتى لآنه 
كان يقدر أن معى مالا ٠‏ فلما لاحظ أن عندى صرة فبها شاى وسكر 
أسرع يعرض على خدمانه قاثلا اله سبأتئى بغلاية وسيتلى. لى الماء ٠‏ 
کان م ٠٠٠‏ کی قد وعدئى پان يرسل الى" غلايتى فى القداة مع أحد 
السجناء الذين يعملون فى المستشفى > ولكن تشيكونوف تدبر الآمر فهاً 
لى كل ثىء > وجاءنى بحلة من صفح أغلى فيها الماء للشلى ؟ وبل من 
فرط حماسته فى خدمتى أن ذلك سرعان ما أحلق عليه أحد المرطىفأخذ 
هذا يستهزىء به ويتهكم عليه » وهو مصصدور كان سريره يقع أمام 
سريرى ٠‏ ان اسمه أوستناتسف > وهو بعينه ذلك الجندى المحكوم عليه 
بالجلد » الذى بلغت شدة جزعه من السوط أنه أفرغ فى جوفه زجاجة 
من الخمر أغلى فها مقداراً من التبغ » قأصابه من ذلك مرض السل : 
لقد سبق أن تحدثت عن هذا السجين ٠‏ كان الى ذلك الحين صاماً 
لا يتكلم » راقداً على سريره يتنفس بكثير من العناء » ناظرأ الى" يتف سلى 
پجد واهتمام» متايماً ببصره تشيكونوف الذى أحتقته مذلته لى ٠‏ ان مايظهر 
فى وجهه من ممانی الوقار الشديد ,سيمل استاءه مضحكاً ٠‏ وها هو ذا 
ينفد صبرء أخيراً فقول : 

انظروا الى هذا الخادم الذى عثر على سيده ! 

قال ذلك ماعداً بين الكلمات > ناطقاً اياها بصوت مخنوق من 
الضعف والوهن > لأن ذلك حدث قل أن يطفظ أنفاسه الأخيرة بزمن 


التفت اليه تشكونوف وسأله مستاء مفتاظاً وهو يلقى عليه تظلرة 
احنتقار : 
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من هو الخادم ؟ 

فأجاب أوستشائتسف : 

أنت العخادم ! اسمعوا أيها الناس ! اله لا يريد أن يصدقى ! 
انظروا الى الفتى الشجاع كيف عجب ويدهش ! 

ما شأنك أنت ؟ ألا ترى « أنهم لا يعرفون » استعمال «أيديهم»؟ 
« انهم لم يتعودوا أن يعيشوا بغير خادم » ! فلماذا لا أخدمه ؟ يا لك من 
أحمق أزغب البوز ؟ 

- أزغب الوز ؟ من ؟ 


ب نعم أنت أزغب البوز ٠٠١‏ 

- أما أنت فجميل حقاً ٠٠٠‏ طب ٠٠١‏ لن كنت أنا أزعب البوز » 
ان لك وجياً كأنه بيضة غراب ! ۰ء٠‏ 

بالأزغب البوز ! لقد أنصفك الله » فيخي لك أن تنقى هادثاً الى أن 
تفطس ! لاذا تتدخل فما لا يمنيك ؟ 

اذا ؟ اننى أوثر أن أسجد لحذاء جد على أن أسحد لتعل 
حقير ء ما سجن ابی يوماً » ولا أمرئى أن أسحد ! ١۰ء‏ آنا ٠٠١‏ ألا ٠١‏ 

آزاة الفذون أن يكيل كلايه م ولكن عوبة شديدة من ابعل 
هزته هزا عدفاً » وأخذ يصق دما » واتقاطر على جسنه المكدود عرق بارد 
من فرط الاعباء ٠‏ لولا أن السعال منعه من الكلام» اذن لظل يسب ويذمء 
كان ذلك واضحاً فى نظرته ٠‏ ولكنه عجز عن الاستمرار فى الكلام » فلم 
برد على أن أخذ يلوح بيده » فلم يلتفت البه تشيكونوف بعد ذلك ٠‏ 
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أحسست أن حلق هذا المصدور كان ينصب على أكثر مما ينصب 
على تشكونوف ٠‏ فما كان لأحد أن يغضب من تسكونوف ولا أن يحتقره 
بسبب الخدمات التى يقدمها لى والدريهمات التى يحاول أن يقتتصها 
منى ٠‏ كان كل مريض يدرك حق الاذراك أن تشيكونوف لا يفعل ذلك 
کله الا فى سيل الحصول على شىء من مال ٠‏ ان أبناء الشعب لا يتأذون من 
هذا الأمر » فهم يعرفونه على حقيقته ٠‏ كل ما هنالك أن أوستاتسف قد 
استاء منى > واستاء من الشاى الذى استمتع به ؟ والثىء الذى أحنئقه 
خاصة هو أننى التمى الى طبقة السادة > رغم السلاسل التى تقيد ساقى > 
وأننى لا أستطيع الاستغناء عن ادم يخدمنى ٠‏ على أنثى لم أرغب فى أن 
يكون لی خادم > ولم اسع الى أن يكون لی خادم ؟ بل كلت أحرص على 
أن أفعل كل شىء بنضى » حتى لا أظهر لأحد بمظهر رجل مدلل أبيض 
البدين » وحتى لا أمثل دور السسيد العظيم ٠‏ والحق أن قد كان فى 
حرصى هذا شىء من أثرة ٠‏ ذلك أننى كنت كلما أحاط بى المتملقون 
والمراءون » وتعلقوا بى من تلقاء أنفسهم ليخدموثى > اصح فى آخر 
الأمر منقادا لهم أسياً بين أيديهم فاذا أ٠ا‏ الخادم واذا هم المخدومون ٠‏ 
(لا أدرى كيف كان يتم ذلك ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد كنت فى نظر 
الناس > شتت أم أببت» مدا لا ستطع أن يستغنى عن خدمات الآخرين» 
ويحرص على مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ فكان هذا يغظنى ويحنقنى ٠‏ كان 
أوستياتسف رجلا مصدورآء فكان بسبب ذلك حاد الطبع شديد التأذى» 
أما المرضى الأحر فانهم لم يظهروا لى الا قلة الاكتراث © مع شىء من 
الازدراء + ولقد كان يشغل بالهم أمر يعود الآن الى ذاكرتى : لقد عرفت 
وأنا أصغى الى أحادينهم أن سجيتاً سيؤتى به الى المستشفى فى ذلك المساء 
نفسه يمد أن يكون قد تم جلده ٠‏ انه يلجلد الآن > والسجناء يتتظرون 
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وصوله الى المستشفى بكثير من الفضول ٠‏ وقد ذكروا على كل حال أن 
عقوبته يسيرة : خمسمالة جلدة لا أكثر ٠٠١‏ 

نظرت حولى ٠‏ كان أكثر السسجئاء » المرضى حقا ء مصابين بداء 
الاسقربوط وبعلل فى الأعين > وهى أمراض مستوطلنة فى تلك اللادا* 
وكان ثمة سجناء آخرون » مرضى حتاً » يعانون الحمى ويشكون من 
السل ويتوجمون من آلام أخرى ٠‏ وام تكن الامراض المنتلفة مسزولة 
بعضها عن بعض فى وعات السسجناء > بل كانت ممجتمسة كلها فى قاعة 
واحدة » حتى الأمراض الزعرية ٠‏ وائن قلت ٠‏ المرئى حقاً » » فلآن 
بعض السحناء قد جاءوا الى المستشفى دون أن يكون بهم مرض »> جاءوا 
الى المستشفى « هكذا » من أجل أن « يرتاحوا » ٠‏ وكان الأطباء يقبلوتهم 

فى المستشفى من باب الرأقة وحدها » لاسيما حين يكون ئمة سرر خالية» 
أن الحياة فى فى السجون تبلغ من القسوة اذا يست بالحاة ؛ فى المستشفى أن 
كثيراً من السحناء يؤئرون أن يظلوا راقدين رغم الهواء العخائق الذى 
يتنفسونه ورغم أنهم يمنعون من الخروج منعاً باتاً ٠‏ حتى لقد كان هنالك 
هواة لهذا النوع من المعيشة : وهؤلاء ينتمون جميعهم تقريباً الى فركة 
التأديب ٠‏ 

أنسمت النظر الى رفاقى الجدد مستطلماً » فخطف أحدهم بصرى 
على جو خاص ٠‏ انه مصاب بالسل > واه فى حالة تزع ٠‏ كان سریره 
أبعد فللا من سرير أوستاتسف » فى مواجهة سريرى تقريا ٠‏ ان 
اسمه ميخائيلوف + كنت قد رأيته فى السحن قبل ذلك بأسبوعين ٠‏ وكان 
مرضه خطيرا مئ ذلك الحين ٠‏ كان ينغ له أن يعالج نفسه متسد زمن 
لويل » ولكنه تحدى المرض وكابر وعاند » ولم يذهب الى المستشفى الا 
قبيل عبد اليلاد » ليموت بعد ثلائة أسابيع بسل سريع اختطفه اختطافآ + 
لكأن هذا الانسان قد احترق احتراق شمعة + وما أدهشنى فيه خاصة” 
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انما هو وجهه الذى يدل تبدلاة تاماً ‏ لأننى كنت قد رأيته منذ دخولى 
السحن ‏ فخطف بصرى حين رأيته الآن ٠‏ والى جانبه كان يرفد جندى 
من فرقة التاديب » وهو شيج كالح الوجه مقزز المظهر ٠‏ ولكننى لا اريد 
أن اعدد جميع المرضى ٠٠١‏ وان تذكرت الان هذا الشبخ فما ذلك الا 
لأنه أحدث فى نضى عندئد أثرآ خاصا » ولآنه أطلعنى دفعة واحدة على 
بعض الخصائص التى تتميز بها قاعة السحناء ٠‏ كان هذا الشبخ مصابا 
یز كام رهيب مزمن فهو يمطس فى كل لحظة ( ظل يعطس اسبوعاً 
بكامله ) » حتى أثناء نومه » خمس مرات متتالية آو ست مرات متتالة > 
حتى لكأن عطسه طلقات بندقة ؛ وكان كلما عطس يكرر قوله : « يارب! 
ما هذا القصاص! » ٠‏ وكان يحشو أنفه بذرور التبغ »> جالسآ على سريره؟ 
يفمل ذلك بشراعة ونهم > من أجل أن بزداد عطسه قوة واطراداً « 
وكان يعطس فى منديل قطنى ذى مريعات » متديل هو ملك له » قد 
حالت ألوانه من طول ما سل ٠‏ وكان حين يعطس يتحمد أنقه الصفير 
تجعدا خاصاً » متخدداً بعدد لا نهاية له من غضون صغيرة > وكان 
يكثيف عندئذ عن أستان مثلمة اخرة سوداء كل السواد » وعن لن 
-حمراوين ببللهما اللعاب ٠‏ حتى اذا اتنهى من العطس فض منديله ونظر 
الى مقدار المخاط الذى خرج من أنقه م ثم سارع يمسج المتديل بمعطف 
المنزل الذى يرنديه »> ناذا بالمخاط كله بتعلق بالممطف > بينما المنديل لم 
يكد يبتل ء ان هذه المداراة لمتاع ششخصى » على حاب المعطف الذى هو 
ملك الستشفى » لا يوقظ لدى السحناء أى احتجاج > رغم أن بهم 
قد يضطر الى ارتداء هذا المعطف نقسه فيما بعد ٠‏ أن المرء لا يكاد يستطيعم 
أن صد أن العامة علدنا يمكن أن ببلغوا هذا الملغ من فلة التقزز فى 
هذه الأمور ٠‏ وقد أزعجنى هذا كثيراً » تأخذت أفحص » على غير ارادة 
منى »> بكثير من الاستطلاع والاشمئزاز » المعطف الذى كنت قد ارنديتهه 
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كانت تفوح منه رائحة قوية كريهة ٠‏ فانه > وقد دفأه جسمى » أخذت 
نتشر منه روائح الأضمدة والعقائير ٠‏ لكأنه لم يبارح أكناق المرضى منذ 
عهد سحيق لا أول له ٠‏ لعل بطائته قد غسلت فى يوم من الأيام » ولكنتى 
لا أستطيع أن أؤكد ذلك جازماً : ومهما يكن من أمر فانه كان حين 
لسته ميللا” بجمبع أنواع السوائل والمراهم واللصقات التى يمكن أن 
يتصورها الخال ٠‏ كان السجناء المحكوم عليهم بالجلد يجئون الى 
المستشفى بعد انزال العقوبة فيهم » وقد دميت ظهورهم؟ واذ كانوا يعالحون 
بالراهم فان المعطف الذى كانوا يلسونه على القميص البتل يمتص كل 
شىء ويحتفظ بكل ثىء ٠‏ اننى طوال مدة اقامتی بالسچن كنت كلما 
ذهيت الى المستشفى ( وهذا ما كان يحدث كثيراً ) أرتدى الممطف الذى 
أعطاء شاعراً بكثير من الاشمثزاز والتخوف والريبة ٠‏ وكان لهذه 
الرية منشأ آخر هو القمل الذى كان كائ تكائرآ عظيماً ٠.٠‏ كان 
الستحناء يتلذذون بتعذيب هذا القمل اذ يفقسونه بالفرى الابهامين من 
أصابعهم > فاذا نظرت الى وجوههم أثنام ذلك رأيت أنهي يشعرون بارتاح 
واضح ٠‏ واذ كان السجناء لا يحبون البق أيضاً » فقد كان يحلو لهم أن 
يطاردوه وأن سحقوه أكناء سهرات الشتاء الكالحة الطويلة التى لا نهاية 
لطولها ٠‏ ان كل شىء فى قاعتنا كان يمكن ‏ باستناء الرائحة الكريهة ‏ 
أن يبدو من الظاهر نظيفاً نظافة كافية» آما من الباطن فماكان ينيفى للمرم 
أن ينعم النظر ٠٠١‏ وكان المرضى يعدون ذلك أمراً طعا لا غرابة فيه ٠‏ 
ولم يكن النظام نفسه يحض على النظافة أو يلزم بها كثيراً على كل حال 
٠٠١‏ ولكننى سأعود الى الكلام عن هذا ٠‏ 

ما ان هيأ لی تشكونوف الشاى ( يجب أن أذكر مستطرداً أن ماء 
قاعتنا كان يؤتى به للنهار كله > فسرعان ما كان يفسد بتأثير الهواء 
الفاسد ) حتى فتح الباب » فاذا بالجندى الذى أنزلت فيه عقوبة الجلد 
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يدخل علينا بحراسة خقيرين اثنين + تلك أول مرة أرى فها سانا أنزات 
فه عقوبة الحلد منذ قلل ٠٠‏ ولكتنى رأيت هذا النظر مراراً بعد ذلك + 
كان يؤتى الينا بالمجلودين حنى حين تكون عقوبتهم شديدة مسرقة فى 
الشدة ٠‏ وكان هذا المنظر سلى المرضى كثيرا فى كل مرة + كان هؤلاء 
الأشقباء يُستقبلون استقبالا” فيه من الوقار والحد والرصانة ما يختلف 
بااختلاق أوضاعهم ٠‏ وكان هذا الاستقبال يتوقف دائماً على -خطورة 
الجريمة التى ارتكبها المجلود ومن ثم على عدد الجلدات التى تلةها ٠‏ 
قأما السحناء الذين -جلدوا أشد جلد واشتهروا بأنهم مجرمون عتاة فقد 
كانوا ينعمون باحترام واتناه لا ينعم بمثلهما شخص لم يرتكب من 
الذنوب الا الفرار من الجندية » كصاحينا هذا الذى أ تى به الآن ٠‏ ومهما 
يكن من أمر » سواء فى هذه الحالة أو تلك > لا يظهر السجناء كثيرا 
من العطف على المجلود أو من المشاركة فى أله » لا ولا يقولون ملاحظات 
مثيرة أريضاً : انهم يعاللجون المسكين فى صمت » وساعدونه على الشنقاءء 
ولا سيما اذا كان عاجزآ عن عمالحة نفسه بنفسه ٠‏ وكان الممرتضون 
أنفسهم يعلمون أنهم يدون بهؤلاء المجلودين الى آيد حاذقة متدرية ٠‏ 
والمعالحة المعتادة هی الاكثار من وضع قسص أو قماش ملل بالماء الأرد 
على ظهر المجلود * وينيغى كذلك أن تستخرج من الجروح » بحسذق 
ومهارة » ألياف' العصى التى تكسرت على ظهره» وتلك عملية تؤلم الرجل 
ابلاماً شديداً ٠‏ ما أشد مااذهلتنى قوة الصبر التى كان يظهرها المجلودون 
فى احتمال آلامهم ٠‏ لقد رايت عدداً كيرا من هؤلاء المجلودين » وكان 
بينهم أناس جلدوا جلداً فاساً رهبا » أؤكد لكم ذلك ٠٠‏ فا أذكر أننى 
سمعت واحداً منهم رشن مرة ٠‏ كل ما هنالك أن الرجل بعد مثل هذه 
العملة يتشوه وجهه ويصقر لونه وتلتمع عيناه وتزيخ نظرته وامختلج 
شفتاه اختلاجاً يلغ من القوة أنه يعضهما فى بض الأحان عضاً شديداً 
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حتى تنزفا دما ٠‏ كان الحندى الذى دخل علنا بعد جلده فى الثالشة 
والمشرين من العمر : انه قوى العضلات > وسيم الطلعة » حسن القامة » 
فارع الطول » ملو اللون بسمرة : كان ظهره العارى حتى القصر قد 
ضرب ضرباً مبرحاً » وهذا جس_مه يرئجف من الحمى تحت القماش 
المبتل الذى غطى به ظهره ٠‏ لقد ظل ما يقرب من ساعة وقصف ساعة 
لا يزيد على أن يسير فى القاعة طولا" وعرضاً ٠‏ نظرت الى وجهه » كان 
یدو أنه لا يفكر فى ثىء ٠‏ ان فى عيليه تعبيراً غريياً متوحشاً متهرياً + 
لا تستقر نظراته على شىء الا فى كثير من المناء ٠‏ خسّل ال أنه حدق 
الى الشاى التالى الذى أعده لى تشسيكونوق ٠‏ ان بخاراً ساختاً يتصاعد من 
الفنحان الملآن : كان المسكين يرتعش ونصطك أسنانه » فدعوته أن 
يشرب » فالنفت تحوى كتلة” واحدة دون أن يقول شيئاً » فتناول فنيجان 
الشاى وأخذ پشربه واقفاً » دون أن يضع فه شيئاً من سكر ٠‏ كان يحاول 
أن لا ينظر الى ٠‏ حتى اذا فرغ من احتساء الناى رد الفنجان الى 
مكانه صامتاً » حتى دون أن يومىء لى بحركة من رأسه » واستأنف طوافه 
فى القاعة طولاء وعرضاً : كان أله أشد من أن يخطر بباله أن يكلمنى 
أو يشكرنى ! أما السجناء فقد امتنعوا عن القاء أى سوال عليه» فانهم بعد 
أن وضعوا له کماداته لم يزيدوا على أن يتتبهوا اليه ه لعلهم كانوا 
يقدترون أن الأفضل أن يدعوه وشأنه » وأن لا يضايقوه بأسثلتهم 
واه شفقتهم » ه ولاح لى أن الجندى كان مرتاحاً الى قرارهم هذا راطيا 
عله + 

وكان الل يهبط أثناء ذلك » فأشعل المصاح ٠‏ ان بعض الرضى 
يملكون شموعاً خاصة بهم » غير أن هؤلاء قلة + وجاء الطبيب يقوم بزيارة 
المساء » ثم جاء صف الضابط فعدة المرضى وأغلق الفاعة التى حملت" اليها 
قبل ذلك آنمة للشول والتغوط أثناء الئل ٠٠١‏ وعرفت مدهوشاً أن هذه 
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الآنئة ستظل ف القاعة طول اللل» مع أن المرحاض يقم على مسافة خطوتين 
من البابء ولكن تلك هى العادة التى جرى عليها المستصفى» ففى النهار 
لا يسمح للسحناء بالخروج الا دققة واحدة فى أكثر 'تقدير ٠‏ أما فى 
اللبل فما ينبئى لأحد أن يفكر فى الخروج البتة ٠‏ ان المستشفى بالنسبة 
الى السجناء لا يشبه مستشفى: عاديا : فالسجين المريض بال فه عقاب 
السجن رُم كل شیء ۰ لا أدرى من الذى وضع هذه السئة. ٠‏ ولسكن 
الشىء الذى أعلمه حق العلم هو أن هذا الاجراء لا فائدة مله البتة » وان 
سعخف التقيد بالشکلات لا يدو واضحاً فى أى مجال وضوحه فى هذا 
المجال ٠‏ ليس الأطباء هم الذين سنوا هذه القاعدة أو قرضوا هذه العادة» 
أعود فأقول ان السسحناء كانوا لا يملون من كيل المديح لأطبائهم ٠‏ انهم 
ينظرون الى أطبائهم نظرتهم الى آباء » وهم يحترموئهم أعظم الاحترام» 
كان هؤلاء الأطباء يعرفون دائماً كيف يقولون لهؤلاء الملبوذون كلمة 
طببة تواسى قلويهم »> وكان السجناء يقدرون هذه الكلمة الطببة تقديراً 
عظيماً لا سيما وأنهم يشعرون بكل ما فبها من صدق ۰ 

نعم > لقد كانت هذه الكلمات الطببة صادقة حقاً ؟ اذ ما من أحد 
كان يمكن أن يؤاخذ هؤلاء الأطباء اذا هم كانوا غلاظظاً جنات > واذا هم 
مخلوا فى معاملتهم للسجناء عن الروح الانسانية : لقد كانوا ييحسئون 
معاملة المسجتاء يداقم الروح الاسائية وحدها ٠‏ كانوا ,يدركون ادراكاً 
تاما أن حق السسجين الريض فى تنفس الهواء اللقى لا يقل عن حمق أى 
مريض آخر فى ذلك > ولو كان هذا اللريض الآخر شخصية عظيسة ء 
كان الناقهون فى القاعات الأخرى يجوز لهم أن يتتجولوا أحراداً فى 
المرات > وأنْ يتروضوا وأن يتنضسوا هوام أفل فساداً من هواء قامتا 
التى تملؤما المفونة تبسية” لاملاتها > والثى تملؤها روائح النسازات 
#خرج من الأجساد ٠‏ 
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لا يمكن أن يتصور المرء ما هو أسوأ من الرالحة القززة التى 
تيع فى اعتنا متى وضعت فيها الآنية الخصصة للتبول فى الليل ٠‏ وكلما 
تقدم الليل شعر المرء مزيدآ من الشعور بعناء استنشاق الهواء م تشاحة” 
لاشتداد الحرارةوكثرة الحاجة الى التبول والتفوط لدى المصابين بأمراض 
معيئة + لثن قلت ان السجين بظل يعاقب حتى أثناء مرضه » فاننى لا أقول 
ذلك لاوهم بان القانون لا يهدف الى غير العقوبة ٠‏ والا كلت متنا ٠٠١‏ 
فما ينبنى ان يعاقب مريض ٠‏ ولا بد اذن أن هناك ضرورة صارمة تفرض 
على الادارة التخاذ اجراءات قاسية هذه القسبوة ٠‏ ولكن ما هى تلك 
الضرورة على وجه الدقة ؟ ان الثىء المزعج هو أن المرء لا يستطيع أن 
يتصور علبلا واضحاً ٠‏ فيم هذه الندابير ‏ وغيرها من التدابير أيضًا ‏ 
التى تنصف بحماقة كاملة وسخف تام ؟ هل يتصورون أن العتقلين 
يتمارضون لا لثىء الا لتضالل الأطباء والتسلل ليلا من الستشفى 
ومحاولة الهرب 5 ان هذا الاقتراض لا بصمد للاعتراض ٠‏ فمن أين 
يستطيع المرضى أن يهربوا وبأى ثاب يهربون ؟ اله لا يسمح للمرضى 
أن يخرجوا فى النهار. الى المرحاض الا واحداً واحدا > فلماذا لا ينمل 
هذا فى الليل ؟ ان أمام الياب » قرب المراحيض »> خنيراً مسلحاً من حقه 
أن يتبع المريض وأن لا يدع له أن يغب عن بصره ٠‏ أضف الى ذلك أن 
نافذة المراحيض لها طبقتان من القضان الحديدية المربعة » فمن أراد من 
السجناء أن يهرب منها فلا بد له أن يحم عائين الطيفتين من القضبان» 
فأى سجين يستطع ذلك ؟ هب سحجئاً من السجناء استطاع أن يتتسل 
الخفير دون أن ينتبه اليه أحد : فأنى له بد ذلك أن يحطم تينك 
الطقتين من القضان الحديدية ! ولنتذكر عدا ذلك أن الحرس ينامون 
على مسافة قرية جداً من قاعة السجناء > وأن أمام القاعة الأخرى خفيراً 
مسلصاً آخر > مع رديفه > أفليس هذا المدد كله من المراقين كايا 
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اذن ؟ والى أين عسى يذهب فى جو الشتاء اللارد بجوربين وحفين ومبذل 
وطافة من قطن 4 فاذا كان احتمال الهرب ضعيقاً الى هذه الدرجة كما 
ترون فلماذا هذه القسوة كلها فى معاملة المرضى مع انهم أحوج الى الهواء 
الثقى من الأصحاء ؟ لاذا ؟ اننى لم أستطم أن أفهم هذا الأمر يوماً ء 
ولكن ما دمت بصدد القاء هذا السؤال : اذا ؟ فاننى لا أستطيع 
أن أمتنع عن الاشارة الى مسألة أخرى لم أجد لها حلا فى يوم من 
الأيام > ألا وعى مسألة السلاسل التى لا يعفى منها أى سحين من السجناء 
مهما يكن مرضه خطيراً ٠‏ ان اللمصدورين أنفسهم قد ماتوا أمام بصرى 
وسقاتهم مكلة بالأغلال ٠‏ لقد آلف جمع الناس هذا الأمر فهم يعدونه 
أمراً طبنعياً لا جدال فيه ٠‏ وأحسب أنه ها من أحد > حتى ولا الأطاءء 
قد خطر بباله أن يطالب باعفاء السجناء المصابين بأمراض -خطيرة أو 
السسجناء المصدورين على الأقل من عناء حمل السلاسل فى أقدانهم ٠‏ 
الحق أن السلاسل لم تكن مفرطة فى الثقل > فان وزنها يتراوح: على 
وجه العموم بين ثمانية أرطال واثنى عشر رطلا” ٠‏ وذلك تقل يمكن أن 
يحتمله انسان صحح الجسم ٠‏ ومع هذا قل لى ان سسقان السحناء 
تضمر وتهلك بعد حمل الأغلال عدداً من السنين » ولست أدرى أهذه 
حقبقة أم لا > ولكننى أمل الى الاعتقاد بأنها حقيقة > فان حمسلا من 
الأحمال » مهما يكن صنيراً » ولو كان لا يتعدى عشر أرطال > لا پد له 
اذا هو ست فى الساق الى الأبد » من أن يزيد قل العضو زيادة غير 
طبيعية » ولا بد بعد زمن من أن يكون له تأر ضار فى نموا هذا 
العضو ٠٠٠‏ ولسم مع ذلك بأن هذا ليس شيئاً ذا بال بالنسبة الى سجين 
صحح معافى » فهل هو كذلك بالسبة إلى مريض ؟ ان أيسر قشة هى 
بالنسبة الى المصابين بأمراض خطيرة » كاللصدورين الذين تصوّح أيديهم 
وأرجلهم من تلقاء نفسها » لهى حمل لا يطاق ٠‏ لذلك أعتقد أن الادارة 
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الطبة تحسن احسانا كبيرا اذا هى طلبت بحل القبود عن أرجل 
المصدورين ٠‏ فان فل أن السجناء اناس مجرمون لا يستحقون الشفقة » 
قلت فهل يجب أن نضاعف العذاب لمن سبقت يد الله الى تعذيبه بالمرض ت 
ان المرء لا يستطبع أن يصدق أن الغاية من مضاعفة العذاب هى معاقبة 
السحين ء ان المصدورين تعفيهم المحكمة من العقوبات الجسدية ٠‏ لذلك 
فأنا لا آفهم تلك الحكمة الخافية العحبة الهامة التى تملى ابقاء الاغلال 
فى أرجل المصدورين ٠‏ أن المرء لا يصدق ولا يمكن آن يصدق أن 
الصدور قد يهرب من المستشفى ٠‏ من ذا الذى يمكن أن مخطر باله 
هذه الفكرة » ولاسيما اذا كان المرض قد بلغ درجة معينة ؟ وم نالستحيل 
تشليل الأطباء وايهامهم بان جنا من السجاء الاصحاء رجل مصاب 
بالسل » فالسل مرض يعرف من أول نظرة ٠‏ ثم ولنقل هذا ما دامت 
فرصة الهرب قد تعرض - هل تستطيم الود أن تملع السحين من 
الهرب ؟ أبداً ٠٠١‏ ان الأغلال اذلال واهانة وعار يجلل به السحين » هى 
عب» جسنى وروحى - أو ذلك ما يقدرء الاس على الأقل ‏ ولكتها 
لا يمكن أن توق أحداً عن الهروب ٠‏ ان أقل السجناء حنةا وأقلهم 
ذكاء يستطبع أن ينشرها بمنشار أو أن يحطم حلقاتها بصخرة فى غير 
عناء » فالقود اذن احتراس لا فائدة له ولا جدوى منه » فاذا كان السجناء 
يكبلون بها من باب المعاقية لهم على جرائمهم أفليس من الواجب أنبعفى 
من هذا العقاب انسان يحتضر ؟ 

ان صورة رجل محتضر تبرز الآن فى ذاكرتى وأنا أكتب هذه 
السطور ء اله رجل مصدور » هو ميخائيلوف نفسه الذى كان يرقد أمام 
سريرى تقرياً » غير بعد من أوسشاتتسف » والذى مات بعد وصولى 
الى المستشفى بأربعة أيام فيما أظن ٠‏ اننى حين تكلمت منذ قليل عن 
المصدورين لم أزد على أن صورت الاحساسات وعّرت عن الخواطر التى 
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غزت نشسبى عند موته ٠‏ هو فى الخامسة والعشرين من العمي على 
أكثر تقدير » قصير القامة نحل الجسم جمل الوجه جدا ٠‏ لقد كان 
يتشمى الى ٠‏ القسم الخاص » » ويتميز بانه صموت لا يكاد ينطق بكلمة »> 
ولكنه كان عذب الطع دمث الخلق حزين النفس : لكأنه قد « ذوى ٠‏ 
فى السحن على حد تعبير السجناء الذين حملوا له أجمل ذكرى ٠‏ أذكر 
أنه كانت له عيئان جمسلتان جداً ء ولا أدرى لاذا أتذكر هذا الأمر تذكراً 
واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ لقد مات فى الساعة الثالثة بعد الظهر > فى 
يوم مضىء جاف ٠‏ كانت الشمس ترسل آشعتها الساطعة المواربة من خلال 
زجاج النوافذ الضارب لونه الى خضرة > والمتجلد من شدة البرد : ان 
سلا من الضاء كان يمر هذا الاس الذى غاب عله شعوره وظل 
يحتضر عدة ساعات ٠‏ لقد اضطربت عناه منذ الصاح فأصبح لا يتعرق 
على من يقتربون منه ٠‏ تمنى السجناء لو يخففون عنه م لأنهم لاحظوا أنه 
كان يتألم كثيراً ٠‏ كان تنفسه شاقاً عميقاً مبحوحاً » وكان صدره يعلو 
بقوة وعنف كأنما يعوزه الهواء ٠‏ نضا عنه فى أول الأمر غطاءه وأيابه 
ورماها بیدا عنه ثم أخذ يمزق قميصه كأنه حمل ثقيل لا يطاق ٠‏ نزع 
عنه القسص ٠‏ ما كان أشد الارتباع الذى يشعر به المرء حين برى هذا 
الجسم الطويل طولا” خارقاً » وهاتين الدين والساقين التى تشبه أنتكون 
عظاماً لا يكسوها لحم > وذلك البطن الضامر وذلك الصدر التاتىء الذى 
تظهر أضلاعه ظهوراً واضحاً كأضلاع هيكل عظمى ٠‏ لم ببق على هذا 
الكل العظبى الا صلب وكيس صفغير » والا السلاسل التى كان يمكن 
أن تتملص منها ساقاء الذاويتان بنير صعوبة ٠‏ هدأت الضحة فى قاعتا 
قبل هوته بربع ساعة ٠‏ أصبح السسجاء لا يتكلمون الا همسا » ولايسيرون 
الا على رعوس الأصابع فى كثير من المحاذرة ٠‏ انهم يتبادلون الكلام بين 
الفنة والفينة فى مواضع أخرى» ويختلسون النظر الى المحتضر من حين 
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الى حين ٠‏ كان المحتضر يحشرج حشرجة ما تنفك تزداد صعوبة ومشقةه 
وها هو ذا أخيراً يتلمس صليبه على صدره بيد مرتعشة متعثرة > ويحاول 
انتراعه : كان الصليب يثقل هو ننه على صدره ويخلقه خثقاً ٠‏ نزعوا 
عن صدرء الصليب ٠‏ ومات الرجل بعد ذلك بعشر دقائق ٠‏ وعندئذ قرع 
بعض السجناء الباب من أجل أن يبلغوا الخفسير موته ٠‏ قدخل آحد 
الحرس وألقى على المترفى نظرة مرتاعة م مطى يستدعى الممرض ٠‏ ان 
امرض فتى طيب القلب » لعله مسرف فى الاهتمام بمظهره » ولكنددمث 
الطبع على كل حال + وصل المعرض بعد ليل ٠‏ اقترب من الجتمان 
بخطى كيرة » فأحدثت خطاه ضبية فى القاعة الخرساء ٠‏ وأخذ يجس 
نبض التوفى وهو يصطنع نوعاً من قلة الاكثراث يوجبه الموقف فى 
نظره ٠‏ ثم حرك يده باشارة غامضة مبهمة وخرج ٠‏ بلغ مركز الحرس 
وفاة السسين » ذلك أن ميخائيلوف سين ذو خطر ( انه ينتمى الىالقسم 
الخاص ) > لذلك كان لا بد لاثبات وفاته من التقيد بقواعد -خاصة والتزام 
اجراءات معينة ٠‏ وفما كنا ننتظر دخول العريف قال أحد السحناءبصوت 
خافت ان من المستحسن اغماض عينى الماوفى ٠‏ وسمع سجين آآخر هذه 
االصبحة فاقترب من مخائيلوف صامتاً وأفمض له عينيه ؟ فلما لمح على 
الوسادة الصليب الذى كان قد تزع عن علق مب<ائيلوف تناوله فنظر اله 
ثم أعاده الى مكانه من عنقه ٠‏ وكان وجه اميت بتخشب أثاء ذلك ٠‏ ان 
شماعا من ضباء ساطع يتراقص الان على هذا الوجه ويي منه صفين من 
أسنان بيضاء فتية تللا بين الشفتين التحلتين الملتصقنين باللثتين من الفم 
المشقوق ٠‏ ووصل صف الضابط أخيرا شاكى السلاح واضعاً خوذته على 
رأسه مصطحاً جنديين ٠‏ اقترب من مبخائيلوف متاقل الخطى مضطرب 
المشية > وتفرس بطرق عينيه فى هؤلاء السحناء الصامتين الذين كانوا 
ينظرون اله وقد أظلمت وجوههم ؛ حتى اذا صار على بعد خطوة من 
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المت وقف فجأة كأن ألا مفاجثاً قد سره فى مكانه تسميراً ٠‏ ان هذا 
الجسد العارى البابس الثقل بالسلاسل قد أثر فى ضيه : فها هو ذا 
يحمل نطاقه ويرفع خوذته ( وذلك أمر لم يكن فى حاجة الى فمله 
التة ) ويرسم اشارة الصليب ٠‏ انه رجل قاسى الوجه أشيب الشعر له 
رأس جندى خدم فى الجش زمناً طويلا” ٠‏ أتذكر الآن أن قد كان الى 
جانبه تشيكونوف الذى كان هو أيضآً شبخاً أشيب الشعرء كان تشيكونوف 
ينظر الى العريف طول الوقت ويتابع ببصره حركاته منتبهاً اليها اتتاهاً 
شديدآ عجبا ء النقت نظرئا الرجلين ء ودرأيت شفة تشيكونوف السفلى 
ترتجفاء عض تشسكوئوف على شفته السفل» وكز” أسنانه وقال للعريف 
فيما يشبه المصادفة وهو يومىء برأسه الى المت : 

كان له هو أيضًا أم ٠٠١‏ 

نفذت هذه الكلمات فى قلبى ٠٠١‏ لاذا قالها وكيف خطرت باله 
هذه الفكرة ؟ 

أنهض الان مع الفراش ٠‏ خشخش القش» وانفجرت السلاسل 
على الأرض ترن رن واضحاً ٠٠١‏ قرافت وأخرج مبخائلوقش من 
القاعة ٠‏ وفجأة أخذ الجميعم يتكلمون بصوت عال ٠‏ وسمع صوت 
العريف الذى أصبح فى الممر » سلمع صوته أيضا يأمر أحدهم صائحاً 
باحضار الحداد ٠‏ كان يجب فلك الأغلال عن ناقى المت ٠٠١‏ 

ولكنى استطردت خارج الموضوع ٠٠١‏ 
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الأطاء يزورون القاعات فى الصباح > فم 
يظهرون فى نحو الساعة الحادية عشرة موكيا 
واحداً بتقسدمه رئيسهم » وقبل وصولهم 
بساعة ونصف ساعة يكون الطبيب المولج بقاعتنا قد قام بجولته ٠‏ انه شاب 
جم اللطف دائم المرح كان السجناء بحبونه كثيراً وكان يتفن فه اتقائا” 
عظيماً * ان السجناء لا يرون فيه الا عياً واحداً هو أنه ه مسرف فى 
الرقة » ٠‏ والواقع أنه كان قليل الكلام > حتى لبدو عليه أنه يشمر أمامنا 
بشىء من الخجل والاضطراب » ولقد يحمر وجهه احا ٠‏ وهو يأر 
بزيادة مقدار 'الطعام مى طالب المرضى بذلك » وأحسب أنه كان مستمداآ 
لأن بصف للمرضى الأدوية التى يرغبون فيها : انه انسان رائع على كل 
حال ٠‏ ان كثيراً من الأطباء فى روسيا ينعمون بحب الشعب لهم واحترامه 


اياهم » وهم يستحقون هذا الحب وهذا الاحترام » فى حدود ما أتبح لى 
أن ألاحظ ذلك ٠‏ أنا أعلم أن كلامى هذا قد يبدو مفارقاً » لا سيما اذا 
تذكرنا ما يشعر به هذا الشعب تشه من شك فى الطب وارئاب فى 
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العقائير الأجتبة ٠‏ فالحق أن أفراد الشعب > حتى حين يعانون مرضاً 
خطيرا » بظلون يؤئرون خلال سلين عدة أن يتجهوا إلى ساحرة أو أن 
لوا أدوية تصفها لهم امرأة عجوز ( وعى أدوية ما يشغى احتقارها 
على كل حال ) على أن يستشيروا طبساً أو أن يذهبوا الى المستشفى ٠‏ 
غير آن علا » والحق يقال » أن تعزو همذ التخوف الى سيب عميق 
لا شان له البتة بالطب » آلا وهو شك الشعب فى كل ما يتصف بطابع 
حكومى رسمى + وما شغى أن تسى أيضاً أن الشعب بخثى ويحاذر 
المستشفبات بسب ما يسمع من أقاصص عجبة عن الأهوال الرهيبة الق 
يروى انها تجرى فى المتسشفات ( وهذه الاقاصيص تقوم مع ذلك على 
آساس من صحة ) ٠‏ غير أن الثىء الذى يكرهه شعينا أكثر ما يكره انما 
هو العادات الألمائية الشائعة فى المستشفيات » وتصوره أن أناساً أجائب هم 
الذين يعالجون المريض فى المستشفى > وتخيله قسوة الحمية التى ستفرض 
عليه » وأخيرآ ما يروي له من حكايات عن فظاظة الممرضين والآطباء » 
وعن بتر الأعضاء وتشريح جثث الموتى وما الى ذلك + ثم ان الطبقة 
الدنيا من الشعب تقول لنفسها ان آناساً من طيقة السادة هم الذين 
سيعالجونهم ( ذلك أن الاطباء يتمون فى نظرهم الى طبقة السادة مهما 
يكن من أمرهم ) ٠‏ حتى اذا عرفوا هؤلاء الآطباء ( وهناك استثثاءات طا 
لكنها نادرة ) تبددت جميع المخاوف : فالى أطباثنا انما يحب أن نسب هذا 
اجاح » والى الشاب منهم خاصة » لأن أكثرهم يعرف كيف شال من 
الشعب احترامه وحبه ٠‏ واذا قلت ذلك فائما آنا أتكلم » على الأقل » عما 
رأيته وشمرت به مرات كثيرة » فى أماكن شتى » ولست أحسب أن 
الأمور تجرى على غير ذلك فى أماكن أخرى ٠‏ صحح أن الأطاء فى 
بعض الناطق النائسة يتاولون الرشوات ويستغلون مستشفاتهم ويهملون 
مرضاهم > بل كثيرا ما ينسون فنهم سسا اما ٠‏ ان ذلك ما يزال يحدث » 
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ولكنى انما أتحدث عن الأكثرية التى تحركها روح كريمه تحيى فن 
الطب فى بلادنا الان ٠‏ أما المارقون » أما الذئاب الذين يرتعون فى حظائر 
الحملان »> انهم مهما يتطلوا بالاعذار الواهية ومهما سبوا الدئب الى 
«البيئة» التى تحيط بهم مداعين آنها قد آفسدتهم » انهم لايمكن أن تعر 
لهم خطایاهم » ولا سيما اذا افتقدوا كل روج انساية » فان مده الروح 
الانسايه وهذا العطف الاخوى على المريض ومذه المحية له هي خير 
دواء يمكن ان يغفل فيه وآن بحسن اليه ٠‏ لقد آن لا آن نكف عن 
الشكوى من البيئة زاعمين انها هى النى أفسدانا ٠‏ فد يكون فى ذه 
الشكوى شىء من صدق » ولكن الأوغاد المكرة الذين يمرفون كيف 
يلجون وخر جون لا يعجزون عن اهام البيئة التى .ييشون فها تسويناً 
لخطاياهم » ولا سيما اذا كانوا ممن يحسئون استعمال القلم أو اللسان 
فى فصاحة وبلاغة ٠‏ هأنذا ابتعدت عن موضرعى مرة أخرى : كنت أود 
ان اک بالقول ان عامة الشعب لا يشعرون بالشك والحسذر والكره 
نسحو الأطياء أنفسهم بل نحو الادارات الطية ؟ حتى اذا رآوا الآطبساء 
أثناء امهم يعملهم تتدد كثير من أوهامهم * أن ادارة مستشفاتنا لست 
على اتفاق عي لح ل عاداته ٠٠‏ ولن 
تستطيع ما بقى الآمر كذلك أن تفوز بثقة الشعب ولا باحترامه ٠‏ ذلك 
على الآفل ما أسنطع أن أستخلصه من مشاعرى الشخصية ٠‏ 

كان طيبنا يقف عادة” أمام سریر كل مريض » فسائله بكثيد من 
الجد والاعتمام والانتاه » ثم يصف له الأدوية التى يجب أن يتجرعها 
والحمية التى يجب أن يتبعها ٠‏ وكان يلاحل فى بعض الاحان أنه رب 
مدع مرضاً ما هو بالمريض البتة > وانما هو سجين جاء يرتاح من الأشغال 
الشاقة » ويام على سرير فى غرفة مدفأة » سرير أفضل من الطاجع التى 
تتألف من ألواح خشبية عارية فى نكنة رطبة تتكدس فها كنلة كييرة من 
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سحناء صفر الوجوه محطمى الأجمام ( يحب أن نذكر أن الأشقناء 
الممتقلين فى روسيا اعتقالا” احتاطياً يكادون يكونون دائماً صفر الوجوه 
محطمى الأجسام > وذلك ديل على أن المناية الحسمية والئفسة ee‏ أدعى 
الى الرثاء وأبعث على الاشفاق من المنابة بأولئك الذين صدرت فى حقهم 
أحكام القضاء ) + لذلك كان طبينا يسجل على بطافة المتمارض أتسصاب 
د بالتهاب فى أغشية الممدة » ويأذن له أحياناً بالبفاء فى المستشفى أسبوعاً ٠‏ 
وكان الجمبع يسخرون من «التهاب الأغثية؛ هذا »> لأنهم كانوا يلمون 
حق العلم آن هذه المبارة تعنى تواطؤاً مضمرا بين الطبيب والمريض على 
أن المرض تمارض وأنه « منص كاذب » على حد تير السجناء الذين 
كانوا يترجمون عبارة « التهاب الأغشية » هذه الترجمة ؟ بل كثيراً 
ما كان التمارض يستغل شفقة الطيب ليبقى فى المستشفى الى أن يتم 
اخراجه علو ٠‏ فالتكم ترون طبا عندئذ ! كان الطب يخجل من عاد 
المريض > فلا يعزم آمره على أن بعلن له صراحة آنه قد شفى » وعل 
أن ينصحه بطلب بطاقة الخروج > رغم أن من حقه أن يخرجه بغسير 
تعلل البنة > مسجلا على وركته باللائيئية ؛ « عوفى » > واتما كان يلمح 
له أولا” الى أنه قد آن له أن يترك قاعة المرضى > ويرجوه ملسا بقوله : 
« عليك أن تنصرف يا صاحبى » فقد شفيت الآن » والسرر غير كافة > 
والقاعة فى ضبق » الخ ٠٠١‏ » > الى أن يشمر السحين بشىء من الححل » 
فطلب أخيراً أن يرج ٠‏ ولم يكن هذا شأن رئيس الأطباء ء قانه رغم 
عا كان يمتاز به من رجمة ورأفة وشرف واستقامة ( ولقد كان جيم 
اللرغى بحونه أيضاً ) كان أفسى كثيراً وأحزم كثيراً من طبيبنا المختص 
بقاعتنا ؟ حتى لقد كان فى بعض الأحوال يظهر قسوة” كيرة تجتذب له 
احترام السجناء ٠‏ كان يصل الى قاعتنا مصطحباً جع أطباه المستشفى يعد 
أن بكون الطيب الذى يعمل برثاسته قد فام بجولته » فيقوم بنشخص كل 
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حالة على حدة ٠‏ وكان يطل الوقوف على المصابين بأمراض خطيرة » 
ويعرف كيف يقول لهم كلمة طيبه مشعچمة تشد ازرهم وات اجناتهم 
وتنرك فى نفوسهم أجمل الاثر ٠‏ وكان لا يطرد السسجناء الدين يصلون 
الى المستشفى « بمغص كاذب » » ولكن اذا أصر” أحدحم على البفاء فى 
امستشفى سجل على بطاقئه آنه قادر على الخضروج > وقال له : « هلم 
يا رفق ! لقد آصبت حظأ من راحة » فامض الان > ولس بحسن بك ان 
تبالغ ! ٠ » ٠٠١‏ والسجناء الذين كانوا يصرون على البقاء فى عاد > اننا 
هم أولتك الذين ضاقوا بالأشغال الشاقة ولا سيما أثناء الحر الشديد فى 
فصل الصيف > أو أولئك الذين حكم عليهم بالجلد فهم ينتظرون ان 
يجلدوا ٠‏ اذكر ان الأطباء قد اضطروا الى قسوة خاصة لطرد واحد من 
شؤلاء ٠‏ كان قد جاء الى الستشفى لداواة مرض فى عليه اللتين كات 
محيرتين اعمرارا شديدا » وكان يقول انه يشعر بالم حاد کاو فى 
آجفانه + وقد عولج الرجل بطرق شتی ؛ استعملت فى مداواته كمادات 
ولبائخ وعلقات وفطرات ومحاليل وغير ذلك » ولكن شيئا من هذا کله لم 
ينفعه » فما زال العضو المريض على حاله نفسها لم يتغير ٠‏ وأدرك الأطباء 
أخيراً أن المرض تمارض » فان الالتهاب لم يتفاقم ولا تمائل للشقاء » 
فالحالة اذن مشبوهة ٠‏ وكان المرضى بعرفون منذ زمن طويل أن المريض 
كان يمثل تمشلية هزلة > وأنه يخادع الأطاء رغم أنه لم يشأ أن يعترف 
بذلك ٠‏ انه شاب قوى اة حسن الهئة » ولكنه أحدث فى نفوس جنع 
رفاقه شموراً بمدم الارتياح + كان شديد التخفى كثير الحذر قاتم امراج 
لا ينظر الا من تحت ولا يكلم أحداً ويظل مبتنداً عا كأنه شك فينا 
جمعاً ٠‏ وانى لأذكر أن كثيراً منا كانوا بخشون أن يقوم هذا الشاب 
بعمل عنيف ٠‏ كان وهو جندی قد امتدت يده الى سركة ضلخمة > فحكم 
عليه بأن يضرب بالعصا ألف ضربة » وبأن ينقل بعد ذلك الى فرقة 
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تأديسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان السجناء يقررون أحاناً فى سبيل تأخير 
لحظة العقاب » أن يقوموا بأعمال رهية » فاذا بأحدهم يمد جرا فى 
بطن رئيس أو رفيق » قبل موعد تنفد العقوبه بيوم > من اجل أن تعاد 
محاكمته » فيتلخر تنفيذ العقوبه بذلك شهراً أو شهرين > فيحققسون 
غايتهم > لا ينيهم أن يتضاعف الحكم عليهم مثنى أو ثلاث فى ختام هذين 
الشهرين » فائما هم ييتغون ارجاء اللحظة الرهيبة الى حين > مهما يكلقهم 
ذلك » فالى هذه الدرجة تعوزهم الشسجاعة اللازمة لمواجهة تلك اللحظة 
الرهة ! 

ارتأى عدد من المرضى أن يراقب القادم الجديد ء لانه قد يعمد 
الى فتل احد اثناء اليل من قرط ياسه ء ولكنهم اكتفوا مع ذلك 
بالاقوال » فلم يحترس أحد أى احثراس » حتى ولا أولئك الذين كانوا 
ينامون الى جاه ٠‏ غير أنهم لاحظوا أنه كان يحك عينه للا بكلس 
الحائط وبشىء آخر أيضاً حتى دوا حمراوين حين يجىء الطب ء 
وأخيراً آنذره رئيس الأطاء بأنه سيستعمل فى مداواته طريقة البخرمء لقد 
كان الأطباء حين يستعصى مرض من أمراض العينين على أى وسيلة من 
الوسائل العلمية > يعمدون الى استعمال الخرم > تماماً كما تستعمل هذه 
الطريقة فى علاج الخيل ء ولكن الفتى أصر” على أن لا يشفى ٠‏ فاما أنه 
كان عنيداً شديد العناد واما انه كان جباناً شديد الجن ٠‏ والخرم 
مهما يكن أليماً » فشتان بينه وبين الجلد على كل حال ٠‏ وينم الخرم 
كما بى : يمسك جلد المريض من مكان قرب العنق > ويشد الى وراء 
ما أمكن الشد » ويحدث فيه شق مزدوج عريض طويل »> وندس فى 
الشق فتبلة من قطن بشخن اصبع > وتشد هذه الفتبلة فى ساعة معيئة كل 
يوم الى أمام والى وراء كأنما ليشق الجلد من جديد حتى يظل الجرح 
متقيحاً فما يلثم قط ء تحمل المسكين هذا العذاب الذى سبب له آلاماً 
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رهيبة خلال عدة أيام ٠‏ ثم قرر أخيرا أن يطلب الحروج من الستشغى * 
فما هو الا يوم أو بعض يوم حتى شفيت عيباه شفاء تاما » فلما التأم جرح 
عنقه ارسل الى السحن > فغادره مع الند لتنفذ فيه عقوبه ضريه بالعصا 
آلف ضربة ٠‏ 

ما أشق تلك الدقيقة النى تسبق تنفيذ العقوية ! لعلنى كنت مخطلا 
حين وصفت الخوف الذى يشعر به السحناء بانه جبن ٠‏ لا بد ان يكون 
هذا الخوف رهبا حتى يقرر السحناء أن يجازفوا يضاعفوه منى وثلاث 
لا لشیء الا أن يرجئوه ٠‏ وقد تحدنت مع ذلك عن سسناء كانوا يطلبون 
ترك المسنشفى من تلقاء أنفسهم قبل ان تلتثمالجروح الناشئه عن الضربات 
الاولى التى نالوهاء وذلك فى سبل ان يوفع فيهم بافى العقوبة وانيضربوا 
الضربات الأخيرة فيتخلصوا من حالة الاعتقال التى هم فيها » ذلك أن 
الحياة فى مقر الحرس أسوأ من أية أشغال شاقة ولا شك ء ام ان اعتياد 
تحمل الجلد وتلقى العقوبة يساهم أيضاً فى خلق ما نراه لدى بعض 
السجناء من شساعة وثيات ٠‏ فالذين جلدوا مراراً كثيرة تقسو ظهورهم 
وتموسهم > اذا هم اخر الأمر ,ينظرون الى العقوبة على انها اتزعاج عابرء 
واذا هم لا يخشون بعد ذلك شيئا ٠‏ لقد حدانى أحد سجناء القسم 
الخاص » وهو كلموكى متتصر اسمه الكسندر أو الكسندرين كما كان 
السحناء يسمونه فى السجن ( هو فتى قوى الجسم غريب الآطوار > 
شديد المكر كأنه النيطان دهاء > شاع رابط الجأش نبت الجنان > 
لكنه مع ذلك طيب القلب ) حدتتى كيف آنزلت فيه العقوبة قتحمل أربعة 
آلاف جلدة ء كان لا يتكلم عن هذه العقوبة الا ضاحكاً مازحاً » ولكنه 
حلف لی جاداً كل الجد أنه لو لم يكن قد نشا فى قبيلته على ضربات 
السوط منذ نعومة أظفاره ‏ ولقد كانت الندبات التى تغطى ظهره ولم 
يمكن أن تزول تشهد بصدق ما يقول ‏ اذن لا استطاع أبداً أن يحتمل 
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هذه الأربعة آلاف جلدة ٠‏ فهو لذلك ببارك تلك الترببة النى أخذ بها 
منذ طفولته فعلمته تحمل فرعت السوط ٠‏ قال لى ذات مساء نما كنا 
جالسين على مضجعى أمام النار : « كنت أضرب لأيسر سبب يا ألكسندر 
بتروقتش ! ولقد ضربت بير سيب البتة خلال خمسة عشر عاماً عدة 
هرات فی الوم : كان يضربنى من شاء أن يضرينى > فتعودت السوط 
وألفته تماماً ٠‏ » لا أذكر الآن ما هى المصادفة التى جملته جندياً ( ولعله 
كان يكذب » فلقد كان رجلا آفافاً متشرداً » ولكننى أذكر القصة التى 
رواها لنا ذات يوم عن الفزع الذى التابه حين حكم بجلده أريمة آلاف 
جلدة لأنه فتل رائئسه ء قال : « كنت أقدر طبعاً أننى سأعاقب عقاباة 
قامس »> وكنت أقول لنفسى : مهما أكن قد تعودت السوط » فربما فطست 
فى مكانى ٠٠١‏ هى أربعة آلاف جلدة ١٠ء‏ ما ذلك بمزاح ٠٠١‏ ثم ان 
جميع رؤسائى كانوا حاقدين على” حتداً شديدا بسبب نلك القصة ٠٠١‏ 
كنت أعلم أن الأمور ان تجرى هيئة لينة ٠٠١‏ بل كنت أعتقد أننى 
سأموت تحت الساط ٠.٠‏ حاولت أولا” أن أعتئق النصرانة قائلا لنسى: 
قد يدفعهم ذلك الى أن يغفروا > فلئر" ما عسى کون ٠۰۰‏ وكان رفاقی 
قد سهوتى قبل ذلك الى أن هذا لن ينفضى فى ثوء » لكننى قلت انض : 
« من يدرى ؟ فقد پغفرون لی ! لا بد أن رآفتهم بنصراتى أكبر منرأفتهم 
بنيره » ٠‏ عمّدوئى » وأسموتى الكسندر » ولكن هذا لم يعلى من المقوبه 
٠٠‏ ها أظن أنهم كانوا سيلقصون عددها ضربة واحدة ٠‏ أغاظنى ذلك ٠‏ 
ففلت لنضى : « انظروا ٠٠١‏ لأغرفن كيف أخدعكم وأضحك علكم !» 
فهل تصدق با ألكسندر بتروفتش ؟ لقد خدعتهم وضحكت عليهم حتا ! 
كنت أتقن التظاهر بالموت ٠٠١‏ لا أقصد أتى أستطيع أن أظهر بمظهر 
من مات تماماً » بل بمظهر من يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه حا ! 
أخذونى الى أمام الكتبة » فضربونى الضربات الألف الأولى ٠‏ حرقتى 
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الغرب حرقا ٠‏ أخذت أعول ٠‏ ضربونى الضربات الألف الثاية ٠‏ قلت 
لنفسى : « أزفت نهايتى » ٠‏ كانوا قد أتقدونى وعی > وكانت ساقاى 
كالنكسرتين ٠٠.٠‏ كراك ٠٠١‏ هأنذا أسقط على الأرض وعبناى كسنى 
ميت » وجهى أزرق تماماً » فمى ممتلىء زبداً ٠‏ أصسيحت لا تفس . 
وصل الطبيب وقال اننى سأموت ٠‏ حملونى الى المستشفى + صحوت فورآء 

ضربونى بعد ذلك مرتين ٠‏ ما أكثر ما كانوا فاضين ! ما أشد 
ما كانوا حانقين ! ومع ذلك استطعت أن أخدعهم فى تينك المرئين 
الآخريين : ضربونى الضربات الالف التاللة > ففطست من جديد ٠‏ 
ولكننى أقسم لك أن كل ضربة من الضربات الألف الثالثة كانت كثلاث 
ضربات » كانت كسكين تخترق قلبى ٠٠‏ أوف ٠۰‏ ما اک ما ضوبوتى ! 
كانوا متحمسين فى ضربى أشد الحماسة ٠‏ يا لتلك الألف الأخيرة ما كان 
أفظعها ! انها تساوى الآلاف الثلائة الأولى محتمعة ٠‏ فلولا أنتى تظاهرت 
بالوت حين بقى منها ماثتان » اذن لأجهزوا على فيما أعتقد ٠‏ ولكئنى لم 
أتهالك بل خدعتهم مرة أخرى متظاهراً بالموت : ظلوا مرة أخرى أننى 
أوشك أن ألفظ أنفامى الأخيرة ؛ وهل كان فى وسعهم أن لا يظنوا 
ذلك ؟ ان الطب نفسه كان موقا أننى مشرف على الهلاك ٠‏ ولكن بعد 
ذلك » حين أنزلوا بى المائنى ضربة الاقة لم أكترث ولم أعنأ » رغم أنهم 
استعملوا كل ما أوتوا من قوة حتى لكأنها ألفان ٠‏ لم أحفل اذن بضرباتهم» 
ولم يستطيعوا أن يقضوا على ٠‏ لاذا ؟ لأننى نشأت وترعرعت على ضربات 
الساط ٠‏ هذا هو السبب فى أننى ما زلت حياً ! « آه ٠٠‏ لطالا ضيربت 
فى اتی ! » ٠‏ كذلك ردد ألكندر يقول واجماً مطراً حين أنهى 
قصته ٠‏ وكان يبدو فى وجهه أنه يتذكر ويعد الضربات التى تلقاها ! ثم 
أضاف يقول بعد صمت : « لا ٠٠٠‏ انها لا تمد ٠.6‏ لا تكقى الأركام 
لمدها واحصائها ٠  !‏ قال ذلك ثم نظر الى ومضى على وهو ينفجر فى 
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صحكة تبلغ من الطيبة اننى لم املك الا ان اجيبه عليها بأيتسامة ٠‏ « هل 
تعلم يا الكسندر بتروفتش ؟ انا ان حلمت فى الليل فانما احلم باننى 
أضرب » ولا أحلم بغير ذلك » ٠‏ كذلت قال ٠‏ والواقع آن الكسندر كان 
يتكلم اثناء نومه » ويعول ملء حلقه » فلغ من شدة الاعوال أنه يوقظ 
السيجاء من نومهم » فيصيحون قائلين له : « ما هذا الزعق يا شيطان ؟ ٠»‏ 
ان هذا الرجل القوى البنية » القصير القامة » البالغ من العمر خمسه 
وأدبعين عاماً » اللخفيف الحركة » المرح المزاج > كان على تفاهم مع يع 
السجاء » رغم أنه كان يحب أن تمتد يده الى كل ما ليس له » ورغم أنه 
شرب بسيب ذلك مرارا ۰ ولكن من ذا الذى كان بين هؤلاء السيجناء 
لا يسرق » ومن ذا الذى لم يلضرب بسبب سرقانه 8 

يحب أن أضف الى هذه الملاحظات اننى كنت أظل مذهولا من 
الساطة العجية والطببة الخارقة ومن فقدان الحقد لدى هؤلاء الأششاء 
حين يتحدئون عن عقوبانهم وعن الرؤساء المكلفين بانزالها فيهم + ان المرء 
الذى يسمع ما يقصونه عن هذه العقوبات الثى كان الحديث عنها كيرا 
ما يجعل فلبى سخفق خنقاناً شديداً > لا بلاحظ عند رواتها ظلاً من كره 
أو أثرآ من حقد ؟ حتى لقد كانوا يضحكون من أعماى قلوبهم حين 
يروونها م كما يضحك الأطفال ٠‏ غير أن هذه الحالة لم تكن حالة 
م ..٠‏ كى * حين حدانى عن العقوبة التى أأنزات فيه ٠‏ لقد جلد هذا 
الرجل ( ولس هو من طبقة الشلاء ) خمسمائة جلدة ٠‏ ولم يحدثنى 
عن هذا الأمر يوما ٠‏ فلما سألته هل صححح أنه جلد > أجاب موجزاً 
بأن ذلك صحح » دون أن ينظر الى »> وقد احمر وجهه وبدا أنه يعانى 
أل نفسياً شديداً » حتى اذا رفع عنه رأبت فهما شعلة من حقد » 
وكانت فتاه ترتعشان من قرط الاستاء ٠‏ ألحسست أنه لن يسى هذه 
الصفحة من حاته وأنه لن سنطع أن يساها فى .يوم من الأيام .ولا 
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د رواحت مخز a‏ 
كانوا ينظرون الى هذه المغامرة ال لنى مروا بها نظرة مختلفه عن هذه 
النظرة الل الاخنلاف ٠‏ كلت أقول لنضى احانا : « انه لستحل أن 
ربشعروا بعداله تصاصهم » ولا سيما حين لا يكونون قد اجرموا فى حفى 
و ا ل ا ا 
فط ٠‏ وقد سق أن قلت انى لم الاحظ فيهم ايه ندامه ول لم الاحفل انهم 
يعانون سيئًا من عذاب الضمير حتى حين يكونون هد اترفوا جر يمنهم 
فى حق اناس من طبقتهم ٠‏ آما الجرائم !! لتی ارتكبوها فى حق رؤسائهم 
فلست أتكلم عنها ٠‏ لقد بدا لى أن لهم بالنسية الى مده الجرانم رأيا 
خاصاً بيهم « رايا عملياً » فهم يعدونها حوادث طارئة وفعت فضاء وفدراء 
دون كير ودون شعور © فهى مغتفر کدلد 
هم ينقدون ٠٠١‏ ان السجين لا يلوم نفسه على الجرائم التى يرتكيها فى 
EA RS‏ 
من الشكلات ٠‏ ولكنه مع ذلك يعترف إنفسه عمليا بأن رؤساءء 
لا يشاطرونه رأيه وآن عليه من ثم" أن ينال عقاباً » وأنه لا يصبح بريئا 
الا بعد أن ينزل فيه العقاب ٠‏ 

ان الصراع بين الادارة والسحين صراع عنيف ٠‏ ومما يساهم فى 
تسويغ جريمة السجين فى نظره اعتقاده بآن اليئة التى ولد فيها وعاس 
فيها لا تدينه » فهو وائق من أن الطبقة الدنيا من الشعب لن تحكم عليه 
بآنه ضاع ضاعاً نهائاً » اللهم الا أن تكون جريمته التى ارتكبها جريمة' 
فى حق أناس من هذه البيئة نفسها » فى حق أناس هم الموته ٠‏ انه 
مطمش من هذه الناحية كل الاطمئئان ؟ وما دام ضميره راضياً فلن بفقد 
راحة النفس » وذلك هو الثىء الأساسى ٠‏ انه بحس أنه واقف على 
أرض صلة »> وهو لذلك لا يحقد على الساط التى تتزل على ظهره > 
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وانما يسدها أمراً لا مفر مئه ؟ وهو يعرى نقسه فالا انه لبس أول من 
يتلقى هذه السياط ولا آخر من يتلقاها » وأن هذا الصراع السليى 
الأصمء العنيد سيدوم زمئاً طويلاة ٠‏ هل الجندى يكره التركى الذى 
يقاتله ؟ أبدا ٠٠٠‏ ومع ذلك فان هذا التركى يضربه بالسيف ويطعنه 
بالخنحر ويقتله + 

ما يشغى أن نظن مع ذلك أن رواة هذه الحكايات كانوا جمماً 
بروونها بهدوء وبغير اكتراث ٠‏ فحين كان السحناء بتحدثون عن الملازم 
جيرباتكوف »> كانوا يتحدنون عنه دائماً باستاء مكظوم ٠‏ لقد عرقت 
هذا الملازم جيرباتكوف فى أول اقامتى بالمستشفى ‏ عرفته من اللكايات 
النى قصنّها على السجناء طبعاً ٠‏ ورأيته بعد ذلك مرة بنما كان يقود 
الحرس الى السمحن ٠‏ انه فى الثلاثين من العمر ء طويل القامة » شديد 
البدانة » قوى الجسم » له خدان اخمران دان من السنمنة + واسنان 
بضاء » وضحكة رهية تشبه ضحكة نوزدريوف*: اذا راه الرائى آدرك 
أنه أقل اسان على وجه الأرض قدرة على التفكير ٠‏ كان مولعاً أشد الولم 
بانزال الساط على الظهور »> وكان يفرحه كثيراً أن يكلف بتنفيذ هذه 
العقوبة ٠‏ يجب أن أسارع فأذكر أن الضباط الآخرين كانوا يدون 
جيرباتكوف اسان شاذاً » وأن رأى السحاء فه كان هو هذا الرأى 
نفسه ٠‏ لقد عرف الزمان الماضى الذى لبس موغلا فى القدم والذى 
٠‏ ما تزال ذكراه حية ولكن الناس ,يصعب علهم أن يصد قوها » » عرف 
جلاتدين يعشقون القام بهذا العمل عشقا فوا ٠‏ غير أن أكثر الذين كائرا 
يتولون تنفيذ عقوبة الجلد كانوا يقومون بعملهم فى غير حماسة خاصة > 
وفى غير اتدفاع شديد »> وانما هم يقومون به هادثين ٠‏ 

ولا كذلك هذا الملازم » فقد كان يحد فه لذة مرهفة ومتعة عظيمة» 


وکان وحن القيام به خيرا يقن يرنه وعرف دقائقه ٠‏ كان مولهاً 
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بفله » يحية لذائه ٠‏ فكأيه واحد من ولتك الجلادين المحترفين الذين 
عرفتهم روما الامبراطورية > فهو ينشد فى هذا الفن ملذات لطيفة وماهج 
تخالف الطبعة » دغدغة والارة لنفسه النارقة فى الصحم ٠‏ 

يقاد أحد السسجاء لتنفيذ عقوبة الحلد فيه ٠‏ ان جيربباتكوف هو 
الضابط الذى سيثولى الاشراف على تنفد العقوبة ؟ فهو الآن مششرق الوجه 
ملهم الروح من مجرد رؤية ذلك الصف الطويل من الود المسلحين 
بساط ضخمة ء ها هو ذا يستعرض الود منيسط الاسارير مهيا يكل 
واحد منهم أن يعنى بالقيام بواجبه على أكمل وجه ء والا ٠٠+‏ والسحناء 
يعرفون مقدما ماذا تعنى كلمة « والاا» هذه ٠٠١‏ يحضر السحين ٠‏ فاذا 
كان لا يعرفون جيرباتشكوف بعد > واذا كان غير مطلع على السر » فان 
الملازم يسكر به عادة على النحو التالى ( ذلك اختراع من احتراعات 
جيرباشكوف الارع جداً فى مثل هذا النوع من الالمتراعات ) : ان كل 
سحين > حين يعر ”ّى ظهره وبربطه ضباط الصف بحمالة الندقة لشدده 
بها بعد ذلك على طول « الشارع الاخضر » © يأخذ يتوسل الى الضابط 
بصوت ضارع دامع أن يأمر بعل الضرب أقل قوة » وأن لا يضاعف 
العقوبة بقسوة لا داعى الها ٠‏ فهو يهتف فالا : « ارحملى يا صاحب 
الالة » كن أباً رعوفاً » اجعلنى أدعو لك الله طوال حاتى » لا تمتتى » 
اشفق على » ٠‏ وان جيرباشكوف يننظر هنا » فها هو ذا یشرع فى 
محاورة السحين على النحو التالى بلهحة عاطضفة مؤثرة : : 

ولكن ماذا يجب على أن أفمل يا عزيزى ؟ لست أعاقيك أنا وائما 
بعاقيك القانون ! 

ايا صاحب الثالة ٠٠١‏ فى استطاعتك أن تفمل ما تشاء » فارحمنى 
واشفق على" ! ٠٠١‏ 

- أنظن أننى لا أشفق علىك حقاً ؟ أنظن أن رؤيتك وأنت "تلد 
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- لا ريب فى هذا يا صاحب النالة ! ان الناس لعلمون حق العلم 
أن الضياط آباؤنا وأننا أبناؤهم ٠‏ فكن لى بمثابة أب + 

كذلك يصح السحين مؤملا أن يفلت من العقوبة ٠‏ فقول له 
الملازم : 

أنظر فى الأمر بنفسك با صديقى > ان لك دمائاً ففى وسمك 
أن تفكر ٠‏ اننى أعلم حق العلم أن الروح الانسائية تملى على أن أكون 
بك رءوفاً رحا أنت الخاطى ٠‏ 

ما تقول يا صاحب النالة الا الطقيقة ٠‏ 

- نعم ٠١‏ على أن أكون بك رعوفاً رحيماً مهما تكن مذنياً ٠‏ 
ولكن ٠٠٠‏ ولكن لست أ الذى يعاقك وانما يعافيك الق نون ٠‏ فكّر 
فللا" : انى أخدم الله والوطن فاذا خففت العقوبة التى حد“دها القانون 
كنت أرتكب اذن اما عظبياً ٠‏ 

ب صاحب الثالة ! ٠٠١‏ 

ها العمل 5 على كل حال ء لك هذه المرة ما شاء ٠٠١‏ سوق 
أرآف بك فأعاقك عقاباً حفيفاً رغم علمى اننى بذلك اقترف اما ٠٠١‏ 
ولكن ألست أسىء الك اذا أنا رقت بك وء فتك عقاباً خسفاً » فظننت 
انى فى المرة القادمة سأرأف بك أيضاً » فترتكب حماقات جديدة ؟ هه ؟ 
أن ضميرى ٠۰۰‏ 

معاذ الله يا صاحب النالة ! انى لاقم لك أمام عرش رب السماء 


أت ووو 


ب طب طب ٠٠١‏ تقسم لى. آنك ستسلك سلوكاً حمسا ٠‏ 

- آلا فليمتنى الله فوراً > وليعذبنى فى الياة الآخرة عذاباً مقيماً 
اذا آنا ٠ءء‏ 

لا تحلف هكذا ٠٠١‏ ذلك اثم ٠٠١‏ سأصدقك اذا أنت عاهدتنى 

ب صاحب الثالة ! فوه 

طيب ! اسمع ! انى أرأف بك رحمة” بدموع التيم التى تذرفهاء 
أنت يتم » آلبس كذلك ؟ 

- يتيم من الأب والأم يا صاحب النالة » آنا فى هذا العالم وحيد 
ليس لی أحد ٠۰۰‏ 

ب طب ٠٠۰‏ ا اق قق علاك ريمة” بدموع التيم التى تذ 
ولكن حذار ٠٠۰‏ هذه آخر مرة ٠‏ خذود 1 

كذلك يضيف اللازم قاثلا بصوت بلغ من الرقة والحنان أن 
السجين لا يعرف كيف يشكر لله أنه آرسل اليه متل هذا الضابط ٠‏ 
ويسير الموكب الرهب ويأخذ الطبل يدق ٠‏ ويهز ز" أوائل امنود سياطهم؟ 
ويصبح جير بباشيكوف فالا ملء حنجرته : « اضربوه ! ألهبوا ظهره ! 
اضربوا اضربوا ! قروا جلده ! اسلخوا جلده ! مزيدا مزیدا .مه 
اضربوا هذا اليتيم بمزيد من القوة > لاولوه ! اولوا هذا الوغد ! مزيداً 
من القوة ! هشموه تهشسما ! تهثسما !٠ه‏ 

ويهوى انود بضرباتهم على ظهر الشقى بكل ما أوتوا من فوة > 
ذراعاً بعد ذراع ٠٠١‏ فتقدح عننا الشقى شررا > ويأخذ يعول > ينما 
يجرى جيرباتنكوف وراءه > أنام الصف > ممسكا خاصرته من شدة 
الضحك ٠‏ انه يتلق ضحكا » ويطرب طرباً عظيماً » ولا يستطع أن 


يبقى منتصب القامة » حتى لتأخذك بهذا الاسان العزيز شفقة + أنه سعد 
أن يجد الأمر مضحكاً إلى أبمد حدود الاضحاك > فهو يضحك ضحكاً 
رهبا مجلجلاا مدوياً » ويردد من حين الى حين صيحته : « اضربوه ! 
قفسروه! اسلخوا جلد هذا اللص قاطع الطريق» هشموا لى هذا اليتيم!». 

وكان جيربياشتكوف قد ابتكر أنواعاً شتى من هذه الطريقة ٠‏ فاذا 
-جىء اليه بأحد السجناء لتنفيذ العقوبة فيه » وآخذ الس حين يتضرع الى 
الملازم أن يرأف به » عدل الملازم فى هذه المرة عن الموفف المخادع 
السابق بل قال له بل رياء ولا تعمل : 

- اسمع يا عزيزى » سوف أعاقبك كما يجب أن تعاقب » لأمك 
تستحق العقاب ٠‏ ولكتنى أستطيع أن أنعم عليك بشىء : لن أونقك بحمالة 
البندقية » بل أدعك طلقاً تتحرك كما تشاء » فما عليك الا أن تركض أمام 
صف الجنود بكل ما أوتيت من قدرة على الاسراع فى الر كض ٠‏ صحيح 
أن كل سوط سيصييك » ولكنك بذلك ستنتهى من نيل العقوبة بسرعة 
فما رأيك ؟ هل تريد أن جرب هذه الطريقة ؟ 

ان السحين الذى أصفى الى كلامه بكثير من الشك والحدر يقول 
لنفسه : « من يدرى ؟ لعل هذه الطريقة خير من الأولى ٠‏ فاذا ركضت 
بكل ما أوتيت من قوة دام ذلك مدة أقصر خمس هرات > وقد لا تصبيلى 
جميع السياط » ؟ ثم يقول السجين للملازم : 

- موافق يا صاحب النالة ! 

- وأا أيضاً موافق ٠‏ 

.هكذا يقول له الملازم ثم يصح بالجنود : 


اها انتم > اشهوا ٠‏ 
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ان الملازم يعلم أن ظهر الشقى لن يغلت من سوط واحد ؟ وان 
كل جندى يعلم أنه اذا أخطأ سوطله ظهر الرجل فلسوف يكون له مع 
الملازم شان + ويحاول السحين أن بركض فى « الشارع الاخضر »> ٠‏ 
ولكنه لا يتجاوز خمسة عشر زوجاً من الجنود » فان السباط تنهمر على 
ظهرء المسكين كحبات البرد وفرة » وكومض البرق سرعة > اذا هو 
يسقط على الآرض والأنين يخرج من صدره» ثم هو لا تحرك بعد ذلكء 
فكأنه سمّر بالأرض أو قتل برصاصة ٠‏ 

فاذا استطاع أن ينهض بمدئذ فى كثير من الشقة أصمفر اللون 
مدعور السسحنة قال للملازم : 

- لا يا صاحب النالة ! انى أوئر أن أأضرب على الطريقة التى 
يوجبها النظام ٠‏ 

واللازم يعرف نهاية هذه المهزلة مقدما » فهو ممسك بخاصرئيه 
منفجر ضحكأ ٠‏ ولكنتى لا أستطيع أن أذكر جيم السات التى اخترعها 
خبال هذا الملازم » ولا أن أروى جميع ما كان يسحكى عند * 

وكان السجناء فى عتا يتحدئون أيضا عن ملازم اسمه سمكالوف 
كان يشفل منصب آمر للموقع قبل وصول الميجر الحالى : ولئن كانوا 
يتحدثون عن جيرباتكوف فى غير اكترات وفى غير کرہ » ولكن دون 
أن يمتدحوا أعماله لانهم كانوا يحتقرونه » فلقد كانوا محمعين على 
امتداحه والثتاء عله والتحمس له ٠‏ لم يكن ذلك الملازم من الناس 
المولعين بالسباط الهائمين بالعصىء ولم يكن فيه ثىء من طبع جيرباتنكوف 
ولا من أخلاقه » ولكنه مع ذلك لم يكن يحتقر الط ٠‏ فكيف كان 
السحناء اذن يذكرون عهده ويذكرون تنفبده للعقوبات فى ثىء من الرضا 
الهادىء والارتئباح المذب ؟ كيف استطاع أن يفوز برضا السحناء ؟ اذا 
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ذلك ؟ كف أمكنه أن ينال مثل هذه المحبة بين رفاقا السحناء 6 لقد كان 
رفاقنا السجناء » كسائر الشعب الروسى > مستعدين لأن ينسوا الامهم اذا 
قلت لهم كلمة طسة ( اننى أنبت هذه الواقعة دون أن أحللها ودون أن 
أدرسها ) لذلك لا يصعب الفوز بمحية هذا الشعب »> ولا يصعب الحصول 
على احترامه ٠‏ لقد استطاع سميكالوف أن ينال « شعبية » خاصة ٠٠١‏ 
فكان السجناء لا ,يسجيئون على ذكر تتفيذه للعقوبات فيهم الا ويشعرون 
بشىء من الحنين اليه ٠‏ حتى لقد كانوا فى بعض الآحان » حين يقارنون 
بين دنيسهم القديم والمىجر الحال » يقفولون متنهدين : « كان طببة 
کاب » ٠‏ لقد كان سمیکالوف رجلا بسبطا > ولمله كان طيا على 
طريقنه ٠‏ ومع ذلٽ فان بين بين الرؤساء آناما ليسوا طبين فصب > بل 
وغه أشاء ودف «كروهرن لا کی ا ر متهم الجسع ٠‏ 
ولا كذلك سميكالوف فقد بلغ من حسن التصرف أن جع السعجناء انوا 
يعدوله « رجلهم » ٠‏ تلكم مزية زدرة > تلكم صفة فطرية لا يشعر بها 
أصحابها الذين يتضفون بها » فى كثير من الاحيان ٠‏ شىء غريب : هنالك 
أناس ليسوا من الطببة فى شىء > ثم هم آوتوا موهية الحصول على مودة 
الشر ٠‏ انهم لا يحتقرون الشعب الذى يتراسونه ٠‏ واحسب أن هذا 
هو السب الذى ترجم اله « شعيتهم » ٠‏ الناس لا يرون فيهم سادة 
كارا » لانهم لا يحسون أنهم من طينة ير طينتهم > وآنهم طيقة على 
حدة ؟ ان ضهم رائحة من الشعب ٠٠١‏ أن فيهم هذه الرائحة بالفطرة 

وسرعان ما يشم الشعب هذه الرائحة ٠‏ وهو مستعد لأن يفمل كل نىم 
فى سسل هۆلاء ‏ انه يؤثر الرس القابى جداً على ألطف انسان وأودع 
انسان » متى كان فى ذلك الرس شىء من رائحة الشعب ٠‏ فاذا كان 
هذا الرئيس »> عدا ذلك » لين الطبع دمث الخلق طب القلب » عل طريفته 
الخاصة طعا » أصبح فى نظر السسجناء انسانا لا بقدر بثمن ! لقد كان 
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الملازم سمبكالوف » كما ذكرت > ينزل فى السجناء عقوبات فاسه جدا 
فى بعض الاحان » ولكنه كان يبلغ من حسن النصرف حين ينزد فهم 
هذه العقوبات انهم كانوا لا يحملون له ای حقد ٠‏ بالعكس : لقد كانوا 
يتذكرون « حكايات » سباطه ضاحكين .٠*‏ على ان هذه الححيات لم 
تكن كثيرة والحق يقال » ذلك أنه لم يكن على جاب كير من سعه الخال 
الفنى ٠٠١‏ انه لم بمخترع الا مزحة واحدة » واحدة لا اكثر » ظل يبتهج 
بها قرابة عام كامل فى سينا » ربما لانها كانت واحدة » ولم نكن تحلو 
من مرح وفكاهة ٠‏ كان سميكالوف يشهد تنفد العقوبه بنفسه > ممازحا 
السحين ضاحكا عله » فهو يلقى عله أسثله غريسة ٠‏ كان يسأله عن 
سئونه الشخصية فى السحن ٠‏ اله لا يفيل ذلك لهدق معين أو انغ مسته» 
وائما یفعله « لانه يحب أن يكون على علم بشئون هدا السجين » ٠‏ کان 
يؤتى الله بكرمى > ويؤتى الله بالساط التى ستستعمل فى معاقة المذنب » 
فجلس على الكرمى ويشعل غليونه الطويل » والسجين يتوسل اليه 
ضارعاً » فقول له الملازم : « هيه ! لا ٠٠٠‏ يارفيق ٠٠١‏ هلم ارد ٠١‏ 
ماذا بلك ؟ » ٠‏ فيتنهد السجين ويرقد على الأرض ٠‏ فيسآله الملازم : 
« طبب يا عزيزى ! هل تحسن تلاوة الصلوات ؟ » » فقول السجين : 
« كيف لا يا صاحب الثبالة ؟ اننى مسيحى » وقد تعلمتها منذ طفولتى ! »> 
فقول اللازم : « اتل أدعيتك اذن ! » ٠‏ والسجين يعرف سلفاً ما الذى 
ستلوه من أدعية » وكيف ستنتهى هذه التلاوة » لأن هذه المزحة قد 
تكررت أكثر من ثلاثين مرة ؟ بل ان سميكالوف يرف هو أيضاً أن 
السسجين على علم بأمر هذا الاختراع فليست تنطلى عليه الحيلة > وكذلك 
الجنود الذين أشرعوا ساطهم فوق ظهر الضحة الشقية٠‏ ويأخذ السجين 
بتلاوة الصلوات > وسقى الحنود السالحون بالسياط وقوفاً ساكنين ٠‏ 
وينقطع سمكالوف عن التدخين »> ويرفع يده مرتقباً وصول السجين من 
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أدعيته الى العبارة التى يتنظرها ؟ ويأخذ السسحين فى تلاوة صلواته حتى 
اذا بلغ منها قوله : « لأت ملكوت السماء » كان ذلك كل ما يريده الملازم 
فاذا هو يصبح بالسحين فالا : ه كفى ! » »> وقد احمر وجهه احمراراً 
شديداً » واذا هو يقول للجندى المشرع سوطه : «عليك به ! جه لكوت 
السماء ! » » يقول ذلك وهو يحرك يده باشارة ملهمة ! ١٠ء‏ 


ثم ها هو ذا ,ينفجر ضاحكا ٠‏ ويبتسم الجنود الواقفون ويتسم 
الحالد > ويب ينتسم المجلود لضفه ! عفر الله لى ! ٠٠١‏ يشم المجلود تفسيه 
EE‏ : « اشر ظهره ! » قد سفر 
فى الهواء صفيرآً قوياً » وهوى على ظهر المذاب الشقى يقطعه كأنه 
مومى ! ٠.٠‏ ان سمتكالوف سعد جداً » لآنه هو الذى احترع هسذه 
المزحة » لأنه هو الذى ابتكر هذه النكتة ٠‏ فاذا انتهى انزال العقوبة فى 
السحين انصرف اللازم راضياً »> وانصرف السحين نقسه راضياً عن نفسه 
وعن الملازم ومضى يقص على رفاقه مزحة سمكالوف للمرة الاحدى 
والثلانين » خائماً كلامه بقوله : « ان لبه طبب حقاً ٠٠٠١‏ يحب المزاجح 
ويعشق الدعابة ! » ٠‏ 


ما أكثر ما كان المرء يسمع من السسجناء ثناء” عاطفاً رقيقاً على الملازع 
الطب ٠‏ 


حدث أحد السحناء يقول وقد أشرق وجهه ابتهاجاً بذكرى ذلك 
الاسان الهم : 

- فى بعض الأحان » أتناء الذهاب الى العمل » رأبته جالساً الى 
تافاته بثوب النزل يحسى الشساى ويدخن الغللون ٠‏ فرفعت تبعتى 
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احتراما فسالنی : « إلى ين أنت ذاهب يا أكسينوف ؟ » فقلت له  :‏ الى 
الشغل يا ميخائيل فامسسيلتش » ولكن يجب على أن أذعب أولا” الى 
الورشة » > فكان وهو يسبع كلامى يضحك ضحكا سعدا كل السعادة» 
ما أطب قله ! ما أطيب قله حقا ! 

وأضاف أحد السامعين يقول : 

_ أمثال هذا الرجل لا ييقوتهم مدة طويلة ! ٠٠١‏ 
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هنا عن العقويات* وعن الذين يشولون تنقيذها 
لأن الفكرة الأولى الواضحة عن هذه الأمور قد 
نامت فى ذهنى أثناء اقامتى بالمستشفى ٠‏ كنت 
الى ذلك الحين لا أعرف هذه الأمور الا عن 
طريق السماع + كان يؤتى الى فاعتنا بجع من صدر الحكم عليهم بالجلد 
وجسع سجناء الأقسام السكرية المقيمة فى مدينتنا وفى المديرية التابمة 
لها ٠‏ وكنت فى الأيام الأولى أنظر الى ما يجرى حولى بشراهة تبلغ من 
القوة أن هذه العادات الغريبة وهؤلاء السسناء الذين جلدوا أو الذين 
سحلدون قد أحدثوا فى نضبى شعوراً رهياً ٠‏ كنت مشطرياً أشد 
الاضطراب » مروعا أعظم الترويع ٠‏ وكنت اذا سمعت الأحاديث أو 
الأقاصص التى يتادلها السجناء الآخرون حول هذا الموضوع > ألقى على 
نشبى أسثلة أحاول أن أجد لها أجوبة ٠‏ كنت أحرص الحرص كله 
على أن أعرف جميع درجات الأحكام والعقوبات وجميع طبقاتها > وأن 
أعرف رأى السجاء أنفسهم : حاولت أن أتصور الحالة النفسية التى 
يكون عليها الجلودون ٠‏ سبق أن ذكرت أن من النادر أن يكون أحد 
السحناء هائى النفس مطمثن الال قبل اللحظة الحاسية > ولو كان قد 
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سرب قبل ذلك مراداً ٠‏ ان السجين يشن بزع رهيب » ولكن هذا 
الفزع جسمى محض > فزع لا يعيه صاحبه لآنه يكون قد أطاشن لبه 
وذهب بصوابه ٠‏ لقد استطعت أثناء السنين التى قضتها فى السمين أن 
أدرس » على مهل» السجناء الذين كانوا يطلبون خروجهم من المستشفى» 
بعد أن مكثوا فبه زمناً لمعالمة ظهورهم التى أصيبت براح من اتزال 
نصف العقوبة فيهم؛ لقد أنح لى أن أرى عدداً كيرا منهم يطلب الخروج 
من المستشفى فى الغداة لانزال باقى العقوبة فيه ٠‏ ان التوقف عن اتمام 
انزال العقوبة انما يكون دائماً بأمر الطبيب الذى يشهد التتفذ ٠‏ اذا 
كان عدد الضربات أكبر من أن يحتملها السجين دفعة” واحدة ّم هذا 
العدد نصفين أو ثلائة > وفقاً للرأى الذى يبديه الطب أناء التنفيذ > 
فالطيب هو الذى يقول هل يستطيع السجين أن يحتمل العقوبة كلها أم 
أن حاته أصبحت فى خطر ٠‏ فاذا كانت المقوبة حمسمائة جلدة أو حتى 
ألف جلدة أو ألفآ وخمسمائة جلدة > فان السحين يتلقاها دفعة واحدة» 
أما اذا كانت ألفى جلدة أو ثلائة آلاف جلدة فانها توزع على دفمتين أو 
ثلاث ٠‏ فالذين اندملت جراح ظهورهم وأصبح علهم أن تلق وا باقى 
العقوبة يكوئون قبل خروجهم من المستشفى بيوم حزانى النفوس قاتمى 
الوجوه صامتين لا يتكلمون ٠‏ ان اللاظر الهم ام نوعاً من 
الاتصعاق » وضربا من الذهول الغريب ٠‏ انهم لا يشرعون فى أى 
حديت » بل يلزمون الصمت طوال الوقت تقفرياً ٠‏ أمر عجب : ان 
السحناء يتحاشون أن يخاطوا أولثك الذين سجلدون > وهم -خاصة” 
لا يشيرون أية اشارة الى العقوبة النى سستم انزالها فهم ٠‏ انهم لايحاولون 
أن يواسوهم وأن يعزوهم وأن يشجعو هم بكلمات زائدة وأقوال لا حل 
لها ولا داعى الها ٠٠١‏ حتى أنهم لا يلتفتون اليهم ولا يظهرون شيأ من 
الاكترات بهم » ولا شك آن السجين الذى سسجلد يؤر ذلك ويفضلهه 


۳10 


غير أن هناك استثناءات ٠‏ مثال ذلك السجين أورلوف الذى سبق 
أن 'نحدثث عنه ٠‏ لقد ساء أورلوف أن جراح ظهره لم تندمل بسرعة 
أكبر ؟ انه يستعجل طلب الخروج من المستشفى > ويريد أن يفرغ من 
انزال باقى العقوبة فيه » وأن يرسل الى السحن > لآنه ينوى أن يهرب 
أثناء الطريق ٠‏ ان أورلوف جامح النفس عنيف الطبع لا يتسغله الا 
الهدف الذى يحب عليه بلوغه »> وهو انسان على جانب عظيم من شدة 
المكر وسعة الحيلة ٠‏ كان يدو عند وصوله مسروراً كل السرور ء وكان 
فى حالة اهتباج شديد ؟ انه رغم اخفائه مشاعره » قد طن أثناء قوقع 
العقوبة فيه آنه لن ينهض من مكانه وأنه متقضی بحبه حتى قبل استيفاء 
نصف العقوبة ٠‏ كان قد سمح كلاماً عن الاجراءات النى ستتخذها الادارة 
فى حقه > وذلك حين كان لا پزال بحاکم ؟ ولهذا كان يتوقم أن يموت 
حتى اذا فرغوا من انزال لصف العقوبة فه استرد شحاعته واستعاد 
أمله ورجعت اليه رباطة جأشه ٠‏ لم أكن قد رأيت فى حياتى جروحاً 
حين وصل الى المستشفى > ولكن الرجل كان فرحا كل الفرح > 
يأمل الآن أن يبقى حيآء ان الشائمات التى بلغت مسامعه كانت اذن كاذبة» 
ما دام اتزال باقى العقوبة فيه قد أرجىء ٠‏ وأخذ أورلوف أثتاء حبسه 
الاحتاطى الطويل يحلم بالرحلة > بهربه المقبل ء بالحرية ء بالحقول > 
بالثابة ١ء٠‏ وبعد يومين من خروجه من الستشفى عاد الى المستشفى 
ليموت على ذلك الضجم نشه الذى شغله طوال مدة اقامته ٠‏ انه لم 
ل ل 
الرجل ٠‏ 

إن جميم السسناء بغير استناء > حتى أشدهم جبناً وأكثرهم جزعكه 
حتى أولئك الذين يضنيهم اتتظار عقوبتهم ويمضهم ليلا" ونهارا > كائرا 
يتحملون العقوبة صابرين + كان تادراً أن أسمع أثيناً فى الليلة التى 
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تعقب تنفيذ العقوبة ٠‏ ان الشعب على وجه العموم يعرف كيف يحتمل 
الالم ٠‏ وقد سألت كنياً من رفاقى عن هذا الآلم بغية أن أحدد طبيعشه 
على وجه الدقة » وأن أعرف ما هو العذاب الذى يمكن أن شه به » 
لم يكن يدفنى الى ذلك فضول سخيف واستطلاع لام ٠‏ فلقد سبق ان 
قلت انى اضطربت أشد الاضطراب ور وعت أشد الترويع ٠‏ ولكثى 
رغم الاسئله الكثيرة التى القيتها على رفافى لم اظفر من أحد مهم يسجواب 
شاف مرض ٠‏ کانوا يجيبوننى اجمالا بقولهم : « ذلك ,يحرف الظهر 
كالنار » : لان هذا جوابهم جمبعا ٠‏ وقد حاولت فى أول الأمر أن أسأل 
م ٠۰۰‏ كى > فقال : « ذلك يحرق الظهر كنار » كتبحم ٠‏ + يحس المرء 
أن على ظهرء فرناً مشتملة” > ٭ لقد كانوا يعبرون بهذا عن كل شیء ٠‏ 
ولاحظت فى أحد الآيام ملاحظة غرية لا أضمن صدقها ولا أكفل 
صحتها » رغم أن رأى جمبع السجناء يؤيدها » وعى أن عقوبة الجلد 
بالسوط أفطع أنواع التعذيب المستعملة فى بلادنا ٠‏ قد يبدو هذا فى 
أول الأمر مستحيلا“ غير معقول ٠‏ ومع ذلك فان خمسمائة جلدة بالسوط 
وربما أربعمائة جل فر كني لل اسان کی :أذ انجاوز العدد 
خمسمائة أوشك الموت أن يكون محتقآه ان أقوى الاس جسم وأصلبهم 
عوداً لا يقدر أن يحتمل آلف سوط » على حين أن السرء ٠‏ يستطيع أن 
يتلقى خمسمائة ضربة بالعصا دون أن نهار انهاراً شديداً »> ودون أن 
ينعرض لخطر الموت ٠‏ ان فى وسع الرجل المتوسط القوة أن يحتمل 
ألف ضربة بالعصا دون أن يتمرض لخطر ؟ ولا يمكن لألفى ضربة 
بالعصا أن تقتل انساناً متوسط القوة سليم الجسم ٠‏ لقد أكد جميعالسسجناء 
أن السوط أسوأ من العصى ٠‏ كانوا يقولون : « ان الساط تكوى وتمذب 
أكثر من العمى ٠ » ٠‏ وانه لأمر بديهى أن تكون الساط أشد تمذياً 
من العصى > فهى تهيج الجهاز العصبى وثثيره اثارة فوية ٠‏ لا أدرى 
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ألا يزال ,يوجد فى أيامنا أناس من أوائتك السادة ( لكنتى أعرف أنه كان 
يوجد ملهم فى زمن غر بعد ) الذين يحدون لذة عظمة ومتعة كبيرة فى 
جلد فة من القسحايا > انهم بذ كرون بالمركيز ساد وبال ركيرة 
٠* 3‏ أحسب أن مرد هذه e‏ اضطراب نفسى »> وأن هؤلاء 
السادة لا بد أن يشعروا بلذة والم فى ان واحد ٠‏ ان هناك الأسا هم 
کالنمور شراهة الى الدم > يحبون ان يلعقوه ٠‏ ان الذين اوتوا سلطانا 
لا حدود له على اجسام البشر ودمائهم وارواحهم ؟ الذين اوتوا هذا 
السلطان على من هم فى شريعه المسبح اخوتهم؟ الذين شعروا بهذا السلطان 
وامكنهم ان يذلوا ويتهنوا ويحقروا الى اقصى الخدود انسانا اخر خلق 
على صورة الله٠«ءان‏ هؤلاء عاجزون عن كبح رغباتهم ومقاومة ظمتهم الى 
معاناة الاحساسات الشديدة٠‏ والطنيان والاستداد عادة يمكن ان متفحل 
وأن تتفام حتى تسی مع الزمن مرضاء انی اؤكد ان خیں انسان ف العالم 
يمكن ان يقسو قلبه وان يتو حش طبمه الى درجة لا يمكن معها تمزه 
عن حيوان كاسر مفترس ٠‏ ان الدم والسلطة يسكران > ويساعدان على 
نمو القسوة والفحش والفجور » فاذا الروح والعقل يصابان بالشذوذ 
واذا هما يجدان فى أغرب الأمور عن الطببعة الااسائية السليمة لذات 
كبيرة ٠‏ ان الانسان والمواطن يختفان الى الايد من نفس الطاغة الستيده 
فتصح العودة الى الكرامة الانسانية ونصبح اللدامة والتوبة والانبعاث 
الأخلاقى أموراً يكاد يستحل تحتقها ٠‏ أضف الى ذلك أن هذه الاباحية 
يمكن أن تسرى عدواها الى المجتمع بأسره : ان مثل هذه السلطة مغرية* 
والمجتمع الذى ينظر الى هذه الأشاء بغير اكتراتث يكون قد أصيب بهذه 
العدوى حتى بلغت منه النخاع ٠‏ وأقول بايجاز : ان منح أحد الناس 
حق انزال عقوبات جسمية فى أقرانه هو جرح من جروح المجتمع > 
وهو أضمن وسبلة الى قتل روح التعاطف مع الناس ؟ وهذا الحق إيضم» 
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على صورة البذور > عناصر انحلال وشيك لا مفر مله ولا معدى عله ء 

والمجتمع يحتقر الجلاد المحترف لا « السد الجلاد » ء لقد أراد 
بعضهم فى الاونة الأخيرة أن يدعى نقيض ذلك » ولكن بطريقه نظرية 
لفظية ٠‏ والذين عبروا عن هذا الراى لم يكن فد انسع ولنهم بعد لخنق 
غريزة السيطرة فى نقوسهم ٠‏ ان كل صاحب مصنع وکل مقاول لابد أن 
يكون قد شعر مرارا بنوع من الرضى الشديد والارتاح النظيم حين 
أحس أن عمالا” عائلين هم رهن به وحده » آلا على يقين من أن جلا 
من الاجيل لا يستطيع ان يستاصل ما قبه من أمور موروثة » بمثل هذه 
السرعة ٠‏ ان الانسان لا يستطبع أن يتخللى عما يجرى فى دمه » عا 
رضعه مع حليب امه ٠‏ ليس يكفى أن يعترف المرء بذنبه > بخطشته 
الأصلية ٠٠١‏ ذلك قليل » قلل جداً ٠٠١‏ وانما ينبنى له أن بحتث هذه 
الخطثة أيضا > وذلك لا يتم بسرعة ٠‏ 

لقد تكلمت عن الحلاد ٠‏ واننى لأقول ان بذور غرائز الحلاد تكاد 
توجد فى كل فرد من افراد مجثمعنا المعاصر » ولكن غرائز الانسان 
الحوانية لا لنمو نموأ واحداً > فاذا خنقت هذه الغرائز جمع الملكات 
الأخرى أصبح الانسان مخلوقاً مشوهاً كريهاً ٠‏ فالجلادون توعان : 
الجلادون بارادتهم > والجلادون بحكم الواجب » بحكم الوظيفة ٠‏ فأما 
: الجلاد بارادته فهو من جع التواحى أحط من الجلاد الماجور الذى 
يشر مع ذلك كل هذا الاشمثراز فى تفوس الشعب © وبوفظ فيه تقززاً 
شديداً وفزعاً لا شعورياً يوشك أن يكون نمسا ٠‏ فما مرد هذا الكره 
الرهيب الخرافى الذى شعر به الناس بحو الجلاد المحترف يلما هم 
يقفون من الحلاد بارادته موقف من لايحفل به ولا يكترث له بل يتسامح 
معه ؟ انی أعرف أمثلة" غرية على أناس شرفاء طببين يقدرهم مجتمعهم 
ثم هم يجدون أن من الضرورى أن يعول المحكوم عليه بالجلد اعوالاً 
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شديداً وأن يبتهل ويتضرع ويطلب الصفح والغفرة ٠‏ ذلك فى تلرهم 
آمر مقبول » بل امر لا بد منه ٠‏ حنى اذا رفض المجلود ان يصرخ فان 
الحالد الذى آعده فى أى طرف آخر اساناً طباً يرى فى ذلك اهانة 
لشخصه ٠‏ لقد كان لا يريد فى اول الامر الا انرال عقوبة خففة > لكنه 
منذ لم يسمع التوسلات والضراعات اللمألوفه العتادة > كقول المجلود : 
« رحماك يا صاحب النبالة » اشفق على و دن لى آبا ودع لى ان أدعو لك 
الله طوال حاتى » »> غلا حنقه واستشاط غظه وامر للمسكين بخمسين 
جلدة زيادة » آملا” أن يصل بذلك الى سماع الصرخات والضراعات > 
وهو يصل الى سماعها قعلا” ٠‏ فال لى واحد من هؤلاء ذات یوم فى كثير 
من الحد : « ستحيل بير ذلك ٠‏ انه وفح مسرف فى الوفاحه » ٠‏ اما 
الجلاد بحكم الواجب فانه منفى من المفيين عهد اله ان يقوم بده 
الوظيفة ٠‏ انه يتملم هذه المهنة من جلاد قديم > حتى أذا اتقنها ظل طون 
حائه فى السجن اطا فى مكان على حدة ء ان له غرفة لا تاسمه اياها 
أحد » حتى لقد يكون له فى بعض الأحان مسكن خاص > ولكنه يطل 
مخفوراً طول الوقت على وجه التقريب ٠‏ ولس الانسان بألة ٠‏ فهذا 
الجلاد » رغم أنه يجسلد بحكم الواجب > يعصاف به الفضب أحاتا > 
ويشعر حين الحلد بشىء من اللذة ٠‏ ولكنه لا يحمل لضحته آى كره ٠‏ 
ان رغيته فى اظهار براعته وحذقه > وابراز علمه وفنه » تستحث غروره 
وتشحذ كبرياءء وتحرض حبه لنفسه ؟ انه يعمل للفن ٠‏ هو يعلم حق 
العلم أنه انسان مكروه © وأنه يثير فى كل مكان رعباً خرافا » فستحيل 
أن لا يكون لهذا الظرف تأثير فيه > وأن لا نوفظ هذه الظروف غرائزه 
البهيمية + ان الأطفل أنفسهم يعرفون أن هذا الرجل قد استغنى عن أمه 
وأببه ٠٠٠‏ شىء غريب : ان جميع الجلادين الذين عر فتهم كاتوا أناساً 
على جانب من الذكاء والفهم » وكانوا أناساً مفرطين فى كبريالهم وحيّهم 
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لأشسهم + ان الصلف ينمو لديهم د نتسحة” للاحتقار الذى يلقونه فى كل 
مكان » ولعله يشتد ويقوى من شعورهم بالخوف الذى يوفظونه فینفوش 
ضحاياهم » وبالسلطان الذى يملكونه على هؤلاء الآشقاءه ولمل الاخراج 
السرحى لقيامهم بوظائفهم العائة هذه یسیم فى نفخهم بشىء منالفروره 
لقد تح لى خلال مدة من الزمن أن ألقى وآن ألاحظ واحدا من هؤلاء 
الجلادين + كان رجلا فى الأدبعين من عسره متوسسط القامة قوى 
العضلات جافاً له وجه لطیف ذكى يعلوه شعر مضفور ٠‏ اله رزین وفور 
هادىء مسالم يشبه مظهره أن يكون مظهر شريف من الأشراف ٠‏ كان 
يجيب عن الأسئلة النى تلقى عليه اجابات فيها فهم وتعقل وليها وضوح 
وجلاء غير أن فيها نوعاً من اظهار التوائ ضع كأنه يتنازل لمحدنه عن شىء 
من الأشاء ٠‏ كان ضباط الحرس NE‏ 
هو يلاحل ذلك ويدركه حق الادراك ؟ ولهذا كان أمام رؤسائه 
يضاعف تأدبه وجفافه ورزانته ٠‏ وكلما تودد اليه مؤلاء مزيداً من 
التودد » ازداد هو تكبراً » دون أن يفقد مع ذلك تأدبه الرهف ٠‏ انى 
لعلى ثقة من أنه كان فى تلك اللحظات يعد نفسه فوق مخاطبه كثيراً فلا 
مجال للمقارنة ينه وبينه ٠‏ ذلك يقرأ فى وجهه ه كان هذا الرجل 
يكلف أحانا »> فى فصل الصف > أثناء الحر الشديد » بقتل كلاب 
المدينة > فيرسل الى المدينة مخفوراً لقتل هذه الكلاب برمح طويل 
مسلون ٠‏ كانت هذه الكلاب تتكائر بسرعة هائلة ولصبح خطرة فى قثرة 
القظ » فكان الجلاد مكلفاً بقتلها بقرار من السلطات ٠‏ ان هذه الوظينة 
الحقيرة لم تشعره بشىء من الضعة قط ٠‏ ليتك رأيت ذلك الوقار الذى 
کان يدو فى وجهه حين کان يطوف شوارع المدينة مع حارسه المتعب 
الكدود المرهق » ولتك .ريت كيف كن يخف النساء ويرو ع الأطفال 
بنظرة واحدة » وكيفا كان يلقى على الارة نظرات استعلاء وعظمة ! 
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والملادون يعشون فى بحصوحة » فهم يملكون مالا" > ويقومون 
برحلاث مريحة ويسربون خمرا + وهم يستمدون مواردهم هده من 
الرشوات التى يدها فى أيديهم أهل السار من المسجونين الماين ؛ 
والجلادون هم الذين يحددون مقدار الرشوة تبعاً لا يملكه السجين من 
غنى » فربما طلبوا ثلاثين روبلا“ وربما طلبوا آكلر من ذلك ٠‏ صحيح 
ان اللاد لا يملك حق الرآفة بالمجلود » والا كان يعرآض ظهره هو 
للجلد ؛ ولكنه يتعهد > لقاء رشوة مناسبة > أن لا يسرف فى القسوة أثناء 
الجلد ٠‏ والسجناء بستجبون لمطاله فى جمع الاحيان تقرياً > لآبهم 
اذا رفضوا الاستداية لها عمد فى ضربهم الى وحشيه رهبة » وذلك آمر 
يملكه ٠‏ حتى لقد يتفق أن يطلب مبلغاً ضخما من سجين فقير جدا ٠‏ 
وعندئذ ترى جميع أقرباء السجين يتحركون > فهم يساوبون الجلاد > 
ويتعطفونه ويتوسلون اله + وويل لهم ان لم يستطيعوا أن ,يرضوه : 
ان الخوف الخرافى الذى يثيره الجلادون فى النفوس يفيد الجلادين 
كيرا ٠‏ لقد حدثنى بعض الناس ان فى هؤلاء الجلادين وحشية رهييةء 
حتى لقد أكد لى السجناء أن فى وسع الجلاد أن يجهز على الضحية 
بضربة واحدة + أهذه حققة مستمدة من #حربة ؟ ريما ! ٠٠١‏ من 
يدرى ! ٠٠١‏ ان لهحة الذين ذكروا لى ذلك كان فها من قوة التأكيد 
والحزم ما يجانى أستعد أن لا يكون الأمر أمر حققة مستمدة من 
تجربة ٠‏ وقد أكد لى الجلاد نفسه أن فى وسعه أن يفعل ذلك + وذكر 
لى بعضهم أيضاً أن فى وسع الخلاد أن بحتال ناذا هو يهوى على ظهر 
المجلود بضربة قوية لا تلشعر المجلود بأى ألم ولا تخلف فيه أى أذى ٠‏ 
ولكن حتى حين پکون الملا قد تناول رشوة فى سبيل أن لا سرف فى 
شدة الضرب فان الضربة الأولى التى ينزلها فى المجلود تكون فى العادة 
فوية جد ٠‏ تلك نة لا تتخلف ٠‏ وبعد نلك الضربة الأولى التى لا بد 
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أن تكون قوية > ينزل الجلاد فى المجلود ضربات أقل قسوة » لا سيما اذا 
كان قد تقاضى رشوة طبية ٠‏ لا أدرى اذا يفمل الجلادون ذلك : أهم 
يفسلونه من أجل أن يهيئوا المجلود لاحتمال الضربات التالية التى ستظهر 
له أخف وطأة وسر الما مى كانت الضربة الأولى قاسية > أم هم يفعلون 
ذلك لارهاب المجلود بغية أن يعرف شدة بأسهم وفرط سطوتهم ؟ تراهم 
يريدون أن پبرهنوا على قوتهم وأن يستمدوا من ذلك زهواً وافتخاراً 5 
مهما يكن من أمر فان الجلاد يكون قبل انقاذ مهمته مهتاجاً بض 
الاهتباح ؟ انه يشعر بقوته وسطوته : هو فى تلك اللحظة ميشل أمام 
جمهور » والجمهور يمسجب به ويخاف منه ٠‏ لذلك تراه يصبيح بضحيته 
ا ل ل N‏ 
سلخاً » ٠‏ تلك كلمات معتادة سيق الشربة الأولى + ألا ان من الصعب 
على المرء أن يتصور مدى ما يمكن أن يتحر اله انسان من تشوء ! 


كنت فى الأيام الأولى من افامتى فى المسستشفى أصفى بالتياه الى 
هذه الأقاصص التى يرويها السسناء فيقطعون بها رتابة الأيام الطويلة 
التى يقضونها راقدين على مشاجعهم > والنى تجرى متشابهة على وليرة 
واحدة +٠‏ وکانت الحولة التى قوم بها الأطاء سلوة” لنا وفرجه + وبعد 
جولة الأطاء يحين وقت القداءء لا شك أنك تدر أن الطعام أمر 
أسابى فى حاتنا الرتبة التى تنقضى ماعانها مطردة رة ٠‏ ان وجات 
الطعام التى قم للمرشى اتختئف باختلاف طيعة الآمراض : فعض 
السحناء لا طون الا حسام ببقول » وبعضهم لا طون الا بقولا؟ 
ومنهم من يعطى برغلا 7 ٠٠١‏ وذلك طمام له عشاق كثيرون ۰ وكان 
السحناء يترهلون هع الزمن ويصبحون ذوافين متأتقين فی شثونالطدام* 
وكان الناتهون يعطوّن قطعة من لحم مسلوق أو من « بقر » على حد 
عير رفاقى ٠‏ وكان خير الطمام ما يقدم للمرطى المصابين بداء 
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الاسقربوط : كن هؤلاء يعطون لحماً مقلا مع البصل والفجل وربما 
أعطوا فى بعض الأحبان شيثاً من خمر ٠‏ والخبز يكون أسود أو أسمر 
تبعاً لنوع امرض > ولكنه حسن النضج فى جميع الأحوال + وكانت هذه 
الدقة النى يلتزمها الستشفى فى توزيع وجات الطعام تضحك المرضى : 
لقد كان بين المرضى من لا يكاد يأكل شتا من قلة شهوته الى الطعام » 
وكان بينهم أناس شرهون شراهة قوية ؟ فكان بعضهم يتبادل الوجبات 
الموزعة » فاذا الطعام اللخصص لآحدهم يمغى الى شخص اخر دائما ء 
والذين فرضت عليهم الحمية من بينهم فلا يعطون الا وجبة خفيفة > 
كانوا يشترون من الصابين بداء الاسقربوط لحماً »> ويحصلون على ثىء 
من شراب « الكفاس » أو من بيرة المستشفى » من المرضى الذين كانوا 
يعطون شراباً * كان بعض السحناء يأكل وجة مضاعفة ٠‏ وكانت 
الوجبات تناع بمال ٠‏ واللحم آغلى المآكل سعرا » حتى لقد تناع القطمة 
منه بخمسة كويكات » فاذا لم يوجد فى 5عتنا من يحب أن يسع تصيبه 
أأرسل الراقب الى القاعة الثابة يسأل عن بائع > فاذا لم يجد شتا فى 
القاعة الثاية مضى الى قاعة الجود أى الى قاعة د الأحرار » كما كنا 
سميهم بحن + كان يوجد دائماً مرضى يسرهم أن يعوا نصيبهم من 
الطعام * وكان الفقر عاماً شاملا“ > لكن الذين يسلكون يضم دريهمات 
كانوا يرسلون من .شترى لهم من الوق خزآً أبيض او حلوى ٠‏ 
وكان الحراس يشترون لهم ما يشاءون غير" طممين فى أى نفع * 
وكانت أفسى فترة من النهار هى الفترة التى عقب النداء ٠‏ كان 
بعض السجناء ينامون اذا لم يكن ثمة ما يعملونه > وكان بعضهم الآخر 
بشرثرون أو يشتجرون أو يتادلون رواية الأقاصص بصوت عال + فاذا 
لم يؤت الى القاعة بمرضى جدد أصبح الجر تيلا“ لا يحتمل ولا 
یطاق + حتى اذا جىء بمريض جديد تحر كت القاعة واضطربت © ولا 
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سيما اذا كان لا يعرفه أحد من السجناء الراقدين فيها ء فهم الآن 
بتفرسون فه ويحاولون أن يعرفوا من هو ومن أين جاء وما الذى أتى 
به الى السبحن+ وكان المرضى المابرون هم الذين يثيرون الاتثباه ويوفظون 
حب الاطلاع أكثر من غيرهم » فلقد كان هؤلاء يملكون دائماً مايقصونه 
على السجناء ٠‏ طبيعى أنهم كانوا لا يتكلمون عن شتوتهم الخاصة » واذا 
لم يشرعوا فى حديث عن شئونهم الخاصة من تلقاء أنفسهم > لم يسألهم 
وا و ود ار م رت 
جلت ؟ مم من جئت ؟ أى طريق سلك كت ؟ الى أين 7 هب ؟ » الس ٠٠١‏ 
وكان رفاقنا حين يسمعون ما يقصه القادمون الحداد 0 الأحداث 
التى مرت بهم » فبأخذون يقصون هم أيضاً ما رأوا وما عملوا » متحدثين 
خاصة عن القوافل والرؤساء والمرافين والحراس وما الى ذلك ٠‏ وفى 
تلك الغترة أيضاً » تيل الساء » كان يؤتى بالسجاء ء الذين تم جلدهم ٠‏ 
سبق أن قلت إن ظهور هؤلاء المجلودين كان يوقظ الانشاه ويشحف 
الاحتمام ويحدث أثراً فى النفوس > ولكن کان لا يؤتى بمجلودين فى 
كل يوم » فكنا نشعر بضجر رهب وسآمة قاتلة حين لا يحدث مايخرجنا 
من الخمول ويخلصنا من الكسل » فاذا المرضى عندئدذ كأنما ينق كلا 
هنهم أن یری جاره » واذا هم فى بعض الأحبان يختصمون ويشتجرون» 
وكان يبهج سجاءنا ويفرحهم أن يؤتى الى الفحص الطبى يمجنون ؟ 
وكان السجناء الذين يحكم عليهم بالجلد يتظاهرون أحياناً بالجنون > 
ألا فى المفو عنهم » كانت حلتهم تفضح 2 أو كانوا يقررون من تلقاء 
أنفسهم أن يمدلوا عنها » فاذا هم بعد أن ظلوا خلال يومين أو ثلانة 
يقومون بأعمال شاذة غرية يصبحون على حين فحأة أتاساً عقلاء جد » 
واذا هم يهدأون ويطلبون الخروج من المستشفى وقد أظلمت وجوهيم ؟ 
ولم يكن أحد لا من بين السجناء ولا من بين الأطباء يعيب عليهم حبلتهم 
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أو يذكرهم بحلونهم وانما كانت تسيجل أسماؤهم فى صمت ويقادون 
فى صمت ء فما هى الا بضعة أيام حتى يعودوا الا وقد دمت ظهورهم ٠‏ 
على أن الالات التى من هذا القسل كنت ادرة » وفى مقابل ذلك كان 
وصول محنون حقيقى كارلة تنزل على القاعة ٤‏ فاذا كان الحمنون مرحاً 
فرحا نشيط المركة يصرخ ويرقص ويغنى استقيله السجناءفى أول 
الأمر بحماسة قائلين وهم ينظرون الى 'نصعيراته وتكشيراته وتلويانه : 
« سيكون هذا مسلا ٠٠١‏ » ولكن النظر ألم محزن رهيب ٠‏ اتى لم 
أستطم فى يوم من الآيام أن أنظر الى المحانين محافظاً على هدوئى ء 
وها هى ذى 'تصعيرات المجنون اللمستمرة وحركاته المضطريه ما تلبث بعد 
يومين أو ثلائة آن “تقل على السجناء فيضيقون بها ويتململون منها . 
لقد احتلفظ فى قاعتنا بأحد المجانين مدة ثلائة أسابيع فأصبحنا لا عرف 
ين نحتبىء ٠‏ وانا لكذلك اذا بهم يجثوننا بمجنون ان أحدث وصوله 
فى نضى تاثيرا شديداً ٠‏ حدث ذلك فى السنة الثالثة من سىء كنت 
فى السنة الأولى من اقامتى بالسجن أو فل فى الأشهر الأول - فقد وقم 
ذلك فى الربيع ‏ قد ذهبت الى الشغل مع جاعة من السسجناء صاع الأجر 
لأعبل معهم مماوناً ؟ ذهيت مع تلك الجماعة الى ورشة لصنم القرميد 
كان يشثى لا أن نملع فرنها اعداداً لأشئال الصيف ٠‏ وكان م كى 
و هبه قد عر فانى فى ذلك الصاح بمراقينا المريف أو ستروسكى 8 
انه بولندى فى نحو الستين من عمره » طويل القادة تحيل اسم حسن 
الهيئة بل وثور مهيب ٠‏ انه يعمل جندياً فى سيريا منذ زمن طويل 
جدأ ٠‏ وكان م ٠.٠‏ کی و «ب» * يحانه ويقدرانه رغم أنه ينتمى الى 
الطبقة الديا من الشعب ( انه من عصاة سنة 146٠‏ ) > وكان رى فى 
جميع الأحبان عاكقاً على التوراة ستغرقاً فى فراتها ٠‏ تحدثت اليه »م 
فرأيت فى كلامه تعقلا ورأيت فيه لطفآ ٠‏ وكانت له فى سرد القصص 
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طريقة شائقة » وكان شريف النفس طب القلب + ثم لم أره بعد ذلك 
خلال سنتین > ولكننى سمعت أنه رهن التحقيق > ثم جىء به ذات يوم 
إلى قاعتنا : كان قد جن ٠‏ سخل علينا صائحاً ضاجاً مقهقهاً » وطفق يرة 
فى وسط الفرقة وهو يجرى حركات بذيئة تذكر بالرقصة النى تسمى 
كامارنسكايا ٠٠١‏ ابتهج السعناء وتحمسوا ٠٠١‏ آما آنا فشعرت حزن 
شديد > لا أدرى ناذا ! وبعد ثلائة أيام أصبحنا لا تمرف ماذا تصئع : أنه 
يشاجر الناس ويقتتل معهم » وين »> ويغنى فى وسط الليل » ثم اصبحت 
أفواله المقرزة تثير فينا الفتيان ٠+٠‏ كان لا يخثى أحداً ٠٠١‏ وقد قد 
SS‏ 
ويقتتل مع جع الناس»ء وبعد ثملائة أسابيع أجعت القاعة كلها على أ 
تضرع الى رئيس الأطباء أن ينقله الى القاعة التانية الخصصة للسجاء ه 
ولكن ما ان انقضى يومان حتى أعد الى قاعتنا 'نلية” لطلب المرضى الذين 
كانوا فى القاعة الثانةه واذ كان هناك جنونان فى ان واحد > كلاهما يحب 
الشاجرة ويثير القلق »> فقد أصحت كل قاعة من القاعتين ترسل جنونها 
الى الأخرى > ثم انتهت القاعتان الى تبادل مجتونيهما ٠‏ ولكن الناتى كان 
أسوأ من الأول ٠‏ وقد تنفس جمح المرضى الصعداء حين تقل المجونان 
لا ندرى الى أين ٠۰١‏ 

وما زلت أتذكر مجئوتاً ثالاً غرياً كل الغرابة * فى ذات يوم من 
أيام الصف جىء الى قاعتنا برجل يظهر عليه أنه قوى البية شجاع * 
انه فى الخامسة والأربعين من عمره ٠‏ كان وجهه مظلماً حزيناً قد 
شوهته بثور الحدرى » له عنان حمراوان محتقنتان احتقانا شديدا ٠‏ جلس 
الرجل الى جانبى ٠‏ انه وديع هادىء مسالم > » لم يخاطب أحداً » فهر 
دا ثم التفكير فى شىء ما كان يشسغل باله ٠‏ فلما هبط الليل اتجه الى" 
ان لون كي مو اضرع شرل لل وفك تون عليه E‏ 
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بسر كير » ان عله أن يُضرب فى الغداة ألفى ضربة بالعصا » ولكنه 
ليس خائفاً » لأن ابئة الكولونيل ج ٠٠١‏ تقوم بمساع فى سيله» فنظرت 
اليه مدهوشاً وأجبته بأن حالة كهذه الحالة لا يمكن أن تنفع فيها شفاعة 
ابئة كولوئيل » فى رأبى ٠٠١‏ لم أكن قد أدركت بعد أن الرجل الذى 
أحدئه مجنون » ذلك أنهم قد جاءوا به الى المستشفى مريض جسم 
لاهريض” عقل ٠‏ وسألته عندئذ عن مرضه » فقال انه لا يعرف عله 
سيا » ولكن صحته جدة » وان ابلة الكولونيل قد وقعت فى غرامه » 
ذلك أنها قد مرت بمركر الحرس ملذ أسبوعين 2 بينما كان هو ينظر 
من خلال القضيان الحديدية ء فما ان رأته حتى هامت بحبه + ومنذ تلك 
اللحظة جاءت الى مركز الحرس ثلاث مرات منتحلة” أعذاراً شتى : 

ففى المرة الأولى جاءت مع آبيها بحجة أنها تريد أن ترى أخاها الذى كان 
ضابطا مناويا » وفی 0 ة الثاية جاءت مع أمها بحجة توزيم صدقات على 
السسناء » فلما مرت أمامه همست تقول له انها تحبه وانها ستخرجه من 
السحن ٠‏ روى لى هذه السخافة ذاكرا له صسل دققة كثيرة » وكانت 
القصة كلها من اختراع عقله المختل+ كان يؤمن ايمانا كاملا" بأنه سبعفى 
من العقوبة ؟ وكان يتكلم بكثير من الهدوء والثقة عن الحب الملتهب الذى 
تضمره له تلك الآمسة ٠‏ ان هذا الاختراع الخالى الغريب » وهو أن 
تحب فتاة راقة رجلا فى سحو الخمسين من عمره دميما هذه الدمامة 
متعجهما هذا التجهم مشوها هذا التشوه » يدلنا دلالة واضحة على مدى 
الفزع الذى أثارته العقوبة فى نفس هذا الانسان الوجل ٠‏ لعله قد 
رأى أحداً من بين القضبان حتا » فاذا بالحنون الذى بذره الضوف 
التعاظم فى نفسه » يأخذ عندئذ شكله ؟ واذا بهذا الجندى الشقى الى 
لعله لم يفكر يوما فى الآمسات » يخترع روابته هذه على الفور » ثم اذا 
به يتشبث بهذا الأمل تشبث الفريق بقشة ٠‏ أصشت الى كلامه صامتا » 
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ثم رويت القصة للسجناء الآخرين ٠‏ فلما سأله هؤلاء عن حققة الأمر 
مستطلعين مدهوشين لزم الصمت ولم ,يجب بشىء ؟ واستجوبه الطب من 
الند فأكد له المجنون أنه ليس بمريض » واذ لم يكشف النحص عن 
وجود مرض فيه » سحل الطبيب على بطاقته أنه صالح لثادرة المستشفىم 
ولم نعل بأن الطبيب قد كتب على البطاقة كلمة « ممافى » الا بعد خروجه» 
فلم نستطع أن نقول له شتا ٠‏ ثم اتنا سحن أأيضا لم تكن نعرف ما به على 
وجه الدقة > فائما الذنب ذنب الادارة التى أرسلته الا دون أن تشير الى 
السبب الذى أرسل من أجله الى المستشفى + لقد ارتكبت الادارة بذلك 
امالا“ لا ينتفر ء ان الذين أمروا بنقل الريض الى الستشفى لا بد أن 
بكونوا قد لاحظوا عليه شيئاً ما » ما داموا قد أرادوا أن يوضع المسكين 
تحت المراقبة ٠‏ مهما يكن من أمر قد اقند بعد يومين للجلد ٠‏ ويظهر 
أنه قد بهت لهذا العقاب الذى لم يكن فى حسيائه » فقد كان إلى آخر 
لظة يعتقد أنه سسحظى بعفو » قلما جلعل أمام صف الجنود طفق يصرخ 
مستحيراً مستتحداً ٠‏ ولم يعيدوه فى هذه المرة الى قاعتنا التى لم يكن 
فها سرير خال » وائما أخذوه الى القاعة الأخرى ٠‏ وقد سألت عله 
قعلمت انه ظل خلال ثمانية أيام لا ينطق بكلمة واحدة من شدة شعوره 
بالخجل والحزن ۰٠ء‏ فلما شفى ظهره أرسلوه لا أددى الى أين > ثم 
لم أسمع عنه شيا بعد ذلك قط ٠‏ 

فما يتعلق بالعلاج والأدوية » أستطيع أن أقول اذا صدق حكمى 
ان أوئك الذين لم يكن بهم مرض لخطير كانوا لا یکادون يتبعون أبداً 
أوامر الأطاء ولا شحرعون أدوبتهم » على حين أن المصابين بأمراض ذات 
بال كانوا يحبون أن يعالحوا أتشسهم » فهم يتناولون أدويتهم شراباً 
وسفوفاً بانتظام > مع ايثارهم المعالمات الخارجية ٠‏ كانوا يصيرون على 
المحامة والعلق والفصد واللبائخ ويشعرون من احتمالها بشىء من اللذة» 
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فالى هذا الحد يؤمن الشعب ايمانا أعمى بهذه الأنواع من المداواة ٠‏ وقد 
لفت نظرى وأثار هتمامى آمر آخر: ان بعض الناس الذين كانوا يصبرون 
صيراً جميلا” على الام العصى والساط الكريهة انوا يعضون علىشة ههم 
ويثلون حين اتجرى لهم حجامة بسيطة ٠‏ آتراهم قد آلفوا الدلال آم 
تراهم يمثلون مشلا ؟ يجب أن نسترف أن الحجامة فى مستشفانا كامس 
تنم بطريقة خاصة » ففى عهد لا يتذكره الآن أحد > تلفت الآلة التي 
يلشق” بها الجلد فوراً أتلفها الممسرض أو تلفت من تلقاء نفسها ‏ 
فأصبح لا بد من الاستغناء عنها بالممضع ٠‏ ان ححامة واحدة تحتاج أن 
يحز الجلد النتى عشرة حزة ٠‏ وهذه الحزات لا تؤلم كثيرا اذا تم 
اجراؤها بالآلة » فان لآل اثنتى عشرة شفرة 'نشق الجلد دفعة واحدة 
فل أن يتسم الوقت للشعور بالألم ٠‏ ولا كذلك الميضم الذى يشرط 
الجلد بطء ويحدث ألا كبيراً ٠‏ فاذا احتاج المريض الى المجامة عشر 
مرات ملا » كان ينبشى أن يحز جلده مثة وعشرين حزة على التوالى ٠‏ 
ولا بد أن يصح هذا شاقا ألما 4 ولقد عانيته بنفسى » فلاحظت أنه مزعج 
حقاً » ولكنه لس مزعحا الى الحد الذى يستحيل معه على المرء أن 
يمسك عن التوجع والأنين ٠‏ لا شىء أبمث على الضحك من رؤية رجال 
أقوياء يتشكون ويتفجعون ويتلوون على هذا النحو ٠‏ ألا ان فى وسع 
الرء أن يشبههم بأولئنك الرجال الذين لا ييزهم انفعال فى شان من 
الشئون الخطيرة ثم اذا هم فى ببوتهم أصحاب نزوات » لا يكفون عن 
الشكاة والشجار لأنفه الأمور » برفضون ما يقدام اليهم من طعام > 
ويؤنبون ويقرعون وينهرون > ويعدون كل ثىء معوجاً مقلوبأ» وتغضهم 
وتهينهم وتعذبهم يسر الترهات © فكأن فرط الشحم قد أبطرهم كما 
تقول العامة ٠‏ ان أصحاب هذه الطباع كثيرون فى السجن » بسب الاقامة 
المشتركة الاجبارية ٠‏ ولقد كان السجناء يأخذون فى التتدر على البطر 
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من هؤلاء البطرين > أو يكتفون باغراقه بسيل من الشتائم » فاذا هو 
عندئذ يسكت » كأنه كان لا يننظر الا ذلك حتى يلزم الصمت ٠‏ وكان 
أوستياتسيف خاصة يكره التصعيرات والتشكيرات > فلا تعرض فرصة 
من الفرص الا وينتهزها للتهجم على أصحاب الجلد الريق هؤلاء ؟ ثم 
انه كان لا ينسى قط أن يرد الناس الى التزام النظام واتباع الأصول * 
تلك حاجة لديه ولّدها المرض كما ولّدها الغباء ٠‏ فكثيراً ما كان يتفق 
له أن ينظر الك محدقاً » ثم يأخذ يلقنك الدرس بصوت هادىء مقتنع» 
وكان يبلغ من اجادة التقريم أن المرء يمكن أن يحسب أنه مكلف 
بالاشراف على اسشاب النظام ٠‏ كان السجناء يقولون عله ضاحكين : 

لا بد له أن يدس أنفه فى كل ثىء ! ٠۰۰‏ 

ولكن السجناء كانوا يتحاشونه ويتجنبون أن يتشاجروا معه ولا 
بسمحون لأنفسهم بأكش من سخرية لخفيفة > بين الفيئة والفينة ٠‏ 

ما أكثر ما يشوجع ! انك لتستطيع أن تملا بشكاواء ثلاث 
عربات ! 

ان المرء بضع لعابه سدى مع أبله كهذا الأبله ٠‏ ضربة واحدة 
بالمبضم تجملة ييأر ٠٠١‏ هلا صبر فللا ! بعد الحر يأتى البرد ٠٠١‏ 

- ما شأنكم أنتم آخر الأمر ؟ 

هكذا جرى الحديث ذات مرة » اذا بواحد من السحناء يقاطع 
الآخرين قائلا” على حين فجأة : 

لا يا أبنائى ! لست الححامة شيا ذا بال ٠٠١‏ لقد جربتها ٠٠٠‏ 
وائما أصمب التعذيب أن تشد الأذن مدة طويلة ء٠٠‏ 


فاتقخر المميع مقيقيين ٠‏ 
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فهل شندتت أذناك مدة طويلة ذلك الطول كله ؟ 

ا 

أفسبب هذا تتتصبان ادن عالتين هذا العلو 4 

ان هذا السجين > واسمه شابكين » كان له أذنان طويلتان منتصيتان 
حقاً ٠‏ انه متشرد قديم » ما يزال شاباً » وهو ذكى هادىء > يتكلم مازح 
ولكن مزاحه اللطيف يختفى تحت مظهر من الجد » فيضفى ذلك على 
أقاصيصه كثيراً من النكاهة والهزل ٠‏ 

وهذا أوستااتسيفا ينهض وائفاً ويستأنف كلامه مستاء فقول : 

كيف أستطيع أن أعرف أن أذنك قد شدت أيها الى ؟ 

اجه اوستبااتسیف الىشابكين رقم أن شابكين كان ,يخاطب الجميعه 
ولكن شابكين لم يرض أن يأبه له أو أن يلتفت اليه * 

سأله أحدهم : 

من الذى شد أذيك 6 

ب من الذى شد أذنى ؟ رئيس الشرطة يا عزيزى > ,سسب التشرد 
أبها الرناق ٠‏ كنا قد وصلا الى مدينة لد +٠٠‏ ألا ومتشرد آخر اسمه 
انيم ( هذا هو اسمه كله فانه لم يكن له اسم أسرة ) ۰ كنا قد امستطمنا 
أثناء الطريق أن نسطو على شىء عند فلاح فى فرية تو لينا ٠٠٠‏ لعم اتوجد 
قرية تمسمى هكذا ٠٠١‏ تولينا ٠٠١‏ فلما وصلنا الى المديئة > أخذما ننظر 
حوانا عى تستطيع أن نضرب ضربة ثم نهرب ه أن الانسان فى اللقول 
حر كالهواء » ولا كذلك فى المدينة ٠٠١‏ دخلنا أولا الى خمارة ء٠٠‏ 
ألقينا نظرة وحن نفتح اللاب ٠٠١‏ هذا فتى يقل علينا ٠٠١‏ انه يرتدى 
رداء ألانياً مثقب الكمين عند الكوعين ٠٠١‏ تكلمنا فى أمور شتى ٠٠١‏ 
فال لنا : 
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هل عند كما أوراق ؟ * 

لا ٠٠٠‏ لسن علدنا أوراق ٠‏ 

_ ونحن أيضاً ليس عندنا أوراق ٠‏ ان معى رنيقين ينملان فى 
خدمة الجنرال « وفواق » * ٠٠١‏ لقد أنفقنا كثيرأ فلم يبق معنا فرش 
واحد > فهل لى أن أسألكما أن تطلا لنا لثراً من الخمر ؟ 

أجناه : 

ا على الرحب والسعة ٠.٠66‏ 

شربنا معا ٠‏ دلنّونا عندئذ على مكان استطيع أن نضرب فيه ضربة 
طببة ٠‏ هو ببت فى آخر المدينة > يملكه غنى من الأغنياء ٠‏ فى الست 
آشاء كثيرة ٠‏ فررنا أن تقتحم الست فى اللل » فما ان حاولنا أن نفل 
ذلك نحن الخمسة ٠‏ حتى قبضوا علينا واقتادونا الى الم ركز ثم الى رئيس 
الشبرطه ٠‏ قال رىس الشرطة : 

مأستجوبكم بنقمى ٠‏ 

واخرج غليونه وجىء له بفنجان من الشاى ٠‏ انه فتی قوی الجسم 
على عارضيه اتان جميلتان ٠‏ جلس رئيس الشرطة ٠‏ كان هناك » عدانا 
نحن الخمسة » ثلاثة متشردين آخرون قد اقندوا الى مركز الشرطة منذ 
قليل + غریب أمر المتشرد يا رفاق ! انه ينسى كل ما يعمل ؟ ولو هويت” 
على رأسه بهراوة غلظة لأجابك مع ذلك بأنه لا يعرف شيك وبأنه سى 
كل شىء ٠‏ التفت رئيس الشرطة نحوى وسألئى بلهجة حازمة : 

من أنت ؟ 

لا أتذكر .شيا يا صاحب النبالة * 
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قال 2 

التظر ! ان لى معك لديا ! أنا أعرف هذا الوجه ء 

وأخذ يتفرسئى محدفا ٠‏ لم أكن قد رأيته مع ذلك فى أى مكان. 
واتجه الى الثاتى يسأله : 

ما اسمك ؟ 

اسمى يا صاحب النالة هو ه اذهب من هنا » ء 

ب اسمك « اذهب من هنا » ؟ 

هكذا سموتتى يا صاحب النبالة ! 

طب ٠٠١‏ انت اسمك « اذهب من هنا » وأنت ؟ 

كذلك سأل الثالث فأجابه : 

اسمى ا صاحب الثيالة د معه » 

- ولكن ما اسمك ؟ 

- اسمى يا صاحب النالة د معد » ٠‏ 

- من سماك بهذا الاسم يا وغد ؟ 

اناس طببون يا صاحب النبالة ٠‏ ما أكثر الناس الطببين على هذه 
الارض ! صاحب النالة يعرف هذا حق المعرفة ٠٠١‏ 

ب ولكن من هم هؤلاء الناس الطيبون ؟ 

ى سيت قليلا يا صاحب النبالة ! كن كريما فاغفر لى هذا التسيان! 

- اذن سستهم جميعا هؤلاء الناس الطبين ؟ 

جميعا يا صاحب النالة + 

- لقد كان لك مع ذلك أهل ٠‏ كان لك أب وأم فهل تنذكرهما ؟ 
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- لا بد أن قد كان لى أهل يا صاحب النبالة ٠‏ ولكننى نسبت هذا 
أيطا !مده ربما کان لی فى الاضى أهل يا صاحب النالة + 

ولكن أين عشت حتى الآن ؟ 

فى الثابة يا صاحب التبالة ! 

دائما قى الغابة ؟ 

دائماً فى الثابة ٠‏ 

- وفى الشتاء © 

ليس لى شتاء يا صلحب النبالة * 

طب وأنت ما اسمك ؟ 

ب اسمى « الفأس » يا صاحب النبالة » 

٩ وأنت‎ 

« المسن” » يا صاحب الثبالة ٠‏ 

د وأنت ؟ 

ب اسمى يا صاحب الثالة د اخرج ولا خف » ء 

ونسيتم جميعا كل شیء ؟ 

- كل ی 

ويأخذ رمس الشرطة فى الضحك واقفاً » ويأخذ الآخرون فى 
الضحك متى رأوه يضحك ٠‏ غير أن الأمور لا تحرى دائماً على هذه 
الصورة » فربما انهالوا عليك أحانا بقيضات أيديهم يضربونك ضرباً 
يكسر أسنانك ء ما أقواهم وما أسمنهم هؤلاء الرجال ! ٠٠١‏ 


قال رس الشرطة : 


- خذوهم الى السحن ٠٠١‏ سأهتم بهم قيما بعدا* 

وأضاف يقول لى : 

. - أما أنت قابق ! اجلس هناك 1ء٠٠‏ 

نظرت فرأيت ورقاً وريشة وحبراً ٠‏ قلت لنضسى : « ما عساه يريد 
أن يعمل أيضا؟ ٠٠‏ » 

كرد يقول لی : 

اجلس ! امسك الريشة واكتب 1 

وها هو ذا يقبض على أذنى ويشدها ء نظرت الله كما ينظر 
الشسطان الى كاهن > وكلت له : 

لا أعرف الكتابة يا صاحب النالة ! 

فقال : 

كن 

قلت : 

رحماك يا صاحب النالة ! 

قال : 

- اكتب كما تستطيع ! اكتب ! 

وظل يشد أذنى » يشدها ويعقفها ٠‏ آه يا رفاق ! لو خیرت بين 
شد الأئن هذا وبين تلقى “لائمائة جلدة لآثرت الثانية ٠‏ عذاب كعذاب 
جهنم ! وظل يقول لى : اكتب ! ۰٠ء‏ ّْ 

سأل السجناء صاحبهم شابكين : 

- أتراه جن ؟ 

فأجاب شابكين : 


- لا يا أصحابى ! ان أحد الموظفين كان قبل ذلك بزمن يسير قد 
ضرب ضربة فى مديئة توبولسك ٠١‏ سرق صندوق الحكومة ور 
E‏ 
الشرطة النبأ فكانت أوصافى تتفق وأوصاف السارق ! ذلكم هو السبب 
فى أنه عذبنى ذلك التعذيب يقوله : اكتب ! أراد أن يمرف هل كنت 
أحسن الكتابة وكيف كانت كتابتى ٠٠١‏ 

صاح أحد السجناء يقول : 

يا للماكر ! هل أوجمك ؟ 

- لا تذكرونى ۰ 

وانفجر الجميع يقهقهون ٠‏ سأل أحدهم : 

وهل كتبت ؟ 

ماذا كان فى وسعى أن أكتب ؟ لقد أجريت تلمى على الورق 
فما زات أجريه حتى كف عن تعذيبى : انهال على" بدستة من الصفمات 
الممتازة ثم تركنى أذهب ٠٠١‏ الى السجن طب ٠‏ 

- وهل تخسن الكتابة حقاً 9 

- نعم كنت أحسن الكتابةه كيف لا ؟ ولكننى منذ استمملت الأقلام 
نسيت سانا تام ! ٠٠١‏ 

تلكم هى الحكايات أو قولوا الثرثرات التى كنا نقتل بها الوقتء 
رباه ! ياله من ضحر رعيبٍ ! يا له من سأم مميت ! كانت الأيام طويلة 
خائقة رتبة ! كانت متشابهة” تشابهاً فظيعاً ! لتنى كنت أملك كناباً على 
الأقل.! ومع ذلك كنت أذهب الى المستشفى أحباناً كثيرة » ولا سيما فى 
بداية عهدى بالسجن» اما عن مرض واما نشداناً للراحة وابتغاء' للخروج 
من السجن ٠‏ كانت الحاة فى السجن أليمة » كانت أشد ايلاماً من الحاة 


يفنا 


فى المستشفى »> ولا سيما من الناحية النفسية ٠‏ فى السحن كانت تقابلئى 
دائماً تلك البفضاء وتتلك العداوة وتلك الرغة فى المشاجرة والاستفزاز 
والتحدى النى تتأجج فى نفوس السجناء حين يرونا نحن النلاء ٠٠١‏ 
كنت أرى دائماً تلك الوجوه المهد دة المتوعدة الكارهة الغضة ٠‏ آما فى 
المستشفى فنحن تعيش على الاقل رفاقا متساوين ٠‏ وكانت الأمسات 
وبدايات الليل أقسى لحظات اليوم ٠‏ كنا نرقد فى ماعة مبكرة ٠٠١‏ هذا 
سراج آدخن نهتز آشعته فى اخر القاعة قرب الباب كنقطة ساطعة > 
ونحن فى ركننا غارفون فى ظلمة توشكت أن تكون تامة ٠‏ الهواء فاسد 
موبوء خائق ٠‏ بعض المرضى لا يجدون سبلا الى النوم > فهم ينهضون 
ويليئون جالسين على سررهم ماعة كاملة مطسرئين كانهم يفكرون فى 
شىء ٠‏ انى أنظر اليهم وأحاول أن أحزر ما يفكرون فيه بغية آن أقتل 
الوقت > ثم آخذ أحلم » أحلم بالاضى > فيعرض لخالى لوحات قوية 
عريضة » واتذكر تفاصل ما كان لی أن أتذكرها فى ظرف آخر وما 
كان لها أن تحدث فى نسى تارا عميقا كالأثير الذى تحدثه فى نشى 
الآن ؟ وأحلم بالمستقيل فأنساءل : « متى مسأخرج من السجن ؟ أبن 
سأمغى ؟ ما الذى سسحدث لى حنذاك ؟ هل أعود الى بلدى مقط 
رأسى ؟ ٠ » ٠٠١‏ وأفكر ثم أفكر ويأخذ الأمل ينبت فى نضى ٠‏ وثى 
مرة أخرى أخذت أعد : واحد > اثثان > ثلاثة > الخ > بغية أن أنام آثناء 
العد ٠‏ كنت أصل أحانا الى لائة آلاف ثم لا أستطع أن أغفو ! هذا 
اومتائسيف يسعل ذلك السعال الفاسد المتفسخ المعهود فى المصدورين» 
ثم هذا هو رن أنينا ضعيفا ويتمتم كل مرة قائلا: «رباه قد أئمت !» يالهذا 
الصوت المرريض الواهى المضعضع المتكسر ما أشد الذعر الذى بثره 
سماعه فى النفس وسط الهدوء الشامل ! وهؤلاء مرضى فى ركن من 
الأركان لم مستطعوا أن يناموا بعد > فهم يتحدثون يصوت خافت 
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مضطجمين على مراقدهم ٠‏ ان واحداً منهم يقص ماضيه > يروى أنسياء 
بمدة منقضية »> يتكلم عن تشرده » عن أولاده » عن امرأنه ء عن عاداته 
القديمة ٠‏ ويدرك السامع من لهيحة الرجل أن لا شىء من هذا كله 
سبعود بعد الآن > وأن لا شىء من هذا كله سيوجد بالنسبة اله فى يوم 
من الأيام » وأنه عضو من الأعضاء بتر ورمى ٠‏ ان سجيناً آخر يصفى 
اله ٠‏ الحديث يجرى وشوشة ضعيفة م همسا واهناً » كخرير الاء فى 
مكان ما > هناك بعدا جدا ٠٠٠‏ أذكر أننى فى ذات مرة ء أناء يِلة 
حلويلة من لبالى الشتاء لا نهاية لطولها » سمعت قمبة بدت لى فى أول 
الأمر حلماً يتمتم به دائيه أثناء كابوس > حلماً يراه صاحبه أثناء نوبة 
حمی » ا'ناء هذيان ٠+٠١‏ 
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رر رک 
ا 


ذلك فى وقت متأخر من اللل > بعد الساعة 
الحادية عشرة ٠‏ كنت قد نمت منذ زمن فاذا أنا 
أسشقظ منتفضا ٠‏ ان الضوء الكابى الضعيف 
الذى ينشره السراج البسيد لا يكاد يضىء 
الفرفة ٠٠١‏ وكان جميع الناس تقرياً قد اموا »> حنى اوستاسيف * 
كنت أسمع فى هدأة الليل تنفسه الشاق الصعب > وأسمع حشر جات 
حلقه عند كل شهيق ٠‏ لقد ترجّم فى حجرة المدخل وقع الأقدام الثقيلة 
البعيدة »> أقدام دورية الحراسة التى كانت تقترب ٠‏ وهذا أخمص بندقية 
يقرع الأرض قرعا أصم ٠‏ فتح الباب > وعد“ العريف المرضى وهو يسير 
محاذراً > فما هى الا دققة حتى عاد يتلق الاب ٠‏ وجل محلّه عسس 
جديد ٠‏ ابتعدت الدوربة وران الصمت من جديد ٠‏ عندئذ فط لاحظت 
على سافة غير بصدة منى سسجئين لم يناما وكأئهما پتهامسان بشىء ٠‏ انه 
ليتفق أحانا لسجنين يرقد أحدهما إلى جانب الآخر » دون أن يكوا قد 
تبادلا كلمة واحدة خلال أسابيم بل خلال أشهر بكاملها » أن يشرعا فى 
حديث على حين غرة وسط الليل فاذا بأحدهما يقص على صلحه ماضيهه 
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لملهما كانا يتحدثان منذ مدة طويلة ٠‏ انتى لم أسمع بدايه 
حديئهما ولا أدركت كل شىء من الوهلة الاولى ٠‏ ولكتنى ألنت هذا 
الهمس شيت فيا ففهمت القصة كاملة + لم تكن بى رغبة فى النوم فنا 
على افعل الا ان اصغى ؟ ٠٠١‏ كان أحد الرجلين يقص على صاحيه 
.حكايته بحرارة »> راقدا على سریره لصف رقاد > رافعاً رأسه > مالا 
به نحو صاحبه ٠‏ كان واضحاً أن فى نفسه فلاا شدیدآً واهتباجا قوياءء 
كان يحب أن يتكلم ٠‏ آما صاحبه فقد كان جالسا على سريره مظلم 
الوجه قليل الاكتراث باسطاً ساقه على الفراش يجب رففه من حين الى 
حين بضع كلمات من قبيل اللبافة ويستتشق فى كل لحظة شيئا من 
سعوط يتناوله من علية خاصة ٠‏ اله الجندى “تشيرينين الذى 
ينتمى الى فة التأديب »م وهو امرؤٌ متحداق متجهم الوجه بارد 
الشسور مماحك غبی أنانى ؟ أما صاحبه الذى كان يروى قم ته فهو 
سجن مدنی اسمه شيشكوف > فى نحو الثلاثين من عمره » لم التقت اليه 
قبل ذلك فى بوم من الأيام » ولا شعرت نحوه طول مدة اقامتى فى السجن 
يشىء من الاهتمام » ذلك آنه كان رجلا ضحل العقل طائش اللب + كان 
فى بعض الأحان يلبث صابتاً أسابيع بكاملها كثيب المزاج فظ المعاملة 
شرس الظبع ثم اذا هو يتدخل فى امر من الأمور على حين فجأة فيشير 
الضجة والصخب ويتحمس لأنفه الترهات ويهرف بما لا يعرف وينتقل 
من ثكنة الى ثكنة ينتاب الناس ويرسل هاجر القول وييدو خارجاً عن 
طوره » حتى اذا ضربوه عاد يلزم الصمت من جديد ٠‏ واذ كان نذا 
جاناً فقد كان السجاء يعاملونه باحتقار ٠‏ إنه رجل قصير القامة تحال 
الجسم له عيئان زائغتان أو قل حالمان على غباوة وبلاهة ٠‏ كان اذا حكى 
شيئاً من الأشاء اندفع يتكلم بحرارة وحرك ذراعه ثم اذا هو يتوق 
عن الكلام فجأة أو ينتقل الى موضوع آخر فيطع فى 'نفاصل جديدة ثم 
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يسى أخيراً الموضوع الذى كان يتكلم فيه ٠‏ وكان تيشكوف كير 
الشاجرة »> حتى اذا آخذ يماثب خصمه تكلم بلهجة عاطفية » وأوشك 
أن ييكى + وكان بحسن العزف على البالالايكا ويحبها حباً عظيماً حتى 
أقد كان يرقص فى أيام الأعساد فيحسن الرقص اذا دعاه الى الرقص 
أحد أو حضه عليه ۰۰۰ ( ما أسرع ما كان يستطع غيره أن يحمله على 
فمل ما يشا لا لآنه كان طعا بل لانه يحب ان يكون له رفاق وان 
يرضهم ) ٠‏ 

لشت زمناً لا أستطع أن آفهم ما كان يقصه شيككوف ء وكان يبدو 
لى أنه لا ينفك يترك موضوعه ویمضی .تكلم فى موضوع آخر ٠‏ لعله 
كان قد لاحل أن تشيريفين لا بصغى الى نصته كثيراآ ولكننى أعتقد أنه 
كان يريد أن يتمجاهل قلة الاكثراث هذه من جائب شيريفين وان لا يتائر 
بها أو يستاء منها ٠‏ 

تابع كلامه يقول : 

ب ٠٠١‏ فكان اذا مغى الى السوق حينّاه جمع الناس وعظموه 
وبجلوه ٠٠٠‏ رجل واسع الثراء عريض الغتى ! ٠٠١‏ 

. قلت انه كانت له تجارة 8 

- نعم تجارة ! الصناع عندنا فقراء : هم القاقة بعينها ٠‏ النسساء 
يذهين الى النهر فجن بالماء من مكان بعيد جداً يسقين به حدائقهم 
ويضنين أجسادهن وبرهقن أشسهن ومع ذلك لا يملكن حين يأتى 
الخريف ما يصنعن به حساء بالكرئب ٠‏ هى حالة دمار كامل ٠‏ ولكن 
ذلك الرجل كان يملك قطعة كبيرة من الأرض ينلحها عماله الثلاثة > 
وكان يملك عمائر نحل يع عسلها وكان يتعاطى تحارة الماشية ٠٠١‏ 
الخلاصة كان الناس عندنا يحترمونه ويكرونه ٠‏ وكان طاعتاً فى السن 
أشيب الشعر تماما ٠‏ انه فى السبمين من عمره «فعظامه الهرمة 'ثثوء ببحمل 
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هذه السن + كان اذا جاء الى السوق مرتدياً فروته المصئوعة من جلد 
التعلب حينّام جميع الناس قائلين : 

ه يومك سعيد يا أنكوديم تروفمتش ٠‏ 

6 يومك سعيد » كيف صصحتك‎  « 

كن لا يحتفر أحداً ٠‏ 

ہ _ أطال الله بقاءك يا أنكوديم تروفيمتش ! 

ه- كيف أحوالك ؟ 

هب حسلة بمقدار ما يكون السخام أبيض وكيف أحوالك أت 

56 تعش لمخطايانا ۰۰۰ تعب كاهل الأرض‎  « 

ه أطال الله عمرك دا أنكوديم تروفمتش ٠‏ 

كان لا يحتفر أحداً ٠‏ كانت نصائحه ثمينة ٠‏ كل كلمة من كلماته 
تساوى روبلا ٠‏ وكان قرا من الطراز الأول ء لأنه كان عالاً ۰ه کان 

ه اسمعى يا امرأة ! افهمى ما أقوله لك ٠٠١‏ 

ثم يمطى يشرح لها ه ولم تكن العجوز ماريا ستيبانوفا عجوزا ان 
شت > فهى امرأته الثانية تزوجها لينجب منها ء لأن امرأته الأولى لم 
تلد ه كان له ابئان ما يزالان صغيرين ء فان الثانى فاسسا قد ولد حين 
شارف أبوه على الستين ء وكانت ابنته آكولكا » كبرى أولاده ء فى الثامئة 
عشيرة من عمرها ه 


سأل تشيريفين صاحبه شيشكوق : 
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هى زوجتك » ألس كذلك ٩‏ 

انتظر لحظة + أخذ فيلكا ماروزوف يضج ويصخب ٠‏ قال 
لأتكوديم 

د هلم نة تقتسم! أرجع الى روبلاتى الأربعمائة ! أنا لست أجيركء 
ولا أحب أن أتاجر معك » ولن أتزوج ابننك آكولكا ! أريد أن أقصفء 
ولأشرين” خمراً بمالی كله بعد أن مات أبواى > ثم أؤجر نضى » أى 
أنخرط جندياً فى الجش » فما هى الا عشرة سنين حتى أعود الى هنا 
ضابطا كيرا برتبة فلد مارشال ٠‏ 

رد اليه ألكوديم ماله » رد اليه كل ما کان له عنده ٠‏ ذلك انه كان 
فى الماضى يتاجر مع والد فيلكا برأس مال مشترك ٠‏ رد اليه ماله 
وقال له : ١‏ 

هب أنت يا بنى رجل ضائع ٠‏ 

فأجابه الشاب : 

« - سواء أكنت' ضائعاً أم لم أكن ياذا اللحية الشيباء » فاك أكبر 
كز انه ا سي الك ر أن س ارو او یکا 

تضم القرش الى القرش وتلتقط من الأرض كل الأوساخ التى بتصورها 
الخال لتستعملها وتنتقع بها ! اننى أريد أن أبصق على هذا ! انك تدخر 
وتكنز لا يدرى الا التسطان اذا ! أما ألا فصاحب ارادة قوية وعزيمة 
جبارة ! ولن أتزوج ابنتك آكولكا ! يكضنى أننى نمت معها ٠٠١‏ 

« - كيف تجرؤٌ أن تلطخ بالمار أباً شريفاً وفتاة شريفة 5 متى نمت 
معها پا شحم أفمى > يا دم كلب ؟ 

كذلك قال له أتكوديم وهو يرتجف غضبا ( ان فيلكا هو الذى 
روى ذلك فيما يعد ) ٠‏ وأردف فلكا يقول للشيخ : 
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ه- لن يكفينى أن لا أتزوج ابنتك بل سأفمل كل ما يجب أن 
آفعله من أجل أن لا يتزوجها أحد حتى ولا مكيتا جرريجورينش » لأن 
شرفها قد تلطئع ! لقد عاشرتها منذ الخريف الاضى» ولكننى لن أتزوجها 
بحال من الأحوال ٠‏ لو أعطتنى ملك الديا ما تزوجتها ! ٠٠٠‏ 

وا خد الفتى يلهو ويه نقصف سكير ستملاً مدلا بلفه ! 
وصاحت الدينة كلها متفجمة متوجمة ٠‏ وأصبح للنتى رفاق يحتشدون 
حوله لآنه يملك مبلغا كيرا من المسال ٠‏ وظل ثلاثة أشهر ينفق ملفا 
سذراً حتی أنى على آخر قرش فى يده ٠‏ كان يقول : « أريد أن آری 
نهاية هذا الك وعد ذلك سأبيع اللبت » وسايع كل شىء » ثم اتخرط 
جنديا فى الحبش › او اضرب فى الارض متشرداً » ٠‏ كان يسكر من 
الصباح الى المساء ويتنزه فى عربة يجرها حصانان وتجلحل ها آجراس 
وكانت الفتيات هى التى تحيه لأنه كان جد العزف على التوربا 0300 

سأل شيريفين رفيقه : 

هل صححح أنه كان قد عاشر آكولكا تلك ؟ 

- انتظر ! دجمت من دفن ابی ٠‏ كانت أمى حيتئذ تصنع كمكا م 
كنا تعمل لساب أتكوديم فكان هذا يدر علينا ما يقم الأود ٠‏ غير أن 
حاتنا كانت شاقة ٠‏ كن لا أرض وراء الثابة نزرعها قمحا ٠‏ ولكن حين 
مات أب رحت ألهو وأنصف فكنت أجير أمى علىأن تعطنى مالا بضريها 
ضرياً مرحاً ٠٠۰‏ 

- أخطأت اذ ضربتها ! ذلك اتم كير ! ٠٠٠‏ 

- كنت فى بعض الأحان أظل لملا طول النهار ٠‏ وكان لنا بيت 
لا بأس به ه صحيح أنه منداع عفن » ولكنه ملك لنا ٠‏ وكنا تضور جوعاً 
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٠۰۰‏ كانت تنقطى أسابيع يكاملها ويحن لا نملك ما سد به رمقنا ٠‏ وأكانت 
أُمى ترهقنى بسخافاتها وتقتلنى بحماقاتها ولكننى لم أكن أبالى ٠٠١‏ كنت 
لاأترك فلكا ماروزوف ٠‏ وائما تبقى معا فى الليسل والنهار ٠‏ كان 
يقول لى : 

د اعزف لى على القيثارة > وسأظل أنا مشطجياً وسأرمى لك مالاة 
لأتى رجل غنى ٠‏ 

كان لا ينفنك يبتكر ويتترع » ولكنه لا يمد يده الى مال هسروق > 
بو قول : 

هما أنا يسارق ! أنا رجل شريف ! 

وكان يهب بنا فاا : 

« - هلموا نلطخ باب آكولكا بالقطران * لأتى لا أريد أن تتزوج 
مکتا جريحوريتش ! أا أحرص على هذا الآن أكثر مما كنت أحرص 
عله فى أى وقت مطى ٠٠۰‏ 

وكان الخ يريد منذ زمن طويل أن يزوج ابتته لمكا 
جر يحوريتس : هو رجل متقدم فى السن مانت عنه امرأته » يسل تاجراً 
ويضع على عبنيه نظارتين ٠‏ خلما سمع ما أشيع عن سوء سلوك أكولكا 
قال للتشسخ : 

« ۔ سیکون ذلك عاراً کیا على يا أتكوديم تروفيمتش ٠‏ ثم اننى 
لا أريد أن أتزوج الآن فقد تجاوزت سن الزواج ٠‏ 

لعلخنا باب آكولكا بالقطران ٠‏ وضربوا أكولكا فى اليت يسبب ذلك 
حتى كادت موت ٠‏ كانت أمها ماريا ستيبانوفا تصيح قائلة : « لسوف 
يقتلئى هذا المار قلا ٠ » ٠‏ وكان أبوها الشسخ يقول : « لو أننا فى عيد 
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الطارقة لكان من حقى أن أقطعها تقطبعاً ولكن كل شىء فى هذا الزمان 
قد امستحال عفونة وفساداً على هذه الأرض » ٠‏ وكان الجيران فى بعش 
الأحيان يسمعون عويل آكولكا من أول الشارع الى آخره ٠‏ كان أهلها 
يجلدونها من الصباح الى المساء ٠‏ وكان فيلكا ينادى فى السوق كاثلا 
للجميع الناس : 

« - ما أحسن هذه البنت أكولكا رفيقة” سكر ! ٠0‏ لقد صفعتهم 
على بوزهم ولسوف پندکروتنی ما عاشوا ! 

وفى ذات يوم صادفت آكولكا ذاهة تملا قواديسها ماد فصحت 
أقول لها : 

نعمت صباحاً يا أكولينا كوديموفنا ! تحة لطهارتك ! قولى لى 
مع من تعيشين ومن أبن مجئين بالمال حتى اتتيخترى هذا التبحتر ؟ 

قلت لها ذلك ولم أضف شا ٠‏ فنظرت الى“ محملقة بعينين واسعتين 
۰۰ كانت قد ایحلت نحولا” شديداً حتى أصبحت كالعود هزالا” ٠‏ لم 
تزد على أن نظرت الى" + ولكن أمها التى ظنت أنها كانت تمازحنى صاحت 
تناديها من على عتية اللاب قائلة لها : 

ما حديثك معه يا قلملة الحماء ؟ 

وعادت فى ذلك اليوم تضربها من جديد ٠‏ 

كانت تضربها فى بعض الأحبان ساعة كاملة وتقول : « أا أجلدها 
لآنها لم تعد بنتى 6+ 

سأله تشير يفين : 

كانت اذا فاجرة ؟ 

اتنظر حتى أحكى لك يا صاحبى ! كنا لا تزيد على أن كر 
مع لکا ٠‏ وفى ذات يوم > بيلما كنت راقداً » جاءت أمى وقالت لی : 


يقالا 


لاذا تظل راقداً أيها الوغد ء أيها اللص 64 
شتمتنى فى أول الأس ثم قالت لى : 
. - روج آكولكا ! لسوف يسرم أن يروجوكها ولسوف يدفمون 

لك بائئة قدرها ملاثمائة رويل ء 

فأجتها بقول : 

ولكن جميع الناس يعلمون الآن أن شرفها ملطخ ٠‏ 

- حيوان ! هذا كله يزول متى وضع على رأسها اكليل الزواج ! 
ثم ان ذلك سسجعل حاتك معها أفضل > فستظل ترتعد خوفاً منك طول 
عمرها » وسنصش من مالها فى يسر وبحبوحة ٠‏ لقد كلمت ماريا 
ستيانوفنا فى أمر هذا الزواج واتفقنا * 

قلت لها : 

- اذا أعطتتى عشرين روبلا على الفور تروجتها ٠‏ 

لك أن لا تصدق اذا شثت > ولكن الحققة هى أننى ظللت سكراناً 
الى وم الرواج ٠‏ وكان فلکا ماروزوف ما ينيك يبهددتى ويتوعدنى 
ويقول لى : 

لأحطمن أضلاعك أيها الحفير الذى ارتضى أن يكون خطب 
اكولكا ‏ ولأضاجمنتّها كل لبلة اذا ششت ! 

أجته بقولى : 

- أنت تکذب ايا كلبا* 

لقد جللنى بالعار أمام جميع الناس فى الشارع + هرعت الى الببت* 
أصبحت لا أريد أن أتزوج ما لم أعط خسين روبلا على الفور * 
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قال تشير يغين : 

وهل زوجوك اياها 5 

ب زوجونى اياها ؟ لم لا ؟ سحن أناس لم دنس شرثنا + أن حريقاً 
هو الذى دمر أبى قبل موته بقليل » حتى لقد كن أبى أغنى من أتكوديم 
تروفمتش ٠‏ قال لى الشيخ أتكوديم : 

- خليق بمن كان مثلك بلا قسص أن يسعدء كثيراً أن يتروج 


- هل نسيت أن بابك قد لطخ بالقطران ؟ 

ها هذا الذى تقوله ؟ برهن لى على أن شرفها قد دنس ء٠‏ اليك 
الباب على كل حال » فاذهب ان تت ! ولكن رد الى الال الذى أعطيتك 
ليام » 

قررنا عندئذ مع فيلكا ماروزوف أن نرسل مترى بيكوف الى الأب 
أتكوديم لقول له اننى سأشهّر بابنته أمام جميع الناس + وظللت حتى 
يوم الزواج لا أفق من السكر ٠‏ ولم أصح الا فى الكنسة ٠‏ حين 
أرجعونا من الكنيسة أجلسونا وتال عمها متروفان ستائتش : 

لقد تم الأمر وانتهى رغم أنه غير نظف ٠‏ 

كان الشيخ أتكوديم جالساً يكى والدموع تسل على لحبته 
البيضاء ٠‏ واليك أيها الرفق ما كنت قد فملته أنا : وضعت سوطأ فى جيبى 
قل الذهاب الى الكنيسة عازماً على أن أبهج قلبى باستعماله بغبة أن يعلم 
الناس أن أحداً لم يستطع أن يغرر بى ون يخدعتى وبغية أن يسرفوا 
هل أنا غبى حقاً ٠‏ 
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قال تشير يفين : 

مرحى ٠٠٠‏ وبغية أن تدرك هى ماذا ينتظرها ٠‏ 

مهلا يا صاحبى ! لقد جرت العادة عندنا أن يقاد الزوجان بعد 
حفلة الزواج رأسا الى غرفة على حدة » بينما يبقى الآخرون يشربون 
منتظرين عودتهما ٠‏ نركونا بختلى ٠‏ كانت آكولكا ممتقعة الوجه صفراء 
اللون مذعورة ذعرا شديداً لس فى حديها فطرة من دم ٠‏ وكان شعرها 
ناعم الملمس أشقر اللون وكانت عيناها واسعتين جدآ ٠‏ ان اكولكاتصمت 
فى جسم الأحان تقررباً » لا تكاد تكلم > حتى لقد نظن أنها خرساء * 
عجبة آكولكا هذه ! للك أن تتصور الموقف : كان سوطى مهيا على 
السرير ٠‏ فهل تعلم ما الذى اكتشفته ؟ اكنشفت أنها بريئة ء٠٠‏ بريئة كل 
الراة ٠٠٠‏ لا استطيع أن آخذ علها شىء ٠.٠‏ لقد كانت عذراء ٠٠۰‏ 

ا 

فعلا" ! كانت عذراء كأية فتاة عذراء شريقة ٠‏ فلماذا أيها الأخ» 
اذا تحملت ذلك العداب كله ؟ لاذا شهمّر بها فيلكا ماروزوف مفترياً 
عليها ؟ 

€ للاذا‎ ! a> 

ا علد نولت عن السرير © وركعت أمانها اما بدى” اسداهما 
الى الأخرى »> وقلت لها : 

- غفراتك يا آكولنا كوديموفنا ! سامحنى > فقد كنت فى غاية 
الحماقة والغناء والبلاهة حين صدقت تلك الوشايات كلها ! عفوك عفوك 
١ءء‏ ان آنا الا وغد ! ٠٠٠‏ 


كانت جالسة على السرير تنظر الى“ » فوضعت يديها على كتفى > 


F0۰ 


وأخذت تضحك » ومع ذلك کت الدموع تسل على خديها 300 كات 
تتشنج وتضحك فى أن واحد ٠٠۰‏ ثم خرجت”' الى الاس ولت لهم 
خا 


ويل لضلکا ماروزوف ! لو رأیته لاتقل فوراً الى العالم الآخر ! 


فرح الأبوان فرحا لا يوصف حنى أصبحا من شدةالفرح لاايعرفان 
ماذا یقولان ٭ أوشكت ام آکولکا أن ثرتمى على قدمى ابنتها وكانت 
نشج نشيجاً قوياً ٠‏ وقال الشيخ لابته : ه لو علمنا وعرفنا هذا كله 
يا ابنتنا الحبيبة ل ارتضينا لك مثل هذا الزوج » ٠ه‏ لتك رأيت ملابسنا 
ونحن لخرج من الكنسة فى أول أحد من ايام الآحاد بعد زواجنا . 
كنت أنا أرتدى قنطاثاً من فاخر الجوخ وآضم على رأسى أبعة من فراء 
وأزين أكمامى برائع الخمل » وكانت هى تنس معطفا جديدا من 
غراء الأرئب وتجلل رأسها بوشاح من حرير ٠‏ زوجان متکافان ٠‏ كان 
الاس جميعاً ينظرون الينا معجين ٠‏ كنت حسن المظهر وسيم الطلعة ٠‏ 
وكذلك كانت أكوليئوشكا ٠‏ ما ينبغى للمرء أن بمتدح نفسه وأن يفاخر 
بها ولكن ما ينبغى له أيضاً أن بغض من قدرء وأن يحط من مته ٠۰‏ 
ليس بين الأزواج دستات كثيرة منا ٠٠٠‏ 

طا 

طبب ! اسمع التتمة + فى غداة زواجنا هربت من ضوفى .رغم 
سكرى وطفقت أركض فى الشارع صائحا : « أين ذلك الوغد فليكا 
ماروزوف ! النونى بهذا الحقير ؟ آلا فليحىء الى" هذا النذل ! كنت أعول 
بهذا الكلام فى السوق ٠‏ يجب أن أذكر لك اننى كنت فى حالة سكر 
شديد ٠‏ قضوا على" مع ذلك فرب منزل أسرة فلاسوف ٠‏ احتاجوا الى 
اة رجال من أجل أن يرجعوتى الى الست عنوة ٠‏ صارت القصة حديث 
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الناس كلهم فى المديئة ٠‏ أصبحت الفتيات اذا التقى بعضهن ببعض فى 
السوق تقول احداهن للأخرى : د هل علمت ؟ ان آكولكا عذراء 1 » ء 
وبعد ذلك بزمن قصير صادفت لكا ماروزوف فقال لى جهاراً على رژوس 
الأشهاد أمام غرباء : 

ها عليك الا أن تييع زوجتك فتشترى بثمنها خمراً + افعل مافمله 
الجندى ياشكا ! انه لم يتزوج الا لهذا الفرض > حتى أنه لم يضاجم 
امرأته مرة واحدة » ولكنه على الأقل حصل على مال وفير يسكر به مدة 
ثلاث مين ١٠ء‏ 

أجبته : 

ندل ء 

فقال لى : 

- غبى ٠‏ لقد تزوجت وأنت فى حالة سكر لا تملك عقلكوشعورك 
ولم يكن فى وسعك أن تفهم شيثاً وأن تدرك الحقيقة 3 

وصلت الى الست وصررخت أقول لهم : 

لقد زوجتموى وأا سكران ٠‏ 

أدادت أم أكولكا أن تشبث بى ولكنلى قلت لها : 

- اليك عنى يا امرأة فاتك لا تفهمين الا شؤون الال ! هائى لى 
آكولكا ! وعندئذ انما أخذت أضربها ءءء ظللت أضربها يا صاحبى 
ساعتين كاملتين الى أن تهاويت أا نفسى على الأرض ولم تستطع هى بعد 
ذلك أن تبارح السرير خلال ثلائة أسابيع * 


قال تشيريفين سرود : 
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- طبعا اذا لم نضربهن انهن ٠٠١‏ هل وجدتها مع عثسيقها ؟ 

قال ششكوف بعد صمت وهو يتكلم فى عناء : 

أبدا یا صلحبى ! لم بقع شىء من ذلك فى يوم من الأيام ! ولكنئى 
شعرت بمهانة كبيرة ومذلة شديدة لأن جمعالناس كانوا رسسخرون منى» 
ان لکا هو سب ذلك كله ٠‏ كان قول لی : 

ب انما خلقت امرأتك ليستمتع بها الآخرون ٠‏ 

وفى ذات يوم دعانا الى په وها هر ذا يدأ فيقول : 

- انظروا الى هذه المرأة الطببة ما أعظم رقتها وحنانها ونيلها وأدبها 
وعاطفته! وكرمها مع جميع الناس ! أثراك نسي يا صاحبى أننا لطفنا 
بابهم بالقطران مسا ٠‏ 

كنت حنئد فى حالة سكر شديد + وها مو ذا يمسك شعری 
ويشدنى شدا قويا يضطرنى الى التمدد على الأرض دئعة واحدة وها هو ذا 
يقول لى : ها ارقص ايا زوج آكولكا ٠‏ أا أمسك شعرك وآنت ترقص 
لتسلينى وتسراى على ۰ 

- سافل 

سأجىء اليك مع الأصحاب ألجلد امرأنك آكولكا ما شاء لى 
هواى ذلك ٠‏ 

هل تصدق یا صاحبى لقد مكثت فى الست شهراً بكامله لا أجرق 
أن أخرج مذ افة أن يجىء النا فتقع لامرأتى جرسة ٠‏ وما أكثر 
ما ضربتها أثثاء ذلك 1 


وعلام تشربها 9 أن الرء يستطبع أن يوئق يدى امرأة ولكنه 
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لا يستطع أن يعقل لسانها ٠‏ ما ينغى الاسراف فى شرب اللساءء 
اضربها ولا من قبيل التأديب ثم داعبها بعد ذلك » ان المرأه خلقت 
لهذا ٠‏ 

لٹ ششكوف صامتا بضع لحظات هم تابع قول : 

يد کت اشع بمهانة كبيرة وغدل تددو ات اف عاداتی 
القديمة ٠‏ أصبحت أضربها من الصباح الى المساء متعللا” بأتفه الأسباب » 
أضربها لأنها لم تنهض كما أحب أن تنيض > أو لأنها لم تمش كما يجب 
ان نمثى ٠٠ه‏ صرت اذا لم أضربها احس بطحر ديد وسام كين ٠‏ 
كانت فى بعض الآحان تمكث جالسة قرب الافذة تنكى بكاء صامتاً فكان 
يحزنى احا أن أراعا تنكى ولكتنى أظلل أضربها مع ذلك ٠‏ كانت أمها 
تفرعنى وتسبنى بسبب هذا فتقول لی : 

- أيها النذل يا غراب الشؤم ٠٠١‏ 

اسكتى ! لا تنطقى بكلمة واحدة والا أجهزت عليك ! لقد 
زوكتمونها وأنا سكران فخدعتمونى وغتشتمونى ٠‏ 
- أداد الشبخ أتكوديم فى أول الأمر أن يتدخل فى القضة ٠‏ فقال 
لی ذات يوم : 

ب حذار حذار ! ما أنت بمن لا يمكن رده الى الصواب ٠٠١‏ 

ولكنه لم يلبث أن الثنى عن عزمه + وأخذت ماريا ستبانوقنا تعمد 
الى الرقة واللطف والدماثة ٠‏ جاءتنى ذات مرة باكة وقالت لى : 

- اسمع با ايفان سيميوئتش ! ان قلبى محطم ألا وحزناً * 
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ما سأطلبه منك لا قيمة له عندك » ولكننى أحرص عليه كثيراً ٠‏ اصرفها 
بالحسنى يا ہنی > دعها ذهب ٠‏ 

قالت العجوز ذلك ثم جث وأضافت تضرع الى“ : 

هدىء روعك ٠‏ اغفر لها ٠‏ لقد اقترى الأشرار عليها فوصموها 
بما ليس فيها + وأنت تعلم حق العلم أنها كانت عذراء حين تروجتها ٠‏ 

وطفقت الأم تبكى وأصررت أنا على عنادى تقلت لها : 

- لا أريد أن آسمع شتا وسأنعل بكم ما يحلو لى أن أفعله لأتنى 
خارج عن طورى لا أستطيع كبح جماح نفسى » آما فيلكا ماروزوف فهو 
خير صديق لى > وهو أعز انسان على نفبى ٠‏ 

قال تشر يفون : 

ب هل استأثتما السكر مما ؟ 

- ستل ! لقد أصبح لا يمكن الاقتراب منه ! لقد أدى بهالشرب 
الى ما يشبه الجنون ٠‏ أنفق كل ما يملك وارتضى أن يجند فى الليش 
بديلاة لفتى من أغنياء المدينة + والمادة عندنا أن الشاب الذى يقل أن 
ينوب عن شاب آخر فى الجندية يصبح سيد البت »> ويص بح الآمر 
والناعى » الى أن ساق الى الندية ٠‏ انه يتقاضى الملغ التفق عليه 
يوم سفرء > ولكنه باتظار ذلك يعيش فى منزل مولاء »> وقد بقطی فى 
هذا المازل ستة أشهر كاملة ٠‏ وما من فظاعة من الفظاعات يتورع عن 
ارتكابها أمثال هؤلاء الفتان ! ألا انه لينبنى فى مثل هذه الأحوال أنتتقل 
من اليت جميع الصور القدسة ٠‏ ان الفتى من هؤلاء الفتيان حتى قبل 
أن يكون بديلاة لابن رب الست فى الجندية يعد نفسه صاحب فضل 
عظيم ونعمة كبرى > ويعتقد أن من حقه أن يحاط بجميع أنواع 
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الاحترام » والا نكل عن وعده ونكص على عقبيه ٠‏ عكذا كان فلكا 
ماروزوف لا يتورع عن شىء فى منزل ذلك الرجل ء فهو ينام مع الفتاةء 
ويمسك رب الببت من لحيته بعد العشاء » ويفعل كل ما يخطر بباله أن 
يفعله ٠‏ كان على آهل الدار أن يوقدوا له حمام البخار كل يوم > وأن 
يضفوا الى الحمام خمرا ٠‏ وكان على النساء أن يأخفنه الى الحمام 
مسنّدا من تحت ابطيه ٠‏ وكان اذا عاد الى المنزل بعد أن قصف وشرب 
يتوفف فى وسط الشارع ويجأر قائلا : 

لا أريد أن أدخل من الباب فانزعوا السياج ٠‏ 

فلا يملك أهل الدار عندئذ الا آن يهدوا الحاجن قرب الياب حتى 
پتحوا له أن يدخل ٠‏ غير أن هذا كله قد انتهى أخيرا يوم سيق فلكا الى 
الجندية » لقد اضطر أن يصحو من سكره فى ذلك اليوم + واحتشد 
الجمهور فى الشارع كله يقول بعضه لبعض : 

هذا فلكا ماروزوف يقاد الى الحندية ٠‏ 
واتفق فى تلك اللحظة ان كانت أكولكا عائدة من الستان فما أن للحها 
حتى صاح بقول : 

قفى 

ثم وثب من العربة ووقف أمامها منتحياً وخاطبها بقوله : «ياروحى! 
يا حيانى ! يا تفلحتى الصغيرة ! لقد أحببتك سنتين كاملتين »> وأنا الآن 
أفاد الى الجندية على أنعام الموسيقى ! اغفرى لى أيتها الفتاة الشريفة 
يا بنت الأب الشريف > لأننى نذل حقير > لأننى سول عن شقائك ١ء‏ 
كله » وعن عذابك کله ٠‏ 
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قال يلكا ذلك واتحنى أمامها مرة أخرى ٠‏ جزعت آكولكا فى 
أول الأمر » لكنها حيته بعد ذلك تحبة كبيرة ثنتها نصفين > وقالت له : 

- اغفر لى أنت أيضاً يها الفتى الطبب ٠‏ لست غاضية منك قط » 

رحجعت أن ا الست وراءها وسألتها : 

ماذا قلت له با كلة »۾ 

أجابتتى بقولها وهى تنظر الى نظرة جريئة ( لك أن تصدق أو لة 
تصدق ) 

أحيه 30 أحبه أكثر مما أحب أى شىء فى هذا العالم + 

كال تشيريفان : 

_ عجن ! 

- فى ذلك البوم لم أنطق بكلمة واحدة ٠‏ غير أننى قلت لها فى 
الساء : « اكولكا » سأقتلك » ولم يفمض لى جفن طوال الل ومضيت 
أشرب خمر الكفاس فى حجرة المدخل حتى اذا طلم النهار رجمت الى 
الغرفة + قلت لها : « آكولكا استمدى للذهاب الى الحقل » كنت أنوى 
الذهاب الى الحقل من قبل » وكانت زرجتى تسرف ذلك ء قالت لى : 
« أنت على حق ! لقد آن أوان الحصاد ء وقد سمعت أن العامل مريض 
منذ يومين » فهو لا يغعل شتا » ٠‏ قرئت الحصان الى العربة دون أن أكول 
كلمة واحدة ٠‏ ان فى آخر الدينة غابة طولها خمسة عشر رسخا » وفى 
نهاية الثابة يقع حقلنا » فلما قطمنا ثلائة فراسخ تحت الأشجار أوقفت 
الحصان + قلت لزوجتى : + هلمى يا أكولكا * انهطى ٠‏ لقد حان 
أجلك ٠‏ نظرت الى مذعورة ذعرا شديدا ونهضت صامتة ه فلت لها : 


« لقد عذبتى مذي كافاً ٠٠١‏ ها صلى صلاتك الأخيرة » + أمسكت” 
شعرها ‏ كان لها ضفائر طويلة كثيفة ‏ لففت الضفائر على ذراعى ٠‏ 
قيضت على زوجتى بين ركبتى ٠‏ أخرجت سكينى ٠‏ قلبت رآسها الى 
وراء ٠‏ شققت عنقها ٠٠١‏ صرخت” ٠٠١‏ تدفق الدم ٠٠١‏ عندئذ رييت 
سكينى وضممت زوجتى بين ذراعى ومددتها على الآرض وقبلتها وأا 
أعول بكل ما أونيت من قوة ٠٠١‏ أنا أصبح وهى تعول وتلمس وتتخيط 
ودمها ما يزال يتدفق بمزيد من القوة قصب وجهى ويضرج يدى ٠+‏ 
عندئذ خفت » فتركتها > وتركت حصائى » وأخذت أركض » وما زلت 
أركض حتى وصلت الى الست ء دخلت الست من خلف »> واختبات فى 
خص كان يستعمل حماماً وأصبح الآن مهحررا 3 رفدت تحت الصطية ٠‏ 
وليشت مختبثا هنالك الى أن جن اللبل ٠‏ 

وآأكرلكا ؟ 

نهضت لترجح الى اليت هى أيضاً » وعثروا عليها بعد ذلك على 
مسافة مائة قدم من المكان ٠‏ 

اذن لم تجهز عليها ؟ 

تكلا ه 

وصمت ششكوف لحئلة ٠‏ قال تشير يقين : 

- نعم هناك وريد ان لم يقطع بطعنة واحدة فان الاسان شط 
ولكنه لا يموت مهما يتدفق دمه ٠‏ 

لقد ماقت مع ذلك » وجدوها فى المساء جثئة باردة ٠‏ أبلنوا 
الشرطه فأخنت الشرطه تبحث عنى + فبضوا على" أتاء اليل فى ذلك 
الحمام المهسجور * 
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وأردف شيشكوف يمول بعد صمت : 

وهأنذا هنا منذ أربع سنين ! 

فال تشريفين فى وثار ونفخم وهو يخرج علبة الغ من جديد 
وينشق ملها نشقات طويلة متقطعة : 

- نعم لا بد أن نضربهن والا لم توصل الى شىء ٠‏ ولكنك أيها 
الفتى قد تصرفت فى غباء شديد ٠‏ أا أيضاً فاجأت امرأتى مع عشيق فماذا 
فعلت ؟ اقتدتها الى الزريبة فتناولت لجاماً فطويته :صفين وقلت لها : «من 
الذى حلفت له أن تكونى وفة ؟ من الذى أقسمت له فى الكئيسة ؟ » 
وأخذت أضربها بلجامى ثم أضربها خلال ساعة ونصف ساعة الى أن 
صاحت تقول وقد هدها الضرب هدا : ه لسوف أغسل قدميك وأشرب 
ماءهما ! » + كان اسمها أقدونا + 
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شهر يسان ( أبريل ) ٠‏ الأسبوع اللقدس 
غير بعيده أحذنا ثقوم بأعمال الصيف» الشمس 
نصح أكثر دا وسطوعاً یوما بعد يوم ٠‏ الهواء 
يحمل أشذاء الربع فحدث أثره فى الأعصابه 


ان السحين بالأغلال بهتز هو أيضاً فى أيام الصحو ء ان هذه الأيام 
الجمبلة تبعت فيه رغبات قوية وأشواتاً عنيفة وتتيد فى نفسه أحزان الغربة 
وأشيان المين ٠‏ احسب ان الانسان يأمى لفقد حريته فى نهار مشمس 
أكثر مما يأسى لذلك فى الأيام الممطرة الحزينة من الخريف والشتاء * 
هنالك شىء يلاحظ لدى جيم السجناء : لثن كانوا يشعرون بشىء منالفرح 
فى نهار جيل مطىء فانهم يصبحون فى مقابل ذلك أقل صبراً وأ لملا 
وأشد اعتباجاً ٠‏ لقد لاحظت أن المشاجرات فى سجننا تكثر فى الربيع » 
ون الصحب يشتد > وأن الصراخ يتفاقم » وأن الاقتال يزداد ٠‏ وفى 
أثناه ساعات الشغل يتاح لك أن تلاحل فى بعض الأحبان نظرة واجمة 
الهة فى الفضاء الأزرق على عاد م هلاك »> فى مكان ما » على الضفة 
الأخرى من نهر ارتيش > حيث يمتد السهل الفح مات الفراسخ 
سهوبا هى سهوب الكيرخين الواسعة الرة + وريما سمعت عندئذ 
تهدات طويلة مخرج من أعماق الصدر كأن ذلك الهواء البسد الطلق 
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قد حمل السجناء على أن يتنقسوا » وكأنه خقف عن تفوسهم الخيسه 
المسحوقة ٠‏ ان السجين يطلق من صدره اخر الأمر آهة طويله ثم اذا 
هو على حين فجأة كأنه يريد أن ينفض عنه هذه الأحلام وأن يبدده 
فيتتاول رفشه غاضباً أو يحمل القرميد الذى يجب عليه أن يتقله من مكان 
الى مكان ٠‏ وما هى الا لحظة بعد ذلك حتى يكون لد سى ذلك الاحساس 
العاير الهارب فيعود الى ضحكه أو سببه تبما لمزاجه ٠‏ انه يكب على 
مهمته المفروطة بحماسة غير ممهودة وهمة غير مألوفة ويعمل بكل ماأوتى 
من فوة كانه يريد أن يخنق بالتمب ألا يجتم على مدره فيوشك أن 
يقتله ٠‏ هؤلاء رجال أشداء هم جميعاً فى زهرة العمر وهم بجعا يملكون 
قواهم كاملة ٠٠١‏ ألا ما أثقل الاغلال فى هذا الفصل ! لست استرسل 
هنا مع العواطف ٠‏ ان هذه الملاحظة صحيحة صادقة ٠‏ فى قصل الدف© 
تحت الشمس الساطعة »> حين بحس المرء بالطبيعة تستيقظ من حسوله 
بقوة لا توصف »> حين يجس المره بذلك فى نفسة كلها وفى كانه کله ء 
فانه يشق علمه احتمال السحن واحتمال رقابة الحرس واحتمال تحىم 
ارادة أجاسة فيه أكثر مما كان يشق عليه ذلك من قل ٠‏ 


كلها وفى روسا كلها : ان عباد الله يهربون عندئة من السجون ويفرول 
الى الغابات ؟ فعد الأقسة الخانقة والأحكام الصارمة والأغلال الثقلة 
والساط الموجعة يتشرد هؤلاء حيث ,يحلو لهم أن يتشردوا ويضربون فى 
الأرض على غير هدى > ويتوقفون حيث تبدو لهم الحياة أمتم وأسهل ٠‏ 
انهم کر وون ما يتسر لهم مصادفة > وينامون اللبل هادئين فى 
الغابة أو فى حقل » لا يقلقهم عم" ولا يرعبهم سجن فكأنهم طبسود من 
طور الله لا تقول الا لنجوم السماء تحت بصر الله : طاب للك أيتهاً 
التجوم ! على أن الحاة لا تصفو لهم كل الصفو فهم يتألون أحياناً من 
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الجوع والتسب ء فى خدمة الجنرال وقوق » وكير ما يقضون أياما 
بأسرها دون أن يقعوا على كسرة خبر يقتانون بها ٠‏ ويجب عليهم أن 
يتوادوا عن جميع الناس » آن يختبئوا تحت الارض > ويجب عليهم أن 
يسرقوا وأن ينهنوا بل وأن يقتلوا فى بعض الأحان ٠‏ يقول الناس عن 
النقين فى سيريا : « ان الملفى أشبه بطفل يهجم على كل ما یری » 
ألا ان هذا القول يصدق مزيدا من الصدق على المتشردين + يكاد يكون 
جمع المتشردين فطاع طرق ولصوصاً »> ندفعهم الى ذلك الضرورة أكثر 
هما يدقعهم اله ميل فى نفوسهم > وتحضهم عليه الحاجة أكثر ممايحصام 
عليه الاحتراف + وهناك متشردونٍ كثيرون تأصل فهم التشرد ٠‏ ان بين 
السجناء رجالا ,تشردون بعد أن قضوا مدة سجنهم وأصبحوا مستوطنين» 
قد يتوهم المرء أن هؤلاء الذين قضوا مدة سجنهم لا بد أن يكونوا راضين 
عن حاتهم الجديدة سعداء برزقهم الضمون ٠‏ ولكن الحقيقة ليست 
كذلك ٠‏ ان هناك ثيئاً مجهولا” يزهدهم فى الاستقرار ويج ذبهم الى 
التشرد ٠‏ ان هذه الحياة فى الغابات ان كانت بائسة رهسة فان فيها حرية 
ومنامرة وان لها فى نظر من عانوها سحراً مثرياً سريا + ولقد يدهشك 
أن ترى بين هؤلاء التشردين أناساً تصفهم بحسن السلوك وهدوء الطب 
أناساً كانوا يبشرون بأن يستقروا وأن .يصبحوا مزارعين اجن > ثم اذا 
هم يتشردون ٠‏ وقد يتزوج أحد المنفيين » وقد يلجب أطفالا » وقد 
يش خمس سنين فى مكان واحد » ثم اذا هو يختفى فسأة فى ذات 
صباح تار كا زوجته وأولاده محرا أسرته والملدة عليهاء لقد دلولى ذات 
يوم فى السجن على واحد من هؤلاء الهاريين من أسرهم ٠‏ لم يكن قد 
ارتكب جريمة > أو لم تحم حوله أية شبهة على الأقل » ولكنه هرب من 
منزله وتشرد وظل يتشرد طول ححياته : مفى الى الحدود الجنوبية من 
الامبراطورية وذهب الى الضفة الأخرى من نهر الدانوب واتتقل الى 
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سهوب كرخيز وتجول فى سيريا الشرفة وطاف فى أرجاء القفقاس ٠‏ 
ما من مكان لم يذهب اليه ٠‏ من يدرى ؟ لمل هذا الرجل الذى يعصف به 
هوى الأسفار قوياً هذه القوة » كان يمكن أن يصبح مثل روبنسون 
کووزوی » لو أحاطته ظروف آخری ! لقد عرفت عنه هذه التفاصيل من 
سحناء ٠‏ آخرين لأنه كان لا يحب أن يتكلم » ولا يفتح فمه الا فى حالات 
الضرورة القصوى ٠‏ انه فلاح قصير ضثيل فى ؛ نحو الخمسين من عمره » 
سالم وديع > اذا نظرت الى وجهه رأيت فيه هدوءاً بل ورأيت فيه 
بلاهة ٠۰۰‏ ان فيه هدوءا شه المته + كان يحلو له أن يظل جالساً فى 
الشمس يدمدم بين أستانه أغنية” من الأغانى » ولكنه يبلغ من الرفق فى 
دمدمتها أك لو ابتعدت عنه خمس أقدام ما سمعت شيا + ان قسمسات 
وجهه متجمدة ان صح التعير » وهو قليل الطعام يأكل الخيز الأسود 
خاصة ٠‏ لم يشتر فى يوم من الأيام خبزاً أبيض أو خمرة ؟ بل أحسب 
أنه لم يملك فى يوم من الأيام مالا" » وأنه ما كان له أن يعرف كف 
يعد المال + كان لا يالى بشىء البتة * وكان يطعم كلاب السيجن أحياناً 
بيده » وذلك أمر لم يكن يفعله أحد قط ( ان الروسى عامة لا يحب أن 
يطعم الكلاب ) + ويقال انه كان قد تروج مرتين > وان له أولاداً فى 
مكان ها ٠٠٠١‏ لاذ أرسل الى السحن ؟ لا أدرى عن ذلك شيا ٠‏ على أن 
رفاقنا كانوا يستقدون دائماً أنه سيهرب لا محالة ٠٠١‏ فلن ارتضى اليقاء 
حتى الآن هادثاً فذلك يرجم اما الى أن ساعته لم "تحن واما الى أن تلك 
الساعة قد فاتت ٠‏ لم تكن له أية علاقة بالبيئة الأجئبية التى يعيش فيهاء انه 
أكثر انطواء على نفسه من أن تتعقد بنه وبين أحد صلة ٠‏ وما يليغى 
الركون الى هدوئه الظاهر هذا ٠‏ ولكن ما هو الربح الذى يمكن أن 
يحليه من الفرار ؟ 
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يجب أن تقول مع ذلك ان حاة التشرد فى الغابات اذا قورنت بحاة 
السحن هى سعادة فردوسية ٠‏ صحيح ان حياة التشرد حياة شقاء > 
ولكنها حياة حرة على الآقل ٠‏ ذلك هو السبب فى أن كل سجين > حئما 
يكن من أرجاء دوسا » يلم به القلق عند أولى أشعة الربيع الباسمةء 
صحيح أنهم لا ينتوون جميعاً أن يهربوا ٠‏ ان واحداً من ماثة فصب 
يقرر أن يهرب > أما الاقون فلا يمقدون العزم على الفرار > وذلك خوفاً 
من العقبات التى سصادفونها أو من القصاص الذى سللقوله ٠‏ على أن 
جميع الباقين وهم تسعة وتسعون لا يزيدون على أن يسترسلوا فى 
الأحلام متسائلين متى يستطعون أن يهربوا وكيف ؟ ان التفكير وحده فى 
احتمال يجاح مثل هذه المثامرة يعزيهم و يخنف علهم ٠٠١‏ وهم لذلك 
يتذكرون فراراً سبق أن حدث ٠٠١‏ لا أتكلم الآن الا عن السسحناءالذين 
صدرت أحكام فى حقهم » أما الذين لم تصدر بعد فى حقهم أحكام فانهم 
يتخذون قرار الهروب بسهولة أكبر كثيراً ٠‏ والذين صدرت فى حقهم 
أحكام »> لا يهربون الا فى أول عهدهم بالسجن ؟ حتى اذا انقضت على 
اقامتهم فى السجن سنتان أو ثلاث أذعنوا للواقع وأدركوا أن من الخير 
لهم أن يتموا مدة سجنهم وققاً للقانون وأن يصبحوا مستوطنين ٠٠‏ فذلك 
أولى بهم من التمرض للضياع عند الاخفاق » والاخفاق ممكن دائماً فلس 
هناك الا ممجين من عشرة سحناء ينجح فى محاولة « تغير مصيره » ٠‏ 
والذين يحاولون ذلك انما هم السحناء الذين حكم علهم بالسجن مدداً 
طويلة ٠‏ ان من حكم عليه بالسسجن خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً بحس 
أن هذه الدة أبد لا نهاية له ٠٠١‏ ويجب أن نذكر أخيراً أن الوسمالذى 
يدم السجناء عقبة من العقبات الكأداء فى طرييق الهرب ٠‏ وقولنا « تير 
الصير ۽ انما هو اصطلاح تكنيكى ٠‏ فالذين يلضبطون متليسين جرم 
محاولة الفرار ستجوبون على أساس آم أرادوا أن « يغيروا مصيرهم » 


1 


٠٠‏ ان هذا التعبير » الأدبى بعض الثىء » يصوتر الفعل الذى يدل عليه 
تصويراً كاملا" + ما من هرب يأمل أن يصبح حرا كل الحرية » فهو 
يعلم أن ذلك مستحيل تقريباً » ولكنه یرید آن يرسل إلى سجن آخر أو 
أن یون فى مكان ٿان من البلاد ؟ يريد أن يحاكم مرة أخرى جرية 
يرتكبها أثناء تشرده ؟ انه بريد أن يرسل الى أى مكان ٠٠١‏ شريطة 
أن لا يكون ذلك المكان هو هذا السجن الذى احتبس فه فأصبح لايطقه! 
ان جميع أولثك الهاربين» اذا هم لم پجدوا أثناء الصيف مأوی وستطيعون 
أن يقضوا فبه الشتاء » اذا هم لم ,يصادفوا أحداً ييجنى من الخفالهم نفماً ماه 
أو اذا لم يحصلوا بالجريمة أحاناً على جواز سفر يمككهم من أن 
يعيشوا آمنين فى كل مكان » أقول ان جيم أولئك الهاربين يتكائرون 
أثناء الخريف فى المدن والسجون > يعترفون بتشردهم ويقضون الشتاء 
فى اللحبس آملين أملا” خفاً أن يهربوا فى الصيف المقبل ٠‏ 

وقد أحدث الربيع أثره فى نقسى أنا أيضاً ٠‏ ما أزال أتذكر كيف 
كنت أنظر الى الأفق البعد من خلال شقوق السباج فى شراهة عظيمة ! 
كنت ألصق رأسى بأوتاد الاج فما أزال أتأمل العشب الذى يخضوضر. 
هى خندق السور » وأتأمل السماء الزرقاء العدة التى تكاتئف شا بعد 
شىء > دون أن أشبع من هذا المنظر ودون أن يصبيئى كلال أو ملال » 
وكان غمى وحزنى يزدادان یوما بعد يوم »> وكان رهی للسحن ونذورى 
منه وابثاسى به يتفاقم مزيداً من التفاقم شتا بعد شىء » والبغض الذى 
كان يشر به السجناء نحوى خلال السنين الأولى لأننى أتتمى الى طقة 
السادة كان يسيم حاتى كلها ٠‏ فكنت أطلب الذماب الى المستشفى فى 
كتير من الأحمان دون أن تكون بى < جة الىالمستشفى > وائما أطلب ذلك 
حتى لا أكون فى السسحن وحتى أفر من هذا البغض الحاقد الند ٠‏ كان 
السجناء يقولون لنا : « ان لكم مناقر من حديد يا معشر النبلاء ٠٠‏ لقد 
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مزقتم جلودنا بمنافيركم حين كا لكم أقاناً ٠٠٠‏ » لشد ما كنت أحسد 
أبناء الطبقة الدنيا من الشعب حين كانوا يصلون الى السسجن ! كان هؤلاء 
يصبحون روقاً وأصحاباً للسجناء على الفور ! هكذا كنت ازداد حرنا 
واهتياجاً عصياً حين بحل الريع فاستشرف الحرية وأطل .على فرحة 
الطبعة كلها + وفى نسحو الاسبوع السادس من الصوم الكبير فمت 
بشعائرى الديلة » كان صف الضابط قد قم السحناء ست قثات ( بعده 
أسابيع الصوم ثاماً ) » من أجل أن يقوموا بشعائرهم الدينية فثة بعد فلدء 
ان كل فة تالف من الاين رجلا“ على وجه التقريب ٠‏ ما كان أعظم 
عزائى أ'ناء ذلك الأسبوع ! كنا ذهب » مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم »> 
الى الكنيسة التى لا تبعد كثيرا عن السجن ٠‏ لم آكن قد ذهبت الى 
الكنرسة » منذ زمن طويل ٠‏ ان قداس الصوم الكبير > هذا القداس الذى 
كنت أعرفه معرفة جدة منذ نعومة أظفارى > لاننى سمعته كيرا فى 
يتنا » ان هذا القداس مع ما يصاحبه من صلوات وادعية وانحناء وركوع» 
قد هز فى شى ماضياً بعدا > بعدأ جدا > وآيقظ فيها أقدم المشاعر ٠‏ 
ها زلت اتذكر مدى سعادتى حين كنا نذهب فى الصاح الى بت الله 
سائرين على الأرض التى تجلدت أثناء الليل + كنا نذهب الى الكيسة 
ومعنا حرس قد شحنوا بنادقهم بالرصاص + وكان الحرس لا يدخلون 
الكنسة ٠‏ حتى اذا صرنا فى داخل الكنيسة تجمعنا علد الباب » فى 
الصفوف الأخيرة > فما نكاد نسمع الا الصوت العميق الذى يخرج من 
صدر الكاهن صادحاً بالصلرات ؟ ومن حين الى حين تلمح من قوق 
المصلّين جبته السوداء أو رأسه العارى ٠‏ تذكرت عندئذ كيف كنت 
أثناء طفولتى أنظر الى أبناء الشعب يزدحمون عند باب الكنسة كثلة 
متراصة ويتقهقرون فى خضوع حين يدخل ضابط كير أو نبيل أكرس 
آو سيدة رائعة الشاب لكنها من شدة تدينها وتقاها مسرعة شق طريقها 


لض 


الى الصف الأول وتوشك أن تشاجر جمع الاس فى سيل أن تحظى 
بشرف احتلال الأماكن الأولى ٠‏ لقد كان سل الى أثناء طفولتى أن 
ذلك المكان الذى يقع عند مدخل الكنسة هو المكان الذى يمكن آن يصلى 
فيه الانسان خاضعاً له ساجداً على الأرض شاعراً بحرارة الايمان وروعة 
الخشوع 3 

وهأنذا الآن أقف فى ذلك المكان نفسه الذى كان يقف فيه أبنساء 
الشعب » لا بل ان حالى مختلف عن حال أبناء الشعب ١‏ فأنا مكبل بالأغلال 
مسجلل بالخزى والعار ٠‏ ان الناس يتحاشوننا وبخشوننا ويتصدقون 
علينا ٠‏ ما زلت أذكر أننى كنت أجد فى ذلك احساسا مرهفاً ولذة 
غريبة ٠‏ كلت أقول لنفسى : « لتكن مشيئّة الله ! » ٠‏ وكان السجناءيصلون 
بحرارة وحًا ٠‏ وكان كل منهم يجىء الى الكنيسة بقرشه ليشترى به 
شمعة” أو ليضعه فى صحفة الاحسانء ولعلهم كانوا يقولون لأنفسهم حين 
يقدمون هذه القروش : « البشر -جميماً سواسيه أمام اله ٠٠١‏ » + وكنا 
تتناول القربان بعد صلاة الساعة السادسة ء. حتى اذا بلا الكاهن > وهو 
يرفع حقة القربان » الآية التى تقول : د ارحمنى يا رب كما رحمت 
اللص الذى خلصته ٠٠١‏ » » سجد جميع السعيثاء تقسرياً على الأرض 
فجلجلت من ذلك أغلالهم ٠‏ أحسب أنهم كانوا يفهمون هذه الآية فهماً 
حرفا ويعدونها خاصة” بهم ٠‏ 

وأقبل الأسبوع المقدس ٠‏ فوزعت عليتا ادارة السجن بيضة من 
بيض عيد النصح > وقطعة من خبز معجون بالحليب ٠‏ وغمرتا اللديفة 
بالصدقات ٠‏ وكما حدث فى عد الملاد حدث فى عد الفصح : زيارة 
الكاهن املا الصليب » زيارة الرؤساء » توزيع حساء الكرئب المطبوخ 
بشحم الختزير ء وكذلك السكر والتجول » مع فرق واحد هو أتا 
أصبسنا تستطيع منذ الآن أن نتروض فى الفناء وأن نتدقأ بأشعة الشمسء 
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كل شىء يبدو الآن أكثر ضاء وأعظم انساعاً ولكنه أشد حزناً كذلك ٠‏ 
نم ان النهار فى الصيف » وهو نهار طويل » يكون فى أيام الأعباد أثقل 
على الصدر منه فى أيام العمل » لأن التعب فى أيام العمل يجمله أقصر ٠‏ 

وأشفال الصيف أشق كثيرا من أشغال الشتاء ٠‏ ان السجناء يسلون 
صفا فى الآشغال الشافة التى يأمر بها المهندسون > فهم ينون أو يحفرون 
الأرض أو يصنعون القرمد » أو يسافون لاصلاح الاإشة الحكومة 
حدادة أو بحارة أو دهاناً ؟ ومنهم من يذهب الى مصلع الاجر يشوى 
الآجر وذلك كان فى نظرنا أشق الأعمال طرا ٠‏ كان هذا المصنع يقم 
على بمد أربعة فراسخ تقرياً من قلمتنا ٠‏ وكان ترسل اليسه » طوال 
الصيف > فى الساعة السادسة من كل صاح » جماعة” من السجناء عددها 
خمسون ٠‏ وكان تار لهذا العمل أولئك الذين لا يجدون أية مهنة 
و لايتتمون الى أية ورشة + وكان السحناء الذين يذهبون الى مصنع 
الآجر يحملون معهم خبز يومهم > لأنهم بسبب بعد المسافة لا يستطيعون 
أن يعودوا للغداء حين يعود غيرهم > ولا أن يسيروا المانية فراسخ فى غير 
طائل ء وانما هم يأكلون فى المساء حين يرجعون الىالسجن ٠‏ و كان يمهد 
الهم هنالك بأعمال للنهار كله > ولكن هذه الأعمال تبلغ من الضخامة 
أن آحدا لا يكاد يستطيع انسجازها ٠‏ كان عليهم فى أول الآمر آن يحفروا 
الأرض فيخرجوا الفضار ثم ينقلوه ويجبلوه بأرجلهم فى الحفرة » وان 
يصنعوا منه بعد ذلك مقدارا كبيرا من القرميد » مائتى قرميدة وربما مائئين 
وخمسين ٠‏ لم أذهب الى مصنع الآجر الا مرتين ٠‏ كان السجناء الذين 
يرسلون الى هذا المصنع يعودون منه فى المساء وقد تشسعئت وجوههم 
وانهدت قواهم > فهم لا ينفكون يأخذون على الآخرين أنهم تركوا ليم 
أقبى عمل ٠‏ أغلب ظنى أن مآخذهم هذه كانت تمزيهم وقسرى علوم 
وتلذ لهم + وكان منهم لاس يحون هذا العمل ويؤثرونه على غير من 
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الأعمال ‏ أولا” لأنه يمكنهم من الذهاب الى خارج المدينة على شاطىء 
نهر ارتيشس فى مكان رحب مريح » فالضواحى أجمل منظرا من المانى 
الحكومية الكريهة ؟ وثائيا لأن فى وسعهم أن يدخنوا هالت بحرية ثامة» 
بل وأن ياوا راقدين نصف ساعة فيشعروا من ذلك بأعظم رضى * 

أما أنا فقد كنت أعمل فى ورشة > أو أعمل فى تكسير الجص > 
أو فى نقل الآجر الذى يستممل فى البناء + وقد وقم على عاتفى هذا 
السسل الأخير شهرين كاملين ٠‏ فكان على" أن أنقل حملى من الآجر من 
شواطىء نهر ارتيش على مسافة مائة وأدسين متراً م أقطع دق القلعة 
حتى أصل الى التكنة التى كانت سبل البثاء ٠‏ وكان هذا العمل يناسنى 
تماما رغم أن الحبل الذى أحمل به الآجر كان ينشر كتفي نشرا . 
والشیء الذى كان يسجبنى خاصة” هو أن قواى كانت تنمو نموا واضحا 
33 كنت فى أول الأمر لا أستطيع أن احمل مانی أجرات دفعة ولحدة» 
وكانت كل آجرة تزن حوالى الثى عشر رطلاة ٠‏ فأصبحت أستطيع أن 
أحمل اثنتى عشرة آجرة » وبل وخمس عشرة » وابتهجت من ذلك أشد 
الابتهاج واغتبطت له أعظم الاغتباط ٠‏ لم تكن حاجتى الى القوة الجسمية 
أقل من حاجتى الى القوة النفسية من أجل أن أستطيع احتمال جيم 
المتاعب والمكاره فى تلك الحياة اللعيلة ٠‏ 

وكنت أريد أن أحيا حين خروجى من السجن ٠‏ اتنى أجد لذة فى 
نقل الآجر لا لأن هذا العمل وى جسمى » فحسب » بل لأنه يمى بى 
الى ضفاف نهر ارئيش ٠‏ ولثن كنت أتكلم كثيراً عن هذا الكان فلأئهالمكان 
الوحيد الذى يمكن أن أرى مئه ديا الله » أن أرى الآفق البعد المضىء» 
آن أدى السهوب الفسيحة الحرة المقفرة الذى كان عريها يحدث فى 
نفسى آثراً غرياً ٠‏ أما ميادين العمل الأخرى فكانت كلها فى القلمة أو 
ما حولها » وكنت مذ الأيام الأولى فد كرهت هذه القلعة » وكرهت 
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مبائيها خاصة ٠‏ كان منزل المسجر ملا بدو لى مكاناً كريهاً لتا منقيراً ء 
وكنت كلما مررت به أنظر اليه نظرة تفيض بغضاً ومقناً ٠‏ ولا كذلك 
الشاطىء ٠‏ فان المرء يستطيع هنالك أن ينسى نفسه على الافل وهو ينظر 
الى الفضاء الواسع المقفر » كما ينسى السجين نفسه وهو ينظر إلى العالم 
الحر من خلال القضان الحديدية فى سسنه ء كان كل لىء فى ذلك 
المكان حبباً الى كلبى عزيزاً على شى : الشمس الساطعة فى السسماء 
الآررق اللانهائي > والاغاني البسدة التى يصدح بها الكرخيزيون الآتون 
من الضفه الأخرى ٠٠١‏ 

ها أكثر ها كنت أطيل النظر الى كوخ فقير مسود من السسخام > 
يسكنه بإيجوشى ما ! ١٠ء‏ ما أكثر ما كنت أطيل النظر الى الدخان المزرق 
الذى يتشر فى الهواء » والى المرأة الكرخيزية التى تسى بخروفها! ٠١‏ 
ذلك منظر متوحش فقير > ولكنه حر ٠٠‏ كنت أتابع ببصرى طيرا يشق 
بتحليقه الهواء الشفاق الصافى ٠٠١‏ انه يلاسس الماء ثم يسختقى فى السماء 
اللازوردية ثم يعود فظهر صغيراً كنقطة ٠١‏ حتى الزهرة الصغيرة 
المسكينة التى تذوى فى شق من شقوق الشاطىء > والتى أراها فىمطلع 
الريع » كانت تجذب التباهى ونوتظ حتانى ٠٠١‏ ان الحزن الذى يحم 
على صدرى فى هذه السنة الأولى من سحن الأشغال الشاقة كان لا يطاق 
وكان يثير أعصابى ٠‏ منعنى هذا القلق فى أول الأمر من مالاحظة الآشاء 
التى تحبط بى ٠‏ كنت أغمض عئى ولا أريد أن أرى شيئاً ٠‏ وبين الناس 
الفاسدين الذين كنت أعيش معهم لم أستطع أن امز الرجال الذين 
كانوا رغم القشرة الظاعرة المنفرة قاددين على أن يفكروا وأن يحسوا ٠‏ 
لا ولا استطعت أن أسمع وأن أثبين كلمة” فيها شىء من عاطفة » وط 
السخريات المسمومة التى كانت تنهال على" انهال المطر ٠٠١‏ مع أن هذه 
الكلمة كانت تقال ببساطة تامة » دون غاية مخبأة أو هدف مببت > وكانت 
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تصدر عن الأعماق من قلب انسان تألم كثيراً واحتمل أكثر مما احتملت 
وقاسى أكثر مما قاسيت ٠‏ ولكن علام الافاضة فى هذا ؟ 

كان التعب الشديد مصدر رضى لى وغبطة » لأنه يجعلنى امل فى 
نوم عميق + كان النوم فى فصل الصيف عذاباً ممضاً أكثر مما كان كذلك 
فى فصل الشتاء ٠‏ على أن هناك أمسسات كانت رائمة والحق يقال ٠٠١‏ 
ان الشمس التى ظلت تغرق فناء المتزل طولل اللهار تغب أخراً ٠٠١‏ 
فاذا الهواء طرى »> واذا الليل بعد ذلك بارد بعض البرودة ٠٠٠‏ فكذلك 
هى لالى السهوب ٠٠١‏ كان السجناء > باتتظار أن يتحبسوا فى التكثات > 
يتجولون فى الفناء جماعات »> ولا سيما قرب المطبخ ٠+٠‏ فهنالك كانت 
تاقش المسائل التى نهم السجناء » وهنالك كان يعلق على الشائمات 
الواردة من خارج السحن > وهى فى كثير من الأحبان شائمات سخيفة 
مستحلة ولكنها تثير داثماً انتاه هؤلاء الرجال الذين اجتثوا من المجتمع* 
من ذلك أن سمع فجأة أن المجير قد طرد ٠‏ كان السسجناء كالآطفال 
سرعة تصديق ٠‏ انهم يعلمون حق العلم أن النبأ ملفق > وآن طرد الميجر 
لس معقولا” » وأن ناقل الخبر كذاب محنك هو كفاسوف ؟ ولكلهم مع 
ذلك يتعلقون بهذه الشائمة ويناقشونها وينتبطون لها > ويعزون أنشسهم 
بها » ثم ما يلبئون أن يخجلوا من أنهم أتلحوا لرجل ملل كفاسوف أن 
يخدعهم ويضللهم +٠‏ هذا سحين يصبح فالا : 

- ومن ذا الذى تطح أن يطرده ؟ لا تقلق عليه ! انه رل 
يعرف كيف يحافظ على مركزه ! 

٠‏ وهذا سجين أخر يحسن الجدال ويتحمس لللقاش » سجين خبر 
الحاة ورأى العالم وطاف فى البلاد » هذا هو يجب اللا : 


ولكن أليس له رؤماء؟ 


فى 


وهذا ثالث يقول عابس الوجه مكفهر السحنة كأنه يحدث نفسه ؛ 

الذئاب لا يأكل بعضها بعضا ٠‏ 

ان هذا السحين الثالث رجل أشيب الشمر كان قبع فى أحد 

وهذا سجن رابع يقول فى غير اكتراث البتة > وهو ينقر على آلة 
البلالايكا التى كانت فى يده : 

- هل نظن أن الرؤساء سيسألوبك رأيك ويطليون نصحك من 
أجل أن يطردوه أو أن لا يطردوه ؟ 

فجب الثانى قائلا" فى حماسة وغضب : 

- ولم لا ؟ اذا سثلتم أيها الرفاق فعليكم أن تجيبوا بصراحة ٠‏ 
آن أوان العمل تنصلنا وتكصنا على أعقابنا ٠‏ 

فقول عازف البلالايكا : 

طبعاً ! ٠٠١‏ فمن أجل هذا انما وجد سحن الأشتال القاقة ٠1‏ 

استأنف الآخر كلامه حتى دون أن يسمع ما أجيب” به : 

منذ أيام بقى قليل من دقيق ٠٠٠‏ هو تفايات لا قيمة لها ٠٠٠‏ 
جمعناها وأردنا أن بيعها لتنتفع يثمنها ٠٠٠‏ فماذا فمل حين علم بذلك 
وجىء بها اليه ؟ لقد صادرها لنفسه ٠٠٠‏ من باب التوقير طبعا ! ٠٠١‏ 
اصحيح هذا أم لا ٩‏ 

- ولكن الى من عساك تشكوه 8 : 

- الى من عشاى أشكوه ؟ أشكوه الى المنتش الذى سصل فرياً ٠‏ 


يفنا 


او عن ؟ 

حقأ يا رفاق » ان مفتشاً سيصل فى القريب ! 

كذلك قال سجین آخر هو شاب فوى الجسم قرأ كتاب « دوفه دى 
لافالیں » أو قرأ كتاباً آخر من هذا القبيل » وكان فى الاضی عريفا فى 
كتبية بالجٹں ٠‏ انه رجل هازل مازح » ولكن السجناء كانوا يحترمونه 
بعض الاحترام لعة اطلاعه ٠‏ فما ان فال جملته تلك حتى تهض دون 
أن ينتبه أى التباه الى الجدال الذى كان ريهز السيجناء جمعا » ومشى الى 
الطباح رأسا .يطلب منه شيا من كبد ( كثيرآ ما كان طباخو؟ يعون أطعمه 
من هذا النوع » فهم يشتركون 'كبداً كاملا فقسموته وييعونه للسجتاء 
الآخرين قطما ) + سأله الطباخ : 

بكم ؟ بكويكين أم بأربعة ؟ 

- بأربعة كويكات + فليحسدتى الآخرون ٠‏ سم ايا رفاق > ان 
جنرالا” » جنرالا” حققياً » سيصل من بطرسبرج للتفتيش فى سيريا ٠‏ 
صحح ٠‏ قل ذلك فى متزل الآمر » 

أحدث هذا الأ انفعالا” شديداً خارقاً ٠‏ ظل السجناء ربع ساعه 
يتساءلون عن الجنرال من يون وما لقبه وهل هو أعلى رتبة من جنرالات 
مدينتنا ؟ ان السجناء يسسقون الكلام على الرتب والرؤساء > وأن يسرفوا 
من هو الذى يملك من هؤلاء الرؤساء منزلة أعبى » من الذى يستطيع آن 
حنى ظهور الموظفين الآخرين ومن الذى يحنى ظهرهء للموظفين 
الآخرين ؟ انهم فى سيل هؤلاء الحنرالات يتشاجرون ويتشاحئون حتى 
لقد بصلون من ذلك الى التماسك بالآيدى والتضارب ٠‏ أية مصلحة يكن 
أن تكون لهم فى هذا ؟ انك حين تسمع السحناء يتكلمون عن الجترالات 
والرؤساء تستطيع أن تدر درجة النمو والذكاء لدى هؤلاء الرجال كما 


فوا 


كانوا فى المجتمع قبل دخول السحن ٠‏ ويجب أن نذكر أن الحديث عن 
الجنرالات والادارة الملا كان يلمد عندنا أهم حديث وأجمل حديث » 

قال ماسوف »> وهو رجل قصير القامة » أحمر الوجه > مندفع 
الطبع »> محدود العقل » كان هو الذى أشاع أن الملحر سستيدل به 
آخر ؛ قال : 

اتم أولاء ترون أنهم يريدون طرد الميجر * 
فقال الشبخ المكتئب وقد فرغ من اول حسائه » فال بصسوت 

- سوف برشوهم ٠‏ 

وفال آخر : 

- سوف يرشوهم حتماً ٠‏ لقد سرق هذا اللص مالا كثيراً > لاسا 
وأنه کان محرا قبل أن يأتى الى هنا + ومنذ زمن غيل طويل خطب اة 
الأسقف ٠‏ 

- ولكنه لم يتزوج ٠‏ لقد طرد ء وهذا يدل على أنه فقير ٠‏ 
يا للخطيب الرائع ! انه لا يملك الا الثياب التى يرتديها ! فى السنة 
الماضية » أثناء عيد الفصح » خسر فى القمار كل ما كان معه ! ان فدكا 
هو الذى قال لى ذلك ٠‏ 

صححبح ٠‏ أنه ليس بالميذر المتلاف ٠‏ ولكنه لا يملك الآن قرثا ٠‏ 

هنا انبرى سكورانوف شارك فى الحديث فقال : 

- صدقونى ايا شباب : لبس بحسن بالرء أن يتزوج حين يكون 
فقيراً ٠‏ لقد عرفت هذا بنفسى ٠‏ المرء .ستمسل الزواج > ولكن اللذة 
لا تطول ٠‏ 


لفن 


قال الفتى المتحمس الذى كان نالب عريف فى الجش : 

أتحسب أننا سنتلهى بالحديث عنك الآن ؟ وأما أنت ياكفاسوف 
فانك غبى كير ! اذا كنت تن أن المجر يمكن أن يرشو جنرالا" مفتشأه 
فأنت تخطىء -خطأ فاحشاً ! وهل تتصور أن إُرسل الجنرال من بط رسبرج 
-خصيصا ليفتش صاحبك المحر ؟ ألا انك ما تزال على جائب عظيم من 
الاء يا فتى ! أنا أقول لك ذلك ٠٠١‏ 

قال واحد من الجمهور بلهحة الشك : 

هل نظن أنه لا يأخذ رشوات لأنه جنرال ؟ 

- طبعاً ٠٠١‏ واذا أخذ رشوات فهو يأخذ رشوات ضخمة ٠‏ 

حتماً ١٠ء‏ الرشوة على قدر الرتمة » فكلما كانت الرتبة أعلى 
1 

تال كفاسوق بلهحة جازمة : 

- ما من جنرال يرفض رشوة ! 

فقاطعه باكلوشين فحأة لمسأله باحتقار : 

هل رشوتهم أنت حتى تقول هذا الكلام جازماً ؟ بل هل رايت 
فى حاتك كلها جنرالا” ! 

ب عم ايا سيدق ! 

ب كذاب ! 

أت الكذاب ! 

طيب يا أولاد ! ما دام قد رأى جترالاة فليقل لنا أى جنرال 
رأى ! هيا قل ! اننى أعرف جميع الجترالات ! 


نففا 


قال كفاسوف بلهجة مترددة : 

دأيت الجثرال زيرت ٠‏ 

زسرت ؟ لا يوجد جنرال بهذا الاسم ! لعل هذا الجترال قد 
شاهد ظهرك حين جلدوك» لعل زرسرت هذا لم يكن الا ليوتنان كولوئيل» 
ولكنك كنت قد بلغت من شدة الفرع عندئذ أك حسيته جنرالاة * 

صرخ سكوراتوف يقول : 

لغ ٠۰۰‏ اصغوا الى ريا أصحاب > لأننى رجل متزوج ٠‏ حقا لقد 
كان يوجد فى موسكو جنرال باسم زيبرت ٠‏ انه ألماتى أصبح روساً ٠‏ 
كان هذا الجنرال يعترف كل سنة للقس باللخطايا التى قارفها مع سيدات 
صغيرات 0 و کان پشرب كما يشرب الط ٠‏ كان یشرب أربعين کا 
على الأقل من ماء نهر موسكوفا ٠‏ كان يستشقى بذلك من مرض لا أدرى 
ما هو ٠‏ ان خادمه هو الذى قال لى ذلك + 

قال السسحين صاحب الالالايكا : 

- لا شك أن السمك كان يسح فى بطنها* 

وکان هناك سحين اسمه مارتينوف هو شيخ كئي الحركة دام 
الانشفال كان قد خدم فى سلاح الفرمان » فها هو ذا يتدخل فى اللديث 
سالا : 

هلا" هدأتم قليلا" ؟ أنكون فى جد ثم تأخذون تقولون سخافان؟ 
أى مفتش سيصل يا رفاق ؟ 

فقال واحد من المتشككين : 

هؤلاء أناس كذابون ! الله يعلم من أبن جاءوا بهذا النبأ ! ماهذا 
الكلام كله الا هراء ٠۰۰‏ 


إهانا 


قال كولكوف بلهحة قاطعة > وكان قد لزم حتى ذلك الحين صمتاً 
مهيا وقوراً : 

ل ... لس هذا الكلام هراء ٠‏ 

ان كولكوف رجل ذو وزن » فى حو الخمسين من عمره ‏ له 
وجه متناسق القسمات » بصطلع فى سلوكه آداباً فيها عظمة واحتقار » 
ويستمد من ذلك غروراً وآبهة ٠‏ ان فى عروقه دما جريا » وهو يعمل 
ببطرياً » ويجنى أرباحاً من ممالجة الخبول > ويسع فى سينا خمراً ؛ 
لبس هو بالغبى م حتى ليمكن أن يعد ذكياً » هذا الى ذاكرة زاخرة ٠‏ 
وهو يساقط آأقواله بعتاية كيرة كان كل كلمة من كلماتها تساوى 
روبلا ٠‏ 

تابع يقول بلهحة هادئة : 

هذا الكلام صحيح ٠‏ سمعته فى الأسيوع الاضى ٠‏ انه جترال ذو 
شارات ضخمة » سيفتش سسيريا كلها ٠‏ لا شك أنه يأخذ رشوات > 
ولكن مجرلا « ذا العيون اللمانى » لس هو الذى سير وء : انه أن 
يجرۇ أن تسلل تربه » ذلك ان هناك جنرالات وجنرالات > يارفاق > 
كما هنالك حزم وحزم من الحطب ٠‏ تم تعرفون هذا ٠‏ لس جميسع 
الجنرالات سواء ٠‏ ولكنتى أؤكد لكم أن جرا مسقى فى مكائه ٠‏ نحن 
بلا ألسن ٠‏ تحن لا يحق لا أن نتكلم ٠‏ أما رؤساؤنا فليسوا من سيشى 
به ٠‏ سوف يصل المفش الىسجننا » فما ان :بلق عليه نظرة حنى ينصرف؛ 
وسقول ان كل ثىء بجری فى سجتا كما يجب أن پیجری ۰ 

صح ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن المجر قد خاف ٠‏ انه سكران 
منذ الصاح ٠‏ 

وفى هذا المساء طلب عربتين ٠٠١‏ ان فدكا هو الذى قال ذلك ٠‏ 


يفانا 


لا يصير الزنجى أبض اللون مهما تغسله ٠‏ أهذه أول مرة 
ترونه فيها سكران ؟ 

اضطرب السجاء ونادوا فقال بعضهم لض : 

E E 

اتشر خبر وصول المفتش فى السجن كله ٠‏ آخذ السجناء يطوفون 
فى القناء ويرددون الأ الخطير ٠‏ فبعضهم يصمتون ويحافظون على 
هدوثهم لظهروا بنظهو الوقار وليسيغوا على انفسهم شانا وخطرا 
وبمشيم لا يبالى ولا يكترث ٠‏ وعلى عتبة الابواب جلس بعض السحناء 
سعزفوا على البالالايذا > نما راح بعضيم الاخر يتام لرارله.ه وهده 
جماعات منهم تغنى فى استرخاء ٠‏ ولكن ثناء السجن مضطرب مهتاج 
بوجه عام + 

وفى نحو السباعة التاسعة عددنا وأودعنا الكتات التى تمغلق علينا 
أبوابها فى اليل ٠‏ هو ليل قصير من لالى الصيف ٠‏ ونحن لذلك نوق 
فى الساعة الخامسة من الصباح ٠‏ غير ان احدا منا لا يستطيع ان ينام قبل 
الحادية عشرة من المساء » لان الاحاديث لا تلقطع حتى تلك الساعة » 
وكذلك الحركة والذهاب والايان ٠٠١‏ حتى لقد يتحلق السحاء 
للمقامرة فى بعض الأحان كما ينعلون ذلك فى لالى الشتاء + الحر 
خائق لا يطاق + صحيح ان النافنة المفتوحة تدع لطراوة اللل أن تدخلء 
غير أن السحناء لا يزيدون على أن يضطربوا فوق سررهم الخشبة كأنهم 
فى هذيان ٠‏ ما أكثر الهوام والحشرات ! لقد كان عندنا منها كثير فى 
الشتاءء غير أنها تتكائر حين يآتى الربيع تكاثرا رها ماکان لى أن أصدقه 
لولا أن قاسيت منه بنضىى ٠‏ وكلما تقدم الصيف ازدادت الهوام 
والمشرات ٠‏ ان المرء يستطيع أن يتعود على الشرات فقد لاحظت ذلك» 
غير أنها تظل عذابا لا يطاق ‏ عذابا يلغ من الهوال أنه يبعث فى الجسم 


YA 


حمى ! ٠٠١‏ ان المرء بحس أثناء النوم أنه غير نام » واتما هو يهذى ٠٠١‏ 
وأخيرا » عند الصاح » حين يتعب عدوك » فتنام نوما هنبا فى طراوة 
الفجر » تسمع الطبل الظالم الذى لا برحم > يقرع على حين فجأة ٠٠١‏ 
انك تسمع ضربات العصا على الطبل وهى ترداد كثرة وقوة ٠٠١‏ فتلمن 
هذه الضربات » ولا تملك وأنت تلطو فى معطفك الا أن تخطر ببالك 
هذه الفكرة على غير ارادة منك : سوف يتكرر هذا غدا » وعد غد » 
سنين متتاليسة » الى أن يفرج عنك وتتمتع بحريتك ء منى تأتى هذه 
الحرية ؟ أين هى هذه الحرية © ٠٠١‏ ولا بد أن تنهض > فان السجاء 
قد أخذوا يسيرون حولك ء وعاد الصخب المألوف يملو ٠٠١‏ ويرتدى 
السجناء ثنابهم » ويسرعون للذهاب الى العمل ٠‏ على أنك ستستطع آن 
تنام ساعة” بعد الظهر + | 

إن ما قبل عن قدوم المفتش كان هو الحقيقة بعينها ٠‏ كانت الشائعات 
تتأكد يوماً بعد يوم » وعللم أخراً أن موظفاً كبيرا برتبة جنرال قد جاء 
من بطر سيرج لفتش سيريا كلها » وأنه وصل الى توبواسك فهو الآن 
هناك ٠‏ كنا نطلع كل يوم على شىء جديد ٠‏ كانت الشائعات توافينا من 
المدية ٠‏ قيل إن المع خائقون ٠‏ وان كل واحد قوم باستعداداته من 
أجل أن يظهر بأحسن مظهر ٠‏ السلطات تنظم استقبالات وحفلات رائصة 
ومهرجانات وأعاداً من كل نوع ٠‏ وأرسلت جماعات من السجناءلتمهيد 
شوارع القلمة » وانتزاع نقر الأرض > وطلاء الأسيحة والأوتاد » وتطيين 
الجدران » وصبغ الأبواب »> واصلاح كل ما هر ظاهز لان ٠‏ كان 
السجناء يفهمون الغاية من هذا العمل فهما تاماً » و كانت مناقشاتهم ماتنفك 
تزداد حرارة وحدة وشدة ٠‏ أصبحت أخيلتهم لا تعرق حدوداً ٠‏ حتى 
لقد أصبحوا يهيثون أنفسهم لتقديم بعض المطالب متى وصل المترال > 
ولكن ذلك لا يمنعهم قط من أن ينشائموا ويتشاجروا * وكان مبجرنا 


` 4 


على مثل نار الجمر غلقاً ٠‏ انه يزور السعجن بغير انقطاع > يصرخ مزيداً 
من الصراح ويتهجم على السجناء آكثر مما كان يتهج عليهم من قبل > 
ويرسلهم لأنفه الأساب الى مقر الحرس من أجل انزال عقوبة من 
العقوبات فيهم > ويهتم اهتماماً خاصاً بنظافة الشكنات وترتييها وحسن 
مظهرها ٠‏ وفى تلك الآونة وقعت قصة صغيرة لم تهز هذا الضابط ولم 
تۇر فيه قط » كما كان يمكن أن توفع ذلك > بل أرضته ارضاء كبيرا 
وأجدنت له بهجة عظلية ٠‏ ان واحدآ من السحناء قد طمن سجيناً آخر 
بمخرز فى صدره عند القلب تقرياً * 

الجانى اسمه لوموف ٠‏ أما المجنى عله فقد فكان يسمى فى سينا 
باسم جافريلكا : انه واحد من أولئك المتشردين العتاة الذين سبق أن 
تكلمت عنهم ٠‏ لا أدرى هل كان له اسم آخر » ولكتئى لم أعرف له فی 
يوم من الآيام اسماً غير اسم جافريلكا * 

كان لوموف قلاحاً مسوراً من سكان تومسك باقليم ك ٠٠١‏ هو 
من أسرة عدد أفرادها خمسة : أخوان وثلاثة أبناء ٠‏ انهم فلاحون أغنياء 
كان يقال فى المقاطعة كلها ان ما يلمكونه يربو على ثلاثمائة ألف روبل 
نقداً ٠‏ كانوا ,يفلحون ويدبغون الجلود » ولكن الأعمال التى كانوا 
إيتعاطونها خاصة انما هى الاقراض بالربا » واخفاء المتشردين والمسروقات 
وما الى ذلك من أمور ٠٠١‏ وكان نصف سكان المقاطعة مديناً لهم بمال » 
فهو واقع بين برائنهم ٠‏ وكانوا عدون أذكياء ماكرين » وكانوا يصطنمون 
مظاهر الأبهة والعظمة ٠‏ وقد انفق أن حل“ ضيفاً على الاب فى ذات مرة 
موظف من كار الموظفين فأحب الموظفا فيه جسارته وبراعته ودهام » 
فتخيل أفراد أسرة لوموف عندئذ أن فى وسعهم أن يفعلوا ما يحلو لهم > 
فتمادوا فيما كانوا يقومون به من أعمال يحرمها القانون ٠‏ وكان جميع 
الناس يدمدمون متذمرين » ويتمنون لو يرو لهم غاثر ين نحت الأرض 


انا 


ماله 0 5 غير أن أفراد أسرة لوموف ما برحوا يتمادون فى استهتارهم 

حنى أصبحوا لا يخشون لارؤساء الشرطة ولا قضاة المحاكم فى المقاطمة» 
وأخيرا خانهم الحظ ء فاذا هم يضيمون لا بسبب الجرائم السريه الى 
E‏ نيل قم مفلا ديحي Ss‏ 
عشسرة فراسخ من منزلهم مزرعة يعيش فيها أثناء فصل الخريف ستة 
عمال كرخيزيين كانوا قد استعيدوهم منذ زمن طويل ٠‏ وفى ذات يوم » 
و جد هؤلاء الكرخيزيون تتلى > وكشف التحقيق الذى دام مدة طويلة 
عن أشاء فظيعة ء واتهم أفراد أسرة لوموف بآنهم هم الذين لوا عؤلاء 
السمال السثة ء ان لوموف وابن أله هما اللذان قصا هذه القصذ فعرفها 
جمع السسحناء ؟ فالا ان السلطات قد قدرت أن الكرخيزيين كانوا مدينين 
لأفراد أسرة لوموف بمالغ طائلة من الال » وأنهؤلاء بسبب شدة بخلهم 
وطمعهم » ورغم ثرائهم العريض » هد قنلوا الكرخيزيين حتى لا يدقموا 
لهم دينهم عليهم ٠‏ وى أثناء التحقيق والمحاكمة ذابت لروتهم ونددت ٠‏ 
ومات الأب + ونفى الأبناء ٠‏ وحكم على أحدهم مع عبه بسجن الأشفال 
الشاقة خمسة عشر عاماً ٠‏ الحق أن أفراد أسرة لوموف كانوا ابرياء كل 
البراءة من الجريمة التى نسبت اليهم* وفى ذات يوم > اعترف جاف ريلكاء 
وهو انسان حقير وغد دنىء »> عرف بانه متشرد ايطأ » ولكنه شديد 
المرح كثير النشاط » اعرف بأنه هو القائل ٠‏ لست أدرى فى الواقع هل 
اعترف هونفسه بذللت» ولكن ١‏ لسحناء کانوا پمدو له هوقائل الكر خزبين» 
نقد كان افريلا هذا شأن مع أفراد أسرة لوموف أيام تشرده ۰( وهو لم 
يحيء الى سحنا الا لقضاء فترة قصير يرة جدا بتهمة الهرب من الجندية 
والتشرد ) ) ؟ وقد ذبح الك رخيزيين متعاوناً مم لاه منشر دن آخرین 
أملاة فى نهب المزرعة ء 

لم يكن الس ناء يحون لوموق ابن أخد» لا أدرى ا ! ان 
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ابن الأخ فتى خشن الطبع > لماح الذكاء »> يحب معاشرة الناس » ولكن 
عمه الذى طمن جافريلكا بمخرز » فلاح غبى مندفع لا ينفك يشاجر 
جافريلكا بسبب مرح مزاجه ولين عريكته وسهولة معشره ٠‏ وکانلوموف 
وابن آخه لا يجهلان انه مقترف الجريمة التى حكم علهم بسسها ء 
ولكنهم لم يشاجراء فى يوم من الايام ٠‏ وكان جافريلكًا لا يلتفت البهما 
أى التفات ولا هتم بهد اى اهتمام ٠‏ أما المشاجرة التى أدت الى الطعن 
بالخرز فقد شت بين لوموف وجافريلكا بسبب امرآة مقززة كان جافر يلكا 
ينافس العم لوموف علها » فلما تاهى جافريلكا ذات يوم بما ناله من 
حظوة لديها » جن جنون الفلاح غيرة” » فاذا هو .يغمد مخرزه أخيرآ فى 
صدر جافريلكا ٠‏ 


وكان أفراد أسرة لوموف » رغم أن الحكم الذى انتزع منهم 
جميع املاكهم قد أصابهم بالخراب والدمار > كانوا عدون فى السحن 
أغلياء جدآ ٠‏ لقد كانوا يملكون مالا" » وكان علدهم سماور » وکانوا 
يشربون شاياً ٠‏ وكان الميجر لا يجهل ذلك » وکن يكره لوموف وابن 
آخه » ويحاول ازعاجهما ٠‏ وكان الرجلان يفسران سلوكه معهما باه 
برغب فى أن يقدما لها رشوة > ولكنهما لم يشاءا أن يفلا * 

ولو فد أغمد لوموف مخرزه فى صدر جافريلكا بمزيد من القوة 
اذن لأجهز عله حتماً » ولكنه لم يستطع أن يحدث فى جسمه الا خدشاء 
وأ بلغ الميجر الدأ ٠‏ فها هو ذا يصل الى النكنة لاهثا وقد ظهر فى وجهه 
الرضا والارتماح ٠‏ ما زلت أراه الى الآن مقلا علينا ٠‏ اتجه الى جافر يلكا 
يسأله بلهجة لطيفة ودود أبوية » كأنه يخاطب ابنه : 


ا . 


- هل تستطيع با صديقى أن تذهب الى المستشفى وحدك > م انت 
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فى حاجة الى نقلك اليه ؟ لا ٠٠٠‏ أعتقد أن من الأفضل أن يؤتى لك 
بحصان ٠‏ هنا أسرجوا حصالا على النور ٠‏ 

قال جافريلكا : 

ولكننى لا أحس بشىء يا صاحب الثالة الرفعة ء انه لم يزد 
على أن خدشنى هنا يا صاحب الثالة الرفيعة ٠‏ 

أن لا تعلم يا صديقى » أنت لا تعلم ٠٠١‏ سوف ترى ٠٠١‏ لقد 
أصابك فى موضع خطر ٠٠١‏ كل شىء متوقف على موضع الاصابة ٠٠١‏ 
لقد أصابك هذا اللص تحت القلب انماما ! 

قال المسجر ذلك نم أضاف يخاطب لوموف : 

- انتظر ٠٠١‏ اننظر ٠٠١‏ اسوف أقتص منك ! خذوه الى مقر 
الحرس ! 

وبر المج بوعده ٠‏ حوكم لوموف ٠‏ ورغم أن الجرح كان 
طفيفاً » فان التعمد ظاهر واضح ‏ لذلك زيدت مدة سحن لوموف بضع 
ستين » وجلد آلف جلدة بالعضا ٠‏ وسر النجر بذلك سرور؟ عظيماء* 

وصل المفتش أخيراً ٠‏ 

وجاء يفتشس السجن غداة وصوله ٠‏ كان اليوم يوم عيد ٠‏ وكان 
كل شىء قد أصبح منذ بضعة نظيفاً لامعاً أأحسن غسله ٠‏ وكانت رءوس 
السجناء قد حلقت » وكانت ملابسهم الناصعة البياض خالية من كل بقعه 
( ان النظام يوجب أن يلبسوا فى الصيف صدرات وسراويل من قطن م 
وعلى ظهر كل واحد منهم رقعة مربعة سوداء مخيطة الى الصدرة » قطرها 
ثمائية سنتمترات ) ٠‏ وكان السحناء قد تلقوا درما خلال ساعة كاملة : 
فتعلموا ما الذى يسيب عليهم أن يسجموا به » وبأى ألفاظ يجب عليهم أن 
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يجسوا » اذا خطر ببال هذا الموظف الكبير أن بهم ؟ حتى لقد أجريت 
تجارب للتأكد من آن السحناء قد تلقنوا الدرس وحفظوه ٠‏ وكان الميجر 
كمن فقد صوابه ٠‏ اصطف الجنود فى أماكنهم قبل وصول الجنرال بساعة 
كاملة » ووقفوا ساكنين جامدين كالتمائيل » مسيلين أذرعهم > جاعلين 
أصابعهم ملاصقة لخاطة السروال ٠‏ وأخيراً > فى الساعة الواحدة بعد 
الظهر > دخل المفتش ٠‏ انه جنرال مهيب الطلمة > فى هيثته أبهة تبلغ 
من القوة أن قلب جمبع الوظفين فى سيبريا الغرية لا بد أن تخنق من 
الذعر ختقاناً شديداً متى رأته ٠‏ دخل الثرال بادى القسوة ظاهر 
العظمة » عه رهط من جنرالات وكولونلات هم الذين كانوا يشغلون 
وظائف كيرة فى مديتتنا ء وكان هنالك أبضاً مدنى طويل القامة متس 
القسمات يرتدى فراكاً وينتعل حذاءين ٠‏ كان هذا الشخص يتصرف 
تصرف فبه حرية وطلاقة > وكان الجنرال يتجه بالكلام اليه كل لحظة 
فى كثير من الأدب واللطف ٠‏ ان هذا المدئى أت كذلك من بطر سرجه 
وقد حر أمرء السسجاء كثيراً » بسبب ما كان يظهره له الجترال العظيم 
من احترام + وقد عرف اسمه وعرفت وظائفه بعد ذلك > ولكن ما أكثر 
الكلام الذى دار عليه قبل أن يعرف اسمه وتعرف وظائفه ! أما صاحبنا 
المسجر الذى كان متأنقاً فى ملبسه أشد التأنق » وكان يحبط عنقه بباقة 
برتقالية اللون ١ء٠‏ فانه لم يحدث فى نفس الجنرال أثراً حسناً » وذلك 
بسبب ما لاحظه الجنرال من احتقان فى عبنيه » ونورد فى وجهه وقسوة 
فى ملامحه ٠‏ وكان الميجر قد تزع نظارنيه احتراماً لرئيسه ء ووقف على 
مسافة منتصباً كوند > منتظراً على أحر من الجمر اللحظة التى يؤر 
فبها بثىء لسارع الى تنفيذ رغبة صاحب السعادة ٠‏ ولكن أحداً لم يشعر 
بالحاجة إلى خدماته ٠‏ طاف الجنرال بالسكنات صامتاً » وألقى نظرة على 
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المطخ ء حت ذاق حساء الكراب الحامز ٠‏ وقد دلوه على" » وذكروا له 
أنتى نسل سابق »© وأنتى فعلت كبت كيت ٠٠١‏ فقال المترال : 

| وكقف سلوكه ٩‏ 

فقيل له : 

سلوكه الآن مرض ايا صاحب السعادة ‏ سلوكه الآن مرض ٠‏ 

فأوما ارال ببرأسه وخرج من السحن بعد دعيقتينه كان السحاء 
هود ين حائرين مضطريين أشد الاضطراب ٠‏ آما أن يشكوا المبجر 
فذلك آمد أثر ما كان يمكن أن يخطر بال أحسد ملهم + ولقد كان 
المحر وائقاً من ذلك كل الثقة سلتا ٠‏ 


FA 


شراء جندكو ( الحصان الكمبت ) © وقد ثم بعد 
ذلك برمن قصيرء كان للسسجناء تنسلية” أمتع كيرا 
من زيارة الشخصة الكبيرة التى تحدثت عنهاء كنا 
فى السيحن فى حاجة الى حصان لنقل الاه ورمى 
الأوساخ وغير ذلكء وكان أحد السجناء هو الذى يهم بالحصان ويجره 
تحت الحراسة طيعاً ٠‏ كان حصاننا يعمل من الصباح الى الممساء 
تقرياً ه انه حيوان جد » ولكنه أصبح ضعيفاً مهترئاً من طول ما عمله 
وفى ذات يوم > عشبة عد القديس بطرس » نما کان يحمل برلا من 
الاء » سقط على الأرض ونفق بعد بضع ملظات ٠‏ أسف السحناء عليه 


كثيراً ٠‏ وهاهم أولاء يحتشدون حوله » فافش ون أمر موته ويعلفون 
عليه ٠‏ وبرهن الذين سيق لهم العمل فى سلاح الفرسان » والغجر > 
والساطرة > وغيرهم » على معرفة عميقة بالخل عامة > واختلفت آراؤهم 
فى الأمر واختصموا عليه + ولكن ذلك كله لم ,يرد حصاتا الكميت الى 
الحياة » بل ظل ممتداً على الأرض منتفخ البطن ٠‏ وأحس كل سجن 
أن من واجبه أن يجسنّه باصبعه + وأأعلم المجر أخيرآ بالحادث الذى 
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وفع للحصان لضا وفدراً ٠‏ فقرر اليجر أن يأمر بشراء حصان آخر 
على الغور * 

وفى ماعة ميكرة من صباح الغد » يوم عند القديس بطرس » حين 
اجتمع السحناء جميعا بعد الصلاة » جىء الى السجن بسثيول لبيمها * كان 
امر اختار الحصان موكلا الى السحناء ء لان ينهم رجالا حبيرين حقاء 
ولان من الصعب خداع ماتين وخنسين رجلا كان تعاطى اليل 
اخنصاصهم ٠+‏ وصل رجال من الفجر ورجال من الكرخيز » وسماسرة 
حيل » واناس من سكان المدينة ٠‏ كان السجناء ينتظرون بفادع الصبر 
وصول كل حصان جديد » ويشعرون من ذلك يفرح كفرح الاطفال » 
ان التىء الذى كان سرهم خاصة هو الهم يستطعون ان يشتروا دابه 
كما يفعل اناس احرار > فكانهم يشترون « لانفسهم » وكان الال من 
جوبهم دهم» ٠‏ جىء بثلاثة آحصنة قبل ان يستقر الراى على شراء 
الرابع + كان البائعون ينظرون بدهشة وبشىء من الخوف الى جود 
الحراسه الذين كانوا يرافقون السجناء ٠‏ وخليق بماتى رجل محلوقى 
الرءوس موسومين بالحديد مكلى الأقدام بالسلاسل أن يوحوا الى من 
یرام بشیء من التهيب » لا سما وأنهم فى مناذلهم » انهم فى عريتهم 
الذى لا يدخله أحد يوماً » لم ينضب ممين المكر والدهاء لدى السجناءء 
كان عليهم أن يعرفوا باكر والدهاء ثمن الحصان الذى چوا به * 
ها هم أولاء يفحصون الحصان ويحسونه وقد ظهر فى وجوعهم جد 
كبير واعتمام شديد » كأن رخاء السجن رهن بشراء هذه الدابة ؛ بل ان 
الشراكسة قد ونوا على صهوة الجواد > فكانت أعنهم سطع وكانوا 
ينمتمون تمتمة” سريعة بلفتهم التى لا يفهمها أحد > كاشفين عن أمنانهم 
اللبضاء محر كين مناخيرهم المنسعة من أتوفهم السمراء المقوفة ٠‏ وكن 
هناك روس يتتبهون الى مناقشانهم التباهاً شديدا حتى ليكادوا يلتهمونهم 
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بأعينهم التهاما ٠‏ انهم لا يفهمون شيت من الكلام الذى كان يتبادله رفاتهمء 
ولكن كان واضحا انهم يتمئون لو يعرفون من تعبير أعيئهم هل اللحصان 
جد ام لإ ٠‏ ترى لاذا يهتم سجين » ولا سیما سجين مبهوت مقهور ما کان 
له آنا جر يوم على أن نطق .بكلمة أمام رت٤‏ لابا ميتم نین دا 
بن يتم شراء هذا الحصان أو ذاك كأنما هو يشتريه لنفسه » وكأنسا 
يعليه أن رئ هذا الحصان اق ذاك الآخر ؟ ان السجناء الذين 1 نزلوا 
المنزلة الاولى فى اتمام هذه الصفقة وأعطوا حق الكلام أكثر من غيرهم 
انما هم الشراكسة ثم الجر ومن كانوا فىالماضى يتعاطون تجارة الخيل* 
ا ل ل اام اعرف الذى 
كان سمسار خيل وسارق أحصنة »> وآما اللانى فهو بطرى موهوب »2 
فلاح سببيرى ماكر كان قد أأرسل الى سحن الاشغال الشافة منذ زمن 
قصير فنافس كولكوف فى البطرة > وأفلح فى أن ينتزع منه ما كان 
يقوم به من أعمال بالمديئة ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسية أن الناس 
كانوا يقدترون كيرا باطرة سحننا الذين لا يملكون شهادة الطب 
اليطرى » فكان سكان المدينة والنجار بل وكبار الموظفين يتجهون الهم 
اذا مرضت خيولهم ويؤئرونهم على كثير من الباطرة أصحاب الشهاداتء 
فكن للسجين كولكوف > الى أن وصل الفلاح السبيرى يولكين > زبائن 
كثر فى المديئة يدفمون له امال عرفاناً بنضله »> ولم يكن ينافسه فى ذلك 
آحد ٠‏ وكان يمل كما يسل غجرى حق » فهو يفش ويخدع > لأنه لم 
يكن يعرف مينته بمقدار ماهائه ٠‏ وقد جملته ايراداته أشيه بأرستقراطى 
بين نزلاء سجننا > فكان السحئاء يصغون اله ويطيعونه > ولكنه كان قليل 
الكلام » فهو لا يسلن رأيه الا فى الناسبات الكبرى + أنه رجل مزهو 
بنفسه > ولكنه ينعم بنشاط عظيم وطاقة جبارة حقاً ٠‏ وهو متقدم فى 
السن » جميل جداً » على جانب كيين من الذكاء خاصة ٠‏ كان يكلمنا » 
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تحن النلاء القدامى » بكثير من الأدب واللطف والكياسة » مع احتفاظه 
بوقاره وكرامته احتفاظاً كاملا ٠‏ قى أنه لو أ لسن لاما مناسيا > 
وتحذ الى ناد من نوادى العاصمة > وقد م الى الناس على أنه كوت > 
کل لين بون اين یرن رمد ر وأ لي 
التويست > وأن يتحدث حديثاً يفتن الألماب كما يفسل رجل فو شان 
خطير يعرف كيف يصمت حين يجب الصمت ء ولا امتطاع أحد طوال 
السهرة ة أن يحزر أن هذا الكونت ليس الا متششرداً من التشردين * لقد 
كان ,بحسن التأدب بالآداب الاجتباعية الراقية » قلمله رأى كيرا ٠٠١‏ 
أما ماضيه فلقد كنا نجهله جهلا تاما > وكان الرجل ينتمى الى القسم 
الخاص ٠‏ فما ان وصل يولكين ‏ وهو فلاح بسيط يتتمى الى الملة 
المنشقة > ملة « قدامى المؤمنين » > ولكنه ماكر كأمكر موجيك ‏ حتى أفل 
نجم كوليكوف من حث هو بيطرى حاذق ؟ فاذا بالبطرى الجديد يتزع 
منه » فى آقل من شهرين » جمع زبائن المديئة » لآنه أخذ يشفى » خلال 
برهة قصيرة جداء خولا” كان كولكوف قد أعلن أن آمراضها لا تسفى» 
وكان الساطرة الذين يحملون شهادات الطب اليطرى قد عدلوا عن 
علاجها وتركوا مداواتها ٠‏ كان هذا الفلاح قد أودع سحن الأتسفال 
الشاتة لأنه صنع تقوداآ مزيفة » منعاوتا مع شركاء ٠‏ تثرى ما الذى أغراه 
بافتتحام هذا المدان وتعاطى هذه الصناعة ؟ لقد ذكر لنا هو نفسه» ساخراء 
كيف أنهم احتاجوا الى ثلاث قطع ذعبية صحيحة من أجل أن يصنعرا 
قطعة واحدة مزيفة ! 

استاء كوليكوف استياء شديداً من النجاح الذى أصابه هذا النلاح 
بشما کان مجده عو يأفل فول سرياً ٠‏ انه »> وهو الذى كان له خللة 
فى الضاحية ؟ وكان يرتدى معطا من فراء رائع وينتمل حذاءين طويلين 
فاخرين > قد وجد ننسه على حين نسأة مططرآ الى أن يمح خباراً ٠‏ 
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لذلك كان جمبع السجناء يتوقمون أن تنشب بين الرجلين مشاجرة قوية 
عند شراء الحصان الجديد ٠‏ ان حب الاطلاع قد تأجج فى جميع 
النفوس ٠‏ ولكل رجل من الرجلين أنصاره > والتحمسون منهم قد 
أخذوا' يضطربون > بل أخذوا تادلون الشتائم منذ الآن ٠‏ وكان وجه 
يولكين المعثّر عن الدهاء والمكر قد تقيض على ابتسامة ساخرة ٠‏ غير أن 
الأمور جرت على غير ما كان يتوقم التوقعون : ان كوليكوف لا يريد 
أبداً أن شاجر صاحبه > وقد تصرف تصرفاً بارعا يحنه المشاجرة ٠‏ 
سكم لصاحبه فى أول الأمر بكل شىء > وأصنفى باحترام الى الآراء 
التقدية التى أدلى بها خصمه > ولكنه لم يلبث أن انتهز فرصة كلمة زل 
بها لسان يولكين فاذا هو يقبض على هذه الكلمة فيقول لصاحبه بلهجة 
متواضعة جازمة انه على خطأ ٠‏ وقبل أن يتسع وفت يولكين لأن يلوب 
الى نفسه وبعدل عن رأيه أخضة يرهن له على انه قد وقع فى غلطة 
فاحشة » وهكذا حوصر يولكين محاصرة بارعة لم تكن فى الحسبان > 
فر بذلك حرب كوليكوف سروراً عظيما ٠‏ 3لوا : 

عل رأيتم با شباب ؟ انه لا يمكن أن يخطىء ! انه يعرف ماذا 
يفعل ! 

فقال الآخرون » ولكن بلهجة لينة لا تحدى فبها : 

- يولكين أعلم منه * 

وكان الحزبان مستعدين للتنازل والتصالح ٠‏ 

قال أنصار كوليكوف : 

عدا أن كولكوف لا يقل عنه علماً » فان يده أخف ءءء انه فما 
يتعلق بالماشية لا يخثى أحدا + ١‏ 

وكذلك يولكين ! 
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كولكوف لا يضارعه فى هذا مضارع ! 

وأخيرآ اختير الحصان الجديد الذى تم شراؤء بمد ذلك ء انه 
حصان ممتاز » صغير السن قوى الجسم جيل المنظر : دابة لا مأخذ عليها 
من اة من النواحى ٠‏ بدأت الساومة : صاحب الحصان يطلب تلان 
روبلا متا له > والسجاء لا بريدون آن يدفموا الا خمسة وعشرين ٠‏ 
وطالت المساومة وحمت > فطرف يزيد غللا > وطرف يتنازل فللا > 
ام اذا بالسسناء يأخذون يضحكون من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

اذا المساومة ؟ أأنت تدقع الثمن من كسك ؟ 

وصاح آخرون : 

ب أأنت تريد أن تحقق للخزنة وفراً © 

هذا الال ملك مشترك | 

ملك مشترك ! صحيح أن أحدآً لا يزرع حمقى وأغيياء »> ولكن 
الحمقى والأغباء ينبتون من تلقاء أنفسهم دون آن پزرعهم أحد ! ۰ء٠‏ 

' وتم الانفاق أخيراً على أن يُدفع تمن الحصان تمانية وعشرين 
روبلا ٠‏ وآ بلغ الميجر تتيجة المساومة فوافق على الشراء ٠‏ فسرعان 
ما جىء بخيز وملح > واقتيد اللحصان الجديد الى السجن فى عظمة 
وأبهة ٠‏ أحسب أنه مامن سسجين لم يربت على عنق الحصان أو لم يداعب 
أنفه ٠‏ وقد تام الحصان بنقل الا عالى السسجن فى ذلك اليوم نفسه : فكان 
جميع السجناء ينظرون اليه فى كثير من الاستطلاع وهو يسحب أول 
برميل > وكان سقاؤنا » السجين رومان > يتأمل دابته فى كثير من الرضى 
والغبطة والحبور ء ان هذا الجن الذى كان فى الاضى فلاحاً »> والذى 
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يبلغ من العمر نحو خمسين عاماً > كان امرءاً جاداً صموتا » كسائر 
الحوذيين الروس تقريباً » كأن استمرار مماشرة الخبل تسبغ على طبع 
اذرء شيثاً من الوقار والحد حقاً ٠‏ كن رومان هادا » لطغاً فى معامله 
جميع الناس » قليل الكلام ٠‏ وكان يستنشق سعوطاً يتناوله من علبة 
خاصة للسعوط ٠‏ وهو مولج بخول الجن منذ زمن بعيد لا نرف 
أوله ٠‏ والحصان الذى تم شراژه أخيراً هو ثالث حصان يهد به اله 
منذ دخوله السجن ٠‏ وكان كل سجين من السجاء مقتئعاً بأن الكميت من 
بين الخول هو الحصان الذى يناسب « منزلنا » ٠‏ وذلك ما كان يؤكده 
رومان أيضاً ۰ فما كان يمكن أن يلشترى حصان أبلق مثلا” ! ٠٠١‏ 

ان وظفة الحوذى ونف على رومان لا يمكن آن ينازعه فها آحد. 
وحين فطس « الكميت » الاول لم يخطر بال أحد ان يتهم رومان شىء 
من الاهمال أو قلة التنصر > حتى ولا المجر ٠‏ فقد عدوا موت الخصان 
قضاء وقدرا لا آكثر ٠‏ وكان رومان حوذيا ممتازا فى الوافع ٠‏ 

سرعان ما أصبح الكمت الجديد أثير السحن كله ٠‏ فكثيرا ما كان 
السجناء يقبلون عليه : يداعبونه ويلاعبونه » رغم ما عد پوصفون به من 
ضعف الاحساس وقلة العاطفة ٠‏ وفى بعض الأحيان » حين كان رومان» 
بعد عودته من النهر. » يغلق الباب الكبير الذى فتحه له صف الضابط » 
كان الحصان جنندكو ريقف جامدآ بانتظار سائقه > ناظراً اليه من جانب» 
فصح به رومان قائلاة : « اذهب وحدك ! > فاذا بالحصان يمطى هادثاً 
حتى المطبخ فيتوقف هنالك » منتظراً أن يأنى الطباخون والخدم فيمتحوا 
الاء بقواديسهم ؟ فبصبح السجناء عندثذ قائلين : 

ما أروع حصاتنا جنيدكو ! لقد جاء باليرمل وحده ! انه مطبع ! 
ما أممدلا به ! ٠٠١‏ 
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قا ةة هو حبوان ولكنه يقهم ما يقال له ! ٠۰۰‏ 

ما أذكى چندکو ! 

هز الحصان عندئذ رأسه ويصهل » كأند فهم الأماديح وقد رها ٠‏ 
ويه أحدهم بخبز وملح » فاذا فرغ الحصان من التهام المخبز والملح 
هزة رأسه مرة أخرى كأنه يريد أن يقول : « أنا أعرفك » أنا أعرفك > 
أنا حصان جد وأنت رجل طيب شهم ٠2!‏ 

وكنت أحب أنا أأيضاً أن أددّل جتتدكو باطعامه خيزاً ٠‏ كنت أجد 
لذة فى أن أنظر الى بوزه المميل » وأن أحس فى راحة يدى شفتيه 
الدافئتين الطريتين اللتين تتلقفان أعطيتى بشراهة ٠‏ كان نزلاء سنا 
يحبون الحيوانات » فلو قد سمح لهم > اذن للثوا التكنات بالطيور 
والحوانات الأهلية ٠‏ 

أى شاغل يمكن أن يرتقى بالطباع التوحشة التى يتصف بها 
السحناء » وأن يلطفها ويلينها » أكثر من هذا الشاغل ؟ ولكن ذلك لم 
يكن مباحاً ٠‏ فلا النظام يأذن به » ولا اكان يتسع له ٠‏ 

ومع هذا كان قد استقر فى سحجننا عدد من الحموانات ابان افامتی 
فيه ٠‏ كان لدينا » عدا جنيدكو » كلاب وأوز وجدى ( هو فادكا ) ونسر 
لم يش طويلا” ٠‏ 

أحسب أننى سبق أن ذكرت أن كلينا كان يسمى « شاريك » 
( السمين ) ٠‏ وأضيف الآن أنه كان حبواتاً ذكاً » وأننى كنت على صدافة 
معه ٠‏ ولكن لا كان الشعب يعد الكلب حيواناً نحساً ما ينبغى الالتفات 
البه » فان أحداً لم يكن يهتم به ٠‏ كان هذا الكلب لا يفارق السجن »> 
ينام فى الفناء » ويأكل فضلات المطبخ ؟ ولم يجتذب اليه شيئاً من عاطفة 
السجناء الذين كان يعرفهم جميعاً مع ذلك وينظر الى كل منهم على أنه 
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صاحبه ٠‏ فاذا عاد السحناء من عملهم > وسمعهم يصبحون « ياعريف !ء 
هرع نحو الباب الكبير واستقبل القادمين فرحا > يهز ذيله © وينظر فى 
عينى كل واحد ء كانه ينتظر شيا من مداعية وملاطفة ٠‏ ولكن جميع 
ما بدله من جهود للتودد الهم والتفرب منهم خلال عدة سنين لم يجده 
نفما * فما من أحد رضى أن يلاطفه وان يداعيه غيرى ٠‏ لذلك كان 
يؤثرنى على جميع السجناء ٠‏ اما الكلب الثانى » واسمه «بايلكاء (التلج) 
فاننى لا آذکر الان كيف جاء الينا » وآما الكلب الثالت > كوليتابكا » فقد 
آنيت به آنا السعجن صنيرا + 

ان كلينا « بايلكا » مخلوق عيب غريب + كانت عربة من العريات 
فد داسته فاحنت عموده الفقرى من داخل » فمن راه ير كض من بعيد» 
خيل اليه أنه يرى كلين توآمين ولدا ملنصتقين + وكان عدا ذلك 
أجرب اعمص العنين له ذيل زال عنه شعره وتهد ل متدليا بين قائمته» 

لقد ظلمه القدر فقرر أن يبقى فى كل مناسبه هادا ساكتا لايهتز 
ولا يهتاج ؟ فهو لا ينبح على أحد كانه يخثى ان بهشم من جديد ٠‏ 
وكان يبقى خلف اللكنات فى جميع الاحان تقريبا » فاذا اقترب مله 
أحد > سازع ينقلب على ظهره كانه يقول : « اصع بی ما تشاء فلست 
آفكر فى متاومتك قط ! » ٠‏ وكان كل سحين لا ريفوته حين ينقلب الكلب 
على ظهره أن پر کله برجله كانه يقوم بواجب من الواجبات قائلا" له : 
« يا للكلب قذر ! » ولكن الكلب لا يچر حتى ان ين » فاذا تألم آنأ 
شديدا لم يزد على أن يصدر صوتا أصم مختئقا » وكان يتقلب على ظهره 
أيضاً أمام الكلب السمين ( شاريك ) أو أمام أى كلب آخر يجىء الى 
الطبخ طلا للرزق * وكان ينبطح متى هجم عليه كلب من الكلاب 
الشرسة نايحا + ان الكلاب تحب من أقرانها الذل والخضوع ء لذلك 
ترى الكلب المهتاج سرعان ما يهدأ متى رأى استكانة فرينه > فتوقف 
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ساهماً أمام الكلب الذليل المنبطح على الأرض ضارعا متوسلا" » ثم بأخذ 
يشم جمبع اجزاء جسمه فى استطلاع ٠‏ ترى فم يفكر بایلکا فى مثل 
هذه اللحظة وهو يرتعد خوفا ؟ أغلب الظن أنه يقول أنفسه : «عل سوف 
يعضنى هذا الوغد ؟ » ٠‏ ومتى فرغ الكلب الشرس من #تسممه تركه 
ومغى فى سبيله > لانه لم يكتشف فيه شيا پتیر اعتمامه + فسرعان ماکان 
بايلكا ينهض ثم ياخذ يجرى وراء جماعة من اقرانه تلاحق کله 
لعوبا ما * 

ان بابيلكا يسلم حق العلم أن الكلية اللعوب ب لن نرضى أن تنزل الى 
مستواه > فهى اكير شمما واعظم انقة من ان تنزل الى هدا السنوى 
الوضيع » غير أن جريه وراءها من بعيد عرجاً کان سر ی عنه ويخفف 
بلواه ويعريه عن أنواع الشقاء الى يعانيهاءاما الكرامه فقد قد الاحساس 
بها حتى اصبح لا يعرفها + واذ ضيعم كل أمل فى المستقيل » فقد اصح 
لا يطمع فى اكثر من أن يملأ بطنه » وكان یما بطله سلا فى كثير من 
الاستهتار + حاولت مرة أن أداعبه » فكان ذلك أمرآ جديدا لا عهد له 
به من قبل » فاذا هو يتكور على الأرض مستلتياً على فوائمه الأدبع » واذا 
هو يأخذ يرتمش ويحشرج من فرط اللذة ؟ ولا كنت أشفق عليه قفد 
كلت أداعبه أحياناً كثيرة ٠‏ ولذلك صار كلما رآنى يقبل على" ويش أن 
ناكا وتكاد عيناه تدمعان + وفى ذات يوم » واجد متا وراء السجن فى 
الحتدق » قد مزقته كلاب أخرى شر سمزق م 

أما کولیتایکا ققد کان له طبع آخر مختلف عن طبع بایلکا كل 
الاختلاف ٠‏ لا أدرى لاذا جثت به من أحد المواضع التى كنا تعمل فيها » 
وهناك وألد ٠‏ كنت أجد للة فى اطعابه وفى تع نموه ٠‏ وسرعان 
ما تولى شاريك حمايته ورعايته » فأصبيح ينام ممه » حتی اذا كير الكاب 
الصغير ظل صاحيه الكبير يشر تحوه بعطف بخاص » فهو يسم له بأن 
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يعضه من أذنه » وأن يشد شعره > وهو يلعب معه كما تلمب الكلاب 
الكيرة مع الجراء الصغرة ٠‏ والثىء الغريب أن كوليتابكا كان لا يكر 
علوا » وانما يكر عرضا وطولا” فحسب ٠‏ وكان كوليتابكا غزير الشعرء 
وكان شعره بلون شعر الفار ٠‏ وكانت احدى اذه متدلية متهدلة ينما 
ثانت الآذن الاخرى قائمة متتصية ٠‏ وكان شديد الحميا كثين الحماسة 
كسائر الكلاب الفثشة التى تتوائب فرحة وتشح مسرورة حين ترى مولاها 
حتى لتقفر الى وجه لتلمقه ٠‏ انه لا يخفى عواطفه وکاله يقول لنفسه : 
« حسبى أن يلاحظ فرحى > فأما المواضعات فلا قيمة لها ولا شأن !» . 
كان يكفى أن آناديه بقولى کولتابکا حتى أراه يخرج من ركن من 
الاركان > كانه سجس من تحت الارض »> وحتى سرع نحوى راكضا 
صاخا متتحمسا > وحتى يتدحرج بين قدمى كما تتدحرج كرة أو پنقلب 
على ظهره منبطحا ٠‏ كنت احب هذا الشيطان الصغير حبا جما ٠‏ كان 
يدو آن القدر لم يخىء له فى هذه الحاة الدنا الا المسرة والفرح > 
ولكن السحين نوسترويف الذى يصنم احذية للنساء ويحضير جلودا > 
قد لاحظه ذات يوم > لان شثا قد لفت ظره فيه تما > فاذا هو ,ينادى 
كولتابكا ويجس شعره »> ویقلبه على الارض فى تحب وتودد > واذا 
الكلب > الذى لم يراوده ثىء من شك ولا خطر بياله سوء > ياخذ يسح 
فرحاً وسروراً > فما ان جاء الغد حتى كان الكلب قد اختفى ٠‏ بحت عن 
الكلب زمناً لويلا دون أن أعثر له على آثر » ولكن كل ثىء قد اتضح 
بعد أسبوعين ٠‏ ان فراء كولتابكا قد أغرى نوسترويف » فعمد الى سلخه 
لسطن به حناءين كانت زوجة أحد الموظفين تد طلست منه أن يصنعهما 
لها ٠‏ لقد أرانى نوسترويف الح نذاءين حين فرغ من صنعهما » فكان 
فراؤٌهما الداخلى رائما ٠‏ مسكين كولتابكا ! 5-0 
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لقد كان كثير من السجاء يعملون فى دباقة الجلود » كيرا 
ما كانوا يجيئون الى السسجن يكلاب جميلة الفراء سرعان ما تختفى ٠‏ كان 
السحناء يشترون هذه الكلاب أو يسرهونها ٠‏ أذكر أنتى رأيت فى ذات 
م وراء المطبخح سجنين يتشاوران ويتاشان ٠‏ كان إحدهما يمسك 
مقود كلب أسود جميل جدآ ينتمى الى جنس رائع من أجناس الكلاب » 
ان ادما من الخدم كان قد سر الكلب من سده وباعه سلداءينا عذدين 
بثلائين كوبكاً ٠‏ وكان الرجلان يستعدان لخنق الكلب » وذلك عبسل 
سهل يعمدان بعده الى سلح الجلد » تم برمان الحنة فى الحفرة التى 
أعدت لرمى الاقذار والنى كانت تنشر روائح كريهه فظيعة فى ايام الحر 
الشديد من الصف > لانها لم تكن تنظف الا نادرا ٠‏ احسب أن اخبوان 
المسكين قد أدرك المصير الذى ينتظره » فكان ينظر الينا نظرة قلقة 
فاحصة > بعضا بعد بعض ؟ وكان لا يجرؤ الا من ين الى حين أن يهن 
ذيله الكثيف التدلى بين فائمتيه كأنما ليرئق فلوبنا بما يظهرء لا من ثقة 
بنا واطمثنان النا ٠‏ أسرعت أبتعد عن هدين السجنين اللذين أتجزا 
عملهما بغي حرج ٠‏ 

أما أوز سينا فقد استقر فيه عرضاً ومصادفة ٠‏ لا أدرى من كان 
يعتنى به ومن كان صاحبه > ولكتتى أعلم أنه كان لسحائنا سلوة” 
وبهحة” > وانه ال شهرة فى المديئة ٠‏ لقد ولدت أوزاتنا فى الجن 
واشدت المطخ مقرا لها تخرج مله جماعات متى ذهب السجاء إلى 
الشغل » فما أن يقرع الطبل فتجمهر السجناء جد الاب الكبيي حتى 
تجرى الأوزات وراءهم مصو نة صافقة” جناحيهاء ثم اذا هى تنب واحدة 
بعد أخرى > فتجتاز دكة الاب المرتفع > فاذا أخذ السسيناء يمسلون طمقت 
ترعى على مسافة قصيرة منهم » حتى اذا انتهوا من عملهم ونفلوا راجعين 
الى السجن انضمت الى موكبهم من جديد فكان المارة ,يقولون : « انفلروا 
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الى السسجناء يمرون مم أوزاتهم » © وق سألا أحدهم يوماً اللا : 
« كيف علمتموها أن تتسكم ؟ » ٠‏ وقال رجل احر وهو يضح بده فى 
جسه : « خذوا هذا المال لاوزاتكم » ٠‏ وقد ذبح السجناء هذه الأوزات 
رغم اخلاصها لهم » احتفالا المد الكبير بعد انصوم فى سئة من 
السنين + 

أما الجدى فاسكا فما كان لأحد أن يقرر ذبحه لولا مناسية خاصةء 
لا أدرى كيف و جد هذا الجدى فى سحننا ولا أعرف من الذى أتى به: 
انه جدى أبيض جميل جداً لم تمض على وصوله ایام جن أحيه جميع 
السجناء » وأصبح لهم تسلية وعزاءء + واذ كان لا بد لهم من عدر 
ينعللون به للاحتفاظ بالحدى فى السحن »> فقد أكدوا انه لا بد من 
تبس فى الاصطبل * ٠‏ ومع ذلك لم يسكن الجدى الاصطبل بل سكن 
المطخ وانتهى آخيراً الى أن يكون السحن كله سكنه يطوف فيه على 
ما بشاء له هواء ٠‏ كان هذا الحيوان الرشيق مرا لعوبا يتب على الموائد 
ويصارع السحناء وير كض اذا نودى وويحتفظ دائما بمزاجه النرح 
وطبعه الفكه ٠‏ فى ذات مساء كان اللزخنی باباى جالسا على درجات 
مدخل الثكنة وسط جماعة من السسحناء الآخرين فخطر باله ان يصارع 
فاسكا الذى كان قرناه طويلين بض الطول ٠‏ أخذ الرجل والجدى 
يتضاربان بجهتهنا »> وكان مد اللمب آحية التسلات الى قلوب 
السجناء ٠‏ وها هو ذا فاسكا يثب الى الدرجة العلما من درجات المدخل » 
ما أن تنحى باباى فلبلا حتى انتصب الجدى فسيأة على قدميه الخلفيتين» 
وقراب حافريه من جسمه ثم لبط اللزحنى على قذاله بكل ما أوتى من 
قوة » فاذا بالرجل ينقلب متدحرجاً على الدرجات > فيشسع الفرح فى حح 
الشهود وفى باباى نفسه ٠‏ الخلاصة أثنا أحبينا جديا فاسكا حا عظيمآء 
فلما أدرك سن البلوغ » أجرى له البطريون من نزلاء سجننا ‏ بعد 
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مؤتمر عام هام » عملة” كانوا ييحسئون اجراءها على ألم وجه » أعى 
عملة الخصى ٠‏ وقال السحناء عندئذ مملقين : ٠‏ ذلك لن يسعرما بانه 
سس على الاقل ٠ » ٠‏ اخد فاسكا منذ ذلك الحين يسمن سمة مدهلة ٠‏ 
یجب أن نذکر على كل حل أن السحناء كانوا يسرفون فى اطامه » 
أصبح فاسكا تيساً جميلا” جدأ له قرنان رائعان وأصبح مفرطا فىالسمنة» 
ستى صار يتفق له فى بعض الأحبان أن يتدحرج على الأرض ثقيالة 
آتتاء المشىء وكان يرافقنا هو أأيضاً الى العمل » وكان ذلك يسر السحناء 
ويسر الارة الذين كانوا يعرفون جما تنس السجن فاسكا 4 فاذا كان 
السجناء يعملون على شاطىء النهر تطعوا أغصائاً من أتجار الصعصاف 
وفطفوا أوراثاً وجنوا أزهاراً يزيئون بها فاسكا » فهم يصون على قرنيه 
غصونا وازهارا » ويضعون على صدرء الأكالل » فكان فاسكا يمود إلى 
السجن على رأس القافلة متيرجاً متزينا » وكان السجناء يسيرون وراء 
معتزين بجماله فخورين بحسله ؟ وقد بلغ بض السجتاء من حبهم يسنا 
أنهم قدموا هذا الاقتراح الطفولى : وهو.آن يطلى قرا فاسكا بالذهب 
ولكن اقتراحهم بقى مشروعا فى الهواء ولم يكتب له أن يوضع موضع 
التفيذ ٠‏ سألت أكيم أكيمنش وهو خر مذهّب فى سينا بعد العا 
فومتش هل يمكن حقاً تذهيب قرنى انيس > فأخذ يفحص فرنی فاسكا 
باتتياء شديد > وفكتّر برهة” ثم أجابنى بان تذعيبهما ممكن ولكن الطلاء 
الذهبى لن يبقى مدة طويلة » ولا داعى الية على كل حال ٠‏ ووتف الامر 
علد هذا الحد ٠‏ 

كان يمكن أن پیش فاسكا فی سعيننا سنين طويلة » وأمله کان 
سيموت مصاباً بضيق التتفس لولا أنه فى ذات يوم أثناء عودته من السسل 
على رأس قافلة السحناء » قد صادف الميجر جالساً فى عربته ٠‏ كا ناليس 
مزدانا بالأزهار ٠‏ زأر المجر ثاثلا : « قف ! لن هذا اليس ؟› ء٠‏ 


فأوضحوا له الأمر فقال غاضياً : « كيف هذا ؟ أيوجد ئيس فى السسجن 
ديكون ذلك بدون اذنى ؟ يا عريف ! ء ٠‏ وأصدر الميجر أمره الى 
العريف يذبح النيس فور وسلخه وبيع جلده فى فى السوق وايداع ثمنه 
صندوق السحن » آما مه طبخ مع حساء الكرئب الحامز الذى يأكله 
السحناء ٠‏ تكلم السحاء كيرا عن هذا الحادث » وأسفوا كثيرا على 
التبس » ولكن ما كان لاحد ان ب يعصى امر المجر ٠‏ ذ بح فانكا قرب 
حفرة القاذورات واشترى أحد السناء لحه كله ودج مله روبلا 
وحمسين كوبكا + واث شتلرى بهذا الال خبز أبيض للجميع ٠‏ والسجين 
الذى اشتراه قام بسعه بعد ذلك شرائح مقلية + كان لحمه لذيذ الطممع 
صب المذاق ! 

كان فى سجننا أيضا خلال قثرة من الوت ين دن 
کاراجوش ( التى نت تنتمى الى فصلة صف انها صغ صغيرة الحجم + لقد 
د الس رط بحسي إل ماده سمب علطن 
السسخاء ٠‏ كان النسر عاجزاً عن الطيران » فجناحه اللملى متهدلة معطلة» 
واحدى قائمشيه مخلوعة ٠‏ كان ينظر إلى الجمهور المستطلع المحتشد 
حوله نظرة غاضبة » ويقئح منقاره المعقوف مستعدآ لآن يدقع لمن حياته 
غالياً ٠‏ فلما انصرف عنه السيجناء بعد أن تأملوه طويلا” م مضى الطائر 
الأعرج متوائناً على قائمته السليمة » صافقاً جناحه » مضى يختبىء فى 
أقصى مكان من الفناء » فقبع فى ركن من الأركان ملتصقاً بأوتاد السياج» 
تم لم يبارح ركنه ذاك خلال الأشهر الثلائة التى قضاها فى فناء سسجننا 
كان السجناء فى البداية يجيئونه من حين الى حين فينظرون اليه ويهيجون 
عليه الكلب شاريك الذى كان يهجم نحوه مستعر الحنق © ولكنه يخثى 
أن يقنرب منه كيرا » فكان ذلك يساتى السجناء ويضحكهم > فيقول 
بعضهم عض : « حوان كاسر » هه ! لا يسمح لأحد أن يشظه ! » ۰ 


ولكن الكلب شاريك أصبح بعد ذلك لا يهسابه وأحذ يتحرش به 
ويناوشه » فاذا حرضه السجناء عليه أمسك الجناح المريض من جناحى 
النسر فكان النسر يدافع عن نفسه.بمنقاره ومخالبه » ويلطو فى رکنه 
متعاليا متنطرسا كملك جريح »> ويحداق الى من حوله مستطلماء ومل 
السحناء أخيرآ من هذا المنظر »> فسرعان ما سوا اسر مسيانا تاما ٠‏ ومع 
ذلك كان يحبئه فى كل يوم واحد منهم » فيضع قربه قطعة من للم طرى 
واناء مكسورا فيه ماه + ظلل النسر فى الايام الاولى يرفض ان ياكل 
سسا من يد آحد » أو أن يأكل على هرأى من الناس ٠‏ استطعت ان اراقه 
مرارآ من بعيد ٠‏ كان اذا لم يرا أحدا ء وحسب اله وحد ء جازف 
فترك الركن الذى قبع فيه وأخذ يسير عارجا على طول السياج » مسافه 
اثنتى عشرة خطوة تقريبا » ثم قفل راجما » ثم استدار همثى هذه المسافه 
نفسها مرة أخرى » ثم عاد » وهكذا دواليك » تماما كما لو ان طا قد 
أمره بالقيام بهذه الرياضة الصحية ! ولكنه ما يكاد يلمحنى حنى ي ركض 
نحو ركنه عارجاً متوائما باقمى سرعة ستطعها ٠‏ وكان عندلذ يرد راسه 
الى وراء > ويفئر ملقاره > ويشعث ريه ء کالما حو يتهيا لممركة ٠‏ 
حاولت أن أداعبه » ولكن جهودى كلها لم تفلح فى ان بؤنسه : كان 
يعض ويتخبط متى لمس ٠‏ ولم يقبل مرة واحدة أن يتناول اللحم الذى 
أحاول أن أقدمه اليه “ وكان يحداق الى“ بنظرة شريرة ثاقبة ما بشت 
فريا منه ٠‏ كان النسر الشقى يحب العزلة ويمتلىء فلبه حقدا » فهو 
يتتظر اللوت مستمراً على محدى جميع الناس » مصراً على أن لا يصالح 
أحدا ٠‏ وتذكره السحناء أخيراً بعد شهرين من نسبان > فأظهروا نحوه 
عطفاً لم يكن قى الحسان » واتفق رأيهم على أن ينقلوه من السجن ٠‏ 
قال بعضهم : « فليفطس > ولكن فلفطس حراً طلقا على الأقل » ٠‏ 


وأضاف آخرون : 


حتماً ٠٠١‏ فان طائراً حرا مستقلا” مثله لن يتعود السجن فى 
يوم من الايام ٠‏ 

وقال أحدهم : 

- اله لا يشبها ! ١٠ء‏ 

فأجاب ثان : 

طعا > هو طائر وتحن بشر ! ٠٠۰‏ 

واسرى سکوراتوف قول : 

النسر »> يا رفاق > مك الفابات ممه 

ولكن أحدأ لم يستمع اله يومد ٠‏ 

وبمد الظهر من أحد الأيام »> حين قرع الطبل مؤذنا بالذهاب الى 
العمل > جاء بعض السحناء الى النسر > فأوتقوا منقاره > لانه كان يداقع 
عن نفسه بضراوة > ونقلوه الى خارج السجن فوق السور ٠‏ ان السحناء 
الذين تولوا هذا العمل » وكان عددهم اثنى عشر سجيناً »> كانوا فى أشد 
الشوق الى معرنة الجهة التى سيمغى فيها الطائر ٠‏ شىء غريب : لقد 
كانوا جميعاً مسرودين > كأنهم هم الذين يفرج عنهم > كأنهم هم الذين 
يفوزون بالحرية ! 

قال السجين الذى كان ممسكاً به » قال وهو ينظر الى النسر فيما 
إيشبه المحية والحنان : 

يا للتحيوان الشرير ٠‏ ترد له الخير ثم هو يمزق يدك ليشكر 
لك صنبعك ! 

دعه يطير یا مكيتكا ! 


الأسر لا يناسبه ٠‏ هب له الحرية » هب له الحرية المجميلة ! 

زا السر .هن عل السو الى الفلاة ٠‏ كان ذلك فى يوم اشهب 
بارد من آخر الخريف ٠‏ كانت ريح السهوب المارية تصفر وتثن فى 
العشب الاصفر المصوّح ٠‏ مغى النسر قدماً لا يلوى على شىء > صافقا 
بجناحه المريضة > كأنه يستعجل أن يتركنا وأن يختبىء عن أنظار» ٠‏ 
وحمل السناء يتابعون بأبصارهم رأسه الذى رز من العشب 0 

قال أحدهم ساهماً : 

هل ترون ؟ 

وأضاف آخر : 

اله لا ينظر الى وراء ! لم ينظر مرة واحدة الى وراء ! 

فأجاب الث : 

- وهل تظن أنه ميمود عير لنا عن شكره وامتتانه 8 

هو الآن حر ٠‏ لقد ذاق طمم الحرية ! 

ب عم الحرية ! 

لن نراه بعد الوم يا رفاق ! 

ما توقفكم هنا ؟ ها امشوا ! ٠۰۰‏ 


كذلك صاح الحرس من الجنود » كسار السجاء يذعيون الىالعمل 


لفل لوس م 

مطلع هذا الفصل يشعر اشر « ذكريات مازل 
الأموات» التى كشها المرحوم ألكسندر بتروفتش 
جورياتشيكوف » ان من واجبه أن يقل الى 
القراء ما يلى : 


ه لقد تحدث كانتب ذكريات منزل الأموات » فى الفصل الأول من 
كتابه » عن جريمة ابن قتل أباه ( وهو ثيل الاصل ) * > واتيخذ الكاتب 
من هذه الحريمة مثالا" على ما يلاحل فى السنناء من فقدان الاحساس 
حبن يجثون على ذكر الجرائم التىارتكبوها ٠‏ وقد ذكر كاب المذكرات' 
أيضاً أن الابن لم بشأ أن يعترف أمام المحكمة شىء » غير أن ما رواه 
للكاتب أشخاص” يعرفون جميع تفاصيل القصة قد جعل ارتكاب الاين 
جريمة قتل أبيه أمراً لا يتطرقاليه الشك ٠‏ ولقد روى هؤلاء الأشخاص 
لكاتب « ذكريات منزل الأموات » أن الابن المجرم كان شاباً فاسقاً ملقلا 
بالديون » وأنه قد قتل أباه استسجالا” للحصول على ميرائه منه ؟ ثم ان 
المدينة كلها النى كان يخدم فبها قاتل أبيه قد روت القصة على هذا الدحو 
نفسه » وعكذا حصل كانتب الذكريات على معلومات مستفيطة ٠‏ وذكر 
الكائب أيضاً أن هذا القائل كان حتى فى السجن مرح الطبع فر حالمزاج» 
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طائش السلوك أحوج التصرف » رغم أنه ذكى » وأن كانتب الذكريات لم 
يلاحظ فى يوم من الأيام أنه يتصف بقسوة خاصة > وأضاف الكاتب 
يفول : « لذلك لم أصداق يوماً أن يكون مجرماً » ٠‏ 

« وقد تلقى :اشر هذا الكتاب « ذكريات من منزل الأموات > »> 
تلقى من سيريا نب يقول ان هذا الشاب الذى اتهم بقتل أبيه كان بريئاً 
من هذه الجريمة كل البراءة » وأنه فضي فى سجن الاشفال الشاقة عشرة 
سنين بغير حق » وأن براءته قد لبقت رسمياً » وأن المحرمين الحققين قد 
عرفوا واعترفوا » وأن الشاب المسكين قد أفرج عله ٠‏ ولا يملك تاشر 
هذا الكتاب أن يشك فى صدق هله الأثاء ٠٠٠‏ 

« لا جدوى من اضافة شىء الى هذا ٠‏ علام الافاضة فى الكلام على 
ما فى هذه الواقعة من عنصر الأساة ؟ ما فائدة التحدث عن هذه الحاة 
التى حطمتها ودمرتها تهمة كتلك التهمة ؟ ان الواقعة تتحدث من ثلقاء 
جهاراً ٠۰۰‏ 

« وفى تقديرنا أن أمثال هذه الأخطاء يمكن أن تقع » وأن امكان 
وقوعها يضف الى فصتنا سمة” بارزة جديدة > ويساعد على |كمالالشاهد 
التى يمرضها كناب « ذكريات من منزل الأموات » » ويعين على :وضيح 
هذه المشأهد مزيدا من التوضم ٠٠١‏ 2+ 


وعد الآن الى حت كنا من ٠‏ الذكريات » التى كتيها المأرحوم 
ألكسندر بتروفتش جوربانتشيكوف : 

سبق أن قلت اننى تعودت هذه الظروف أخيراً » غير أن + أخيرا » 
هذه لم تحن الا بعد عناء كبير وزمن طويل ٠‏ لقد احتجت الى ما يقرب 
من السئة حتى أتعود السحن » وسأظل أنظر الى تلك السنة الأولى على 


آنها أفظع سنى حياتى ٠‏ ولذلك انحفرت فى ذاكرتى كاملة حتى فى أدق 
تفاصيلها : بل اننى لاعتقد اننى اتذكر كل ساعة من ساعاتها واحدة بعد 
آخرى ٠‏ سبق ان فلت ايضا ان السجاء الاخرين لم يستطيعوا ان 
« يتعودوا » هذه الحاة اكتر منى + لقد ظللت اتساءل طوال تلك السته 
الاولى هل كانوا هادئين حقا كما کان یدو عليهم ؟ وكانت هذه الاسئلة 
تشغل بالى كثيرا وتلح على" الحاحا شديدا ٠‏ كان جميع السجناء » كما 
ذكرت من قبل » يحسون فى السسحن آنهم غرباء ٠‏ كانوا لا يشعرون فى 
السجن انهم فى منزلهم > بل فى فندق نزلوه عابررين فى مرح له من 
مراحل الطريق + ان هؤلاء الرجال » المنفنين الى الايد م كان يدو بعضهم 
مضطريا وبعضهم مصعوفا » ولكن كل واحد منهم كان پحلم بتتحقيق 
مستحل ماء فان هذا القلق الدائم الذى لا يكادون يظيرونه ولكن المين 
البصيرة لا :تخطته ‏ وان كانوا يرون عنه على غير ارادة منهم من الماسة 
ونغاد الصبر فى آمالهم وأحلامهم وآمائيهم الى لا سبل الى تتحقيقها 
والنى تشبه أن تكون هذيانا » ان ذلك كله كان يسبغ على هذا اكان هيئة 
خارقة ويطبعه بطابع عسيب > حتى يمكن القول ان كل ما يميزه من 
أصالة انما يراتد الى هاتين السمتين ٠‏ ان المرء لبحس حين يدخل الى 
السجن أن ليس فى خارج السجن شىء يشبهه ٠‏ جميع الناس هنا 
يستسلمون لأحلام البقظة ويهيمون فى تهاويل الخيال ٠‏ ذلك ثىء 
يخطف البصر ويب الى العين وثنوباً + وهذا احساس يثير النفس ويهز 
الأعصاب » لأن هذه الاحلام التى يسترسل فيها السجناء قسغ على وجوه 
أكثرهم مظهراً قانماً كثيبا » متجهماً مكفهراً » مظهراً يشسبه أن يكون 
مرضاً ٠‏ كان جميعهم على وجه التقريب صامتاً لا يتكلم > مهتاجاً يوشك 
أن ينفجر فى كل لظة + وكانوا لا يحبون أن يظهروا ما يقبم فى 
قرارة قلوبهم من آمال مستسرة» لذلك كانوا بحتقرون البساطة والصراحة. 


وكلما كانت الأماني أقرب الى الاستحالة » وكليا كان السحين يشر 
لنفسه باستحاتها اعترافاً أوضح »> كان حرص على دفنها فى أعماقنشسه 
مزيداً من الحرص > دون أن يستطيع التازل عنها والزهد لها ٠‏ تثرى 
هل کائوا يستحيون من هذه الاما نی التى تراود اسشلتهم ؟ ان الروسى 
واقى فى نظرته الى الأمود » لا يتهيب أن يسر من عيوبه وأن يتهكم 
على تقائصضة !دوه 

ولعل هذا الاستياء من النفس هو سبب ما يلاحظ فى المسلاقات 
اليوسة بين السسيناء من فقدان التسامح وشدة التعصب »© وإمله سب 
ما .بلاحظ لديهم من نسوة السلوك و كثرة ة السخر ٠‏ فاذا إنفق لواحدر 
متهم > هو أكثر سذاجة وتململا » أن عر بكلام مسموع عمنا يفكر 
فه كل واحد صاماً > واذا اتفق له أن استرسل فى الأحلام » وفى اء 
تصور باسبانيا » أسرع رفافه _يصدونه بفظاظة وغلظة > وراحوا يطاردويه 
بالسيخر والتهكم ٠‏ واغلب ظنى أن أعتى هؤلاء الساخرين انما هم أولئك 
الذين كانوا | ثثر من صاحبهم استرمالا” فى الأحلام الطائشة والامانى 
المجلونة ٠‏ سبق أن ذكرت أن نزلاءسجنا كانوا ينظرون الى السطاء والى 
السذاج تظرتهم الى أناس حمقى أغبياء » وكانوا لا يحملون لهم الا 
الازدراء والاحتقار + لقد كان السجناء يبلفون من شدة المرارة وسرعة 
التأذى أنهم كانوا يغضون من كان مشرق المزاج قلل الكبرياء ٠‏ والى 
جانب فة المهذارين البسطاء هؤلاء » يمكن أن نقسم السجاء الى اخيسار 
وأشرار » الى مرحين وعابسين ٠‏ والعابسون هم السواد الاعظم > فاذا 
افق أن کان بيهم ثرثارون > كان هؤلاء الثرثارون أناساً نه مين وا 
حسودين يتدخلون فى جميع شئون الآخرين » رغم أنهم پحاذرون أن 
يكشفوا عن آنفسهم وآن يسلنوا ما خفى من أفكارهم » لأن ذلك أمر غي 
مقبول » ولأنه يخالف ما جرى به العرف ٠‏ أما الأخار ‏ وهم قلة - فهم 


عادئون موادعون مسالمون يفون آمالهم صامتين » ويصدفون أحلامهم 
وأوهامهم أكثر من العابسين المتجهمين ٠‏ ويخّل الى آنه قد كان فى سجننا 
مع ذلك فثة اخرى من المنفيين هى فثةالاشسين من آمثال شبخ ستارودوب» 
ولكن هؤلاء قلة قليلة جداً ٠‏ 

كان هذا النسخ هادئا فى الظاهر > ولكن كان من حقى استنادآ الى ' 
بعض العلائم ان افترض ان حالته النفسية كانت رهيبة لا تطاق ٠‏ ان له 
ملحا" يلوذ به » وسلوی فزع الها ء ألا وهى الصلاة وفاعته بانه 
نهد ٠‏ ولعل السجين الذى كان دائم الاستغراق فى فراءة التوراة » 
والذى سبق أن تكلمت عنه > أعنى السحين الى أصبح مولا وهجم 
على المسحر باجرة فى يده > لعله كان هو أيضًا واحدا من اولئك الذين 
هجرعم كل امل ؟ فلما كان يستحيل على الانسان تماما أن يعيش بلا 
امال » فقد سعى الى الموت سعياً باستشهاد مقصود متعمد ٠‏ لقد صرح هذا 
الرجل يانه هجم على المبجر لا لاذى لقه منه ولا لحقد يضمره له وائما 
هسم عليه فى سبل ان يتالم لا آكثر ٠‏ من ذا الذى يعرف ما هى العملية 
النفسية التى تمت فى أعماق روحه حينذاك ؟ ما من انسان يجا بدون 
هدق يسعى اله » وبدون جهد يبذله فى سسل الوصول الى ذلك الهدف؟ 
فمثى غاب الهدف وزال الأمل » فان القلق كثيراً ما يجعل من الانسان 
عندئذ مخلوتاً شاذاً غرياً ٠٠٠‏ ولقد كانت غابتنا نحن جميعاً هی أن نال 
الحرية » هى أن يخرج من السجن ٠‏ : 

اننى أحاول أن أصنف سجناء#ا فى زمر شتى » فى فثات مختلفة : 
هل هذا ممكن ؟ ان الواقع يبلغ من كثرة التنوع أنه يغلت من جميع 
استنتاجات التفكير المجرد مهما تكن بارعه ٠‏ ان الواهع لاإيحتمل التصليفات 
الواضحة الدققة ٠‏ ان الواقع يميل دائماً الى التنشر فى تنوع لا نهاية 
له » و لايمكن حصره ء لقد كان لكل منا حباته الخاصة »> الداخلية » 
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الشخصية » فى خارج كل حاة رسمية » فى خارج كل حاة توحيها 
الأنظمة وتفرضها القوانين ٠‏ 

ولكننى » كما سبق أن قلت » لم أستطع النفاذ الى أعماف هده 
الحاة الداخلية فى بداية عهدى بالسجن > لان جميع المظاهر الخار جه 
كانت تصدمنى وتجرحلى وتملؤنى حزنا لا سبيل إلى مقاليته ٠‏ كان 
بتفق لى فى بعض الآحان ان ابغض هؤلاء الشهداء الذين كانوا يمون 
متلما كنت آتألم » وكنت أحسدمم لانهم يحبون بين اقرانهم ويغهم بعضهم 
عن بض ٠‏ الحق أن هذه الصلة التى تجمع السجاء ٠‏ فتحصلهم رفانا > 
أعنى صلة السوط والعصا »> وهذه الحياة المشتر كه الاجبارية ¢ 
كانت تي فى نفوسهم من الكره والبغض متل الذى كانت ثثيره فى نقبى؛ 
فكان كل واحد منهم يحاول أن يعيش منتحيا ٠‏ ولكن ذلك الحسد الذى 
كان يستيد بی فى للظات الاهتاج والحنق قد كانت له أسباب مشروعه 
وبواعث مقبولة + ان الذين يدعون أن السيد الذى نال قسطاً من تقافة 
لا يتألم فى سجن الاشغال الشاقة آكثر مما ,تألم فلاح بسيط » هم على 
خطأ كامل ٠‏ لقد قرأت وسمعت دعوى كهذه الدعوى ٠‏ والفكرة عادله 
وكريمة من حيث المبدا : فالسجناء جميعاً بشر ٠‏ ولكنها مجردة مسرقة 
فى التجريد : هنالك تمقيدات عملية يجب أن لا تنيب عن بالنا » وهى 
تمقدات عملة لا ستطيع أن نفهمها ما لم يتح لا آن نعانيها بأنفسنا فى 
الحياة الواقعية ٠ه‏ لست أريد أن ادعى بذلك ان الد الثقف ارهف 
شعوراً وألطف احساساء لأنه أكثر تعلوراً وأعلى تتحضراه ولكن المساواة 
بين النفوس أعر مستحيل ٠‏ وحتى الثقافة نفسها لا يمكن اتخاذها مارا 
لتنويع العقوبات ٠‏ انى أول من يشهد بأننى رأيت بين هؤلاء الأنقاء 
المعذبين الذين يعشون فى أحط بئة بعيدة عن الثقافة > آثار نمو روحى 
مرهف ٠‏ لقد كان فى سجننا أناس عرفتهم عدة سئين > وكنت أظئهم 


حيوانات كاسرة مفترسة وكنت لذلك أ احتقرهم اتحتقاراً شديدا » ثم اذا 
بنفوسهم اتتكشف فبجأة > فى الخئلة ليست فى السيان > وعلى غيي ارادة 
منهم » عن غنى عاطفى ومودة ااسااية وهم قوى لالام الاخرين وامالهم» 
واذا هم ييلغون من ذلك كله أنك تراهم رؤية جديدة كأن غشاوة سقطت 
عن عينيك ٠‏ ويبلعغ بك الذهول فى بعض الاحيان اناك تتردد عن تصدين 
ما رايت وما سمت + وقد يحدث عكس هذا أيضآً : فرب اسان مثقف 
يبرن فى بعضَ الآحيان على وحشية رهيبة واستهتار فظيم يثيدان فى 
نفسك الاشمئزاز ويمثان فى جسمك الفثان ء فاذا آنت لا تستطيع مهما 
أحسنت الظن أن تحد له آى عذر أو أن “تتحل له أى مبرر ٠‏ 

لن أقرل شيا عن تغير العادات وطراز الحياة ونوع الطعام وما الى 
ذلك » وهو تغير يشق على رجل من الطبقة الرافية آكس مما يشق على 
فلاح مسق له ان جاع حين کان حرا طليقا فاذا هو فى السجن يا دل حتى 
شع ٠‏ لاءلن أناقش هذا الامر ! لنسلم بان الانسان الذى يملك ارادة 
قوية لا يعبأ بهته الترهات ولا يأبه لهذه السفاسف التى ليست شا 
مذكورا اذا قبست بأنواع الحرمان الاخرى ٠‏ ولكن لابد لنا من الاعتراف 
بأن تشير العادات الادية لبس أمرآ مهلا لا قيمة له ٠‏ على أن فى حاة 
السجين فظاعات بهون بالنسبة اليها كل ثىء » ويتضاءل بالقباس اليها كل 
آمر » حي E N De‏ القذر 
الذى يأكله » والأغلال القاسية التى تخنقه وتسحقه + ان أكثر الرجال 
رع کرم ريا دين وسو چن الا لر ای يبود 
الى السسجن بد أن ظل يعمل طول النهار > فيأكل خيزه الاسود ويزدرد 
طعامه الذى تسبح فهالهوام ٠‏ تلك أمور يتعودها المرء كلها ويألفها كلها 
كما تذكتّر بذلك أغنة ساخرة يشنها السجناء عن « سد » مدلل آل 
أمره الى السحن : 
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طعامى حساء الكرنب مطبوخا بال 
ألتهمه وأتلمظ 

وائما الآمر المهم أن كل قادم جديد الى الجن يصبح بعد ساعتين 
اثنين فرينا لسائر السحناء : فهو فى منزله > بين أهله وذويه » يتمنع 
بجع الحقوق التى ,تمتع بها رفانه ٠‏ انه يفهمهم وانهم يفهمونه » وهم 
جمعا يعدوله واحدا منهم »> وذلك ما لا ينعم بمثله سل من التبلاء حين 
يودع السسحن ٠‏ ان السجين الذى ينتمى الى طبقه التبلاء » مهما يكن 
طب القلب ذكياً » لا بد أن يكرعه وأن يحتقره جمع السجناء سسنين 
طويلة ؟ انهم لن يفهموه > وانهم لن ,يصدقوه خاصة ٠‏ لن يكون صديقهم 
ولا رفقهم » واذا استطاع أن ييحملهم على أن لا يهينوه وآن لا يسيتوا 
اله » فسيطل مع ذلك غريا » وسيظل يعترف لنفسه متالاً أنه وحيد وبانه 
بعيد عنهم جميعاً ٠‏ وهذا الفراغ الذى يخلقه السجاء حوله » انما 
يبخلقونه بدون سوء نة » بل يخلقونه على غير شعور منهم بما يفعلون ٠‏ 
كل ما فى الأمر أن هذا السجين الذى ينتمى الى طبقة النبلاء لبس منهم » 
لبس ينتمى اليهم » لیس عضوا فى جماعتهم ٠۰۰‏ ان آفظع شیء هو أن 
لا بسش المرء فى ببثته ٠‏ فالفلاح الذى ينقل من تاجاتروج” الى ميناء 
بتروبافلوفسك يجد هنالك فلاحين روسان قماهى الا ساعتان حتى یربط 
بهم ويرنبطوا به » فاذا هم يعيشون معا فى سلام وهدوء فى عربة واحدة 
أو خص واحد ٠‏ ولا كذلك النبلاء ٠‏ فان هوة سحيقة لا قرار لها تفصل 
بينهم وبين عامة الشنعب ٠‏ وهذا لا يلاحل واضحا الا حين يفقد نيل من 
الدلاء حقوقه الأولى ويصح هو نفسه كردا من أفراد الشعب ٠‏ وهيك 
ظللت طول حيانك على علاقات يومية بالفلاح > وبك ظللت على صلة 
دائمة به كل يوم بيخدمتك فى الوظائف الادارية مثلا” > وهيك كنت لهذا 
الشعب اسانا ميحسنا وأا رحيما > فانك لن تلفهم فهماً عميقاً فى يوم من 


الايام ٠‏ وكل ما ستظن أنك عرفته لن يكون الا وهما وضلالا” ٠‏ ان 
الذين سيقراون هذا الكلام سيقولون عنى حتما اننى أبالغ وأغالى » ولكننى 
على يتين من ان ملاحظتى هذه صحيحة صادفة ٠‏ وهذا اليقين ليس يقينا 
نظريا رسخ فى نفسى من قراءة هذا الرآى فى موضع ما > بل هو يقين 
نائبىء عن الحياة الواقعة التى اتاحت لى كل الوقت اللازم لامتحان ارائى 
ومراقة قناعائى ٠‏ ولعل جميع الاس سيعر فون مدی صدق ما أقول ٠۰۰‏ 

لقد جاءت الاحدات تصداق ملاحظاتى منذ الايام الاولى > ونؤئر 
فى حسمى “اتير! مرضيا ٠‏ كنت فى الصف الاول اطوف فى ارجاء 
السجن وححدا معزلا ٠‏ وهد سيق آن فلت اننى كنت عندئذ فى حالة 
نفسية لا تبح لى ان أحكم على السسجاء ولا أن أتبين بينهم آولثك الذين 
كان يمكن ان يحبونى دون أن يقفوا منى مع ذلك موقف الند من الند ٠‏ 
لقد کان لی رفاى م اناس كانوا فى الماضى من طيقه السادة » ولكن 
صحيتهم لم تلق هوی فى نضسی ٠‏ حتى لقد تمنیت ان لا ارى أحداً ٠‏ 
ولكن الى اين المفر ؟ اللكم حادثا من الحوادث الثى افهمتنى منذ اللحظة 
الاولى انى فى السعجن وحيد غریب . فى ذات يوم من شهر اب 
( أغسطس ) » يوم شديد الحر > فى نحو الساعه الواحدة بعد الظهر > 
وتلك لحظة يقيل فها جع السجاء قبل استثناف العمل > فام السجناء 
فومة رجل واحد واحتشدوا فى فناء السحن ٠‏ كنت حى تلك اللحظة 
لا أعرف شيئاً ٠‏ ومن شدة استغراقى فى أفكارى » لم أكد ألاحظ ماكان 
يجرى حولى + وكان السجناء مع ذلك يضطربون ويتحركون منذ نلانة 
أيام ٠‏ ولعل هذا الاضطراب كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل » كما 
افترضت ذلك من بعد » حين نذكرت شذرات من أحاديث سممتهاء وحين 
تذكرت خاصة ما كان يظهر على السجناء من مزيد من اعتكار المزاج 
واهتاج اللفس وشدة الحنق واستمرار السسخط منذ زمن ٠‏ لقد كنت 
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أعزو ذلك الى فسوة الأشغال الشاقة فى فصل الصيف » والى طول المهار 
المرهق فى هذا الفصل > والى ما يسترسل فيه السجناء ٠‏ من احلام سهم 
الى الغابات والحرية على غير ارادة منهم » والى فصر الليالى اتی 
لا يصبيون فيها حظا كنا من التوم ٠‏ ولمل ذلك کله هد اتصهر بسفه فى 

بعض فتألفت منه كثلة كبيرة ة من السخط كانت تحاول أن تنفجر » متمخدة 
من الطعام عذراً وتعلة + ان السجناء يشكون من سوء الطعام جهارا منذ 
عدة أيام » فأخذون يتذرون حين يكونون فى الثكنات ‏ ولا سيم حين 
يجتمعون فى المطبخ للغداء آو العشاء ٠‏ وقد حاولوا ان يسشدلوا باحد 
الطباخين طباخاً آخر » ولكنهم لم يليئوا آن طردوا الطاخ النانى بعد 
يومين وأعادوا الطباخ الاولء الخلاصة أن جميع السجناء كانوا فى حاله 
قلق شديد وتململ كبير ٠‏ 

كان أحدهم یدمدم الا : 

- نهلك من كثرة العمل > انم لا يطعمونا الا أسواً الطعام !١٠ء٠‏ 

- اذا لم يجك هذا الطمام فأس لنفسك بطعام فلخر ! 


فيصح ثالث اثلا : 

- اء مطيؤخ بأمعاء اليقر » ذلك طعام طيب جسداً » أحب أا 
مذاقه حا عظيماً ! 

- واذا لم ,يطعموك إلا أمعاء » فهل تظل تمجد هذا الطعام طب 
المذاق ! 

قال رابع : 

- حقاً ! يجب أن يطعمونا لحما ٠٠١‏ اننا تضنى أشنا بالعمل فى 
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مصنع الآجر ٠٠١‏ والمرء يشتد جوعه بعد أن ينجز عمله ٠٠١‏ ولا يمكن 
أن تقيم الأمعاء أوده وأن تسد رمقه ٠‏ 

واذا لم يطعمونا أمعاء أطممو؟ا كروشاً ٠‏ 

تاعس اه انه لطعام ردىء ٠‏ 

لا شك أنه يملأ جيوبه ! 

- لس هذا شأنك ! 

اذا لم یکن شأنى أنا » فشان من هو ؟ ان بطنى ملكى + واذا 
أجمعنا على الشكوى » فسترون ٠.٠‏ 

- الشكوى ؟ 

٠09 العم‎ 

- يظهر أنك لم تصب حظاً كاففاً من الضرب بسبب مثل هذه 
الشكاوى ! يا لك من غبى أحمق ! ٠٠١‏ 

قال سجين آخر متأففا ممتكر المزاج : 

صحح ! فى العجلة الندامة ٠٠١‏ قل لا يا صاح : مم ستشكو ؟ 
ما هى ظلامتك ؟ یجب أن نعرف هذا قبل كل شیء ۰ 

- سأقول : اذا ذهب الجميع يعرضون ظلامتهم > فسأذهب أا 
أيضا » لأنتى أكاد أفطس جوعاً ٠‏ ان الذين يأكلون على حدة » من حقهم 
أن يقوا تاعدين » وأن لا حر كوا ساكناً ه.. أما الذين يأكلون طعام 
السحن ٠.٠‏ 

- يا للحسود ! .ان عبنيه تسطمان متى وقم بصره على ما لا ملك ! 
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- طيب يا رفاق ! لافا لا لعزم أمرنا ؟ أما كفانا عناباً ؟ ان عسؤلاء 
اللصوص يسلخون جلدنا سليخا ! هلموا نقدم شكوانا ! هيا بحتج ! 

فيم الاحتجاج ؟ أتظن أن عليهم أن يمضفوا اللقم نابة“عنك وأن 
يدسوها فى فمك بعد ذلك ؟ حه ؟ يا للفتي اللتتسسيط » انه لا يريد أن 
بأكل الا ما يلمضم له ! نحن فى سحن الأشغال الشاقة يا رجال ٠٠١‏ 
ذلك سبب كل شىء ۰ 

الشعب يموت جوعاً والرؤساء مائون بطوتهم » بهذا جرت 
العادة ! 

صحيح » لقد سمن صاحنا « ذو العيون الثمانى » » وقد اشترى 
لنفسه مؤخرا حصائين أشهين ٠‏ 

قال أحد السجناء بلهجة ساخرة : 

- وهو لا يحب أن يشرب الخير ٠٠١!‏ 

لقد غلب فى القمار منذ زمن حين لعب بالورق مع اليطرى »> 
فظل يلعب ساعتين دون أن يكون فى جبه قرش واحد ۰ 

هذا هو السبب فى أننا لطعم حساء بالكرئب والأمماء ! 

انتم جممما أغساء ! ما شالا نحن وهذا 9 

اذا قدمنا الشكوى مجتمعين فكيف بستطع أن يسوغ سلوكه ؟ 
يجب أن لعزم أمرنا * 

د كيف إيستطيع أن يسو سلوكه ؟ الأمر مهل : يهوى على 
وجهك بصفعة قوبة ٠٠١‏ ذلك كل ما سشله ! 

- وسبحيلك الى المحاكية أيضاً ٠٠١‏ 
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كان السجناء مضطربين اضطراباً شديداً + والحق أن طامنا كان 
رديئاً جدا ٠‏ ومما زاد حدة هذا الاسشاء العام والحنق الشامل أن السحاء 
كانوا فى حالة من قلق متأجج وآلم مستمر وانتظار متصل + ان السجين 
مشاجر متمرد بطبعه » ولكن من النادر جداً أن ثور السسحناء جماعة” > 
لانهم لا يتفقون یوما فى رای ولا بجمعون على أمر ٠‏ وكل واحد ما 
يشعر بذلك شعوراً فوياً م لذلك فان السجاء يتبادلون الشتائم أكثر 
مما يعملون فلا ٠‏ ومع ذلك لم يلقض الاضطراب فى هذه المرة دون 
تانج ٠‏ تشكلت فى الثكنات جماعات تافش وتلوم وتقرع وتشتم وتعداد 
عيوب ادارة المجر حائقة كارهة ساخطة » وتحاول آن تسير خفاياها وآن 
تفضح أسرارها ٠‏ والمعروف أن كل قضية كهذه القضية تخلق زعماء 
ومحرضين + والزعماء فى مثل هذه الظروف رجال يمتازون بصفات 
خاصة بارزة > لا فى السحون فحسب » بل فى جميع فثات العاملين > 
وفى فصائل الحش > وغير ذلك ٠‏ ان سوذج الزعيم واحد فى كل 
زمان ومكان : هم أتاس متأججو الحماسة » ظمأى الى العدل »> شديدو 
السذاجة > مقتلعون اتتناعاً صادقاً شريفاً بالقدرة المطلقة على تحقيق 
رغباتهم ٠‏ لسوا آغبى من الآخرين > بل ان بينهم أناساً ينعسمون بذكاء 
متفوق » ولكنهم أعظم حمامة وأشد تأججا من أن يكونوا دهاة مكرة > 
ومن أن يكونوا حذرين مترد دين + واذا صادفنا أناساً يعرفون كيف 
بوجهون الجماهير وكيف يقوودونها »> وكيف يحققون ما يريدون »> 
فحيب أن نعلم أن هؤلاء ينتمون بهذا وحده الى تموذج آخر من الزعماء 
الشعبين يندر وجودهم كثيراً فى بلادنا ٠‏ والذين أتحدث عنهم الآن > 
وهم زعماء العصيان والمحرضون على التمرد > هم أناس يخسرون قضيتهم 
فى جميع الأحبان تقريباً » ناميك عن أنهم يمائون السجون ٠‏ أن اليب 
الذى يضعهم انما هو الاندفاع ¢ ولكن هذا الاندفاع هو الذى يمككلهم 
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من التأثيي فى الجمامير : فلناس تتبعهم » لأن النار التى تأجج فى 
نفوسهم والاستباء الصادق الشريف الذى شب فى فلوبهم يفل سله 
فى جميع البثسر » اذا آكثر الملا ترددا يتحمس ويندديم * ان تقتهم 
العمياء فى اللسجاح والنصر تفرى حتى الشكاكين الريابين » رغم أن هذه 
الثقة النى تفرض نفسها قد تكون فى كثير من الآحيان قائمه على أسس 
تبلغ من الضعف والوهن والسذاجة الطفولية أن الرء يدهشه ان يرى 
الناس قد صدافوها ٠‏ ان سر تأثيرهم فى الناس هو أنهم يسيرون اول 
السائرون لا يهابون ولا يخافون شيا + انهم يندئعون الىالأمام خافضين 
رعوسهم الى تحت > مقدمين قرونهم الى أمام » كالتيران » دون ان يعرفوا 
فى كير من الآحيان ما يشرعون فيه من عمل » ودون أن يساورهم ثىء 
من تلك الروح اللسوعية العملية الماكرة التى بفض لها يستطيع انسان 
دئىء سافل فى آحبان كثيرة أن يربح قضية وأن يبلغ هدفه وآن يخرج 
ناصم البياض من برميل حبر ٠‏ أن عليهم أن يحطموا قرونهم ٠‏ انعؤلاء 
الأفراد هم فى الحياة العادية أناس شديدو الاندفاع سريمو الاهتياج فليلر 
التسامح كثيرو الاحتقار » وهم فى كثير من الأحبان «حدودون » وذلك 
عامل من عوامل قوتهم على كل حال ٠‏ والمؤلم فى الآمر أنهم لا يهسمون 
أبدا على الشىء الاساسى » على الشىء الهام » وانما يتلبئون دائما عند 
تفاصيل » بدلا من المضى قدما الى الهدف > وذلك ما يضيعهم ٠‏ ولكن 
الحمهور يستمح لهم ويفهم عنهم » وهم بذلك رهييون ٠‏ 

يجب أن أقول الآن بضع كلمات عا نصدته بكلمة « الظلامة » أو , 
الشكوى ٠‏ 

أن بعض السحناء كانوا قد نوا الى سيريا وأودعوا السجن لا لشىء 
آلا لأنهم قدموا شكوى أو رفعوا ظلامه+ ان هؤلاء هم أكثر السجناء حركة 
واضطراباً ٠‏ أذكر بينهم رجلا" اسمه مارتينوف كان قد خدم فى سلاح 
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المرسان » وهو على شدة اتدقاعه وقلقه وغضبه اسان شریف صادق ٠‏ 
وأذكر منهم أيضا فاسيلى آنتونوف» وهو رجل شديد الاهتباج وقح النظرة 
ساخر الابتسامة ولكنه شريف صادق أيضاً » كما أنه ذكى يقل ٠‏ وحسبى 
ذكر هذين الاسمين » لأن عدد هؤلاء الرجال كبير ٠‏ وكان بتروف يذعب 
ويجىء من جماعة الى أخرى » يتكلم قليلا ولكنه مهتاج من غير شك > 
لأنه وثب أول الواثئين الى خارج التكنة حين 'تجمهر الآخرون فى الفناء + 
سرعان ما وصل صف الضابط الذى كان برتبة وكيل » مرو عا مذعو را ٠٠‏ 
فما أن اصطف السجناء حتى رجوه فى لطف وآدب أن يبلغ الجر أنهم 
یرغون فى أن بتحدثوا اليه وأن يسألوه عن بعض الأمور ٠‏ ووراء صف 
الضابط وصل جميع الحنود امشو هين فاصطفوا فى الجهة الأخرى أمام 
السعحناء ٠‏ ان الرسالة التى عهد السحناء إلى صف الضابط يتقلها الى المىجر 
أمر خارق لا عهد له بمثله من قبل » فامتلأ الرجل جزعا وعلعاً > ولكنه 
لا يجرو أن لا يقدم تقريره الى اللسجر »> فلو تمرد السجناء وقاموا 
بعصبان » لكان يمكن أن تحدث أمور لا يعلمها الا الله ٠٠١‏ لقد كان جع 
رؤمائنا جبناء غاية الین فى علاقتهم بالسجاء ٠‏ وهب لم يحدث شىء 
أسوأ مما حدث » هب السعجاء عدلوا عن رأيهم وتغرقوا فسوف يكون 
على صف الشابط أن يلغ الادارة جميع ما وقع ٠‏ وها هو ذا يسرع الى 
الميجر » ممتقع اللون مرتمد الجسم من الفزع » حتى دون أن يحاول رد 
السسجناه الى الصواب واقتاعهم بالتزام جائب الحكمة والرشاد ٠‏ لقد أدرك 
حق الادراك أن السجاء لن يسلوا بمنافشته هو ء 

وكنت أجهل ما يجرى كل الجهل » فاصطففت مع المصطفين ( اننى 
لم أعرف نفاصيل هذه القصة الا فيما بعد ) ٠‏ كنت أظن أن الهدف هو 
تفقدنا وعدثما » فلما لم أر حرساً يراقبون التمداد » ألت بى دهشة 
وأخذت أنظر فما حولى ٠‏ كانت الوجوه تعر عن الفعال شديد وحلق 
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مستعر ٠‏ وكان بنها وجوه شاحية صفراء ٠‏ إن السجناء مهمومون 
صامتون » يقكرون فما يجب عليهم أن يقولوه للمسجر ٠‏ ولاحظت أن 
كثيرا منهم كانوا مدهوثين من رؤيتى الى جانيهم » ولكتهم سرعان 
ما تحولوا عنى ٠‏ لقد استغربوا أن أصطف معهم » وأن أريد أنا أيضاً 
أن أشارك فى شكواهم» فلم يصدقوا ذلك ٠‏ وما هى الا للظة حتى النفتوا 
الى من جديد وقد بدت فى وجوههم علامات السؤال ٠‏ 

قال لی فاسيلى آتونوف بلهجة فظة وصوت عال » وکان الى ابی 
بعداً عن سائرهم » وكن يخاطينى قبل ذلك دائماً بصيغة الجمع فى 
كير من اللطف والتأدب »> قال سألنى فى هذه المرة بصايغة المفرد 
(أنت): 

ما محئك أنت الى هنا ؟ 

فنظرت الله مرنكاً أشد الارتاك متحيراً أشد التحيّر > محاولاة 
أن أقهم ماذا يعنى ٠‏ كلت قد حزرت منذ تلك اللحظة أن شا خارقاً ما 
كان يجرى فى سجنا * 

فال لى سجين عسكرى شاب لم أكن أغرفه حتى ذلك اين وهو 
فتى طب مسالم موادع : 
نعم ! ما بقاؤك هنا 9 اذهب الى التكنة > فالأمر لا يعنيك ! 
أجته الا : 
- رأيتكم تصطفون فاصطففت » الس تفتيشنا هو الفرض 
صاح أحد المنفين يقول : 
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وثال آخر : 

يا للأنف الحديدى 1 

وأضاف ثالث يقول باحتقار لا يوصف : 

ب قتلة ذباب ! 

فما كان من هذا اللقب الذى لقبنى به الرجل الا أن جمل ال بيع 
ينفحرون ضاحكين ٠‏ 

وأضاف آخر : 

- ها أحلى منظرهم فى المطيع > هؤلاء الناس ! 

- هم فى كل مكان مترفون ! ألسنا فى السجن ؟ ومع ذلك 
يشترون خبزا أبيض وخنازير رضلا كما يفمل سادة عظام ؛ الست 
تأكل على حدة ؟ فما مجثك هنا ؟ 

وقال لى كولكوف بنير تحرج + وهو يمسك يدى ويخرجنى من 
الصف ء ويخاطينى بصينة المع : 

لسن مكاتكم هنا ۾ 

لقد كان شاحياً كل الشحوب » وكانت عناه السوداوان تسطعان » 
وكان يعض شفته السفى حتى لكاد يدميها ه انه ليس من أولئك الذين 

كانوا يتتظرون وصول الميجر هادثى النفس *ابتى الجنان + 

كنت أحب كثيراً أن ألظر الى كوليكوف وهو على مثل هذه الحال . 
أى حين بضطر أن يكشف عن نفسه كاملا بمحستاته وسيئاته > يمزاياه 
وعيوبه + لثن كان كوليكوف يصطنم أوضاعا ومظاحر > فلقد كان أيغاً 
يفل ٠‏ وأحسب أنه لو اليد يوماً الى الموت لى اليه رشيقاً أنيقا» 
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كسيد صنیر ٠‏ لقد ضاعف تأدبه معى وملاطفته لى ببنما كان الآخرون 
جميماً يخاطبوننى بصيغة المفرد > ويكيلون لى الاهائات » ولكته كلمنى 
بلهجة قاطعة جازمة لا سمح بمقاطعة أو رد أو جراب ٠‏ تابع يقول : 

نحن هنا لشأن خاص بنا يا ألكسندر بتروفتش » فلس عليك 
أن تتدخل فى هذا الشأن » اذعب حيث شثت ٠٠١‏ التظر حيث أردتء. 
اسمع : أن جماعتك فى المطبخ فامض البهم ٠٠١‏ 

وقال آخي : 

هم نالك على خير حال ! 

نظرت الى داخل المطبخ من خلال الثافذة » فلمحت البولندين 
فعلا” » كما لمحت كثيراً من السحناء أيضاً ٠‏ ومضيت أدخل المطبخ مرتيكا 
أشد الارتباك > تراققنى فهقهات وشتائم > وتشسمنى صيحة خاصة كانت 
تقوم فى سجلئنا مة م صفير الاستهزاء والسض : 

- لم تعجبه الال ! ٠۰‏ يوب تيو تو ! ٠۰‏ اتوه ! أمسكوه ٠٠!‏ 

لم تملحق بى اهانة كهذه الاهالة خطورة منذ دخولى السجن ٠‏ 
كانت تلك اللحظة أليمة جداً » ولكن كان فى وسعى أن أتوقمها » فلقد 
كانت النفوس مهتاجة مفرطة فى الاهتاج ٠‏ وفيما آنا ألج حجرة المدخل 
التفيت بالفتى 7 ٠٠١‏ سكى > وهو شاب من طبقة اللبلاء لس على حط 
كبير من الثقافة » ولكنه صلب الارادة كريم اللفس كن السجناء يستلنونه 
ولا يضمرون له ما كانوا يضمرونه لسائر السبجاء اللبلاء من بشض 
وکره حتى لكادون يحيونه ٠‏ ان كل حركة من جر كاه تدل على أنه 
اسان شهم شجاع فوى ٠‏ 

صاح يقول لى : 

هاذا تفعل با جور يانشيكوف ؟؟ تعال الى هنا ! ٠٠١‏ 
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سالته : 

ب ولكن ما الذى يجرى 5 

- يريدون تقديم شكوى > آلا تعلم ذلك ؟ ولن بظفروا بطائل 
طعا > فمن ذا الذى يصدق سحاء.؟ وسوف ضحث الادارة عن 
ا محر ضين » فاذا كنا معهم > ألقت التبعة علينا وعدتنا مسئولين عمنًا وقعء 
تنذكر اذا نفينا الى هذا المكان ! أن الادارة اذا آرادت ماقينهم لم تزد على 
أن تأمر يجلدهم > أما تحن فسوف تحلنا إلى المحاكية ٠‏ ان الجر 
يكرهنا جميماً »> واسوف يسعده جداً أن يضمّمنا ٠‏ سوف يتخنتا عذرا 
لتسويم أعماله وتبرئة نفسه ! 

فلما دخلا المطبع > أضاف م ٠٠٠‏ كى يقول : 

أما السعجتاء فسوف يسعوتنا موثقى الآيدى والأرجل e!‏ 


قال 7 ۰۰۰ سكى * : 

- لن تأخذهم بنا شفقة 

وكان فى المطبخ » عدا السحتاء الذين يلتمون الى طبقة اللبلاء > 
نحو" من ثلائين سحيتاً آخسر كانوا لا يريدون الاشتراك فى تقديم 
الشكاوى » فبعضهم عن جبن > وبعضهم عن اقتتاع مطلق. بأن هذه 
الشكوى لا جدوى منها ٠‏ وكان آکیم أكيمتش ‏ وهو عدو طيبعى یع 
الشكاوى ولكل ما يمكن أن بخل بالنظام ويعرقل النخدمة ‏ بتنظر انهاية 
هذه القضية هادثاً دون أن يعأ بها أو يكترث لها أو يقلق منها ٠‏ لتقد كان 
مقتنعاً اقتتاعا كاملا بأن النظام والسلطة سم لهما الغلبة فور ٠‏ أما أشعيا 
فومتش > فكان لخافضاً أنفه مضطرباً أشد الاضطراب »> يصنى الى ما كنا 
'قوله > باستطلاع مذعور» اله قلق أشد القلق+ وقد انضم الى البولندين 
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اللبلاء سعجاء من العامة ينتمون الى الجسية البولندية » وانضم الم 
كذلك روسيون من ذوى الطبائع الخالفة الوجسلة وهم أناش مبهوتون 
صامئون دائعا > لم يسجسروا أن يعتصبوا مع الأخرين فهم ينتظرون خائمة 
هذه القضسة حزانى تسين ٠‏ وكان هنالك أيضاً عسدد من السحناء 
المنجهمين المستائين لتوا فى المطبخ لا عن خوف بل لاعتقادهم بأن هذا 
النمرد سخف لا طائل تمحته ولا أمل فى تجاحه + وأحسب أننى لاحظت 
أنهم كانوا فى تلك اللحظة محسرجين متضايقين > وأن نظراتهم كنت 
مضطربة قلقة ٠‏ كانوا يحسون احساساً قوي بأنهم على حق » وبأن تة 
الشنكوى ستكون هى التتبجة التى تتبأوا بهاء ولكنهم كانوا يعدون أنفسهم 
متنکرین لمبادئهم حتى لكأنهم خانوا جماعتهم وباعوا رقاقهم للميجر ٠‏ 
وكان فى المطتع أيشاً ذلك الفلاح السبيرى الداهية يولكين الذى 

أودع سحن الأشغال الشاقة لأنه اشترك فى صلم قود مزيفة » والذى 
اتزع من كولكوف ما كان ينعم به كولكوف من زبائن فى المديئنة 
يلجئون اليه لتطببب بهائمهم + وكان فى الطخ أيضاً ذلك الخ الوافد 
من ستارودوب ٠‏ ولم رك أحد من الطباخين مكانه > ريما لأنهم كانوا 
يعدون أنفسهم جزءا من الادارة > فلا يجمل بهم أن يشاركوا فى 
لمرد عليها + 

قلت أخاطب م ٠٠١‏ كى بلهجة مترددة : 

- ولكن جمبع السجتاء قد خرجوا ما عدا هؤلاء * 

فحمحم ب يقول : 

ما شأنا وهذا ؟ 

- لو شاركناهم لتعرضنا ليخاطر أشد كثيراً من المخاطر التى 
يتعرضون هم لها ٠‏ اننى أكره هؤلاء اللصوص ء وهل تظن أنهم 


يفف 


سعرفون كيف يشتكون ؟ ألا اننى لا أرى ما هى اللذة التى يجدولها فى 
توريط أنفسهم بأنفهم ٠‏ 

فال شيخ عنيد شرس : 

ب لن يظفروا بطائل ٠‏ 

وأسرع ألازوف » الذى كان معنا أيضاً ء يقول كلاماً كهذا 
الكلام + 

- سيجلد منهم خمسون ٠٠١‏ تلك هى الفائدة التى سسسجتوثها ٠‏ 

صاح واحد يقول : 

ب وصل المبجر + 

فأسرع الجميع الى النوافذ ٠‏ 

كان المييجر قد وصل .واضعاً نظارنيه على عيليه > منقلب السحنة > 
حائق النفس > محمر الوجه ؟ واتجه نحو صف السحناء رأساً بقدم 
ثابتة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه فى ظرف كهذا الظرف يكون 
جسوراً جريا فى الواقع » لا يفقد حضور بديهته ٠‏ يجب أن نذكر آن 
الجر ثمل فى جميع الأحيان تقريباً ٠‏ وفي تلك اللحظة كان لقبمه 
المتسسخة ذات الشريط البرتقالى اللون > وكان لشاراته القضية الصدئة 
منظر بوحى بشىء من الشؤم ٠‏ ووراءه وصل الولف ديانلوف > وهر 
شخصة هامة جداً فى السحن > لأنه هو الذى كان يحكم السجنويدير 
شئوله فى حققة الأمر + لقد كان لهذا الفتى الكفء القدير الداهية 
سلطان كبير على المبحجر ٠‏ ولم يكن شريراً > فكان السجناء راضين عنه 
على وجه العموم ٠‏ وكان يتبعه الوكيل وثلاثة اجنود أو أربعة > لا أكثر 
من ذلك ٠‏ وكان الوك قد نال نصا كبيرا من التقريع والتأنيب ولا شك 
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أنه يتوقم أن ينال الزيد أضعافاً مضاعفة ٠‏ كان السسساء قد حسروا 
رءوسهم منذ أرسلوا يسستدعون المسجر > فهاهم أولاء الآن يتقاربون 
ويتراصون »> ويثبت كل منهم جسمه على الساق الاخرى ٠‏ انهم ساكنون 
لا يتح ركون » يتنظرون أول كلمة سينطق بها رئيسهم الأعلى أو قل أول 
صرخة ستصدر عله ٠‏ 

ولم يطل انتظارهم » فما ان قال الجر كلمته الثانية حتى أخضذ 
يصرخ سعودا بأعلى صوته ٠‏ لقد كان خارجاً عن طوره ٠‏ ورأيناه من 
نوافذنا يركض من أول الصف الى آخره ويهجم على السجتاء يلقى 
عليهم الأسثلة تلو الأسئلة ٠‏ واذ كنا بعيدين > فاننا لم نسمع أسثلته ولا 
سممنا أجوبة السجناء م وانما كلا تسمه يصح صياحاً شديداً يعساحبه 
نوع من الأنين ٠‏ 

_ عصاة ! متمردون ! ه٠٠‏ ستحلدون ! هناك محرضون ا 

ثم صرح يقول وهو يهجم على سجين من السبجاء : 

أنت واحد من المحرضين ! أنت أحد المحرآضين ! 

لم نسمع جوإب السبجين » ولكننا رأينا هذا السجين يخرج من 
الصف بعد دفقة ويتجه نحو مقر الحرس ٠٠١‏ وشمه سجين ان > 
فسحين ثالث ! 

ستحاكمون جما ! لسوف ٠٠١‏ من هنالك فى الطبخ ؟ 

كذلك قطع كلامه حين لمحنا فى النوافذ المفتوحة ٠٠‏ 

وتابع يعر : 

تعالوا جمیعاً هنا ! چیٹولی بهم جمیما ! 


{o 


اتحه ديالتوف تحو المطبخح «فلما قلنا له اننا لا نكو من شىء ولا 
نعرض أية ظلامة عاد يبلغ الميجر ذلك على الفور * 

قال المنجر وهو يخفض صوته طيقتين »م فرحاً كل الفرح : 

آء ٠٠١‏ أوائك لا يشتكون ٠‏ لا بأس ٠٠٠‏ جموتنى بهم جميماً ! 

خرجنا من المطبخ ٠‏ كنت أشعر بنوع من الخزى والعار ٠‏ ثم ان 
الجميع يسيرون خافضين روعوسهم ٠‏ 
ا٠٠٠‏ بروكويف ! يولكين أيضاً ! وأنت كذلك يا الازوف ! 
هنا ! الوا هنا دفعة واحدة ! 
في اانه ته بن تؤادد + 

وتابع المجر يقول : 

- وأنت ينهم أيضاً یا م ٠٠۰‏ كى ٠٠١‏ سجلوا أسسماءهم ! 
يا دبالتوف > سسجل جميع الأسماء > أسماء الراضين على حدة > وأسماء 
الساخطين على حدة ووه سجل بجميع الأسماء بغير استكثناء ٠‏ ستقدم الي“ 
كشفا بالأسماء ٠٠‏ ستمثلون أمام الجلس ٠٠١‏ سوف أفعل كل مايحسن 
أن أفعله أيها الأوباش ! 1 

أحدث الأمر باعداد الكشف أثره ٠‏ فهذا واحد من الساخطين 
يصيح #ائلابصوت أجش متردد : 

- نحن راضون ٠‏ 


٠٠١ ١ -‏ راضون ٠٠١‏ من هو الراشى ؟ فلبخرج الراضون من 
الصف ! 


£1 


هتفت أصوات أخرى تقول : 

ب حن ! نحن ! ٠‏ 

أأتم راضون عن الطعام ؟ لقد حر ضوكم ادن ؟ كان هناك اذن 
محر ضون ! ويل للمحر ضين ! 

فال صوت من بين الجمهور ؛ 

ما معلى هذا يا مولانا ؟ 

فزأر البجر يسأل وهو يهجم نحو الجهة التى صدر منها الصوت : 

- من ذا الذى صاح بهذا السؤال ؟ من ؟ أأنت الذى صرحت ء 
يا راستوجويف ؟ هلم الى مقر الحرس ! 

خرج راستوجويف من الصف وسار متجهاً يحو مقر اللحرس 
بخطى بطئة ٠‏ انه شاب ممتلىء الوجه طويل القامة ٠‏ لس هو الذى 
صرخ + ولكنه لم يحاول أن سترض حين سماء الميجر ٠ء‏ 

زأر الجر يقول : 

ان السمنة هى التى تمجملكم غاضيين مسعودين ! انتظر أيها 
النوز الضخم ! هى ثلاثة أيام م لا مستطيع أن ! ١ء٠‏ انتظروا ! لسوف 
أكشسف عنكم وأقض علكم جسياً ٠‏ فليخرج الذين لا يشتكون ! 

قال بعض السسجناء وقد أظلمت وجوههم : 

حن لا شكوى لنا يا صاحب النالة الرقعة ! 

وصمت الآخرون ٠‏ ان المجر لا يتمنى أكثر من ذلك ٠‏ كان يرى 
أن من مصلحته أن ينهى هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة > وباجماع 
الاد کان خا :+ 


يفف 


52000575 الآن لا يشكو أحد شتا ٠‏ رأيت ذلك ٠‏ وكنت أعرفه 
المعرفة ء ولكن هنالك محر ضين ! نسم ء لا شك أن هنالك محرضين !. 

وتابع يقول مخاطياً ديالتوف : 

- يجب أن يعرف جميع المحرضين ٠‏ أما الآن فقد حان موعد 
الذهاب الى العمل ٠‏ اقرعوا الطبل ! 

وشهد الميجر بنفسه تشكيل فرق العمل ٠‏ تفرق السجناء فى 
حزن » دون كلام » وقد أسعدهم أن يغيبوا ٠‏ فما ان فرغ المبجر من 
توزيع فرق العمل حتى مضى الى مقر الحرس »2 حيث اتخذ اجراعات فى 
حق الحرضين ٠‏ ولكن لم يسرف فى القسوة ٠‏ كان واضحا اله يريد 
أن يحل الشكلة بأقصى سرعة ٠‏ وقد حدثنا أحد الذين ذهبوا الى مقر 
الحرس »© حدثنا بعد ذلك فقال انه استنفر الضابط > فسرعان ما آفرج 
عنه ٠‏ لا شك فى أن المجر لم يكن مرتاح البال ٠‏ لعله كان خاثفاً ٠‏ ان 
المصيان أمر شائك دائماً » رغم أن تمرد الساء لم يكن فى حققة 
الأمر تمردا (وهو لم ينقل خبرء الا الى الميجر © أما الآمر فقد كتم عنه)» 
فانه قضية مزعحة عل كل حال ٠‏ والثىء الذى أقلق الميجر خاصة انما 
هو اجماع السيجناء على العصيان ٠‏ فكان لا بد اذن من قمع مطالبهم باى 
ثمن » مهما كلف الأمر ٠‏ وما لبث الميجر أن « أخلى سبيل » المح ر ضين٠‏ 
وفى الغد تحسن الطعام بعض التحسن » ولكن هذا التحسن لم يدم 
طويلا” ٠‏ وأصبح المجر فى الأيام النالة يزيد زياراته للسجن » ويفرض 
عقوبات على من يخالفون النظام ٠‏ وأصبح الوكيل يذهب ويجىءمضطرباً 
فلقاً مهموماً »> كأنه لم يستطع أن شوب الى رشسده وأن يتخلص من 
ذهوله ٠‏ أما السحجناء فانهم لم يهدأوا الا بعد زمن طويل » غير أن 
اضطرابهم يحتاف الآن عن اضطرابهم فى الأيام الأولى ء هم الآن قلفون 


ليلق 


محتارون مرتيكون * بعضهم يخنطون رحوسهم ويصمتون » وبعضهم 
يتكلمون عن هذه الحازفة مدمدمين كأنما على غير ارادة منهم » وكشي 
منهم يسخرون من أنفسهم بمرارة كأنما ليعاقوا أنفسهم على هذا العصبان 
الذى لم يكن فى محله ٠‏ 

يقول أحدهم : 

ب خد يا رفيق > خذ وکل !١۰ء‏ 

أين القأرة التى تريد أن تعلق جرساً فى ذنب الهر د ؟ 

نحن أءس لا يمكن اتناعنا الا بالمصا ١ء٠‏ ذلك مؤكد ٠‏ ألا 
فلتغبط أنفسنا على أنه لم يأمر بجلدنا جميعاً ! 

فكّر أكثر > وثرئر أقل ! ذلك خير وأبقى ! 

ما يالك تلقنتى درا ؟ أثراك معلم هدرسة ؟ 

طعا جب تلقينك درما ! 

ب من أنت حتى تلقننى درساً © 

آنا رجل ء أما أنت فماذا أنت ! 

ها أنت الا عظمة كلب ٠‏ ذلك أت ! 

ها ! كفى ! ما هذا العاط والزياط ؟ 

كذلك كانت تتعالى الصحات من كل جاب تحاول أن تسکت 
التشاجرين + 

وقد التقمت فى مساء الوم الى حدث فه التمرد » الثقيت بصاحبى 
بتروف ہمد عمل النهار + كان بتروف يبحث عنى ٠‏ وسممته يجنم 


لضف 


بهتافات غير منهومة وهو يقترب منى » فما ان وصل ال“ حتى صمت 
وسار ينزه معى بخطى آلية ٠‏ كنت ما أزال مثقل النفس من هذه 
القضية كلها » واعتقدت أن فى وسم بتروف أن يفسرها لى ٠‏ 

سألته : 

قل لى يا بتروف : هل أصحابك غاضبون منا حانقون علا ؟ 

فأجاب كمن ثاب الى نفسه على حين فجأة : 

هاضبون ؟ من ؟ 

السحتاء ٠٠١‏ هل هم غاضبون من النبلاء 9 

- فيم يغضبون ؟ 

ماد لوهم أجلم مادم امسا 

قال بتروف محاولا” أن ينهم ما أقوله له : 

- ولكن علام تعتصيون أنتم ؟ انكم تأكلون على حدة ٠‏ 

ولكن بين أصحابك من لا يأكلون طام الجن الاد > ثم 
شارك وكم الاعتصاب مع ذلك ٠٠١‏ لقد كان علينا أن نؤيدكم وندعمكم 
ونشد از رکم ههه ألسئا رقاناً لک ٩‏ 

اتم رفاق لنا ؟ 

كذلك سألنى بتروف مدهوثا ٠‏ 

نظرت البه ٠‏ انه لم يستطع أن ينهم أو أن يدرك ما قلتة له أبداً * 
أما آنا فقد فهمته حق الفهم ٠‏ ان فكرة” كانت تتحرك فى رأسى غامضةة 
وكانت تحاصرنى منذ زمن طويل ند تبلورت الآن نهائياً ٠‏ أدركت 
ادراكاً واضحاً ما كنت أحزره قبل ذلك حزراً مبهماً ٠‏ أدركت أننى لن 
أصبخ فى يوم من الأيام رفقاً للسجاء » ولو حكم على“ بالسجن المؤبده 
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ولو أصبحت انتمى الى سجناء « القسم الخاص » ٠‏ وامحفرت هيئة 
تروف فى ذهنى فى تلك اللحظة » وظلت مائلة فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ 
افد كان فى قوله : « أأنتم رفاق لا ؟ » » كان فى فوله هذا من السذاجة 
الصريحة والدهشة البريئة ما جعلنى أنساءل ألا يخفى كلامه ثيئاً من 
سخرية » ألا يخفى كلامه شيئاً من خبث مستهزىء منهكم ؟ أبداً ٠‏ أنا 
لست رفقهم ٠٠١‏ هذا كل ثىء ٠٠١‏ اذهب أنت يسرة” > ونذهب بحن 
نه مع" للث ا وكا ا e‏ 

واعتقدت حقاً أنهم بعد هذا العصيان سيمزقوثنا تمزيقاً » أن حاقا 
ستصح جا لا يطاق + غير أن شتا من ذلك لم يحدث ! لم نسمع أى 
لوم » لم تسمع أى غمز خبیٹ ! ظلوا يناكدوننا كما كانوا يناكدوننا من 
قبل » إذا عرضت فرصة أو طرأت مئاسية ۰ ذلك كل شیء ٠‏ 
يضمر أحد حقداً على الذين لم يشاءوا أن يستصبوا وظلوا فى المطبخ » 
لا ولا حمل أحد حقداً على الذين صاحوا أول الصائحين بأنهم لايشتكون 
من شىء ! لم ينطق أحد بكلمة واحدة فى هذا الأمر ٠‏ وأذهلنى ذلك 
ثم لم تنقض دهشستى منه يوماً ! 
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تاي 
الدين اجتتيوى. أكثن من غيرهم» كما تقدرون» 
انما هم النتمون الى طيقة البلاء » ولا سما فى 
الآونة الأولى ٠‏ ولكن »> من بين النيلاء الروس 
اللاثه > وهم اكيم اكمس 1 والجاسوس 


٠٠١ 1‏ ف » والشاب الذى كان يظن أنه فال أبيه » لم تتصل أسيابى 
الا بأسباب أكيم آكيستش > فكنت لإ أكلم فيره ٠‏ والحق أنلى كنت 
لا ألتحىء اليه وأخاطه الا فى حالة الأس والقنوط > فى ملظات الحزن 
النى لا تطاق » حين يتراءدى لی انی لن أقترب من أحد غيده فى يوم من 
الأيام ٠‏ لقد حاولت فى الفصل السابق أن أصنف تزلاء سجئنا فى قات 
شنى ٠‏ ولكننى اذ أنذكر الآن آكم آكمتش أحسب أن على” أن أضيف 
الى تصليفى قثة ثالثة » وهنه الفئة لا تضم أحداً سواه ٠‏ ان هذه الفقة 
هى فة السجناء الذين لا يالون بشىء قط > ويستوى عندهم أن يعيشوا 
أحرارا وأن يعشوا فى سحن الأشفال الشاقة وذلك أمر لا يمكن أن 
کون عندنا استثناء من القاعدة ٠‏ لقد استقر أكيم آكيمتش فى سجن 
الأشغال الشاقة استقرار امرىء سقضى فه حاته كلها : ان كل مايخصه 
عن فراشه الى وسائده الى أوائيه > كان مرتاً ترتبا تابثا وطدا لهائاًء 
كان على أكيم آكمتش أن يمكث فى سحن الأشغال الشاقة عدة سنين 


زارفا 


أخرى» ولکننی أشك أن يكون قد فر فالافراج عنه واطلاق سراحده 
تقد تلام معالواقع» وتصالح مع الظروف التى يميش فيهاء ولم يكن ذلك 
من باب الخضوع والاذعان والاستسلام > وانما کان ص درا عن فسه 
نأبماً من قلبه » وسيان عندء الأمران على كل حال ٠‏ ان أكيم آكيمتش 
اسان طب السريرة شهم > وقد ساعدتى فى الأونة الأولى بتصائحه 
وخدماته » ولكن يجب أن أعترف أنه كان فى بعض الاحان يوفظ فى 
سی حرا عميقاً لا شيه له »> حرا يزيد ويفاقم ما اتصف به من ميل 
الى القلق والهم والغم ٠‏ وكنت اذا اتحدرت الى حضيض الكمد والكرب 
والس أتحدث اله متمنياً أن أسمع منه كلاماً فيه حرارة ومرارة » فان 
كلاماً كهذا الكلام كفل بأن يجملنا نسخط معأ على مصيرنا المشترك فى 
أقل تقدير » کون لى من ذلك بعض العزاء ٠‏ ولكن اكيم ا کیتش كان 
بصمت ويمغى يعمل هادثأ فى الصاق مصابحه > ويقص. على أثناء ذلك . 
أنهم قاموا باستعراض سنة كذا »> وأن آمر الفرقة كان اسمه فلات » وان 
اشارات جنود المدفعية كانت قد سرت » وهلم جرا ٠٠١‏ يقول ذلك كله 
بصوت رصين متساو > كأنه الماه يتساقط قطرة قطرة ٠‏ كان لا يتحمس 
حتى حين کان يروى لى كيف أنه فى قضية من القضايا النى وفعت فى 
القفقاس ( لا أذكر الآن ماذا كانت تلك القضية ) قد ملح وسام «القديسة 
حنة » ء ون سيفه قد ازدان بشريط هذا الوسامء كل ما هن لك أن صوته 
يصير عندئذ أشد رصانة ووفاراً > فهو اذا نطق اسم « القديسة حئة » 
خفض صوته طبقة" » وأسبغ على يرة كلامه طابع السر > ثم ظل بعد 
ذلك صامتاً جاداً خلال ثلاث دفائق على الأقل ٠٠١‏ وكانت تنتابنى أثناء 
. تلك السنة الأولى كلها حالات فظيعة أكاد أكره فيها آكم آكمتشس 
دون أن أعرف لاذا » وكانت تعتريئى سورات يأس شديد ألعن فى ابانها 
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القدر الذى رمانى الى سرير فى السجن يلاصق سريره حتى لتلامس 
رأسانا ٠‏ على أن هذه النوبات لم تصبنى الا خلال السنة الآولى من اقامنى 
بالسحن ٠‏ ثم تعودت على طيع اكيم إكمتش وألفت أخلاقه »> وصرت 
أشعر بالخجل حين أنذكر اندفاءتى السابقة ٠‏ ولست أذكر أننا اختصمنا 


صراحة” فى يوم من الأيام ٠‏ 


عدا هؤلاء الروس الثلاثة الذين كانوا .يتتمون قبل دخولى السجن 
الى طبقة التبلاء » كان لى ثمانية* رفاق آخرين» انعقدت بينى وين بعضهم 
صداقة قوية ٠‏ كان خيرم أناسا يشبهون أن يكونوا مرضى من فرط 
تفردهم وتعصبهم > حتى أن بينهم اثنين كففت آخر الآمر عن مخاطبتهم 
وقطعت صلتى بهم ٠‏ ولم يكن نهم الا ثلاثة مثقفون هم ب ٠٠١‏ سكى” 
وام ..ء کی و الشخ ز ... سكى * الذى كان فى الاضى أستاذا 
للرياضات > وهو رجل طب القلب شاذ الطبع حدود الفكر رغم علمه + 
ولا كذلك م٠٠‏ کی و ز ۰۰۰ سكى ٠‏ لقد تفاهمت مم ۵ ۰۰۰ كي 
من أول وهلة »> ولم أختصم معه مرة” واحدة > وقد قدرته واحترمته 
كثيراً » ولكن دون آن أحبه ودون أن أرتبط به » ولم آستطع فى يوم 
من الأيام أن أصل الى ذلك ٠‏ لقد كانت نفسه تفيض مرارة وشكاً 
وارتماباً وحذراً » وكان شديد السطرة على نضه والتحكم يسلوكه > 
وذلك بعينه هو مالم يسجبنى فيه » فان المرء يشعر أن هذا الرجل لن يفتح 
تفسه يوماً لأحد ٠‏ على أتنى قد أكون مخطثاً * وانما المهم أن الرجل 
كان على جانب عظيم من الرفعة ٠‏ أما شدة ارتيابه فكانت تنجلى براعة” 
خارقة وحذرا كيرا فى تمامله مع من يحيطون به ٠‏ والحق ان نفسه 
كانت مزدوجة > فلقد كان يجمع بين الشك الشدايد والايمان العميق ٠‏ . 
لقد كان يؤمن بعض الآمال وبعض القناعات ايماتاً لا بتزعرع ٠‏ وكان 
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رغم كل براعته العملية > فى حرب سافرة مع + ٠٠١‏ سكى وصديقه 
۰۶ سكى * 

أما ب ۰۰۰ کی فقد كان رجلا" مريضاً > وكان فيه استعداد للاصابة 
بالسل » وكان شرس الطبع ضيق الصدر عصبى المزاج » ولكنه طب 
القلب كريم ٠‏ وكان اهتاجه العصبى يجعله ذا ازوات كأنه طفل ٠‏ 
ولقد كنت لا أستطيع أن أحتمل طبعاً كهذا الطبع »> لذلك انقطمت عن 
رؤية , ٠۰۰‏ كى »> دون أن أكف عن حبه مع ذلك » تماماً على عكس 
م ٠۰۰‏ کی الذى لم أشتجر ممه یوما » ولكننى لم أحبنّه ٠‏ وحين قطعت 
جميع علاقانی پصاحبنا  ٠٠٠‏ سكى اضطررت آن أقطع جميع علاقاتى 
أيضا بصديقه : ٠٠٠‏ كى الذى تحدثت عنه فى الفصل السابق > وذلك 
ما أسفت له أشد الآسف > لأنه كان رجلا ممتازا بتصف بشحاعة 
عظيمة > ولكنه يبلغ من حبه واحترامه وتقدیسه لصدیقه ؛ ۰۰۰ کی آن 
كل من يقطعون علاقائهم بصديقه يصبحون أعداءه ٠‏ وهكذا ساعت صلته 
مع م ٠۰‏ کی بسب ٠٠١ ١‏ سكى > رغم أنه فاوم ذلك مدة طويلة » 
ومهما يكن من أمر فلقد كان هؤلاء الرجال جميعاً يتصفون بأنهم شديدو 
الفضب سريعو التأذى كثيرو السك مفرطو الحساسية + وذلك أمر له 
ما يفشره ٠‏ لقد كان وضعهم أليما شاا »> وكان أقسى من وضعنا نحن > 
لأنهم أأبعدوا من بلادهم ونفوا عشر سين أو النتى عشرة اسنة ؟ والئىء 
الذى كان يجعل اقامتهم بالسجن شاقة مشقة مخاصة انما هو ما وفع فى 
وهمهم ورسخ فى اعتقادهم من أحكام سابقة فى حق السيجناء » وما سيطر 
عليهم من نظرة خاصة جاهزة ينظرونها الهم ٠‏ كانوا لا يرون فى 
السجناء الا حيوانات كاسرة مفترسة > وكانوا يأبون أن يسلموا بأى شىء 
انسانی فهم ٠‏ ولقد نورطوا فى هذه النظرة بحكم الظروف وبحكم 
مصيرهم ٠‏ لقد كانت حياتهم فى السحن عذاباً لا يطاق ٠‏ كانوا لطافاً مع 
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الشراكسة والتتر وأشعيا فومتش ٠‏ ولكنهم كانوا لا يحملون لسائر 
السجاء الا الاحتقار ٠‏ والشخص الوحيد الذى وز باحترامهم كله انا 
هو النسخ الذى ينتمى الى الله اللشقة ٠‏ ومع ذلك فما من سجين > طوال 
المدة الثى أقيتها فى السجنء قد عاب عليهم اصلهم أو عاب عليهم عقيدتهم 
الدينية » أو عاب عليهم مبادئهم » أو غير ذلك مما نعرفه لدى الطبقة الدنيا 
من الشعب فى علاقاتها بالأجانب > ولا سما الألمان » واللقيقة أن الشعب 
انما يسخر من الرجل الألانى لأنه يعده دبالا فظاً ٠»‏ لقد كان سمجناؤنا 
يحترمون النبلاء البولنسديين أكثر كثيراً مما يحترموتا تحن النيلاء 
الروس ٠‏ كانوا لا « يمسلون » أولئك ء ولا يتعرضون لهم بسوء ٠‏ 
ولكننى أعتقد أن البولنديين لم يشاءوا أن يلاحظوا هذه الواقعة وأن 
ينظروا اليها بعين الاعتبار ٠‏ لقد تكلمت عن 7 ٠٠٠‏ سكى »> فلأعد اليه + 
انهه حين بارح مع صديقه أول محطة على طريق النفى لينتقل الى جتنا 
قد حمل صديقة ب طول الوقت تقرياً » لان ب كان ضعيف النة سقيم 
الصحة » فأصبح منهوك القوى مرهقا بعد نصف مرحلة من مراحل 
السفر ٠‏ لقد نفا فى أول الأمر الى آو ‏ جورسك * » فكانا هنالك 
مرتاحين» ان الحاة هنالك أقل قسوة من الحاة فى قلمّناء ولكن السلطات 
ارتأت على أثر مراسلات بريئة قامت بينهما وبين النزين فى مديئة أخرى» 
أن ينقلا الى سينا حتى يكوا تحت المراقية المباشرة للسلطة الملا * 
ولقد ظل م ٠٠١‏ كى اذن ودا حتى وصلا > فلك أن تتصور مدى 
ما كان يشعر به من تعاسة أثناء السنة الأولى من منفاء ! 

ان ز ٠*٠‏ سكى هو ذلك الشبخ الذى كان يكب دائماً على الصلاة 
والدعاء » والذى سبق أن تحدثت عنهء لقد كان جميع السناء السياسيين 
شيابا » بل كانوا فى ريعان الشباب » على حين أن ز ۰۰۰ سكى كان فى 
الخمسين من عمره على الأقل ٠‏ 
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لا شك فى أنه كان انساناً شريفا جداً » ولكنه كان غريب الأطواره 
حتى لقد كان رفيةه ٠٠٠:‏ سكى و ب ٠٠٠‏ سكى يكرهانه ولا يكلمانه 
قط ؟ وكانا يصفانه بأنه عنيد مشاكس » وانى لأشهد بأنهما كانا على حق. 
أعتقد أن الناس حين يكونون فى معتقل ‏ أو فى أى مكان آآخر اجتمعوا 
فه علو بغير ارادة منهم ‏ يختصمون ويشتجرون ويكره بعضهم بسضاً 
.أكر مما يفلو ذلك حين يكونون أحراراً طلقاء ٠‏ هنالك أسباب كثيرة 
تس هم فى خلق هذه المشاحنات بينهم ٠‏ ولقد كان ز ٠٠١‏ سكى اسان 
مزعحاً محدوداً فى الواقع » فما من أحد من رفاقه كان على علاقة < تة 
به ٠‏ ولئن لم تسؤ صلتى به يوماً » فاا لم تنش بيننا صدافة فى لحظة من 
اللحظات ٠‏ آحسب أنه كان قديراً فى الرياضات ٠‏ لقد شرح لی فى ذات 
يوم » بلغته الرككة التى نصفها روسى واصفها بولندى > نظرية” فلكة 
كان قد أوجدها » وقل لى انه ألّف فى هذا الموضوع كتاباً متعالاً سخر 
مله جميع الناس ٠‏ أعتقد أن حكمه على الأمور قد فسد فللا ء ولقد 
كان يكف على الصلاة راكماً على كوعيه أياماً بكاملها » وذلك أمر .جلب 
له احترام السجناء » وظل السجناء بحترمونه الى أن مات » ذلك أله مات 
فى السجن تحت سمعى وبصرى على أثر مرض ألم شاق ٠‏ ولقد فاز 
تقدیر السيناء منذ وصوله » وذلك فى أعةب قصة حدثت له مع اجره 
فحين جىء بهؤلاء السجاء من أوجورسك الى قلمتنا ء على مراحل > کان 
شمر رءوسهم ولاهم طويلا” جداً » لأنه لم يحلق لهم > فلما مثلوا أمام 
الجر ثارت ثاثرة المبحر وغضب غضاً شديداً من هذه المخالفة للنظام 
التى لم يكن الذنب فيها ذنيهم مع ذلك ٠‏ زأر الميجر يقول : 

- ما هذه الهيثة ! هؤلاء متشردون ء هؤلاء فطاع طرق ! ٠٠+‏ 

واذ كان زء٠٠سكى‏ لابحسن نهم الروسية فقد ظن أنهم يسألون 
حل هم قطاع طرق أو متشردون ء فما كان منه الا أن أجاب بقوله : 
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ب بل نحن سسحناء سساسيون لا متشردون ۰ 

فزأر الميجر يقول : 

كيف ؟ ماذا 5 أتتواقح ؟ خذوه الى مركز الحرس ٠٠‏ واجلدوه 
مائة جلدة ٠٠‏ فوراً ٠٠‏ 

وعوقب الشيخ ٠‏ رقد على الأرض تحت السياط دون أن یدی ای 
مقاومة »> واضعاً يده بين أسئائه »> وتحمل القصاص بلا شكاة » بلا انين» 
ساكناً جامداً لا يتحرك بئما تهوى على ظهره الضربات ٠‏ وقد وصل 
٠٠٠ ۶‏ سكى و ب ٠٠١‏ كى فى تلك اللحظة الى السحن »> حت كان 
م ٠.٠‏ کی بنتظرهما عند باب الدخول » فیا ان رآاهما حتى ارتمى على 
عنقهما رغم انه لم يرهما بل ذلك فط » وجرى الحديث بين هؤلاء 
الرجاں عن المشهد القامى الذى وقع > فکانوا ثاثرين حانقين من استفبال 
البجر ٠‏ وقد ذكر لی م ٠۰۰‏ کی فيما بعد أنه شرج عن طورء حين علم 
بالأمر + قال : « أصبحت من شدة حنقى لا أشعر بنفسى » وأخذت أرتعد 
من الحمى ٠‏ انتظرت ز +++ سكى عند الاب الكبير > لأنه كان سود 
من مركز الحرس بعد نيل العقاب رأساً ٠‏ فلتح الباب » فرأيت ز٠٠‏ سكى 
يمر أمابى وقد اببضت شفتاء تماماً وأخذةا ترتعشسان > كما شحب لونه 
وامتقع وجهه ٠‏ كان لا ينظر الى أحد » واجتاز جساعات السجاء 
المحتشدين فى وسط الفناء ‏ وكانوا يعلمون أن اسلا قد عوقب ‏ ودخل 
التكنة » ومضى قدأما الى مكانه لا يلوى على شىء ولا ينطق بكلمة > ثم 
ركع وطفق يصلى ٠‏ دهش السجناء بل تأثروا تأثراً شديداً ٠‏ فلما رايت 
هنا الشبخ الأشيب الذى ترك فى وطنه زوجته وأولاده » لما رأيته بعد 
ذلك العقاب المزرى راكماً يصلى » أصبحت كالجنون » وأصبحت 
كالسكران ٠ » ٠‏ منذ ذلك الحين أصبح السجاء يحترمون ز ٠١‏ سكىء 
والثىء الذى أعجهم فيه خاصة هو أنه لم يصرخ تحت ضربات 
الساط ء 
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يجب على” مع ذلك أن أكون منصفاً وأن أقول الحقيقة : اننا لا يستطبع 
أن نحكم على علاقات الادارة بالنقين التبلاء » سواء أكنوا روسين ام 
كانوا بولنديين » على أساس هذا المثال ٠‏ ان القصة التى رويتها تدل علىآن 
من الممدن أن نقع على اسان شرير > فاذا كان هذا الانسان الشرير 
حاكماً بأمره لسجن من السجون »© فكره أحد المنفين عرضا » فان حاله 
هذا المنفى تصبح حالة سئة لا يحسد علها ٠‏ أما الادارة الملا لسجون 
الآشئال الشاقة فى سببريا » وهى التى تزود الآمرين التابعين لها بتعليمات 
عامة > فانها تمرز السجناء التبلاء > حتى انها فى بعض الاحيان سامح 
فى معاملتهم أكثر مما تتسامح مع غيرهم + واسباب ذلك واضحه : اولها 
آن هؤلاء الرؤساء أنفسهم يتتمون الى طقة السادة ؟ ثم انه يروى ان هناك 
لاء رفضوا آن يرقدوا تحت ضربات السباط وهجموا على من ينقذون 
فهم عقوبة الجلد » وكانت عواقب هذه العصانات سئّة دائما ؟ والسبب 
الاخير ‏ وهو السبب الاساسی فى رآيى ‏ أنه قد حدث منذ زمن بعيد » 
من خمسة وثلانين عاما على وجه التقريب » أن سجن عدد كير من 
المنفيين اللبلاء دفعة واحدة* » فأظهر هؤلاء الملفيون من الرصانة والوقار 
وحسن السلوك ما جعل رؤساء سحون الاشذل الشافه ينظرون > بحکم 
العادة > الى النبلاء من المجرمين نظرة تمختلف كل الاختلاف عن نظرتهم 
الى السسجناء العاديين» وافتفى الآمرون المرعوسون اثر رؤساؤهم فأخذوا 
ينظرون هذه النظرة نفسها خاضمين -خضوعا أعمى + وشن كان كثير منهم 
ينتقدون هذه الاجراءات التى يتخذها رؤساؤهم » ويأسفون لها وينسرثن 
حين سمح لهم بأن يتصرفوا على مايشاء لهم هواهم » فان حرية التصرف 
التى تناح لهم لم تكن واسعة + ان هناك ما يسمح لى أن أعتقد بذلك + 
واليكم الأسباب + ان « الفثة الثانية » من سحناء الأشفال الشاقة » وهى 
الفثة الى انتمى الها والتى تتأف من سجناء خاضعين للسلطة العسكرية» 
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كانت ظروفها أقسى كثيراً من ظروف سسجناء « الفئة الأولى » ( الاجم ) 
و ه الفثة الثالثة » ( المصائع ) ؟ كانت ظروفها أقسى لا بالنسية الى النبلاه 
فحسب » بل بالنسسية الى سائر السسجاء أيضاً » لأن الادارة والتظم 
عسكر يان تماماً »> وهما بشبهان الادارة والتنظيم فى معتقلات روسبا + 
ان الرؤساء أكثر قسوة والعادات أشد صرامة فى هذه الفثة الثانية مما هى 
فى الفتتين الأخريين : السجتاء هنا مكبلون بالأغلال دائما » مخفورون 
دائماً » محوسون دائماً » وذلك ما لا وجود له فى غيرهاء فما كان يقوله 
السبجناء على الأقل » وبينفم أناس مطلعون ٠‏ ان سجذء هذه الفلة ليتمنون 
أن يذهيوا الى العمل فى المناجم » وهو العمل الذى يعده القانون أقعى 
عقوبة ٠‏ انهم يحلمون بأن يذهبوا الى العمل فى الناجمء ان جميع الذين ‏ 
كانوا فى المعتقلات الروسية يتحدثون عنها جزعين > ويؤكدون أنها 
جحيم لا يشسبهه جحيم »> وأن سيريا جنة” اذا قيست بالاعتقال فى قلاع 
روسا ٠‏ واذن فاذا كنا نحن اللبلاء تحظى بشىء من المداراة أكثر مما 
يحظى بمثل ذلك سائر الس بجاء فى سجننا الدى كان يخضع لاشراف 
الترال الحاكم والذى كانت ادارته عسكرية تماما » فلا بد أن يكون 
مسحناء الفئة الأولى وسحتاء الفئة الثالئة بتمتعون بمريد من هذه المداراةه 
اي أستطيع أن أتحدث حديث علم ودراية عما كان يجرى فى سيريا 
كلها فىهذا المجال : ان الأقاصيص التى سممتها من منفين يتتمون الىالفئة 
الأولى والى الفئة الثالثة تأنى مصدقة” للتتيسة التى خلصت اليها ٠‏ لقد كنا 
نراقب هنا مراقبة أشد من الراقة التى تنم فى أى مكان آخر : لم يكن 
لنا أية حصانة لا فيما يتعلق بالأشغال ولا فيما يتعلق بالحمس ٠‏ كنا تقوم 
بنفس الأعمال التى يقوم بها العتقلون الآخرون » وكنا تحمل نفس 
الأغلال التى ي#حملون » وكنا تخضع لنفس أنواع التوقيف والمصادرة الى 
لها يخضعون ٠‏ وكان يستحيل استحالة تامة أن شُحمى > ذلك أن 


الوشايات والمكائد والسعايات التى تريد الايقاع سض الموضعين كانت فى 
عهد قريب جد قد بلغت من التكائر أن الادارة كانت تخشى أن تقح 
ضحية” لتلك الوشايات +٠٠‏ والتسامح مع طبقة من طيقات السسجناء كانت 
تعد فى ذلك الزمان جريمة لا تفتفر ٠٠١‏ لذلك كان كل موظف من 
الموظفين إيخاف على نفسه ٠٠١‏ وهكذا أتزلنا الى مستوى سائر السحتاء »> 
باستثناء أمر واحد هو المقاب الجسدى ٠٠١‏ ومع ذلك كان يمكن أن 
تلحلد لو ارتكينا ذلا من الذنوب > لأن العخدمة المسكرية توجب أن 
نكون سواسة أمام العقاب > ولكننا لا جلد عن خفة وطرش بغير سبب 
من الأسباب كما يجلد سائر المسجونين ٠‏ وحين علم آمر الجن بالمقوية 
التى أ "رلت فى ز ٠٠١‏ سكى > غضب من المجر غطباً صادفاً وأمرء بأن 
يكون أكثر انتاهاً وحذراً بعد الآن .» وقد علم الجميع بذلك ٠‏ وعليوا 
أيضاً أن الحنرال الحاكم الذى كان يثق فة كبيرة بالمجر والذى كان 
يحبه لشدة تقده بالقانون ولا يتصف به من مزايا الموظف المطع > فد 
ته تاا شديداً حين علم بالنبأ ٠‏ وقد اتعظ المجر بهذه اللادئة ٠‏ فلقد 
كان يتمنى » مثلا" > أن يمتع نفسه بجلد م ٠٠‏ کی الذى کان يكرهه 
الميجر كرها بالغاً » على أساس وشايات 1 ٠١‏ ف » ولكنه لم يستطع أن 
يحقق هذه الأمنية » ولم يستطع أن يحظى بهذه اللذة رغم كل ما سعى 
اله من اشحال عذر يتعلل به » ورم اضطهاده له وتتجيسة عليه ٠‏ 
وانتشر انبأ قضية از ٠ه‏ سكى فى المديئة > واستاء الرأى العام من الميسجر» 
فعض الئاس لاموه وبعضهم شوم وق رآعره * 

انى أنذكر الآن أول لقا لی بالبجر ٠‏ كانوا قد رو عونا أنا 
وسجين سل آخر - منذ وصلنا إلى توبولسك » بأقاصيص كثيرة ة عن سوء 


طبع هذا الرجل ٠‏ ان منفيين قدامى ( سبق الحكم علهم بخمس وعشرين 
سئة فى سجن الأشغال الشاقة ) * > وهم 'بلاء مثلنا > قد ذارونا زيارة 


كريمة آنتاء اثامتنا فى سحن توبولسسك عابرين > وحذرولا من هذا 
الاسان الذى سبكون رئيسنا فى السحن ؛ ووعدونا أيضاً بأن يفعلوا كل 
ما فى وسعهم أن يفعلوه فى سيبانا لدى الأشخاص الذين يعرفونهم حتى 
يوقونا اضطهادانه ٠‏ وبالفعل كتبوا رسائل الى بنات الحترال الماكم الثلاث 
اللواتى تشفعن لنا فما أعتقد ٠‏ ولكن ماذا كن فى وسع الجنرال الماكم 
أن يفعل ؟ لقد اقتصر على أن قال للبجر ان عليه أن يكون عادلا فى 
طسق القانون ه وصلا الى المديئة فى الساعة الاللة بعد النداء > أنا 
ورفقى »> قمعّى بنا الخفير الى عند الميجر رأساً + ليتنا فى ححرة المدخل 
تتتظر وصول صف الضابط الذى يعمل فى السححن والذى أرسلوا 
يستدعونه ٠‏ فما ان وصل صف الضابط حتى دخل علا الملجر ٠‏ ان 
وجهه.المصطيغ بحمرة قائية > الممبّر عن الشر والخبث ء قد أحدث فى 
تنا أثرآ أليماً ٠‏ لكأنه عنكبوت يهم أن يهجم على ذبابة مسكينة وقعت 
فى سيجه وألخذت تضطرب فيه ٠‏ ' 

اتجة المنجر الى رفقى سأله : 

ما اسك ؟ 

ان صوته خشن متقطع > وهو يريد أن يؤر فينا ويسيطر علينا 

م اجه نحوى > وحدق الى من تحت نظارتيه وسألنى : 

وات ؟ 

ذكرت له اسمى + قال يخاطب صف الضابط : 

- يا وكل ١ء٠‏ فليؤخذا الى السجن > وليحلق شعرهما فى هر كز 
الحرس كما يحلق للمدثن 8 أى تصف الممجمة هوه ولكيلا 
بالأغلال غداً ! ما هذان المعطفان اللذان ترتديان ٩‏ من أين جثنما بهما 4 
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كذلك سألنا فسأة اذ لمح المعطفين الرماديين المرقعين بدوائر صفراء 
فى الظلهر > وهما المعطفان اللذان أعطيناهما فى توبولسك ٠‏ وتابم يقول: 

هذا زى موحد جديد ۰ لا شك أنه زی موحد جديد ووه 
انهم ما يزالون ينوون أن ٠٠۰‏ هذا آت من بطرسبرج ٠٠۰‏ 

مكذا قال وهو يفخصنا واحداً يمد آخر ٠‏ شم قال يسأل الخفير 
فحأة : 

الس معهما شیء ؟ 

فأجابه الخفير وهو يضع سلاحه على كنفه احتراماً » وير جف 
بعض الارتجاف خوفاً » فقد كان جميع الاس يعرفون الميجر ويخشونه » 
اجابه الخفير يقول : 

معهما شابهم الخاصة يا صاحب الثالة الرفيعة ! 

- اتترع منهما كل هذاه ماينبغى أن يحتفظا بغي الملابس الداخلةء 
اليضاء ٠٠١‏ أما الملابسن الداخلية الملوئة فبعها بللزاد اذا كان مهما منها 
شىء ٠‏ 

نم أضاف يقول لنا وهو يلقى علينا نظرة قاسية : 

- لا يحق لسحين الأشغال الشاقة أن يملك شتا ٠‏ ولتكونا على 
حذر ! ليكن سلوككما حسثاً ! لا أحب أن أسمع شكاوى ! والا ٠٠١‏ 
الاب الجسدى بنتظركما ! ما ان ترتكب!ا أيسر ذئب حتى امر 
بحلدكما ! 

كدت أمرض فى ذلك المساء من ذلك الاستقيال الذى لا مهد لى 
بمثله من قبل » وتفاقم شعورى وازداد ألمى حين دخلت الى ذلك المحيم! 
ولكن سبق أن تحدنت عن هذا كله » فلا داعى الى تكراره الآن * 


رقف 


قلت اننا لم يكن لنا شىء من حصانة » ولم يكن إيخقّف عنا العمل 
أى تخفيف بحضور السجناء الآخرين ٠‏ غير أنهم حاولوا أن يساعدون 
فأرسلونا ثلاثة أشهر »> أا ورفقى , ٠٠‏ سكى » الى مكاتب المهندسين 
كناسخين > ولكن ذلك تم سرا لا علانية ؟ وجميع الذرين كان يجب ان 
يعلموا به قد علموا به ولكنهم تظاهروا بأنهم لا يرون شنا ٠‏ ان الرؤساء 
المهندسين هم الذين نفضلوا علينا بهذه النة > أناء الوقت القصير الذنى 
كان فه الليوئنان كولويل + ٠٠٠‏ كوف آمراً لنا ٠‏ ان هذا الرئيس 
( الذى لم يبق أكثر من ستة أشهر > لأنه لم بلبث أن عاد الى روسيا ) 
قد بدا لنا نعمة” كبرى هبطت عليئا من السماء > وقد خلف فى تفوس 
جميع السجاء أثرآ طا ٠‏ كن السجاء لا پحبونه حياً بل يعدويه عبادة 
ان صح هذا التسير ٠»‏ لا أدرى كثيراً ما الذى صنعه » ولكنه فاز بمحبتهم 
منذ الوهلة الأولى ٠‏ « هو أب حقاً » كذلك كان السجناء يقولون فى كل 
لحظة من اللحظات طوال المدة التى ظل فها مديراً لأشفال الهندسةء كان 
اساناً فرحا مرحاً مقلا على الحاة محا لماهجها ومسراتها ٠‏ هو رجل 
قصير القامة > جرىء النظرة > قوى الثقة بنفسه > اليف الس لوك مم 
جميع السحناء » و کان يحب السحناء حباً أبوياً حقا ! لا أدرى على وجه 
الدقة لماذا أحبوه ذلك الحب كله > ولكش أمسستطيع أن أقول انه كان 
لا يستطيع أن یری سجبناً دون أن يقول له كلمة تودد » ودون أن 
يضحك له وأن يمازحه ٠‏ ولم يكن فى أمازيحه شىء من تمال وتسلط > 
لم يكن فى آمازیحه ثىء يلشسعن أنه سبد > يأنه رئيس ۰ لقد كان 
للسجناء رفقاً > كان لهم ند ٠‏ ورغم هذه الملاطفة كلها » لا أذكر أن 
السجناء قد استباحوا لأنفسهم یوما أن يقللوا احترامهم له أو أن يرفعوا 
الكلفة بينهم وبينه ٠‏ بالعكس ٠‏ كل ما هنالك أن السجين كان يشرق 
وجهه نسأة حين يصادف هذا الرئيس؟ ان السجين ييتسم ابتسامة عريضة 
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ويمسك طاقته ببده متى رله يقترب + فاذا وجه له الرئيس كلمة عد 
ذلك شرفاً عظما له ٠‏ هنالك اناس من هذا النوع يفوزون « بشعبة » 
كيرة ! لفد كان < ٠١‏ كوف مهيب الطلعة » واسع الحطى » منتصب 
القامة ٠‏ « انه نسر » كذلك كان يقول السحناء ٠‏ ولم يكن فى وسعه آن 
يساعدهم لآن القيام باعمال الهندسة كان يتم فى عهد جميع الرؤساء 
السابقين وفقاً لأصول قانونية مرسومة لا يملك هو أن يبدلها ٠‏ ولكنه اذا 
التقى بسجماعة من السجناء انهوا عملهم » كان يسمح لهم بالعودة قبل قرع 
الطبل ٠‏ كان السجناء يحبونه لاله يوليهم ثقنه > ولانه يكره التتكيد 
والتغضص الذى يثير اعصاب السحين فى علاقه بالرؤساء ٠‏ انى لعلى ينين 
من آن اكبر لص بين السحناء لو عتر على ألف روبل ضاعت من هذا 
الرجل » لردها اليه كاملة” غير منقوصة ٠‏ نسم > أنا من ذلك على بقينء 
وما كان أشد تعلق السحناء به وتعاطفهم معه حين علموا بانه اشتجر 
- اشتجارا عنيفا مع الميجر الكريه القت ! حدث هذا بعد وصولنا بشهر ٠‏ 
وقد بلغ فرح السجناء عندئذ أوجه ! كان المبجر فى الاضى رفيقا له فى 
السلاح ٠‏ كلما التقا بعد طول فراق »> عشا فى أول الأمر حياة فرحة 
مما »> ولكنهما لم يليا آن فقدا ما انعقد بينهما من علافه صميمة ؟ م 
تخاصما وأصح ج ٠٠‏ كوف عدوآ لدودآً للسجر ٠‏ حتى لقد قبل انها 
تضاربا » فلم يشر ذلك شيا من الاستغراب لدى من كانوا يعرفون الميجرء 
لقد كان المبجر ,يحب الاقتال والتضارب + فلما علم السجناء يأمر هذه 
المشاجرة طفح فرحهم > فكان يقولون : « لا يصلح لهذا المبجر الا ملل 
هذا الكومندان ٠٠١‏ ان الكومندان تسر ء أما المسجر فهو ٠٠١‏ » الى 
أستحى أن أذكر الكلمة البذيئة التى كانوا يصفون بها المبجر + وكانوا 
فى أشد الشوق الى أن يعرفوا من الذى كانت له الغلية فى هذا الصراع 
الذى قام بين الرجلين > وأيهما أشيع الآخر ضرباً ! ولو فد كلدايت هذه 
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الشائمة اذن لتشعر السحناء بكتير من الاسفف والحسرة ! كانوا يقولون : 
موکد أن الكومندان هو الذى بطحه ٠‏ فلن كان قصيرا انه لشسجاعم 
اسل مقدام ! ولا شك ان الثاني فد اختا تحت السرير من سده خوفه 
وجزعه ! » ٠‏ ولكن ج ٠٠‏ كوف لم يلبث ان عاد ثاركا فى السحن اسفا 
سُديدا وحسرة كبيرة ! ولقد كان جسع المهندسين اناسا طبيين ١‏ بدلوا 
خلال اقامتى فى السحن ثلاث مرات او اربعا ٠‏ كان السجاء يقولون : 
« لن نرى مثله أبدا ٠‏ لقد کان را ٠٠٠‏ كان نسرا وحاما فى ان 
واحد ٠.» ٠+١‏ 
ان + ٠٠‏ كوف هنا هو الذى ارسلنا انا و ,۰۰۰ سكى للعمل فى 
مكتبه » لاله كان يحب المنضين الثبلاء ٠‏ فلم سافر ظل وضعنا مقبولا” 
محتملا” بعض الثىء » لان ال ميندسا کان شعر تحونا بكتير من 
المودة ٠‏ وكا بسيل سخ تقارير منذ مدة > وذلك حسن خطنا » حين 
صدر امر عال يقضى بعودتنا الى اشغالنا السابقة ٠‏ والحق اننا لم اتا 
من ذلك كيرا ء لاننا كنا قد سئمنا عمل النسخ هذا ومللناه ٠‏ وظللت 
سنتين كاملتين أعمل بنير انقطاع مع , ٠١‏ سلى » دائما فى الورشات على 
وجه التقريب ٠‏ فكنا ثرثر كثيرا » تتحدث عن امالنا ونتناهشس فى ارائناء 
وكانت اراء صاحبى الممتاز ۽ ٠٠١‏ سكى غرية تاذة متنردة ٠‏ أن هناك 
اناسا أوتوا حظا أكبيرآ من الذكاء > ثم تكون أراؤهم فى بعض الاحيان 
عجية مفارقة > ولكنهم يكونون قد پلغوا من فرط احتمال» الالم والمداب 
فى سبيلها > ومن فرط التمسات بها والتضحية من اجلها » أن انتزاعها 
من عقولهم يصح آمرا مستحيلا” وقاسيا ٠‏ لقد كان , ٠۰۰‏ سكى يتالم 
هن كل اعتراض أواجهه به »> فيرد على هذا الاعتراض بأجوبة عليفة ٠‏ 
لعله كان على حق ء ولعله كان على حق أك مى فى نعض اللقاط ٠‏ 
ولكنئا اضطررنا أخيراً أن نفترق » فشعرت من ذلك بأسفف شديد ء كنا 
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قد اتففنا فى كثير من الأمور > وكنت للا آراء مشتركة كثيرة ٠‏ 

وأصبح م ٠٠‏ كى > بمطى السنين > ينحدر الى مزيد من اللحزن 
والتجهم ٠‏ لقد آرحقه الباس + دان فى الآوقات الاولى من دخولى السجن 
اکر تواصلا” وأكثر افصاحاً عما يدور فى فکرہ ٠+‏ كان حين وصلت أنا 
الى السجن قد آنهى السنة الثانية من اقامته فيه ٠‏ فاهتم فى أول الأمر 
كثيراً بالأنباء التى حملتها اليه » لأنه كان لا يعرف شيا عما يجرى خارج 
السجن : أخذ يلقى على" أسثلة كثيرة » ويصنى الى أجوبتى بانشاه شديده 
وینفعل الفعالا” قوياً » ولكنه عاد ينطوى على نفسه شا بعد شىء > ولا 
بفصح عملا يدور بخاطره ويجول فى فكره ٠‏ وكان أثناء ذلك يزداد 
نزقها وحدة ٠‏ كان مايلفك يكرر لى > وهو يتحدث عن السحناء الذين 
كنت مد أخذت أحسن معرقتهم : « انى آكره هؤلاء اللصوص قطاع 
الطرق ! » اذا حاولت أن أداقع عنهم لم تؤثر فيه حججى وآرائى أى 
تیر ٠‏ كان لا يقهم ما أنوله له > فاذا اثفق أن وافقنى على رأبى مرة” کان 
يفعل ذلك ذاهلا” غير منتبه > ثم اذا هو يعود يكرر فى اليوم الثالى قوله : 
٠‏ انتى أكره هؤلاء اللصوص لطاع الطرق » (يقول ذلك باللغة الفراسةء 
فلقد كنا تكله بالفرئسية فى كثير من الأحان ‏ ولهذا كان درانشنكوفء 
وهو أحد جنود سلاح الهندسة > يسمنا دائماً ه مساعدى الجراحين »> 
لا يسلم الا الله لذا ! ) ٠‏ وكان م ٠١‏ كى لا ينتعش ولا يتحمس الا حين 
يتكلم عن أمه ٠‏ كان يقول لى : « انها عجوز ومقمدة » وهى تحبنى أكثر أ 
مما تحب أى شىء فى هذا العالم » ولست أدرى أهى الآن حية ! آم 
لو علمت أنهم جلدونى ! ٠ » ٠۰۶‏ لم يكن م ++ كى من طبقة النبلاء > 
وقد جلد قبل نفيه » فكان اذا وافته هذه الذكرى يكن أستانه ويشاح 


وجهه ٠‏ وصار فى آخر عهده بالسجن لا يكاد يتئزه الا وحداً ٠‏ وفى 
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ذات يوم » عند الظهر » دعى الى مقابلة الكومندان » فاستقيله هذا بابتسامة 
عريضة على شفته > وسأله : 

ب قل لی يا م٠٠‏ كى : بماذا حلمت هذه اللبلة ؟ 

وقد حدثنى م ٠٠‏ كى عن هذه القابلة فما بعد فقال لى : « حين 
سألتى الكومندان هذا السؤال ارعشت ء وسل الى أن قلبى يشق 
شقا اه 

قال م ٠٠‏ كى يحب الكومندان : 

حلمت بأنتى تلقنت رسالة” من أمى 0 

فقال له الكومندان : 

بل هناك ما هو خير من ذلك ! هناك ها هو خير من ذلك ٠‏ أنت 
منذ اليوم حر طليق ٠٠١‏ لقد توسلت أمك الى الاسراطور لكا فاستعجاب 
الامراطور لتوسلها ٠‏ خذ ٠٠١‏ اقرا هذه الرسالة ٠٠١‏ انها آمر بالافراج 
عنك ٠‏ سوف تنارح السجن فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ 

عاد الينا أصفر الوجه ممتقع اللون لا يكاد يصدق السسعادة التى 
عجن عله + 

هتأناه ٠‏ صافحنا ببديه الباردتين المرتسشتين ٠‏ هتاه كثير من الستجناء 
أبضاً ه لقد سعدوا اسعادته ٠‏ 

أصبح مستوطاً واستقر فى مدينتتاء وعلسّن موظفاً بعد ذلك بقليل» 
فكان يأتى الى السجن زائراً فى كثير من الأحان ء ينقل الينا أنماء شتى 
متى استطاع الى ذلك سيلا > وكانت الأنباء السياسية هى النى تمليه 


خاصة ه 


LfA 


عدا المولنديين الأربغة الذين تكلمت علهم » وهم سجلاء سباسيون» 
كان هدلك اثنان .آخران فى مبعة الشباب فيا قترة” قصيرة جداً ٠‏ لم 
يكن لهما حظ من ثقافة » ولكتهما شريفان بس طان صريحان ٠‏ وكان 
هتالك ثالث اسمه 1[ ٠١‏ كزوكوفسكى» وهو شاب مسرف فى البساطة 
لا يمتاز بشىء يلغت النظر ٠‏ ولا كذلك ٠٠‏ م » وهو رجل متقدم فى 
السن قللا » فقد أحدث فى أنفسنا أسوأ انطباع ٠‏ لا أدرى لماذا نفى 
إلى سييريا » رغم أنه قد روى من تلقاء نفسه سبب الفيه ٠‏ أنه اسان صغير 
النفس ء بورجوازى الطبع > له من الآراء والعادات ما لصاحب دكان 
أصاب ثرا وأصبح غناً ٠‏ لس على شىء من ثقافة البتة » فهو لا يهتم 
ای اهتمام يكل ما لا يتعلق بمهنته كدهان رسام ٠‏ يجب أن نرف أنه 
كن دهاناً ممتازاً ٠‏ وسرعان ما سمع رؤساونا عن مواهبه فى هذا الفن» 
فاذا المدينة كها ستخدمه فى ترين الحدران والسقوف ٠‏ فما انقضت 
سنتان حتى كان قد دهن جمع مساكن الموظفين تقرياً » وكان الموظفون 
يدفمون له أجراً حسناً > فكان لا يعيش حياة مسرفة” فى البؤس ٠‏ وكان 
يرسل للعمل مع ثلائة من رفاقه أتقنوا تعلم مهنته » حتى أصبح أحدهماء 
وهو 7 ٠٠١‏ ريزيفشكى لا يقل مهارة عنه ٠‏ وكان البجر يقيم فى مسكن 
تملکه الدوله > فاستدعى 99م وأمره يدهن الحدران والسقوف 7 
هذل صاحبنا من المناية بهذا العمل وأنفق فيه من الجهد ما جعل مسكن 
الجنرال الحاكم لا يعد شيا مذكوراً اذا قيس بمسكن الجر ٠‏ كان 
السكن قديماً هرما مؤلفاً من طابق واحد » وكان مظهسره من الخارج 
وسسخا جدآ» فاذا هو. بصعم من الداخل راثع الزينة كقصر من القصورء 
فرح المجر أشد الفرح ٠٠١‏ فكان يفرك يديه ويقول لجميم الئاس انه 
سيتروج ٠‏ « كيف لا يتزوج من كان يقيم فى مسكن كهذا المسكن ٠06‏ 
كذلك كان يقول جاداً كل الد ٠‏ وكان سروره أشد من سرور ٠٠+‏ م 
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ومساعديه ٠‏ لقد دام العمل فى دهان مسكن الميجر شهراً ٠‏ وفى أثناء 
ذلك الشهر كله غير الميجر رأيه فينا » حتى لقد أخذ بحمينا ويرعانا 
نحن السحناء الساسبين ٠‏ وها هو يستدعى ز ٠۰۰‏ سكى فى يوم من 
الأيام فيقول : 

اسمع يا ز ٠٠١‏ سكى ! لقد أسأت أنا الاك وأهنتك بغي سبب٠‏ 
انی نادم على ذلك ٠‏ هل فهمت ؟ آنا » أنا نادم ! 

أجابه ز ۰۰۰ سكى أنه فهم ٠‏ 

فعاد المسجر يقول له : 

ب هل فهمت أنى أنا » أا » أنا رسك » قد استدعتك لأطلب 
منك الصفح والغفرة ؟ هل تتتخيل هذا ؟ ما أنت بالنسية الى" ؟ أنت بالنسية 
الى دودة من دود الأرض » بل أنت بالنسبة الى أقل شأناً من دودة ! 
أنت سجين > أما أنا فحمد الله ميجر * ١ء٠٠‏ مجر » هل فهمت ؟ 

أجابه ز ۰۰۰ سكى بأنه فهم أيضاً * 

فقال له المجر : 

- طيب ٠٠١‏ أريد أن أصالحك ٠‏ ولكن أأنت تدرك حق الادراك 
ما أفمله ؟ أأنت تدرك كل ما يتصف به على هذا من ابل وعظمة ورفمة ؟ 
أأنت قادر على أن تشر بهذا وعلى أن تقداره ؟ تصور ٠٠١‏ الى > أنا 
الميجر »> آنا الميجر > أصالحك ءءء الخ الخ ء٠٠‏ 

نقد فص" على زاءءء سكى هذا المشهد ء اذن كان هذا الانسان 
الفظ الغليل الذى لا ينقطع عن السكر ولا يكف عن الازعاج ولا تعرف 
حياته الا الفوضى » كان اذن لا يخلو من عاطفة انسانية ٠‏ يجب أن 
سرف ء اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار الى آرائه والى نموه المقلى > بأن 


10» 


هذا الفعل الذى صدر عنه كان فيه شىء من الكرم حقاً ٠‏ ولعل السكر 
الدائع الذى كان لا يفارقه قد ساهم فى اقدامه على هذا الفعل الكريم ٠‏ 

لم يتحقق حلم الميجر ٠‏ اله لم يتزوج رغم أنه عقد النية على أن 
يتروج متى تم نزيين مسكنه ٠‏ وبدلااً من ان يتزوج » فقد أحبل على 
المحاكمة » وآجير على الاستقالة ٠‏ وعرفت عندئذ أثام قديمة سبق أن 
ارتكها حين كان مدير للشرطة بالمدينة فما أظلن ٠‏ صعقته هذه الضربة 
الثى لم تكن فى حسبانه ٠‏ وفرح السجناء أشد العرح حين علموا بالنأ 
الجديد ٠‏ كن ذلك اليوم عدا لهم ٠‏ قبل إن المسجر آخذ پيكى كامرآة 
عجوز ويعول اعوالا” شديدأ ٠‏ ولكن ما حيلته ؟ لد اضطر أن يقدم 
استقالته » وباع خوله الشهباء الجميلة » وباع كل ما كان يملك» واتحدر 
الى هوة البؤس والفقر والشقاء ٠‏ أصبحنا للتقى به أحانا فما بعد > فكنا 
نراه فى رداء مدئى مرقع وطاقية منسخة > وكان يلقى على السجناء نظرة 
شزراء ٠‏ ولكن الهالة النى “كانت تحط به فى الماضى والمهابة التى كان 
يتمتع بها قد زالتا منذ -خلمت عنه بزة الميجر ٠‏ كان أثناء ارتدائه بزة 
امىجر أشبه باله > حتى اذا ارتدى الرداء المدنى فقد كل شىء > وصح 
أشيه بخادم ٠‏ 


ان البرة السكرية هى التى تصلع قيمة أمثال هذا الرجل ! ٠٠١‏ 
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استقالة الميجر بزمن قصير » أعيد تنظيم سسجننا 
تنظيماً جديداً كل الجدة ٠‏ أ لفت الأشغال 
الشافة واستعيض عنها باعتقال عسكرى على 
طراز المنقلات فى روسيا + وبعد ذلك أصبيح 
لا يُرسل اله الفيون الذين يتمون الى الفئة الثاية » وأصبح من 
الواجب أن لا يضم الا المتقلين السكريين أى سجناء يحتفظون بحقوتهم 
الدنية ٠‏ هم جنود كسائر المنود » وانما صدرت فى حقهم أحكام ٠‏ 
وهم لا يسجنون الا مدداً قصيرة جداً ( أقصاها ست سنين ) »> حتى اذا 


قضوا مدة سحنهم عادوا الى قطعاتهم جنوداً كما كانوا من قبل ٠‏ أما 
أسحاب السوابق فبحكمون بالسجن عشرين سنة ٠‏ لقد كان فى سينا 
حتى ذلك الين قسم عسكرى ء ولكن ذلك يرجع الى عدم توفر أمكنة 
أخرى ٠‏ أما الآن فان ما كان استناء قد أصبح هو القاعدة + فالسجناء 
المدئيون » الحرومون من جمع الحقوق » والموسومون بالحديد الحامى > 
والحلوقة رعوسهم > أصبح عليهم أن يبقوا فى السجن الى أن تنصرم 
المدة المحكوم عليهم بها ٠‏ واذ أصبح لا يصل الى هذا السجن سجناء جدد 
من هذا النوع » واذ أن القدماء منهم قد أصبح يلفرج عنهم بعضاً بعد 
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بعض » فان السجن لن يضم سينا واحداً من هذا النوع بعد عشر 
سنين ٠‏ وقد أأبقى على القسم الخاص ٠‏ فمن حين الى حين كان يصل الينا 
مجرمون عسكريون خطیرون يودعون سا پانتظار انشاء سيجون الأشغال 
الشافة فى سسيريا الشرقية « ولم .تغير طراز حاننا ٠‏ فالعمل والنظام ظلا 
كما كانا من قبل ٠‏ كل ما هنالك ان الادارة قد تحددت وتعقدت : عسّن 
ضابط كبير برتبة كومندان رئساً للسجن > وجعل تحت امرته أربعة 
ضباط مرعوسين يتناوبون العمل ٠‏ وصيرف الجنود مشوهو الحرب > 
وآ حل محَلَّهم اثنا عشر رجلا" من ضباط الصف ومراقب' ترسانة ٠‏ 
ووز ”ع السجاء زمرآ تضم كل منها عشرة أشخاص > واحتيل من بيهم 
عرفاء لا يملكون فى حقيقة الأمر الا سلطة اسمية على رفاقهم > وأصبح 
آكيم اكيمتس بذلك عريفاً ه وظل هذا التنظيم الجديد كله خاضماً 
لاشراف الحاكم ٠‏ ولم تمض التغيرات الى أبمد من هذا الحداء* 
اضطرب السحجناء فى أول الأمر كثيراً > فكانوا ينائشون > وكانوا 
يحاولون أن ينفذوا الى أعماق رؤسائهم الجدد ٠‏ ولكنهم حين رأوا أن 
كل شیء قد بقى فى حقيقة الأمر على ما كان عله من قبل > لم يلبئوا أن 
هدأوا وعادت اا تحرى فى محراها العادى الألوف ۰ لقد تحررنا من 
المجر على الأقل ٠‏ فتنفس كل هنا الصعداء > واسترد كل هنا شجاعته + 
زال عنا الذعر ٠‏ وأصبح كل واحد يعلم أن من حقه عند الاجة أن 
يشكو أمره الى رئيسه > وآن لا يماق اذا كان على حق > اللهم الا 
ظلت الخمرة نهرب الى السحن كما كانت نهرب اليه من قبل > 
رغم أن المشرفين أصحوا الآن ضباط صف لا جنسودا من مشوهى 
الحرب ٠‏ انهم أناس شرفاء على جاتب من حصافة الرأى » مدركون 
وضعهم ٠‏ ولثن أراد بعضهم أن يمارس شتا من التسلط والتحكم وأن 
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يناسلو كنا عامل الخو + في اول الان » فانهم سرعان ما انساثوا 
مع التبار العام ٠‏ والدين ال E‏ .تعلموا عادات سحئنا » 
تولى السجتاء آنفسيم تعليمهم هده العادات ٠‏ حتى لقد وفعت حوادث 
ظريفة + من ذلك أن بغري السحناء ألحد ضياط الصف بشرب الخمرة 
قاذا هو يسكر > حتى اذا افاق من سكره شرح له السحناء بطريقة مقنعة 
أنه ما دام فد سكر هو نقسبه فليس له بعد الان ان يعترض ٠٠١‏ وانثهى 
ضباط الصف الى غض أبصار هم عن تحارة الخمرة ٠‏ واصبحوا يذهيرن 
الى السوق » كما كان يذهب الجنود من مشوهى الحرب » فيشترون 
للسجاء خبزاً أبيض ولماً وكل ما كان يمكن ادخاله الى السجن د 
التعرض لخطر من الاخطار ٠‏ لذلك لم استطع ان افهم لماذا ثم ذلك 
التغير كله »> و1ذا أصبح السجن ¿ سجناً عسكريا ٠‏ وقد حدث ذلك قبل 
خروجی ستين ٠‏ فكان على" أن أعيش فى ظل هذا النظام ستتين 
اشاق 6ه 

عل يجب على” أن أصف فى هذه المد كترات دل الوقت الذى 
فضيته فى المعتقل ؟ لا 2 فلو اردت أن أقص بالترانب كل ما رایت 
اذن لضاعفت عدد الفصول مثنى وثلاث > وطاء الوصف رتسا منشابها » 
لأن كل ما قد أرويه عندئذ سكون قد ورد حتماً فى الفصول السابقة 
التى استمد القارىء من تصفحها فكرة” كافية عن حاة السحاء الذين 
ينتمون الى الفثة التائية ٠‏ لقد أردت أن أصف سجنا وأن أعرض حانى 
فيه عرضاً دقيقاً واضحاً » فلا أدرى هل وققت الى تحقيق هناا الهدف ٠‏ 
انثى لا أستطيع أن أحكم بنضى على هذا العمل الذى قمت به ٠‏ ولكننى 
أحسب أن فى وسعى أن أختمه هنا ٠‏ انى حين أمز” هذه الذكريات 
القديمة أشعر بالمذاب القديم يستقظ فى ضى ويختق صدرى ء أا 
والق من أننى نسيت أشباء كثيرة ٠‏ ان ما أتذكره مثلا” هو أن هذه السنين 
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قد القضت بطيئة حزينة وأن الآيام كانت طويلة مضسرة مملة تمضى 
قطرة قطرة ٠‏ وآنذكر أيضا أن رغبة عليفة قوية فى أن أبعت بت 
.جديدا وان احا حياة جديدة قد وهبت لى القدرة على ان اصمد وان آنتظر 
وأن آمل ؟ وان تشبى قد فست أخيرا ء فأنا آنتظر صابرا » واعد الأيام 
يوما یوما » ويف رحلى » حتى حين يكون قد بقى على" أن امكث فى السجن 
آلف يوم آخرى © آننى ساستطيع أن آقول لنفسى فى الفداة انه لم يبق 
الا تسعمائة ونسعة وتسعين يوماً » لا ألف يوم » وأتذكر أيضاً أننى 
كنت » وأنا محاط بمتات من الرفاق > أشعر بوحدة هائلة وعزلة رهيبة » 
وآننى وصلت من ذلك الى أن آحب هذه الوحدة وهذه العزلة ٠‏ كنت 
وأا معتزل فى وسط جمهرة السجناء أستعرض انى السابقة» واحلل 
أدق تفاصيلها » وأطيل التفكي لبها » وأحكم على اضى بير رحمة ولا 
شفقة ٠‏ حتى لقد كنت فى بعض الاحان اشكر للقدر آنه فرض على 
هذه العزلة التى لولاها لا استطعت أن أحكم على شى ولا أن أنفذ الى 
قرارة حبانى الماضية ٠‏ وما أكثر الآمال النى كانت تنبت فى قلبى حيلذاك! 
كنت أفكر » وأقرر » وأحلف أن لا أقارف فى المستقبل ما قارفت فى 
الاضى من أخطاء »م وأن أتسنب السقطات الثى حطمتنى ٠‏ ووضعت 
برنامسجا استقيل » وآلبت على نضبى آن ألتزم هذا البرنامج فلا أأخرج 
عنه بل أبقى وفاً لهء وكنت أؤمن ایا أعمى پا مأنفذ كل ما أردت» 
وہای أستطع أن أنفذ كل ما أردت ٠‏ كنت أننظر حريتى > وأناديها فی 
حرارة وحماسة ٠‏ كنت آريد أن أجراب قواى مرة خرى فى كفاح 
جديد ٠‏ وكان یلم بی فى بعض الاحان شوق محموم ينقد له صبرى 
ويحتقنى اخلقاً ٠‏ انى أتألم الآن من مجرد ايقاظ هذه الذكريات ٠‏ ذلك 
لا يهم أحداً غيرى بطبيعة الخال ٠‏ وائما أنا أكتب ذلك لاعتقادى بأن كل 
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اسان سفهمنى > وبأن كل انسان سشعر شعورى اذا شاء حظه العائر 
أن يُحكم عليه وأن سجن وهو فى زهرة العمر وكمال القوة ٠‏ 

انى ادر أنه رب سائل يسأل هل الفرار من السجن مستحيل > 
وهلا وفعت محاولة هروب طوال المدة التى قضيتها فيه 9 لقد سبق أن 
قلت ان السجين الذى قى فى الجن ستتين أو ثلاث سين > رحسب 
حساب هذا الرقم > ويقددّر أن الافضل أن يمضي المدة الباقية بلا متاعب 
ولا مخاطر > وأن يصبح بعد الافراج عنه مستوطتا ٠‏ غير أن الذين 
يجرون هذا الحماب انما هم السناء الذين حكم عليهم بالسجن مده" 
قصيرة بعض القصر : أما الذين حكم عليهم بالسعجن مد طويلة فانم 
مستعدون للمخاطرة فى كثير من الأحيان ٠٠١‏ ومع ذلك كانت محاولات 
الهرب ادرة ٠‏ أيجب أن نمزو ذلك الى جين السجناء أم الى قسوة النظام 
السكرى > آم الى ان وضع مدينتنا لا يسهل الفرار كثيرا ( لانها تقع 
وسط سهوب مكشوفة ) ؟ لا أدرى ٠٠+‏ أحسب آن هذه الآسباب اجميمها 
كان لها أثرها ٠٠١‏ لقد كان الهروب من سجننا صعباً ٠‏ وهناك اثنان من 
السحناء حاولا الهروب فى زمائى > وهما من المحرمين العتاة ٠‏ 

حين استقال الميجر أصبح 1 ٠٠‏ ف ( جاسوس السجن ) وحيدآ 
بلا حام يحميه ء ان 1 ۰ء ف ما يزال شاباً »> وان طبعه پزداد صلابة 
كلما تقدم فى السن ٠‏ انه شديد الجرأة > قوى العزيمة > ذكى جدا ٠‏ 
ولو أفرج عنه لاستمر يتجسس ويتعاطى أعمال امب والاحتال بجع 
الومائل مهما تكن خسيسة معبة > ولكنه لن ,قيض عليه بعد الآن 
بسهولة »> فقد استمد من السحن خرة واسعة ٠‏ لقد تمرن على صنع 
جوازات سفر مزوآرة ٠‏ غير أنثى لا أؤكد ذلك > لأننى سمعته من سحناء 
آخرين »> حتى لقد قالوا انه كان يمارس هله المهنة فى مطبخ الميجر أيام 
كان يذهب اليه » وان ذلك عاد عليه بأرباح طائلة ٠‏ أحسب أنه كان 
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ستعداً للمخاطرة بكل شىء فى سيل أن يفير مصيره ٠‏ لقد أتيح لى أن 
أنفذ الى قرارة نفسه وأن أرى كل ما فيها من بشاعة وقبح ودمامة ٠‏ ان 
استهتاره البارد الذى لا يتورع عن شىء 2 ثي النفس ويبعث فها اشمثرازا 
لا يقاوم وتقززآ لا سبيل الى مغاليته ٠‏ وأحسب أنه لو اشتهى أن يشرب 
خمرة وكات المسل الوحيدة الى ذلك هى أن يقتل سانا » للا تردد عن 
ذلك لظۃ » على شرط أن تبقی جريمته سرآ مكتوماً لأ يعلم به أحد » 
ولقد تعلم فى سجننا أن يحسب كل شىء ٠‏ وعليه انما وقع اختبار 
كولكوف » سحين « القسم الخاص » ٠‏ 

مسق أن 'تكلمت عن كوليكوف هذا » لقد تتجاوز من الشباب > 
ولكنه يفيض حرارة وحماسة وحياة وقوة » وينعم بملكات خارفة فذة ٠‏ 
كان كوليكوف یحس بقونه ويريد أن يعيش طويلا ٠‏ أن شال هذا 
الاسان يحبون أن يعيشوا حتى حين تكون الشسيخوخة فد ألمت بهم 
واستولت عليهم ٠‏ فلو أن كوليكوف لم يحاول الفرار لاستغربت مله 
ذلك ٠‏ ولكن كولكوف كان قد عقد النة على الفرار ٠‏ لا أدرى أى 
الرجلين كن أكثر تأثيراً فى صاحبه : كوليكوف آم آ ٠١‏ ف ؟ ولكن 
أغلب الظن أنهما متكافئان > وأنهما متوافقان من جمع النواحى ٠‏ لذلك 
لم يليئا أن ارتبط کل منهما بالآستر + أظن أن كوليكوف كان مول على 
[ ۰۰ ف من أجل أن يصنع له جوازا مزواراً ٠‏ ثم ان 1 ۰۰ ف يرجع 
أصله الى طبقة النبلاء » وينتمى إلى الجتمع الراقى» وذلك يهيىء للرجلين 
فرصاً كثيرة ويئح لهما حظوظاً سعيدة اذا هما استطاعا أن يعودا الى 
روسيا ٠‏ لا يعلم الا اله ما الذى تفاهما عليه وماذا كانت آمالهما ٠‏ ولكن 
لا شك أن هذه الآمال #خرج عن دائرة الآمال التى راود أحلام 
المتشردين السببيريين ٠‏ ان كولكوف ممثل بارع يستطيع أن يقوم فى 
الحاة بأدوار شتى » ومن حقه أن يعقد على مواهيه آمالا كثيرة ٠‏ ان 
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السجن يضنى أمثال هؤلاء الناس ويخقهم خنقاً ٠‏ الهم أن الرجلين 
تواطاً على الفرار من السحن ٠‏ ْ 

ولكن كان يستحيل الفرار دون خفير فلا بد لهما اذن أن يضما 
اليهما خفيرا ٠‏ وكان فى احدى الفصائل المعسكرة فى القلمة رجل” 
بولندى متقدم فى السن فللا > ولكنه جم النشط جاد شجاع كان 
يستحق مصيراً خيراً من المصير الذى اتتهى الله ٠‏ انه حين وصل الى 
سيريا فى الماضى شاباً > كان قد فر من الجندية لأن الحنين الى الوطن 
قد أضنى لضه » فقبض عليه وجنلد > وأالحق بفرق التأديب سلتين ٠‏ 
حتى اذا رجع الى فوجه بلغ من حماسته فى العمل ودأبه على الخدمة 
بهمة ونشاط أله كوفىء بمنحه رة عريف + وكان الرجل معتداً بذاته 
يتكلم بليسة اسان يقدر ننسه تقديراً عظيماً ٠‏ 

كنت ألاحظه أحانا بين الجنود الذين يراقبوئنا » لأن السولنديين 
كانوا قد .حدثونى عنه + أحسب أن حنينه الى وطنه كان قد استحال الى 
كره شديد وبفض لا يهداً + ما كان له أن یحجم عن شىء »> ولا أن 
يتهققر أمام أية عقية ٠‏ ولقد أدرك كوللكوف ذلك بما أوتى من بصيرة 
نافذة »> فلختاره شريكاً فى الهرب ٠‏ كان هذا العرريف يسمى كوهلر ٠‏ 
اتفق مع كوليكوف > فضربا للفرار موعداً وحدآدا له یوما ٠‏ كنا فى 
شهر حزيران ( يونيه ) ٠‏ هذه أيام القيظ الشديد ٠‏ ان الاح فى مديئثتنا 
متساو ولا سما فى قصل الضيف » وذلك أمر يناسب المتشردين كيرا 
ما كان ينيغى التفكير فى المرب من القلمة رأساً > فامدينة تيعد عنها مسافة” 
كتيرة ٠‏ وكان لا بد من تنكر ٠‏ ومن أجل هذا التتكر يجب الوصول الى 
الضاحة حيث كان كوليكوف قد أعدً منذ زمن طويل مكاناً يلتجىء 
اله ٠‏ لا أدرى هل كان أصحابه فى الضاحة مطلعين على السر ه يجب. 
أن نعتقد أنهم كانوا مطلمين على السر > رغم أن هذا الأمر بقى غامضاً 
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غير مؤكد ٠‏ فى أناء تلك السنة > كانت قد أقامت فى ركن من الضاحية 
فتاه" مشبوهة السمعة جميلة المنظر اسمها فانيكا مانيكا ٠‏ كابت هذه القتاذ 
نشر بآمال كثيرة جاءت الأحداث بعد ذلك مصداقة لها ٠‏ وكان الناس 
يطلقون علها لقب « الار واللهيب » + أظن آن هذه الفتاة كانت على 
نفاهم مع الهاربين > لآن كولكوف قد قام فى سبيلها بأعمال جنوئية آثناء 
تلك السنة ٠‏ 

حين شكتّلت فصائل العمل فى الصاح > رئب أصحابنا الثلائة 
أمورهم بحيث يرسلون الى العمل مع السجين شبلكين ‏ ومهنته ميض - 
فى سيض الثكنات الخالية التى غادرها مسجناء المعسكر ٠‏ كان على ١١٠ف‏ 
وكوليكوف آن ساعداء فى نقل المواد اللازمة ٠‏ وافلح كوهار فى أن 
يعن خفيراً علهم ٠‏ ولما كان النظام يقضى بان يعين جنديان اثنان 
لحراسة ثلاثة سجناء > فقد [الحق يكوهار مسجد شاب كان على كوهلر 
أن يدرتبه على الخدمة بصفته عريفاً ٠‏ لا بد آن يكون هنان السسجئان 
اللذان عقدا النية على الفرار قد أثرا فى كوهان تأثيرآ كبيراً حتى ارتضى 
أن يقرر الفرار معهم هو الرجل الجاد الذكى الحسوب الذى لم يق 
عليه أن بقضى فى الخدمة السكرية الا بضع سنين ٠‏ 

وصل السحناء الثلاثئة والخفيران الى الثكنات فى الساعة السادسة 
من الصاح » وكانوا وحدعم لا يرافقهم أحد آخر ٠‏ فبيد أن عملوا نحو 
ساعة قال كوليكوف و آ٠٠ف‏ لزملهما شيلكين انهما ذاهيان الى الورشة 
لاحضار أداة من أدوات العمل هما فى حاجة الها ٠‏ كان لا بد لهما من 
أن يعمدا الى المكر مع شيلكين > ومن أن يقولا له هذا الكلام بلهجة 
طبيعية جدآ لا ثير فى نفسه أية شبهة + ان شبلكين رجل من موسكو » 
مهنته بناء الواقد » وهو ذكى ماكر قليل الكلام ضعيف البنية معروق 
الجسم ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان يى أن يقضى حاته لإبساً صدرة 
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وقفطاناً فى دكان من دكاكين موسكو »> بنتمى الآن الى « القسم الخاص » 
فى عداد أعتى المحرمين السكريين بعد طول ترحل ٠‏ هكذا شاء له 
القدر! لا أدرى ما الذى فعله حتى استحق عقوبة قاسية كل هذه القسرة» 
كان شلكين لا بظهر شيثاً من نزق أو شراسة > وكان يعيش فى السحن 
مادا مسالا موادعاً ٠‏ انه يسكر من حين الى حين كما يسكر اسكافى ٠‏ 
ولكن سلوكه فيما عدا ذلك سلوك ممتاز ٠‏ لم يطلعه أصحابنا على سر هم 
طبعاً » وكان عليهم أن يضللوه + قال له كوليكوف وهو يغمز بعینه انهما 
ذاهبان لاحضار خمرة قد خبآها فى الورشة منذ البارحة > وذلك أمر 
شاق شيلكين كثيراً ٠‏ لم نراوده أية شسيهة > وبقى وحده مع المجند 
الشاب > ينما مضى كوللكوف و | ٠0٠‏ ف الى الضاحية بحراسة كوهلر ٠‏ 
اتقضى نصف ساعة ولم يرجع الفائيون ٠‏ أخذ شيلكين يفكر ٠‏ 
برقت فى ذهنه فكرة ٠‏ تذکر أن كوليكوف كان يبدو عليه ثىء غير 
مألوف » وأنه كان ,يوشوش آ٠٠ف‏ غامزا بعينه ٠‏ لقد رآه يفل ذلك > 
وهو الآن يتذكر كل شىء ٠‏ ثم ان كوهلر قد لفت اتباهه أيضأ ٠‏ فحين 
ذهب العريف مع السجين شرح للسسجند ما كان عليه أن يعمله أثناء 
نيابه » وذلك أمر لم يكن من عادته أن يفعله + آصبحت شكوك ثيلكين , 
تزداد وتقوى كلما أوغل فى نیش ذكريانه ٠‏ وكان الوقت آثناء ذلك 
يمغى والسجننان لا يعودان ٠‏ بلغ شلكين أقصى حد من حدود القلق > 
فقد أدرك أن الادارة قد تشتبه فه وتعده متواطتاً مع الهاربين > وأن 
جلده معرض اذن للخطر ٠‏ لقد كان يمكن أن يُظن أنه كان متواطتاً 
معهم وأنه سمح لهم بالذهاب » فاذا تأخر فى الابلاغ عن غيابهم > فان 
هذه الشبهات ستتمزز وستقوى ٠‏ كان عليه اذن أن لا يضيع وا ٠‏ 
وتذكر عندئذ أن كولكوف و 1 ٠٠‏ ف قد أصبحا رفيقين حميمين ملذ 
مدة . وأئهما كانا كثيرا ما .بأدمران وراء التكنات بعيدين عن الأنظار ٠‏ 
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وتذكر أبضا أن هذه الفكرة قد راودته قبل الآن > قتصور أتهما لعلهما 
يتان أمرآ يتفقان عليه ٠٠١‏ ألقى شيلكين نظرة على حارسه ٠‏ كان 
الحارس يتامس متكا على بندقيته » ويحك أنفه ببراءة ٠‏ لذلك لم يقدتر 
شيلكين أن عليه أن يطلعه على خواطره ٠‏ فاكتفى بأن طلب منه أن 
يصحبه الى ورشة الهندسة ٠‏ كان يريد أن يسأل هناك عن رفقيه مل 
رآهما أحد ٠‏ فلما مأل هذا السؤال تبسن له أن أحداً لم يرهما ٠‏ تأكدت 
شكوك شيلكين ٠‏ أثراهم ذهبا يسكران ويعربدان فى الضاحية كما كان 
كوليكوف بفعل ذلك فى كثير من الآحان ؟ ولكن شيلكين رفض هنا 
الافتراض ٠‏ فلو قد كانا يريدان ذلك اذن لاطلعاه على نيتهما » فلا داعى 
الى اخفاء هذه اللبة عنه ٠‏ فما ان وصل شيلكين من تفكيره الى هذه النقطة 
حتى ترك العمل ومقى الى الجن رأساً حتى دون أن يعود الى التكنة 
التى كان يعمل فها ٠‏ 


كانت الساعة قد قاربت التاسعة حين وصل شلكين الى رئيس 
المرفاء > فأطلمه على شكوكه وشبهاته ٠‏ ذاعر هذا » ولم يشا فى أول 
الأمر أن يصدتق ٠‏ ان شيلكين لم ينقل اليه فكرته الا فى صورة شبهة» 
وسرعان ما جرى رئيس المرقاء الى الميجر يطلعه على الأمر » وسرعان 
ما جرى الجر الى الكومندان يباه النبأ ٠‏ فما انقضى ربع ساعة الا كانت 
جميع الاجراءات اللازمة قد انخذت ٠‏ رفع تقرير الى الجرال الإكم» 
ان هدين الجن هم من السجناء الخطرين > فمن الممكن والحالة هذه 
أن تعاقب إدارة السحن عقاباً قاس على فرارهما ٠‏ لقد كان 1 ٠٠‏ ف يعد 
من السحناء الساسيين خط أو صواباً ٠‏ كما أن كوليكوف يتتمى الى 
« القسم الخاص » » أى أنه مجرم عريق » عدا أنه عسكرى قديم ٠‏ وام 
يسبق لأحد أن استطاع أن يفر“ من « القسم الخاص » ٠‏ وتذكر 
الشرفون على السجن عندئذ أن النظام يقطى بأن يحرس كل“ سجين من 
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سسحناء « القسم الخاص » خفيران الان حين يذهب الى العمل ٠‏ وهذه 
القاعدة لم تتلتزم > فمن الممكن أن سىء هذا الاخلال بقواعد النظام الى 
جمع موظفى ادارة السجن ٠‏ وسرعان ما أ'رسل السعاة الى كافة القرى 
المحبطة بالمدينة والى كاقة المدن الصغيرة الجاورة لابلاغ تبأ هروب 
سجنين ٠‏ وسرعان ما جردت للاحقة السجتين أعداد من الجلود 
القوقازيين ٠‏ وسرعان ما كلتب فى الأمر الى جميع المديريات وجميع 
الأقالم المجاورة ٠‏ الخلاصة أن ذعراً رهبا قد ألم بالجميع ٠۰‏ 


ولم يكن الاضطراب فى سحننا أقل من ذلك ٠‏ فكلما عادت من 
العمل جماعة من جماعات السجناء علمت بالنبأ العظيم الذى كان يجرى 
من فم الى فم » فكان كل سحجين من السجناء يستقبله بفرح خبىء عميق 
٠٠١‏ ان هذا النبأ » عدا أنه يقطع رتابة الحياة فى السححن ويسلّى 
السجناء » هو نبأ هروب »> هروب يرجم صدى مستحيا فى جميع 
النفوس »© ويلقى هوى لدى جميع القلوب > ويهز أوتارا ظلت قافيه 
وسنى خلال زمن طويل ٠‏ ان نوعا من الأمل والجرأة والصارة قد 
حراك قلوب السجناء جميعآ > لأنه يصوار لهم أن اشير مصيرهم آمر 
ممكن ولیس مستحيلا ٠‏ د نعم ٠۰۰‏ لقد هربوا رغم كل شیء » فلماذا 
نحن لا ٠٠١‏ » + وكان كل واحد اذا خطرت بباله هذه الفكرة يلض 
قائماً ويلقى على رفاقه' نظرة تحد وتحريض واستفزاز ٠‏ الخد جميع 
السجناء هثة كير وخلاء > ونظروا إلى ضباط الصف نظرات تساظم 
واستعلاء ٠‏ وهرع جميع رؤسائنا > كما يلتوقم ذلك ٠»‏ حتى لقد وصل 
الكومندان نفسه ٠‏ فكان السجناء يرشقونهم جميعاً بنظرة جريئة يمازجها 
شىء من احتقار » ويشوبها نوع من رصائة قاسية + « هه ؟ بحن عرف 
كيف ندبر أمورنا متى شئنا ! » ٠‏ وتوقع الجميع أن يقوم الرؤساء بجولة 
تفتشية عامة + كان السسحناء يتوقعون سلقاً أن ادارة السجن ستعمد الى 
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اجراء تحقيق وأنها ستقوم بتفتيش + لذلك خبأً السسجناء كل شىء > فهم 
لا يجهلون أن ادارة السجن لا بد أن تضاعف يقظتها بعد وقوع حادث 
كهذا الحادث ٠‏ وقد صدقت موءة السحناء ٠‏ فاتقلب السجن عاليه سافلهء 
ولم ينوك مكان فيه دون أن يفتش تفتيشاً دقف > ولكن لم يش على 
شىء طبعاً ٠‏ 

وحين دقت ساعة الذهاب الى العمل بعد الغداء »> كان عدد الخفراء 
الذين تولوا حراستنا مضاعفا” ٠‏ وفى المساء كان الضباط وضباط الصف 
من الحرس يداهموئنا فى كل لحظة مفتشين + وقد عدولا اكثر مما 
كانوا يعدوننا فى العادة > فأخطأوا فى عدنا مرتين > فكان هذا الخطأ 
يحدث مزيداً من الاضطراب > فاذا هم يخرجوننا من الثكنة الى الفناء 
لبعدونا مرة اخرى ٠‏ حتى اذا أرجعوثا الى اللكنة عدونا من جديد + 

لم يقلق السسجناء كثيرأ من هذا الاضطراب »© ولم يكترثنوا له > بل 
كانوا يصطنعون حيئّة الاستقلال وفلة المالاة » ولكن سلوكهم كان سلوكاً 
حسناً طوال نلك السهرة » كما يحدث هذا دائماً فى احوال كهذه 
الأحوال ٠‏ د لن يستطعوا آن يجرون الى المشاجرة » لن نمكنهم من 
استدراجنا الى خلق التاعب » ٠‏ وكانت ادارة السحن تتساءل : ترى 
أليس بنا أناس متواطئون مع الفارين ؟ فأمرت بمرافيتنا والتجسس على 
أحاديثنا » ولكنها لم تظفر بطائل ٠‏ « ليسوا من الغباء بحيث يتركون 
وراءهم شركاء ! » ؟ ه ان المرء يخفى سره ويكتم آمره حين يعد ضربة 
كهذه الضربة ! » ؟ « ان كوليكوف و 1 ٠١‏ ف يملكان من المكر والدهاء 
ما يؤهلهما لكتمان ما عقدا النية عليه ٠‏ ألا انهما لمعلمان حاذفان م فملا 
فملتهما » دون أن يدعا لأحد أن يشتبه فيهما وأن يخطر على باله مايبيتان 
من أمراء لقد تيخرا بخرا ! لو شاءا لخرجا من أبواب موصدة » هذان 
التسطانان ! » ٠‏ ذلك ما كان يردده السجاء ٠‏ لقد ازداد قدر كوليكوف 
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و آ١٠‏ ف فى أظارهم » وعظمت منزلتهما مائة مرة ! ان السجاء 
فخورون الآن بهما ء أأحس الجميع أن هذه المغامرة متتاقل الأجبال 
ننأها الى آخر جل » وأن عمر أخارها سبكون أطول من عمر الجن 
نه ٠‏ 

كان بعضهم يقول : 

- يا للدماغين الذكين ! 

فيضف آخرون : 

هه ! كان يظن أن الفرار مسحل ١٠ء‏ فهاهما .يهربان مم 
ذلك ! 

ويعقب ثالث قفالا وهو يلقى على رفافه نظرة فها مسكنة : 
لهم أشرطة أحذيتهم ! 

ما كان لسسحين من السجناء يخاطب بمثل هذا الكلام > أن يسكت 
على هذه الاهانة بحال من الأحوال » وما كان له الا أن يرد على التحدى 
وأن يدافع عن شرفه وكرامته ٠‏ ولكن السجناء الآن يلتزمون الصمت 
متواضعين ٠‏ واذا نطفواً قالوا : د هذا حق ! لس كل الاس مثل 
كوليكوف و آ ١ء‏ ف ٠‏ على المرء أن يرهن على قيمته ولا ! ١٠ء‏ » ء٠‏ 

قال أحد السجناء » وكان جالساً قرب نافذة المطبخ > قال على حين 
فحأة مقاطعاً : 

حقاً يا رفاق ! لماذا نبقى هنا ؟ ما ذا نفسل هنا ؟ اننا محا بلا حيات» 
اننا أموات بغير موت ! 


L4 


قال الرجل هذا الكلام بصسوت بطىء متراخ مثاقل > نما داج 
يفرك خده براحة يده » ولكن كلامه كان ينطوى على ثقة خفية واقتناع 
هشير ٠‏ 

فألجابه حدم فالا : 

ما تنهدك هذا ؟ ان المرء لا يهرب من السجن كما يخلع حذامّه 
نحن مشدودون الى السجن شدا ووو 

فانبرى شاب غر م يقول : 

ولكن هذا كوليكوف ! ألم يهرب ؟ 

اجان الخ > وهو يقاو الى الس ال کر رو 

٠۰١ كوليكوف ؟ کولیکوف ؟ ان أمثال كوليكوف لسوا كلثراً‎  ' 

وما قولکم فى ۰٠ف‏ یا شباب ؟ ألا انه لفتى شجاع ! 

هه ! اله قادر على أن يلف كوليكوف لا متى شاء وما شاء ! 
انسان داهة 1 

أتراهم قد ابتمدوا ؟ ذلك ما أود لو أعرفه ! ٠٠١‏ 

ويتصل الحديث ويتشعب ٠‏ « عل هم الآن بعيدون عن المديشة ؟ 
من أى جهة هروا ؟ أى طريق سلكوا ؟ ما أضمن السبل لفرارهم ؟ 
ما اقرب مديرية يلجئون البها ؟ » ٠‏ واذ كان بين السجتاء رجال يعرفون 
الأماكن النى تجاور المدينة > فقد أخذ الآخرون يصغون الى كلامهم 
اناه شديد واستطلاع هم * 

وحين وصل الحديث الى الكلام عن سكان القرى المجاورة »> أكر” 
الجميع أنهم أشرار لا يعتمد عليهم ؛ فكل من هم قرب المديئة من سكان 


أناس” يعرفون ما يجب عليهم أن يقعلوه > فلن يساعدوا! الهاربين بحال 
من الأحوال > حتى أنهم سيقبضون عليهم لسلموهم ٠‏ 

- لبتكم عرفتم مدى ما يتصف به هؤلاء الفلاحون من شر ! ألا انهم 
بهائم خبيثة > ألا انهم حوانات أثيمة ! 

فلاحون أنذال ! 

السيبرى وغد ٠۰۰‏ انه لا يتورع عن قتل انسان فى سيل أى 
شىء ۰٠۰‏ 


ل ولكن جماعتنا ٠.6‏ 

- طبعاً ۰۰۰ سئرى من الذى سينتصر ٠٠۰‏ ان جماعتنا لا يخشون 

- على كل حال > اذا لم تفطس » فستسمع عن باهم ! 

- لملك تلن أنهم يتقيض عليهم ؟ 

كذلك سأل سائل ء فاذا بسجين من أشد السجاء اهتياجا يضرب 
المائدة بقيضة يده. ضربة فوية ويقول : 

- أنا واثق أنهم لن يقيض عليهم أبداً ! 

ققال قائل : 

ذلك ,يتوقف على مجرى الأمور ٠٠١‏ 

فقال سكوراتوف : 

- لو عربت أنا يا رفاق > فلن قيض على يوماً ! 

أت ؟ 


كذلك سأله حدم > فما کان عن الأخرين الا أن انفحروا 


لحف 


يقهقيون ؟ وتظاهر فيرهم بأنهم لا يريدون حتى أن يسمعوا كلامه ٠‏ 
ولكن سكوراتوف كن متحمساً » فهاهو ذا يقول بحرارة وحميا : 

- لو هربت ما قبضوا على" فى يوم من الأيام ! اننى كتير ما أقول 
هذا لنفبى* انى لأوئر أن أمر من اقب مفتاح على أن أدع لهم أن يقبضوا 
عر“ ! : 
! سوف لتضور جوعأ فاذا أنت تذهب من تلقام نفسك 
الى فلاح من الفلاحين تسأله أن يهب لك حيرا ! 

وتحددت القهقهات ٠‏ 

قال سكورانوف : 


هنا 4 أبن کنب 


_ لا خف 


ما هذا الهراء ؟ أنسيت أنك أنث وعمك فاسيا قد تتلتما موت 
القر* » وأن ذلك هو السبب فى مجيئكما الى هذا اللكان ؟ 

نضاعفت القهقهات ٠‏ وأظهر الوقورون من السحناء استاء 
واستنكاراً ٠‏ 

صاح سكوراتوف يقول : 

- أنت تكذب ! ان مكيتكا هو الذى قص” عليكم ذلك ٠‏ لم اكن 
أا القائل بل العم فاسيا > ثم حشرتمونى فى الأمر ظلماً ! أا موسكوفى 
متشرد منذ نعومة أظفارى ٠‏ الكم هذا المثل : حين كان الكاهن يعلمنى 
تلاوة الصلوات » كان يقرص أذنى اثلا لى : « ردد ما أتلوه علك : 
اشملنی برحمتك يا رب ! » فكنت أردد قولى : « أخذونى الى الشرطة 
برحمتك يا رب ! » > الخ ٠٠١‏ ذلكم ما فعلته منذ نعومة أظفارى ٠‏ 


يا 


انفجصر جميع السجاء ضاحكين ٠‏ وكان ذلك كل ما يتمناه 
سكورانوف » فلقد كان يحب أن يكون مهر جا ! 

ولم يلبث السجناء أن عادوا الى أحاديتهم الجادة » ولا سيما الشيوخح 
منهم » والخبراء فى شتون الفرار ٠‏ أما الشباب والذين يتصفون بطباع 
آفرب الى الهدوء فكانوا يصغون الى الحديث متطاولين بروعوسهم > 
مبتجهين کل الابتهاج ٠‏ كان قد تجمع فى المطبخ جمهور کیره ولم يكن 
هنالك أحد من ضباط الصف » والا لما نجرا السيجاء آن ينطلقوا فى 
الحديث هذا الانطلاق المريح ٠‏ ولاحظت بين المبتهسجين المنتبطين تترياً 
قصير القامة ناتىء الوجنتين » مضحك الهرئة ٠‏ ان اسمه مامتكا > وهو 
لا يكاد يتكلم الروسية ء ولا ينهم كرا ما يقوله الآخرون > ولكنه مم 
ذلك يمد“ راسه فى الجمهور ويصنى الى الكلام مسروراً محبوراً ٠‏ قال 
له سكوراتوف الذى نسيه الجميع » فلم يحد بدا من الاتيجاه الى هذا 
التترى پكلمه : 

ب هيه مامتكا ! د يا كثى » ؟ * 

فقال مامتكا بحرارة وهو يحرك رأسه الضحم : 

د ياكثى » ! اوہ ۰۰۰ يا کشی ! ٠۰۰‏ 

- لن يقبضوا عليهم ؟ « يوك » ؟ 

فعاد مامتكا يقول وهو يحرك رأسه > ويلواح بدراعيه : 

- « يوك » ! « يوك ٠۰٠۰1»‏ 

- اذا كنت تكذب فسوف أريك م هه ؟ 

- طب » طب > یا کی ! 

كذلك قال مامتكا وهو ما يزال يهن رأسه ٠‏ 


£14 


ب طب ۰۰۰ خذ اذن هذه « الباكثى » ! ٠٠١‏ 

قال له سكوراتوف ذلك ولطمه على رأسه لطمة أنزلت طاقته حتى 
غطت عيليه » ثم بارح المطبخ مسروراً كل السرور » تاركاً التترى فى 
دهشة واننهات ! ١ء٠‏ 

ظل النظام يطبق فى السعجن تطيقاً صارماً قاسياً خلال أسبوع ٠‏ 
واستمرت مطاردة الهاربين فى القرى والمدن المجاورة ٠‏ كان السحناء على 
علم دائم بالاجراءات التى كانت تتخذها السلطة للقبض على الهاريين > 
لا أدرى كيف ! ٠٠١‏ فأما فى الأيام الأولى فقد كانت الأنباء سارة : لقد 
اختفى الهاريون فلا آثر لهم + أصبح السناء لا يعملون شيا غير أن 
يسخروا من الرؤساء ينهم وبين أنفسهم » واطمأنوا على مصير رفاقهم فلا 
براودهم ثىء من قلق ٠‏ « لن يعئروا على ثىء ! لسوف ترون أنهم لن 
يستطيسوا القبض عليهم ! « ٠‏ كذلك كان السسجناء يقول بعضهم بعض 

كنا نسلم أن جميع الفلاحين فى القرى اللحاورة قد استنفروا » 
وأنهم .براقبون الأماكن المشبوهة والغابات والوديان والشعاب + فكان 
السجناء يقولون ضاحكين : 

حماقات ! لا شك أنهم قد اختأوا عند أحد ! 

حتما ! هؤلاء أناس عقلاء لا يخاطرون قبل أن يكونوا قد أعدو! 
كل ثىء ملفا ! 

ومضت الافتراضات الى أبعد من ذلك ٠‏ فقيل فيما قيل : لعلهم قد 
اختبأوا فى كهف من الكهوف بالضاحة ريما يهدأ الذعر ويطول 
شعرهم » ولعلهم سيمكثون هنالك ستة أشهر > ثم بخرجون مطمئئنين 
هادثين ليوغلوا فى المسير ٠٠١‏ 


ك1 


الخلاصة أن جمبع السجناء قد أطلقوا الأعنة لأخلتهم ٠‏ وفجاة > 
بعد الهروب بثمانية أيام » انتشرت شائعة تقول إن مكان الهاربين قد 
عرف + فهب” السسجاء يكذبون الشائعة طبعاً باحتفار شديد ٠‏ ولكن ما ان 
أنى المساء حتى قويت الشائعة ٠‏ فاضطرب السحناء اضطراباً كيرا ٠‏ وى 
صباح الغد كان الناس فى المديئة قد عرقوا أن الهاربين قد تم القبض 
عليهم > وانهم مقتادون فى طريق العودة ٠‏ وعشرفت بعد العشاء 'تفاصيل 
جديدة : عرف أنهم قد اعتقلوا فى قرية صغيرة تعد مسافة سبعين 
فرسخاً عن المديئة ٠‏ ووصل الخر القين أخيرآ » اذ أعلن رئيس العرفاء 
الذى كان عائدآ من عند الجر أن الهاربين سقادون الى مركز الحرس 
فى هذا المساء بفسه ٠‏ لقد فض عليهم اذن » لم يبق مة شك فى ذلكء 
انه ليصمب على أن أصف الشعور الذى ألم بالسجناء حين عرفوا هذه 
الحقيقة » لقد اضطربوا اضطراباً عنيفا وازدادت حر كنهم وكثر تشناطهم» 
ولكنهم لم يليوا أن هدأرا وسكنوا وخمدوا + ثم سرعان ما لاحظت 
لديهم ميلا" الى الهزء والسخرية ٠‏ أصبحوا الآن يضحكون لا من ادارة 
السجن بل من الفارين الحمقى الذين لم يحسنوا تدبر الآمر ٠‏ فعل ذلك 
بعضهم فى البداية »> ثم فعلوه جميعاً بعد ذلك > باستئناء عدد من السجاء 
حافظوا على وقارهم واسستقلالهم » لأن السخريات لا تهزهم » فكانوا 
ينظرون الى الجمهرة الهائسة الطائشة نظرة احتقار » ويلزمون الصمت 
فلا يتكلمون ٠‏ 

وعلى قدر المديح والشاء والاطراء الذى كالوه فى أول الأمر 
لصاحيهم كولكوف و 1 ٠٠‏ ف > أخذوا الآن يذمونهما ويقدحون يها 
ويشهرون بهما ٠‏ حتى لقد كانوا يفعلون ذلك مسرورین محبودين » 
كأن الرجلين فد أساءا الى رفاقهم وألقا بهم الاهانة حين أناحا للسلطة أن 
تقيض عليهما ٠‏ ويل فيما تيل : لملهما قد مضتهما المجوع فلم يستطيما 


لشف 


أن يحتملا آلامه فذها الى ضيعة من الضباع يسألان الفلاحين شيا من 
خيز » وهنا غاية الضعة والحطة والصفار فى متشرد ٠‏ والحق أن هذه 
الروايات لم تكن صحبحة » ذلك أن المطاردين قد اقتفوا أثر الهاربين »> 
حنى اذا صار الهاربون الى احدى الثابات > أحاط بها المطاردون فأحكموا 
محاصرتها » فلما رأى الهاربون آن لا سبيل لهم الى الفرار » استسلموا » 
وما كان فى وسعهم أن يفملوا غير ذلك * 

آعد الهاربون فى المباء بحراسة رجال الشرطة » وقد كبلت 
أيديهم وادجلهم ٠‏ أسرع جميع السجناء نحو السياج ليوا ما يلمع 
برفاقهم ٠‏ فلم يروا الا عربتى الميجر والكومندان ترابطان أمام مقسر 
الحرئس ٠‏ لقد أ خفى الهاربون بعد أن أعيد تفسدهم بالسلاسل» اقتبدوا 
فى الغداة الى المحاكمة ٠‏ وانقطعت سخريات السجتاء من رفيقيهم من تلقاه 
نفسها > وانقطع احتقارهم لهما > حين عرف السجناء التفاصيل > حين 
علموا أن رفقهما قد اضطرا الى الاستسلام اضطراراً > لأنهما حوصرا 
من كل جهة فلم يكن لهما الا أن يستسلماه واهتم جميع السجناء بالقضية 
اهتماماً فيه كثير من المطف والودة + 

- لا شلك أنهم سسجلدون ألف جلدة ! 


ب أوه ! أوه ! بل سيحلدون حتى الموت ٠‏ قد لا يضرب آ٠*ف‏ 
الا مائة ضربة بالعصا ء أما الآخر فلا شك أنهم سيميتونه ٠٠+‏ هل نسيت 
انه من القسم الخاص ؟ 

كذب ظن السجاء ٠‏ لقد حكم على آ ٠٠‏ ف بأن يضرب خمسمائة 
ضربة بالعصا ٠‏ لقد اعشر سلوكه الماضى أساباً مخففة ٠‏ ثم ان الذنب 
كان أول ذنب يرتكبه ٠‏ أما كوليكوف فاظن أنه قد نال ألفاً وخمسمائة 
ضربة ٠‏ والعقوبة كما ترون طفيفة ٠‏ وكان الرجلان عاقلين حكيمين > 


لشف 


فلم ,يورةطا فى القضية أحداً > وصر حا بأنهما فرا من القلعة دون أن 
يدخلا أى مكان من الأمكنة ٠‏ 

أخناتنى الشفقة بكوهلر خاصة : لقد نقد بهذا الفسل آخر أمل 
له » عدا العقوبة التى أ رلت فه وهى ألفا ضربة ٠‏ وقد أأرسل بعد ذلك 
الى سجن آخر ٠‏ 

لم يكد يعافب آ٠.فى‏ »> فانه قد أعفى من الضرب بفضل الأطباء ٠‏ 
لن يتراجع بعد اليوم أمام أبة عقة > وأنه سيعرف كيف بجمل الناس 
تتحدث عنه وتناقل أخباره ! أما كوليكوف فلم پتغیر » بل ظل كما كان 
رجلا لبقا رضاً رزيناً ٠‏ وحين عاد الى السحن بعد انزال إلعقوبة فيه 
كان كمن لم يغادر السعحن لحظة من اللحظات » ولكن االسسجناء أصبحوا 
لا ينظرون البه كما كانوا ينظرون اليه من قبل ؟ فهم » على ركم أنه لم 
يتغير » قد أصبحوا فى قرارة نفوسهم » لا يضمرون له ما كانوا يضمرونه 
له من تقدير واعجاب > وأصبحوا يعاملونه معاملة الند للند ء 
يعنى كل شىء فى هذا العالم +٠٠‏ 


4¥ 


محاولة الفرار هذه أثناء السئة الأخيرة من الاق 
بالسجن » انى أتذكر تلك السنة الأخيرة كما 
أتذكر السنة الأولى وضوحاءولكن فيم الافاضة 
فى سرد التفاصيل ؟ حسيى أن أقول ان هذه 


السنة الأخيرة كانت أقل سنى منفاى مشقة وعذابا رغم تحرقى شوقا الى 
انتهاء مدة سحنى ٠‏ كلت قد اكتسيت آخر الأمر كثيراً من الأصدقاء 
والأصحاب بين السجناء الذين استقر رأيهم على أننى رجل طيب ٠‏ ان 
عددا كيرا قد أخلص لى المودة وأحينى حباً صادفاً ٠‏ حتى أن جندى 
سلاح الهندسة قد أوشك أن يكى حين شيعا أا ورففى الى خارج 
السجن ؟ وحين أفرج عنا تماما أصبح يزورنا كل يوم تقريا فى مبنى 
تابع للدولة حدادت اقامتنا فيه خلال الشهر الذى قضيناه فى المدينة ٠‏ غي 
أن هناك وجوهاً قاسية متجهمة مكفهرة لم أستطع أن أحظى برضاها وأن 
أكنسب صداتتها » لا يدرى الا الله للاذا ! لكأن حاجزا سسكا كان يفصل ' 
بيننا وبينها » لكأن سداً منیا كان حجنا عنها ٠٠١‏ 


وقد تمتعت خلال تلك الستة الأخيرة بامتيازات لم أكن أتمتع بها 


يفف 


قبل ذلك ٠‏ كنت قد وقعت بين الموظفين المسكريين فى مديتنا على الاس 
أعرفهم بل وعلى رجال كانوا من رفاهى فى المدرسه »> فالعقدت نى 
وبنهم صلات > وبفضلهم انما اصبحت اتلقى مالا" وأكتب الى اسرتى 
رسائل بل وآملك بعض الكتب ٠‏ دنت لم املك تابا واحدا منذ سنين* 
لذلك يسعب على ان اصف الشعور الغريب الذى شعرت به والانفعال 
الشديد الذى عانيته حين قرأت فى السجن اول كتاب اتح لى ان اقرأهء 
لقد آخنت آلتهمه فى الساء حين اغلقت علنا الابواب »> فما زلت أقرأ 
الل كله حتى مطلع الفجر ٠‏ ان ذلك العدد من المجله قد بدا لى كانه 
رسول هبط على من العالم الاخر ء ارفسمت حاتى الماضه امام على 
بارزة واضحه حنداك » وحاولت ان اعرف هل أن تخلفت وهل عاشوا 
كثيرا بدونى هناك ! تساءلت عما يشغل بالهم ويحرك نفوسهم > تساءلت 
عن المسائل التى أصبحت اسهم وعن المشكلات التى اصبحت تهمهم + 
كنت أتلبث على الكلمات قلقا > واقرا بين السطور » وأحاول ان افهم من 
العارات معناها اللحفى > وان ارى عا فيها من اشارات الى الماضى الدى 
أعرفه ٠‏ كنت أقنفى آثار الآشساء التى كانت تهز الانفعال فى زمانى فما 
كان أشد حزنى حين اضطررت أن آعترف لنفسى بأنتى اصبحت غريبا 
عن الحياة الجديدة » وأثنى الان عضو فى المجتمع منفصل عنه منبوذ 
منه ! لقد تأخرت وتخلفت + على أن اعرف الجبل الحديد ٠‏ لقد وقعت 
على مقالة مذيلة باسم انسان عزيز على لفسى فارئميت على المقالة ألتهمها 
التهاماً ١٠ء٠‏ ولكن آصحاب اكثر المقالات الاخرى اناس لا أعرفهم + إن 
عاملين جدداً قد أصصوا الآن على السرح ٠‏ أسرعت أتعرف بهؤلاء 
العاملين ادد ٠‏ وأحزننى أشد الحزن' آن لا أملك الا هذا العدد القليل 
من الكتب » وأن يكون الحصول على المزيد منها صعباً كل هذه الصعوبةء 
وقبل ذلك > فى عهد المجر السابق > كان الحضار كتب الى السحن 


تفف 


محازقة كيرة ومخاطرة عظيمة ٠‏ فاذا عثرت الادارة على كتاب فىالسجن 
أثاء التفنش > قامت مشكلة شخمة ونشات قصة طويلة » فأبت مسأل 
من أين جثت بالكتاب » وأنت تنتهم بآن لك شركاء نواطأت معهم ٠‏ بماذا 
كان يمكن أن أجبب لو "لقبت على” أسئلة كهذه الآمثلة ؟ لذلك عشت 
فى السجن بغير كتب » منطوياً على نفسى » طارحاً مشكلات أحاول أن 
أحلها » مش كلات تقض مضجعى وتقلقنى أشد القلق فى كثيل من 
الأحان ۰ ولكن حسبى ما قلته » فليس فى وسعى أن عر عن هذه 
الشجون تعيراً كافيا فى يوم من الأيام ! 

كان ينبغى اطلاق سراحى فى الشتاء لاننى دخلت السجن فى 
الشتاء ٠‏ سوف يحلل سبيل فى مثل اليوم الذى وصلت فيه الى السجن 
منذ سنين + فما كان أشد 'نحرقى شوقا الى حلول ذلك الشتاء السعد ! 
ما كان أعظم فرحى وابتهاجى حين كنت ألاحظ أن الصف يشارف على 
الانتهاء » فأرى الأوراق تصفر” على الأشجار وأرى العشب يصوّح فى 
المروج ! لقد انقغى الصيف ٠٠١‏ هذه ريح الخريف كن » وهذا هو 
التلج .يهطل عاصفاً أول مرة ٠٠١‏ ان ذلك الشتاء الذى طلما انتظرته قد 
حل أخيراً ٠٠٠‏ أصح قلبى بخفق اخنقاها سريما حين أستشعر اقتراب 
الحرية ٠‏ ومع ذلك » كلما انقضى الوقت واقترب الموعد أصبحت أكثر 
هدوءاً وأجمل صبراً ٠‏ شىء غريب ٠‏ دهشت أنا نشبى » حتى لقد 
الهمتلتى برود العاطفة وقلة الاكتراث ٠‏ 

وأخد كثير من السجاء يتحدثون ممى ويهتتوانى حين ألفاهم فى 
الفئاء بعد انتهاء الأعمال ٠‏ 

هيه ألكسندر بتروفتش المزيز ! سوف يطلق سراحك قرياً ء 
فت ركنا وحيدين نحن الأشقياء ! ٠٠١‏ 


يفف 


كذلك قال لى أحدهم » فسألته : 

وأنت يا مارتينوف © متى اتتتهى مدة سجنك ؟ 

أنا ؟ بعد سبع سين یا عزيزى ٠٠۰‏ سبع سنين أسادخها هنا فى 
كد وعتاء ٠۰۰‏ 

قال مارتينوف ذلك وتتهد » ثم وقف ونظر الى بيد شارد اللب 
داهلا” كأنه ينظر الى الستقيل ٠٠١‏ 

نعم ٠.٠‏ كان كير من رفاقى يهثوننى بصدق ومودة ٠‏ حتى لقد 
بدا لى أنهم أصبحوا أكثر لطفاً وبشاشة فى ماملتى + أا الآن لا أنتمى 
الهم » أنا لست الآن نظيرهم وشيههم ٠‏ انهم يودع ولئى ٠‏ وكان 
5 ۰۰۰ زنسكى > وهو شاب بولندى من طبقة النبلاء > حلو الطبع هادىء 
وديم > كان يحب أن يتتجول مثلى فى ناء السجن ٠‏ انه بأمل أن يحافظ 
على صحته بالتروض واستنشاق الهواء النقى بمد العذاب الذى يلقاه 
اختناقا فى الدالى الطويلة داخل التكنات + قال لى ذات يوم مبتسعاً بشما 
كنا نتتزه معا : 

- انى أنتظر خروجك من السجن بصبر فار ٠‏ فمتى خرجت 
أنت عرفت أ أن قد بقى من مدة سجنى عام * 

يجب أن أذكر هنا عابرا أن الحرية أصبحت بفضل ما نسيغه عليها 
من خالنا وفكرنا » آزخر بالحرية من الحرية كما هى فى الواقع ٠‏ كان 
السسجاء يضخمون ممنى الحرية ٠‏ ذلك أمر يشترك فيه جمبع من 
بودعون السجون ٠‏ رب لخادم رث من خدم الضباط يبدو للسحين كانه 
ملك من الملوك ۰۰ انه متال الاسان الحر ٠‏ انه غير سلاسل تقد 
ساقيه » انه لم يحلق له شعر رأسه » اله يذهب الى حيث پشاء دون خقیر 


,جر سه + 
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حين هبط الفسق »> عشية اطلاق سراحى » طفت حول السياج 
« آخر طواف ! » ٠٠٠‏ لقد طفت حول هذا السياج آلاف المرات خلال 
هذه السنين العشرة ! ما أكثر ما 'نجوات وراء التكنات أثناء السنة الأولى 
وحبداً حزينا يائساً ! اننى أتذكر كيف كنت اعد" الأيام التى كان مايزال 
على" أن أقضيها فى السحن ٠‏ كان عددها عدة آلا ٠‏ يا رب ! ما أبيد 
ذلك المهد ! ٠٠١‏ فى هذا الركن فبع سرلا السجين ٠.٠‏ فى هذا المكان 
كنت ألقى بتروف فى كثير من الاحبان ٠٠١‏ لقد اصح بتروف لايفارقى 
الآن + فهو يسرع الى" > وسير الى جانبى صامتا كآنه يريد أن يحزر 
ما یجول فى ذهنى من خواطر »> ويدعس به وبين نفسه لا يدرى الا 
الله من أى شىء ! ٠٠١‏ قلت فى ذمتى : وداعاً ٠٠١‏ قلتها لعوارض 
الأخداب المتشققة التى تألف منها جدران التكنات ٠٠١‏ كم من أعمار 
فتة وفوى معطلة دافنت وضاعت بين هذه الحدران دون ان يضد ذلك 
أحداً ! يجب أن عترف فقول : ان أولئك الرجال جميعا كانوا أناساً 
خارقين ٠.٠‏ لعل أولئك الرجال جميعا كانوا خير أبناء شعبنا مواهب 
وقدرة ٠‏ غير أن هذه القوى الجارة قد أأهدرت الى غير رجعة ! من 
المذئب فى هذا ؟ 

نعم من المذنب ؟ 

وفى ساعة مبكرة من غداة ذلك المساء » قبل أن يصطف السجناء 
للذهاب الى العمل » طفت بسجميع التكنات اودع السجناء ٠‏ ان كثيراً من 
الأيدى الخشنة القوية قد امتدث تصافحنى بمودة ؟ وان بعض السحناء 
قد صافحونى كما يصافح الرئق رفقه » غير أن هؤلاء كانوا هم القلة 
القليلة ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا يشعرون شموراً قويا بأننى أصبحت 
الآن شخصاً آخر تمااً > وبأنتى لست الآن واحداً منهم ٠‏ كانوا يعرفون 
أن لى بالمدينة أناساً أعرفهم > وأننى ذاعب” رأساً الى منزل « سادة »> 


يفف 


أجلس الى موائدهم ندا لهم ٠‏ كان السحناء يدركون ذلك > لهذا لم 
تكن مصافحتهم لى مصافحة الند للند > رغم ما كان فبها من مودة ويشاشة 
ولطف ٠‏ وهناك سعجاء أشاحوا وجوههم على > ولم يردوا لى تحية 
الوداع ٠‏ حتى لقد رشقنى بعضهم بنظرات فها كره وبغض ٠‏ 

قرع الطبل > ومضى جع السجناء الى العمل ٠‏ بقيت وحدى ٠‏ 
كان سوشيلوف قد نهض قبل جميع الناس وأخذ يتتحرك” من أجل أن 
يعد لى الشاى مرة أخيرة ٠‏ مسكين سوشلوف ! لقد بكى حين أعطته 
ابی و قمصد لی وسيور التجلد الى توضع تحت السلاسل وفلملا من 
الملل ٠‏ وقال لى وهو يعض على شفتيه المرتعشتين : د لا ٠٠‏ لبس هذا ٠٠‏ 
ليس هذا ما أفقده ٠٠‏ اشى أفقدك أنت يا الكسندر بترو فتش ٠٠‏ ها عساى 
اغ الآن بدويك 9 ٠.» ٠+٠‏ 

ووداعت أيضاً اكيم اكمس ٠‏ قلت له : 

- قرا يطلق سراحك أنت أيضاً ٠‏ 

فدمدم يقول وهو يشد على يدى : 

سابقى هنا زمنا طويلا” » طويلا” جداً هه 

وارتميت عليه وتائقنا ٠‏ 

وبعد خروج السحخاء بعشرة دقائق م بارحنا السجن أنا ورضقی 
الى الأبد ٠‏ ذهينا الى ورشة الحدادة حيث كان يجب أن تحطم أغلالنا ٠‏ 
لم يخفرنا حرس مسلحون فى هذه المرة + وائما ذهبنا الى ورشة الخدادة 
يصحينا واحد من ضباط الصف ء تولى تتحطيم أغلالنا سيجناء علوي قن 
ورشة الهندسة ٠‏ انتطرت كسر أغلال رفيقى > ثم اقثربت من السندان» 
أدار الحدادون ظهرى > وأمسكوا بساتقى فمدوها على السندان ٠٠١‏ 


لينف 


كانوا يتحر کون كثيراً ويضطربون كيرا ٠‏ الهم يريدون أن ينفنوا 
عملهم بسرعة ومهارة ٠‏ 

أمر معلم الحدادة مساعده فالا : 

م عليك بمسمار المفصل اول 04 أدر مسمار الفصل + 6+ خيرفة 
هكذا » ضعه جبداً ٠٠٠‏ والآن اضريه بالمطرقة ٠‏ 

سقطت الأغلال ٠‏ أنهضتها ٠٠٠‏ كنت أريد أن أمسكها بدى » وأن 
اشر الها مرة أخرى e‏ أدهشنى أنها كانت منذ لحظة تكيل ساقى ٣ه‏ 

قال لى السسناء الحدادون بأصوائهم التى كانت غلظة متقطمة ولكنها 
كانت فرحة : 

وداعا ! 000 

نعم ٠.٠‏ وداعاً ! ٠٠٠‏ الى الحرية » الى التحاة الجديدة ! ١ء٠٠‏ الى 
الانبعاث من بين الأموات !ء٠٠‏ 

كانت تملك لحظة لا سبيل الى وصفها ! 
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« الأشفال الشاقة من الفئة الثاثية » : هى العمل فى ياء 
القلاع التى كانت تماد قى سيبريا للسسيطرة على حركات 
العصيان والتمرد التى كان يمكن أن يقوم بها اهل سيبريا 
دائما ٠‏ اما الأشفال الشاقة من الفشة الأول فهى العمل فى 
المناجم , وأما الأشغال الشاقة من الفثئة الثالئة فهى العمل 
فى المصائع 

مدينة لد ٠٠٠‏ لملها مديئة كوزنتسك من اقليم آلولنسك 
حيث تزدج درستويفسكى زوجته الأول سنة 1۸٥¥‏ ء 

م الشارع الأخضر » : كلمة مألوفة تعئى عقوبة الجلد : لقد 
كان على المحكوم عليه بعقسوبة الجلد آن يمن بين صفين من 
الجنود يحمل كل منهم سوطا وبهوى به على طهر السجين ٠‏ 
ان اسم هذا اليجر هو كر يفتسوف ۰ اما الرئيس فهو الجترال 
فون جراف ٠‏ 

إن تافل أبيه هذا الذى ادهش دوس تويفسكى لم يكن هو 
القاتل » وائما القاتل أخوه الأصغر ٠‏ وقد اكتضفت الجردمة 
بعد عشر سنيل ٠‏ وسيذكر دوسشویفسکی ذلك فى مطلع 
الفصل ۷ من الجزء الثائى من « ذكربات منزل الأموات » ٠‏ 
كان الشعب الرومى يطلق على نزلاء سجرن الأشغال الفاقة 
اسم عاثرى الم » > أو د الأشقياء » ٠‏ 0 


« الفارئيكوتيالبوست » : ليس لهذه الكلمة معنى › وانما كان 
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السجين يتوهم آنها لفظة فر سمية معناها حسن السلوك » فهر 
ما بنفك يستعملها بهذا المعنى تندرا وتفكها ٠‏ 


« كاجان » : لا وجود لطائر بهذا الاسم ٠‏ وتعنى كلمة كاجان, 
فى بعض اللغات الشرقية , الملك أو الأمير ٠‏ 

« نيفاليد » تحريف للكلمة الفرنسية « اثفاليد , التى تعن 
مشوه الحرب ' 

« الكفاس » : شراب مخمر يستخرج من لقم الخبز الأسود 
هع دقيق الشعير 0 

سيتحدث دوستويفسكى عن واحد من السجناء الذين كانوا 
ينتمون الى طبقة النبلاء قبل دخولهم السجن » وهو آ ٠ء‏ 3 
( ارستوف ) » وذلك فى الصفحة ۱۳۹ من هذا الكتاب ٠‏ 
ان م ٠٠‏ كى هو الثورى البولندى الكسددر ميرنسكى الذى 
حكم عليه سنة ١855‏ بسحن الأشغال الشاقة مدة عشرة 
سنوات ثم صدر عفو عنه قبل انتهاء هذه المدة ٠‏ 

أن مدينة فباتكا الواقعة قى أراضى لتوانيا قد أصبحت مذ 
نماية القرن السابم عشر ملجا هذه اللمة الدينية التى تحارب 
اصلاحات البطريق نيكون ٠‏ 

ان اسم سيرو تكن مشستق من كلمة سيرونا ومعناها اليشم 
ويقال « تیم قازان » عن شخص يمثل دور الفقير ٠‏ 

« نر تشنسك » مدينة في ثرالسيايكالي كانت مركزا للنطقة 
مناجم يرسل اليها السجناء المحكوم علبهم بالأشغال الشاثة 
من الفلة الأولى ٠‏ راجم حاشبة الصفحة ۲١‏ 

0 برولوف 8 رسام روسى ( ۱۷۹۹ 1۸6۴ ) » يرجع أصله 
الى أسرة هوجئوتية فراسمية اسمها برولولو ٠‏ 

زارت دوستويفسكى فى مدينة توبولسك سنة 186٠‏ ثلاث 
نساء هن الديسمبريين هن : مورافيوفا و آننكوفا و فولفيزينا 
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اللواتى أبين الا أن يتبعن سنة 1855 ازواجهن المنفيين الى 
« رفيق من رفاق السجن » : اله سرجى ف درروف » عضو 
حلقة بتراشفكى الذى حكم عليه بالسجن حين حكم 
دوستويفسكى » وقد ساءت العلاقة بين الرجليل ائناء اقامتهما 
فى السجن ˆ 

« الساثق » صف ضابط من سلاح الهندسة ٠‏ 

« ب ٠٠٠‏ » : هو جوزيف بوجوسلافسكى › ثورى پولندی ٠‏ 
« بوفابرت » : المقصود هنا لويس نابوليون بونابرت الذى 
انتخب رئيسا لجمهورية فرنسسا فى ٠١‏ كانون الأول 
( دسمير ) 1۸4۸ 

« فاسيا » : مصغر فاسيلى ٠‏ 

« علبة صغيرة » : ان هذه العلبة المكعبة تمثل عند الييود 
هيكل سليمان » وقد كتيت فيها الوصايا العشر ٠‏ 

« مرآة العدالة » : إن د مرآة العدالة » التى كانت توجد على 
منضدة كل محكمة روسية هى نوع من موشور مثلت قائم على 
نسر مذهب له رأسان ٠‏ وعلى كل وجه من وجوه المرشور يقرا 
المرسوم الذى أصدره بطرس الأكبر بشان اجراءات المحاكمة 
وحق المواطنين ٠‏ وكانت هذه ١‏ للمرآة » تمثل السلطة 
الامبراطورية الموجودة فى كل مكان / وتامر بالتزام أقصى 
حدود الآدب ٠‏ 

ه الغريبان فيلادكا وميروشكا ۽ : مسرحية حزلية من تاليف 
باج جر يجورييف » مثلث فى بطرسيرج منذ شنة 185831 قم 
راجت كثيرا فى الاقاليم ٠‏ 

« كدريل » : لعل اسم كدريل أن يكون تحر يفا لاسم 
بدريللو + 


+ « غرفتى الصغيرة ۾ » أغنية روسية مشهورة جدا ٠‏ 
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« الكارامنسكايا » : رقصة روسية شعبية عنيفة جسدا 
يصاحبها غناء فى كلماته استهتار © 

« براهمى يرتدى مسوح الكاهن » , لعل المقصود باليراهمى 
قس من القسس ٠‏ 

داه ٠٠٠0‏ کی 10 راجع حاشسية الصفحة 7/4 ؛ لعل 
دوستويفستى تعمد ان يخطىء حين قال عن م ٠٠0‏ کی انه 
لا ينتمى الى طيقه النبلاء » وذلث حتى لا يلح على عسدم 
مشروعية العقاب الجسدى الذى أنزل فى الكسندر مير تسكى 
الذى ينتمى فى الواقع الى الطبقة النبيلة ٠‏ 

« نوزدريوف » : شخصيه من شخصيات كتاب جوجول 
« النفوس الميتة » ٠‏ انه وزدريوف سكير عربيد مقامر ٠‏ 

« ما تزال ذكراه حية ٠٠٠‏ » : بيت من الشعر يجرى على 
الالسن مجرى الئل ؛ وهو يرد فى مسرحية جريبويدوف 
التى عنوانها : « كتير من الفكر ضرر » وذلك على لسسان 
تشاتسكى ٠‏ 

«تحدنت هنا عن العقوبات» : ان كل ما أرويه عن العقوبات 
الجسدية كان موجودا فى زمانى ' ولكننى سمعت أن كل 
شىء قد نغ الآن وما يزال يتغير ( هذه الحاشية كتبها 
دوستو يفسكى ) ٠‏ 

« المركيزة برنفلييه » : هى المركيزة مارين مادلين دى 
بر نفلييه التى قتلت أباما واخوتها وأقرباء آخرين لتستول 
على ميراثهم ٠‏ وقد عذبت سدة ۱1۷1 + 

وه ٠٠‏ کی و ب 6٠0‏ هما ميريكى وبوجوسلافسکی الثوريان 
البولنديان ٠‏ 

د هل عندکما أوراق ؟ » : أى هل عندکما جواز سفن ٠‏ 


۾ + ان معى رفيقين يمملان فى خدمة الجنرال وقوان » : يمتى 


انهمأ فى الغابة حيث يفسرد طائر د الوقواق »ء أى أنهما 
متضردان أيضا ( حاشية كتبها دوستويفسكى ) ٠ ١‏ 
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«هلموا نلطخ باب أكولكا بالقطران» : ان تلطيخ باب منزل 
نسكنه فتأة يعنى أن هذه الفتاة قد فقدت يكارتها ٠‏ 

« كان الجدى يعد فالا حسثا فى الاسطبلات الروسية ٠‏ 

٠‏ ان القصة المؤثرة التى تروى عن ملازم اسه ايلنسكى 
اتهم ظلما بانه قحل أبأه قد استعمل دوستويفسكى بعضها 
فى موضوع « الاخوة كارامازوف »م * 

« تقع تأجا نروج على بحر أزوف » وتقع بتروبافلوسك فى 
كامتضاتكا , فالمسافة بيتهما ألفا فرسخ ٠‏ 

« ۰ 3 *'؛سكى » هو سسيمون تو كارفسىكى ( ۱۸۲ 096٠‏ 
الثورى البولندى » مؤنف كتاب بعنوات ه یع سنوات » فى 
المعتقل » : 

0 ثمانية رفاق آخرين » : هم بولنديون من السسجناء 


« ب ۰۰۰ سكى » ثورى پولندی ٠‏ 

وز ۰ سكى » : جوزيف زوخوفسکی ثوری بولندى ولد 
عام 18٠٠١‏ » وحكم عليه سسئة ۱۹4۸ بالسجن مم الأشفال 
الشاقة عشر سنين » ومات فى السجن سنة ٠ ١۸0١‏ 
دأو جورسك » : هی أوست ‏ كامينوجورسك > مديئة 
هن سميبريا الغربية فى اقليم سيميبالائنسك ٠‏ 

« هم الديسمبريون » الذين نفوا سنة ١851‏ ( وعددهم 
,يربو على الاثة ) * 

ه هم الديسيبريون » فى توبولسك ٠‏ 


« اما آنا فبحمد الله ميجر » : لم يكن هذا الميجر بالضابط 
الوحيد الذى 'يستممل هذا التعبير » بل كان ثمة ضباط 


لت 


الصفحة 
عسكريون آخرون يفعلون ذلك فى زمانى » ولا سيما أولئك 
الذين ارتقوا من رتبة ضل ابط صف ° ( هامش كتيةه 
دوستو يفسكى ) ٠‏ 

ey‏ ۾ « قتلتما موت اليقر » أى قتلا فلاحا أو فلاحة إشتبها فى أنها 
دعت على الماشية بالموت ٠‏ ولقد كان فى سجننا قاتل هن هذا 
النوع ( هامش كتبه دوستو يفسكى ) ٠‏ 

E4‏ ہے « ياكشى » : كلمة تعتى باللغة العترية « طيب » ؛ و «يوك» 
العنى د كلا ۽ ٠‏ 
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دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معاصري دوس وبتك قد أساءوا همه » فأكيزم 
يشا أن ,برف فيه إ لأكلمبً اجتّاعييا يدافع عن "الفعرا؛ 
“والمذلين المبانين"فاذاعالج مشكلات ماتننك تزدارع عا 
أنخذ بعطوم دشر به ويصيفه بأنه “موهبة مينبة “ومن 
النقاد من لمدددك أن الواقعية الخيالية " الى يمك نأن 


توص ف بها أعال د وستوبقسک إنماتس براعمق أغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راعدًا 
مسبيق نظلرية التخليل النفسى الق أن ما مت رويب 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء ؤكرننس.." 


